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3 امام 
مس 


ورال 


للسنة الثالثة الثانوية -- فرع الریاضیات وفرع العلوم الاختبارية 
( السنة السابعة سابقاً - صف البكالو ريا القسم الثاني ) 


عضو اا اللخة العربية ي القاهرة 
عضو المجمع العلمي العرني في دمشق 


عضو جمعية البحوث الإسلامية في بومياي 


دارالیم لملايين 
روت 


۰ ده >= 4۹۷۹م 


جمیع اطحقوق محفو ظه و مسجلة 


رقم 2۹۱ 
بتاريخ ۱۹۷۰/۸/۳ 


بیروت 
جمادى الثانية ۱۳۹۰ 


إلى شبان العرب الذين أخذوا E‏ منذ أمد غير بعيد » أن” 
أمتهتم بحاجة الى العلوم الرياضية والطبيعيئة من هندستر وفللك وطب 
حاجتنها الى العلوم الانسانية من أدب وفلسفة وتاریخ - أقدم" هذا الکتاب . 


بح الامة أن رايا في العصر لو خلت خمسة. قشاع" 
قرو ا و مور خن وفیلسوف ۱ ولکن لام" ٤‏ 
حاجة الى آلوف من العلماء الرياضيين والطبيعيئين والکیماویین وال 
ألوف لي والأطباء . 

فالى هولاء الشسبان الذين أخذوا نشعرون هذا الشعور 3 رو 
طريق” العلوم الرياضية والطبيعية اهدي هذا الکتاب ليكون في يده 
د یلا" على أن“ أسلافنا العرب » لا بدأوا حمل مشتعتل الحتضارة : 
في حقبةر من حقب ٠‏ التاريخ الانساني 3 بدأوا بالعلوم الرياضية والطبيعية 
۳ بلغوا ما ها درجة” ساهية . 

إن اهتمامتا بالعلوم الرياضية والطبيعية البوم. ا ف حفیقته » 
استمرار للرسالة. الي حملها أسلاقنا العرب ودجو ال الطريق القويم 
في حياة لاتم ذلك الطریق, الذي بقتفي آن یاعد آبناء الأ من 
کل فن ٍ من فنون ال بطرف » وأن بأعذوا من کم طرف 
بنصيب 2 مع قيمتهٍ في اللحياة . 
بیروت » امیس في ۱۵ شوال ۱۳۸۹ ع 

. ۱۹۱۹ - ۱۳-۵ 


۳ 


القد مة ۵ 
العلم القدیم و نطوره ۷ - ۱۸ 
العلوم القد عة وتطورها ۳ ۹ - ٩۱‏ 
تطور العلوم الرياضية : الحساب ۱٩‏ - ابر ۷۳ - الهندسة ۲۷ - 
الثلغات ۳۷ - افيثة (الفلك ) 4٠‏ الغناء ( الموسيقى ) ٠ه‏ الخغرافية 
وعلم الحياة ۵۵ - علم الحياة والتطور ۵۷ . 
علم الطبيعيات ( الفيزياء ) ٩۳‏ 
الکیمیاء خاصة : من الصنعة الى الکیمیاء ۷۹ - الطب ۸۲ - الستوصف 


من أوجه العلم اليوناني : ۱۱۰-۲ 
فیثاغورس والذهب الفيثاغوري ٩۲‏ - الذهب الذ ري ودعوقریطوس 
۰ - آرسطوطالیس (الادة والعام - الحركة والسببية ) ۱۰۳. 


النقل والتقلة : بواعث النقل وتطوره ونتائجه : ۱۳۰۰۲۱۱۱ 
اران والفلسفة ۱۱۱ - بواعث النقل في الاسلام ۱۱۲ - بدء النقل 
۳ - اتساع النقل واتجاهه ١١4‏ طریقتا النقل » طبقات الناقلين 
۵ - حنين بن اسحق ۱۱۷ ۰ ثابت بن قرة » قسطا بن لوقا ۱۱۸- نتائج 
لثقل ۱۱٩‏ - ثلاثة نقول : کتاب الأصول أو الارکان لأقليدس ۱۲۱ 
السند هند ۱۲۳ ۰ الجسطي ۱۲۷ . 


تطور العلوم عند العرب - ۲۹۵ 
العلوم الرياضية : ۱۳۱ - الحساب ۱۳۲ ۰ التمهید للأسيس (اللوغارتم) 
۸ احبر ۱4۰ - افندسة ۱:۵ - الثلثات ۱۷۵ - اهينة ( الفلك ) 
۹ 2 التنجيم ۱۷۷ - الغناء ( الوسیقی ) ۱۸۰ . 
الحغرافية وطبقات الارض ۱۹۰ 
العلوم الطبيعية : الطبیعیات ( الفيزياء ) ۲۱۵ ۰ الثقل النوعي ۰۲۲۲ 
علم الیل ۰۲۲۵ الناظر (البصریات) والصوت والسمع ۲۳۱ من 
الصنعة الى الکیمیاء ۲۱ 
العلوم الطبيعية : علم الحياة والتطور ۷ - التاريخ الطبيعي ( علم 
النبات والحيوان) ۲۰۵ - الطب ۲۷۲ - تاريخ المستشفيات 59١‏ 
البيمارستان المحمول ۲۹۳ - الصيدلة ۲۹۳ . 
ثابت بن قرة وکتاب « اللخل الى علم العدد » 
( لنيقوماخس ابفرشي ) ۳۲۹-5 
نيقوماخس الحرشي ۳۰۰ - الختار من کتاب الدخل الى علم العدد 
۵ مصادر ومراجع ۳۲۹ . 
محمد بن مومی انوارزمي موسّس علم ابلتبر ۳۷۰-۳۰ 
مکانة احوارزمي ۳۳۳ - تحليل کتاب ابر والقابلة ۳۵۰ - تارات 
من کتاب احبر والقابلة ۳۶۵ » معادلة انحوارزمي ۳۸ - مصادر ومراجع 
۹ . ۱ 
أبو علي بن ايم وأثره في علم الضوء 4۱۹-1 
كتبه 55 موجز لفهرست كتاب الناظر 4" مقامه واتجاهه 
۲ منهاجه العلمي ۳۲۸ - خطة العمل ۳۷۱- غاية ان اطیم من 
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تیف كتاب المناظر ۳۷۲- علم المناظر قبل ابن ای ۶ - آراء ابن 
اميم وحوثه : الضوء وامتداده ۰۳۷6 نفوذه ۰۳۷۵ انعکاس الضوء 
۲ انعطافه ( انکساره ) ۳۷۸ - العین والابصار ۳۸۰ - انطباع الصورة 
وانسلاخها ۰۳۸۳ وضوح الروية ۳۸۶ - الظلمة والظلال ۳۸٩‏ - شروط 
صحة الابصار ۰۳۸۸ أخطاء البصر ۳۸۹ - امتزاج الألوان والتقازیح 
۱ قوس قرح ۳۹۲ - الفجر والشفق #وم_المالة ۳۹6 - البيت 
الظلم ( الحزانة الظلمة ذات اتب ) ۵۰ - عظم الکوا کب عند 
الافق ۳۹۷- مسألة ابن اليم ۰ - أثر ان ايم في الشرق والغرب ۰6 
نقل كتبه الى اللغات الاجنبية 4۰۷ أثر ان اليم في العلماء الأوروبيئين١41-‏ 
مصادر ومراجع 4١5‏ . 


أبو الريحان البيروني وکتابه « الاثار الباقية »: 44۱-۷ 

مقامه وآراوه 4۱۸ - كتبه 4۱4 - مختارات من کتاب الاثار الباقية : 
فصو له ۱ -النصوص الختارة ۲۳ : اليوم والليلة 4۲6 - الشهور 
والاعوام ۷ 79 السنة الهجرية ۱- الكبس 4۳۳ - شهور الروم 
والسّریان والعبر ان 4۳۳ - الشهور العربية والأزمنة ۵ - مصادر ومراجع 
۳۷ 


عبد الرحمن بن خلدون موسس علم التاريخ وموجد علم الاجتماع 6۱۱-44۲ 
ترجمته وآثاره وخصائصه 44۲ آثاره 446 » القدمة (فهرسها) 
0 خصائصه 455 » مقامه في تاريخ الفلسفة ۷ 
بسط فاسفته والمختار من القد مة : العمران البشري على الحملة 485٠9‏ 
أثر الإقليم والتّبة 4۵۳ - العمران نوعان : بتدوي وحَضري » العمّران 


۷ 


البند وي وخصائص البدو ٠٠٦‏ » العصبية ۵۷ - الانتقال من البداوة الى 
احضارة 71۷ - العمران احضري و خصائصه 458 وجوه العاش 4۷ - 
عر الدولة وآطوارها ۳ - العلم والتعلیم 4۸۸ > التربية والتعلیم 4۸٩‏ - 
موقف ان خلدون من العقل والفلسفة 494١‏ 


و وا ع o۱۲‏ 

فهرست هجائی لأعلام الأفراد واحماعات 2:٩‏ 

فهرست هجائي للمدارك والمصطلحات مده 
۸ 


الكامة الاولى 


ی هذا امفيك كاف راا ار واش ازاف 


بات" واطتیوان )۰ ولکته 2 تاريخ هذه موم بعر نينا 


۳1 


ویستعرض" تطور ها رجمع القول” في مبادما ثم" لا يتقف على التفاصيل 


لا" لضرب المتل وتوضیح المبادىء . 


ومن غاية هذا الكتاب أن يدل على جهود. أسلافنا العترب في تطوير 
هذه العلوم ا و الطبيعية ولیّدال" على أن - جميع النهضات تبدأ 
باعل > وبالعلم اتجريي ام 
ومع الإيقان بأن العلوم الي تسمی إنسانية” ( کالتاریخ والأدب 
والفلسفة ) ضروریة" 5 3 . الأمم ایض فإن الضرورة نفستها تقضي 
بأن” نعالج هذه موم الانسانية” معالحة” عللمية : قانمة على التطق 
وتكرار النظر » بعیدة عن العاطفة ا فإذا نحن عالنجننا العلوم” 
الانسانية على هذا الهج Rea‏ ات علماً أيضاً . 
وجيب علينا أن نم" أن العلوم” - وهي وجه" من آوجه الحضارة - 
لا ترز في الامة نجاه" > مقطوعة” 0 . الأمم السابقة ء بل تنتقل” 
من أمة إلى أمّة +وفصضل کل أمة. انما هو ف اها تر ده ه في الراث 
العام للانسانية . ١‏ 1 
واذا تحن نظرنا في حياة الأمم اليوم” وجداها قائمة” على العلم 
وعلى الفن" الصناعي technology‏ والعمل ا ل > فعل العرب آن نان 


۹ 


الامم في هذا اللضمار حتی بستطیعوا أن يبوا بالبقاء وأن يحيو 
حياة” كرعة” نافعة” . 

ولدراسة تاريخ العلم فائدتان جلیلتان : 

۱ - ناء بلهود الحديثة على اللنهود القديمة لتابعة تطويرٍ الفكر 
والحياة + فان" الحضارات 7 لا ابتداع" ؛ ١‏ 

۱-۲ کتشاف العناصر اي حلقت عظمة الأمم ف الاضي > فان" 
شعوباً كثيرة” لا تزال تعيش على ماثر أسلافها ‏ وعلی مأثر السکتان 
الذين نزلوا في بلاد ها قتبلها ‏ كافتخار هل العراق بأوجه الحتضارات 
السوميربة والأشورية » وافتخار البنانیین بالاثار الرومانية . فعلى کل" 
شعب أن يعرف متزلته في المتضارة لا" التاريخ الحقيقي لكل شعب 

من الشعوب نما هو تاريخ حضارته . وکل" مه الاحضارة هالا تاريخ لها 


سے سے سر 


وبعد جهودر کنو اقتدّعّت وزارة” ارت في لبان بأن ترید" 
نسبتة العاوم الرياضية. والطبيعية ‏ 2 ايچ | شلم ؛ > فکان من حظ 
العرب ( لفرع الرياضيات وفرع العلوم الاختبارية ) على السياق التالي : 
الفلسفة اليونانية : فيثاغورس ( نظرية العدد  )‏ ديموقريطس ( نظرية 
الذرّة ) - أرسطو ( المادة » العام » الحركة » السببية ) . 
العلوم وتطورها : (أ) نقل العلوم الدخيلة : أشهر النقلة وأشهر الكتب 
المنقولة  )‏ (ب ) الطب والصيدلة والكيمياء والطبیعیات والموسيقى ‏ 
(ج) الرياضيات : الحساب والحبر والحندسة والحيكل ( الميكانيك ) 
وعلم اليثة ( دراسة تاريخية مقتضبة طذه العلوم ومدى اسهام العرب 
في تطورها مع ذكر آهم ما توصلوا اليه من الاكتشافات فيها ) . 


۱۰ 


علماء العرب : ثابت بن قرة «منتخبات من کتاب المدخل الى علم العدد ) - 
انموارزمي ( منتخبات من کتاب ابر والمقابلة ) - ابن افیم ( اتجاهه 
العقلي” العام وأثره في علم الناظر ) - البيروني ( کتاب الاثار الباقية - 
منتخبات ) - ان خلدون في القد مة : التاريخ ( مغالط المورخين 
وحاجة المورخ الى علم العمران ) - عام العمران لبشري على الحملة : 
نشأته وأثر الاقلیم والتربة ) - العمران البدوي (القبيلة وصفات 
البدو  )‏ العمران الحضري ( الانتقال من البداوة الى الحضارة ‏ 
نشأة الدولة ومنازع الملك فيها وعمرها ‏ وجوه المعاش  )‏ موقف 
ان خلدون من العقل والفلسفة. 
ومع أتي لست من آهل الاختصاص ني العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية 

فان" حبي هذه العلوم جعي أبذ"ل” جهندي للإلام بعدد من جوانبها . 
ولا استعرضت عدداً من کلب ٠‏ تاريخ العلم وجدت تفراً من 


مورخیها قد اقتصر کل" واحد متهم على علمر أو علمين » كما فعل" 
فارسر في « تاريخ الوسیقی العرية » أو كما فعل" قدري طوقان في کتابه 
« تراث العرب العلمي في الریاضیات والفلك » . م وجدت قفت را آخرين 
قد توسّعوا في الخانب التاريخي قليلا” › كما فعل ألدو مييلٍ في كتاب 
« العلم الم وأثره في التطور العالمي) .أو توسعوا كثيراً كما فعل الدكتور 
عبد الحليم منتصر في كتابه « تاريخ العلم ودر العلماء العرب في تقد مه ع ) 
حتى ملغ ریخ في هر اكتابينٍ وأمثالهما ا على للم 


يع هسه 


أن أ توس اریخ اما أو أن" آمتطرد ال مات ار 
وس وس و و 


الاجتماعية والأديية . ولقدر استفرغت جهندي ي هذا الكتاب ف 


أمرين : 
۱- في استجماع القول ني فنون العرفة العلمية عند العرب 


1١١ 


على وجه الا مجاز . 


الامکان - قدر إمكاني أنا. ولقد انْصّبً جنهندي على هذا لعرضر 
الواضحر کر نما انصب 1 تقصي حمانه ئق العلم نفسها 3 لان“ بصي 
حقائق العلم ا وراء الطاقة اقه ؛ ولآن” تاریخ کل" شي عر نما هو تاریخ 
المعالم البارزة فيه . 

و هنالك ۳ آخر مهم" : یکاد" العلماء” ۶ 2 1 نم یجمعون على 


يي عابس 


أن ینوموا إعاء ال وراد العلم حيئما پورخوما . ومع أن هذا الإيماء 
نافع وكا » ذا تناول" الات أهل" الاختصاصٍ في العلم » فانته غير 


شاه شق 


كاف إذا کان المقصود” بالکتاب جمهرة ار اء ا أجل 
سر اس ی اس مھ ۶ اع 
بر مت على التبسط 5 ا من وجوه العلم الي اعدا ت أن 


یر سد نیا 


لتبستط" فيها ضروري . 


3# ¥ 


وني أثناء هذه المّدّة الطويلة الي تفت فیها :هذا الکتاب" كنت 
1 جع ي ي استيضاح علد من القواعد والامثلة 31 نف من احواني 
الأسائذة لا أستطع الان" أن احمي أسماءاهم لأني من اكه 


ان سا عن کل شی ۶ يعر ض” e‏ واضحاً E‏ 


ولکن اد" من شلكثر زمیلان كنت أشلق " علیهما في المسألة. في کل 
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حين فلا آجد" منهما ال۹ صلل رأ ار را في الافادة » وهما الاستاذ 
ماش الفاخوري « والأستاذ e‏ ا 3¢ 


» مواهب عبد الرحمن الفاخوري ؛ ولد ني بيروت عام ١4٠4‏ م » كان استاذ الرياضيات 
في. كلية القاصد الاسلامية في بيروت » ثم آثر ترك التعليم للانصراف الى التأليف » وله 
كتب مدرسية قيمة لتعلم الحساب واطبر والطندسة. ثم هو صاحب « تقوم الفاخوري » 
الذي ما زال يصدر سنوياً منذ عام ۱۹۳۷ . 

»+ محمد عبد الله شبقلو » ولد في بيروت عام ۱۹۰۵ م. تخرج ف الجامعة الاميركية في 
روت » عام 1979م» رتبة بكالوريوس علوم . درس الكيمياء في الدائرة الاستعدادية= 


۱۲ 


وف آلا سى تلميذي القدم" وصديقي وزميل” في التعليم وی 
نقابتر این ».نود زمن طویل » الاستاذ حسن اللاذتي » فقد 
قرأ قسماً كبيراً من خطوطة هذا الکتاب و آبدی ملاحظات مفیده" 
جدا أَخَذات بها عند طبع الکتاب . ۱ 


ولا آظن أن" مولفاً بشکر ی العادة آولاده » ولکن" آبنائی 
سدس 3 


حرسهم الله أسامة (ولدة )١444‏ ومروان" (ولد )1١945‏ 
ومازناً (ولد 1948 )- كانوا لي نعم اعون وی منهم على 
الأحص ٠‏ فان" جانا كبير ا من المعادلاات من عمله هو . 

3% 3 E 


3 ع ۶ ۶ 5 ع سره و 5 & ۳ 
إني آرجو أن أكون قد أصبْت بعملي هذا » كما أرجو أن يكون 


في عملي هذا تفع الجيل العري الحاضر : إقناع له بقيمة العلم في نهضة 
أسلافنا وني تخلبهم" بالعلم على قوانين الطبيعة وعلى آعدانيم أيضاً . 


نحن العربة الوم بحاجة ماسّة الى العلم » وإلى هذا النوع من العلم . 


اس ع و 


ولعل أحمد سوق سيك الشعراء العمر” ب ۰ في العصر الحديث قد قصد” 


هذا النوع من العلم لا قال : 


فعلم ما استطعت لعل جيلا“ ‏ ستأي یفعل العتجتب العجابا ! 


وقال اله" حال وهو أصدق القائليت : 


= من الحامعة الاميركية ثم في دائرة الكيمياء ( »)۱۹۳۵-۱٩۳۰‏ ثم اصبح مساعداً في 
الدائرة الطبية »> في قسم الكيمياء الياتية ( ۱۹۳6 ۱۹۳۷) . بعدئذ درس الكيمياء 
ایض ني كلية الملك فيصل في بغداد عامين کاملین . وني عام ۱۹۶۳ أصبح أستاذاً الكيمياه 
في مدارس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت . وهو الآن أستاذ الكيمياء في 
ثانوية علي بن أب طالب ( القاصد ) ومدير مختبر الكيمياء فيا ومفتش العلوم في مدارس 
القاصد كلها . وله كتاب « الكيمياء الاساسية » ( جزءان ) . 


1١ 


س 9ص 


0 تل : هل يستوي الذين بعلمون والذين لا يعلمون؟ 
نما بت د كر أولو الألباب #: 

ولعل" مستقبل العرب پالفکر والعالم آن" يكون أقضتل من ماضیهیم" 
القريب بالشعر وبا یشنبه الشعّر . إن الستقبل" الذي آمام العرب 
محتاج الى كثير من اد" في النظر في آمور الحياة » بل" الى ابد 
كله » إلى اد" وحده" . ون بأتي هذا الحد الا" مم العم . 

13 ف 
بيروت 5 الثامن من جمادی الأولى ۰ شخ 
۱۹۷۰-۷۲-۸ ۸ 


ه في سورة طه ( ۳۹ : .)٩‏ 


۱ 


تصويب وتوضيح 


(یرجی تصحيح الأمور التالية أو توضيحها في أماكنها ) : 
الصفحة : السطر 


8 (المعادلة ) » في الحزء الأول منها : أدب مكان أب 
» الهرم القطوع الرأس - جذع هرم 
٠١:4‏ = وحسب أحمسو ط » أى نسبة الدارة ( حيط الدائرة ) الى 
الط 
٩ : 45‏ (العادلة ) : بجعت ۲ ۲2۱2 (۲ ۱-2 ] 
۵ : ۷ السلاسل = التساسلات 
۹ 4 = 
44 := (س" + دس ۲+ حدس ده ) 
۱ : ۱۳۳ می = من 
۸ : في الحاشية » يضاف : تتناول التفاوت في ترد"د الصوت مع تفاوت 
السر عة . 
۱ ۱ عتض - عنص 
4 : ۳ غائق = عائق 
+N) N= 4‏ (۱-۱۱۲) 
۸ : ۸ السادس ( ۱6۶4۰۱ ) : 
ج :ب = ب اأ: جب 
: ۲ (من أسفل ) = ناتق ( القاموس ۳ : ۲۸4 ۰ السطر الأخير ) . 
اه 


لیا الت وت 


مى بدأ العلم ؟ كيف بدأ؟ وآين” بدأ؟ ‏ أسئلة یجیبنا علیها العقل" 
واستقراء الآثار الحضارية . لقد بدأ للم حينما بدأ الانسان" القديم” یفکتر 
في التغلب على مصاعب البيئة الي كان بعیش فيها . فتاريخ العلم» إذآن » 
هو تاريخ خ التطور الفكريّ في في الإنسان » ذلك التطور , القام على قواعد من 
ل الأمور * ْم السعي على منیا خصو ص لتحقيقٍ تلك الأمور المتخدّلة 
في نطاق البيئة الى يعيش فيها الانسان . 


حینما بدأ الانسان" یخن" الظر والفهر لیستعین مما على شق 
الاشیاء وقطعها وکس‌ها ؛ وحینما کان بش الظر إلى قطعة من غصنٍ 
شتجرة ليجعل تأثير الظر أكبرء كان يقوم “يعمل من علم الحيل (ميكانيك) » 
ولکن في نطاق فطري . وكذلك حينما كان یخن" موی في أعلى الشجرة 
أو يصتع من أغصان الأشجار - ومن الطين والحيجارة فيما بعد پیت 
كان يعمل فکنره في قواعد ثابتة من الم : من قواعد الهندسة والفيزياء . 


(۱) الظر ( بکسر الظاء و تشديد الراء ) تجمع على ظران ( بضم الظاء وتشديد الراء ) : حجر 
ذو أطراف حادة . و الفهر ( بکسر الفاء ) : حجر بقدر آزکف یکسر به الحوز و نجوه . 


43 ۱۷ 


وقبل أن حرج الإنسان” الى نور التاريخ » نحو عام ۵۰۰۰ ق. م. 
كان قد صدم الدولاب وتصب الحجارة الضخمة حول مناطق 3 
وعلى جوانب الطرق إليها وأجرى السملیتات في شحف ( عظام اة 
فوق الماع ) ورم الصور الفنية البارعة على جلدران الكهوف الي کان 
يعيش فيها . ولا ریب أبداً في أن عدداً كبيراً من حقائق العلم في الطب 
والفلك واهندسة برجم الک عنها الى عبقرية الإنسان القديم الذي 


عاش على أرّضنا هذه قبل فجر التاریخ . 


۱۸ 


العكلومالعدمة وتطورها ۱ 


تطوّر العخلوة الماضيكة 

العلوم الرياضيّة » أو العلوم التعليمية » هي العلوم التي تَجري ني 
الأعداد المُجتردة ( الحساب والحبر واهندسة والمثدَلّنَات والفلاك والموسيقى ) 
وان" خر جت = في بض الأحيان ساعن أن تکون" ۳ ده " نجريداً تام کا 
يتفق ف ف 1۱ لساحة ( الهندسة ) . 


۵ سس | 2 
)۱( عم استابت 

الحساب علم الأعداد ؛ وفيه جانبان : جانب" نتظري ( يعالج الأرقام” 
والأعداد : مراتبها ولنسّب الي بیتها وتکرازها على تسق ۳۳ 1 
ثم جانب عملي" يتناول” الحسسبان” ( معرفة ال مَطُلوب » بالأعمال الأربعة: الجمع 
والتفريق والضرب والقسمة ) . وتکثر الحاجة إلى الحسبان في استخراج 
المطلوب من صلة بعض الآشياء ببعض ( في البیم والشراء والقياس وتَقشيم 
الارث » الخ ) ۱ 

وأوّل” الحساب العّد" » وهو إحصاء الأشياء الماثلة . 


۱۹ 


بدأ الانسان الم" جمهرات يسيرة (بوحدات صغيرة ) » مکنتفباً 
في أولر الأمر بانتملسة ‏ بالسبعة ثم" بلستشره م بالاثتي عر 
فالستین ۰ لقلة الأشياء الي كان بملکها أو يحصل” عالینها ني الرة 
الواحدة . وكان الانسان یقیّد آعداده بالحتصى (صغار الحجارة) - 
ومن هنا جاءت كتلمة' ( إحصاء ) . ١ ٤‏ 


واحتاج الإنسان” الى الترقيم (تقييد الأعداد) » فاستتبط طرتاً 
#تلفة” . فالبابلیو ن جعاوا العلامة المسماريسة (الإسفينيئّة' ) م للالالتر 
على الواحد » والعلامتين المسماريتين للدلالة على الائنین » والثلائت" 
العلامات لد لالة على الثلاثة .... ثم جعلوا لكر علامة هي >> ؛ 


مر من من مر منت 


سو 


مع علامة مسمارية واحدة الى البسار ( يسار القارىء ) الخ والمائة 
,2 7 5 ۳ 5-5 5 5 2 3 0 اه 8 

خطان آحد هما عتمودي والاخر أفقى إلى اليمين . وعلامة العتشرة الى 
سار علامة الماثة تدلاآن على ۱۰۰۰ . وني هذا التدوين البابلي” للأرقام 


شي ء من مدرك الحانات (مراتب الأعداد : آحاد » عشّرات » مئات ) . 


وانخذ ابابلیون الستين وحدع" عددية » ولعلهم فعلوا ذلك لا 


شعو 9 3 سے ے هھ سس 0 
رآوا الداثرة تنلقسم بستة آوتار متساوية کل" وتر منها يساوي نصف 
2 5 ا 8 - 3 7 3 0 0 ت 
قطر الدائرة ( ولعلهم فطنوا الى ذلك لما تأممّلوا بيوت النحل المسدسة) . 
م لاحظوا أن" الداثرة یتشکتل فيها ستة ماغات متساوية الأضلاع قیاس" 

ا ا رت پرج ا ۳1 5 و 1 4 مت اا “ص وم مرگ 
كل زاوية فيها ستون درجة . م وافق نقسیسهم هذا تقسم السنة موافقة 
عجيبة :51085 = ۳۹۰ , 


(۱) العلامة الاسفينية شكل يشبه الاسفين أو الوتد عريض من أعلاه ضيق من أسفله يرسم تما . 
(۲) زاوية حادة » كما ترى في الن “ في أقصى داخلها خط صغير قائم . 


۲۰ 


وأوجد البابلیتون ترقیماً عر فيا للكسور من سكين : ۱/۳۰ (وکان" 
على القارىء أن يدرك من القرينة إذا كانت علامة" الرقم ۳۰ تال" على 
لائین أو على ثلائین من ستین » أي , )١/‏ . وكان عند البابلیین جداول" 
الضرب وللقسمة وجداول للتربيع ( ٤‏ = 15ءالخ )۰ کا كان عندهم جداول 
لجذور الربعة ر 6۱ = ۸) . 

وكذلك كان الثر قم عند الصر بين عرفیتاً : جعّلوا الواحد خطاً قائماً | » 
والاثنين خطّين || الخ > وجعلوا العشرة باب مقتطراً ضيقاً م . 
ودونوا الأعداد الکبیرة بطريقة أبسط من طريقة البابليتين فجعلوا العلامة 
الد ال على اللیو ۳ رجلا" را ا جعلوا و علامة" لعشرة ملايين . 

وكان عند المصريّين ترق" للکنسر العادي ( ۰۱۷ ۰۷۰ ۳ 
ل ) » وقد جتعتلوا علامة" بيْضوية فوق العدد الدلالة على الكسر » نحو : 
۱ آي ثلث . وي أيام أحمسوا کانوا یکتبون ل هكذا = ویکتبون سم 
هکذا- . وكذلك کانوا يجعلون الکسرٌ ذا الصورة الكبيرة کسوراذات 
صور مفردة » نحو : سے فانهم کانوا یکتبونها لل لل الخ . 


ثم اخترع السامیتون الاحر ف اهجائية فدونوا الارقام" والاعداد" 
بالأحرف الأجدية ( بالترتيب الأبجدي ) : 

ا د ھ هر ط ی 
A VY ۵ f YF 1‏ 4 1۸ 


(۱) کاتب فرعوني قدم ( انظر » نحت » ص ۲٤‏ ) . 
۳۱ 


رث 2 د ض‌ ظ 56 
( 6۰۰ مان Von‏ ۸۳.۰ لمان (Cran‏ 
مثلا : با سو صح خلط (غا) 
١‏ 3 4۸ ۹ (۱۰۰۱) 
ولا أحن” ذ اليم نان الأحرف المجائية من الفينيقيين دونوا الأعداد مها » 
ولكنها لم تكن وافية” بجمیعر الأعداد الي كانوا حتاجون إليها فزادوا فيها 


علامات 0 عليها بذلك شيء” من ع التعقيد  .‏ كان للرومان و 


قل" للأرقام > ولکته كان شدید" التعقيد بعيداً عن الق لأنّه كان 
مز يجا عد رفيا من العلامات ٠‏ والأحرف . 

- اليونان وعلم العدد ( الحساب ) : 

اهنم الیونانیون بعلم الحساب منذ" أيام فیثاغورس" رت ۱۳ ق 00 6 
ولكن . اهتموا بالحانب النتظري منه في الأكثر (خواص* الاعداد : النسب 
العد دية وجداول الأعداد ) . وسيأتي الكلام على فیثاغورس" ونيقوماخس 
اللتركي وبزان 

جعل" اود لثر قم علامات مستقلة وآوجدوا الصفر » ولکتهم 
فعلوا ذلك في زمن, ۳ 2 خم معام الأرقامم الي وضعوها 
ولا من الصفر الذي آوزجندوه . 

وي العصر العباسي أخيل” العرب الارقام" والصفر من المنود وسمو 


۳۲ 


ص 


الارقام" امتدیة واستخدموها ني الوجوه الي تستخدام فيها الآن 
مرا اسان" 0 اهدي » أو واا اندي » . وعاد امنود 
فتعلموا استخدام" الأرقام والصفر من العرب ۱ 2 اف الاف رن نج الأرقام" 


والصفر من العرب وا )0 الارقام" العر دة ) ۰ 
(۷) عل الم 


لم يعرف القدماء الأرقام ولا الرموز الحبريئة » فت ذلك فقد عر فوا 
آشیاء من ابر حون بها السائل على غير قاعدة مطردة » فقد عرف 
السومريون العادلت" من الدرجة الثانية (أ+ب) u‏ 
وأدركوا الأعداد السلبية (-5 ۲۷۵-۰ الخ ) . 

والصریون أيضاً عرفوا العادلة من الدرجة الثانية : 

س" لل ص = ۱۸۰ ) 

ی 0 ای ۳ 

0 س =۸ 3 ص = 1" *ٍ 

ص 3 03 ب 0 

وهذه العادلة هى الأساس التار عى للنظرية الشهورة ( تحت » ص۲۸ ) 
المنسوبة الى فیثاغورس" أ "= ب" +" . 

وكان عند الصریین علامة" للجذار التربيعي | . وکانوا یسمّون 
العتدد الجهول ١‏ كومة ) . 
(*) تقوم هذه المعادلة على النسبة بين ۰۳ 4 » ه . والعالم الرياضي القدم الذي وضع هذه 

العادلة اثترض إحدى خطوتیها ثم استخرج اللطوة الثانية . ولو أنه أراد استخر اج 

الخطوتين كلتيها من المعادلة لاحتاج إلى خطوات حسابية معفدة . 
(#«) يستحسن إن تجعل الأحرف ني العادلات بلا نقط “ ولكن لا بأس في استعال الأحرف 

المنقوطة . 

۳۳ 


وأقدم” ما تعرف من علم الخبر عند المصرسين دا ف برد 8 " 
مسر هآ الحسيو وفیها معنظم ما نعترفه من علم المصريئّين بالرياضيات : 
فا کم وفيها جمع للمتوالية السابية ؛ من ذلك متا" : اقسم" 
مان رغیف ين خمسة آشخاص فت یکون سم ما ناله اللاند" 
الاولون نصیب الشخصین الباقيين . فما الفرق » ؟ (يقلصد : ما الفرق" 
بین کل نصیبین متو اليين » بين کل حدين » أي بين کل" حد "أو 
عدد وبين اد الذي يليه ني المتوالية. الحسابية ۳ ؟ 

3 52 2 ۵ سه و۶ و 5 

يقول أحمسو : ۱ اجعل الفرق ا وابد | نزولا هکذا:۲۳ 

سب o.‏ 4 ۰ ت ۲ 

ا 6 ۱۲ ۰ A‏ ١؟‏ 3 اضرب هذه الحدود بالعدد حك 
فیک نتعشك : مم لوم ۳ عد امل و 4 
٦ ۹ E ۳۹‏ ۲ 0 . 
۲ 
:۱ 6 
5 

ولکن من أين جاء أحمسو بالعدد , /۵۱ ؟ لعلّه جاء به افتر اضاً علىالصورة 
التالية : لك ° | هو الحد” الأول » ولیکن" ف هو الفرق بين كل حدین 


9 


متتالیینن ني المتوالية الحسابية المتناقصة » ذن" 


۳ أ+ ر( أف )+ر ۲-۱ | =( ]-۲ف) +(أ٤ف).‏ 


)06 البردية ( بفتح الباء وتشديد الياء ) مفرد بردي : بات مصري له ورق عریض يصاع 
منه ورق للكتابة . وكان أحمسو كاتباً ( موظفاً ) مصرياً فسخ برديته المذكورة نحو عام 
۰ ق.م. وهو يذكر أنه نقل هذه البردية عن أصل يرجع ال نحو ١86٠‏ ق.م. 
ويبدو أن المعلومات الرياضية الموجودة في هذه البردية تعود الى أيام فرعون زوسر أحد 
ملوك الاسرة الثالشة ( نحو ۳۰۰۰ ق,م.) وصاحب هرم سقارة المدرج أقدم الأبنية 
الحجرية ني مصر ( هذه التواريخ تقريبية ) . 

. term, terme )0( 

. arithmatical progression )۲( 


۲٤ 


ثم ترب الطرفين بالعدد ۷ ( للتخلّص من الكَسْر في ابحانب الاعن ) 
وجمم ا المتمائلة" في کل" طرف من الطرفين : 

أ + اف +۲ ف = ۲۱-۲۷ ف +۲۸۲۷ فد 

۳-۳ ف 2 4-۱4 ف ‏ 

۳ ف = 4-۱۱ ف . 

بعدئذ نجمع وف ال الطرفين ( للتخلّص من العدد السلّي ني 
الطرفين ) + 

ه ف ۳۰ ف = 49-۱ ف + وف 

۲ ف = 14-۱۱ ف -<۱۱(-4 ف) . 

إذن" : ف = /ا هر( أ٤‏ ف): 

إذن ينتج من ذلك أن : ف ر اه (أ- وف ) » أي أن لفرق" 
رف = | ه مضروباً في أ- ٤‏ ف ) هو الحد الأصغر . 

لتفرض اد الأصغر ١‏ (واحداً) فیکون عندنا : 

۱+( ۱+ )+ ( ۹1+ ۲ف )+( ۳+۱ ف )+ (+ وف = 

ولکن" الجموع يتجب أن يكون ۱۰۰ (ماتة ) . إذآن' » اضرب 
حدود التوالیة بالمدد ل ١‏ ( لأن” x‏ کات 

وهكذا أصبح عندنا طريقة” للحل" ظهرت > فیما بعد » عند افنود 
وعند العرب تم" عند الأوروبيئّين في العصر الحديث - طريقة الحطأ الشهورةر 
) افتراض” عدد على سبیل التجر 4 false, fausse position‏ ) . 

وني برديّة أحمسو مسألة طريفة" : أرقام” هي : ۰۷ ۳۹۳۰۹۹ 


و ۲ 


۸۱ ۷ ثم أمام هذه الأرقام صورٌ هي على التوالي : شخص» 
هرة » فأرة » ستبئلة شعير » ملد" . 

دسق هذا اللّغر مسألة سدّمِيّة سالسلة » متوالية هندسية ) : « إذا 
کان اسع e‏ ملك کل واحذ متهم سبع هرر فأكلت كل” 

ق سبع فگران » وکانت کل فارةر قد أکلت با شعير . 

فإذا ۳ ينبت من السبات الي ني کل" سنبلة من الستابل السینع سبعة” 
مداد من" الشعير » فكم يكون” جموع الأعداد الدالة على الأشخاصٍ 
والمرر والفتران والسنابل والأمداد ؟ یثبت أحمسو العتدتد الإجمالي” 
۷ فيد ل بذلك على معرفته المتوالية” الهندسية أيضاً . 

أا في لهند فکان الإزدهارٌ الرياضي في الفترة الْمَتدة بين القرن 
الرایع للميلاد وبين القرن الثاني عر > ولم يكن للهنود كتاب مشهورٌ ني 
الخبر قبل مطلّع القرن السادس . 

وكذلك لا نتجد عند اليونان شيا ممنظماً في الرياضيئّات قبل عصر 
فیثاغورس ( القرن السادس قبل الیلاد) . وآکتر جهود الفیثاغوریین 
كانت في النظرینات والسائل الي تتصل بالحساب وباشَتدسة معا مما یتعلی" 
بالأعداد الملثة والأعداد ار وبالنسب بين الأرقام أو بين الأعداد 
ورن قري وبالربعات السحرية 0 , 

ولم نجد في اللغة اليونانية شيئاً من علم الجر قبل ذيوفانطوس 
الاسکندراني الذي بلغ اشنده نحو عام ۲۵۰ بعد الیلاد . وكان آثر المصريين 


ص 


والبابلييين ( والسومريئين ) ني الحبر عند ذیوفانطوس بارزاً جد" إذ ظل" 


(۱) راجع تحت أو اطلب في الفهرست الأبجدي : المربعات السحرية . 


۳۹ 


ذیوفانطرس" بحل کل" مسألة تعض له حلا ستقتلا" لا برجم الى 
طريقة علمية ولا الى قاعدة عامّة . فليس بإمكاننا الیوم أن نستفید" من 
ل راو ی في السائل الي كان قد حللها . ولکن ذیوفانطرس 
ابتعد في حل مسائله الحبرية عن الهندسة . 

وحل" ذیوفانطرس" معادلاته الخبريةة ۳ عدد من الرموز » 
غير أنّه كان غافلا” تماماً عن الأعداد اه 5" ان" اا ت "امن مثل 


رآ+ب)" أ" +۲آب + ب" فثل عنده سط نتائج القواعد 
ودوك سر 6 


ابر یة في حل 07 . وهر ول ما ات 4 
وهي الي ستماها العرب السائل الستيئالة الي حرج بصوابات كثيرة ۳ 


ل 

كانت اهندسة من أبرز وجوه الحتضارة الانسانية . فمنذ بدأ الانسان” 
بني البيوت ویعد" الأراضي لازراعة والري كان محتاجاً الى الهندسة . نم" 
إذا تحن نظرنا الى اهيا كل العظيمة والحميلة الي حلفتها لامم ی جميع 
أقطار ر العالم القدیم : في العراقر ومصر والصین وافند » آدرکننا تلك العبقر ی" 


الي تمتم بها الانسان في افندسة . غير أن افندسة كانت » في جمیعر 


اي 2 لسر اص 


تلك الأقطار > صناعة" عملية أكير مما كانت علماً نظرياً. 
- ني ما بين التهرین (العراق) : السومریون والبابلیتون : 
كان اهتمام" أهل ما بين النهرين بانحطوط أك من اهتمامهم بالزوايا . 


دی 
7 


, identities (1) 
. indeterminates )۲( 


(۴) طوقان ۷۹ . 


۳۷ 


ومنذ" عام ۲۲۰۰ ق.م. حسبوا مساحة الستطیل ومساحة المثلّئات 
القائمة الراوية . من ذلك قولهم : «زذا أستدت سلما أو عتموداً ال 
جار ۱ تالف من اسلّم ومن ابشدار ومن سطح الارض بیتهما مت 
اه بعضر آضلاعه الى بعض ( ي في الحالة الخاصة المشهورة ) : "4:1 :ه) 
وهي ال ای رف فیما بعد" بنظرية فیثاغورس . 

وعترفوا أيضاً مساحة" شبّه المشحرف » كما عترفوا آن" الزاویة الي 
یکون رأسها على محیط نصف الداثرة وضلعاها يران في طرفي اش 
هي زاوية" قائمة . وكذلك عرفوا أن یط الدائرة يقم ست قسي 
(أقواس )۰ وتر كل قوس منها مساو لنصف قطر الدائرة . وکذاك 
استخر 1 أحتجام” عددٍ ف الأجسام 8 : الجسم التساوي السطوح 
الستطيلة ومقطوع الخروط واشرم التام” » واشَرّم القطوع قطعاً ممكافا . 
وکانت معادلة حجم ارم الربع القاعدة والقطوع قطعاً مكافتا : 


۳ اا وكا سان 66 
مت اس ل تا 
في هذه المعادلة : 
ح = حجم ارم ب الربعر القاعدة والقطرع قطعا مكافتاً » 
ع = علو رارتفاع ) ارم المذكور 
أ = ضلع القاعدةر السفلى » الكبيرة ) 
ب = ضلع القطع ( من رأس امرم) : القاعدة العليا » الصغيرة . 
ي مصر : 
2 حو ۳۹۵۰ ق .م ا الهندس" آغوتب هرم ا الد رج 
وجعل ارتفاعه مائتي قدم ( ۰ مثراً). وبعد نحو قرن (۲۸۸۵ 


عر ب سل 


۲۳۸ 


ق . م.) كان بناء هرم الحيزة الا کبر . هذا ارم قاعدة" مساحتنها 
۰ مار مربع ء وضلعه عند القاعدة نحو ۲۳۰ مراع وارتفاعه 
۰ مرا . ولقد دحل في بناء هذا ارم ۲,۳۰۰,۰۰۰ حجر زنة کل" 
حجر منها طتان ونصف طن". غير أن" براعةة المهندسين الصریتین لم 
تكن" ني ضخامة هذا ارم وحدهاء بل في دقة مقاییسه أيضاً . ان" 
الاختلاف" في أضلع المثلثات عند القاعدة يبلغ واحداً من أربعة آلاف . 
وهنالك أيضاً اختلافات" في الحدار السطوح وني خحطوط التقانما لم تكتشفها 
- لضتالتها - سوى الالات البصرية الحديثة . وزوايا ارم _ الأكبر الأربع 
ا الى اشهات الاربع اتجاهاً صحيحاً . 

وحسّب أحمسو نصف قطر الدائرة فكان عنده ر و 
4 . 

وعرّف الصریون ال ذا النسبة ۴ : 6 

ما قياس" زيادة النيل وضبط الفَيَضان وتوزيع المياه لري فبلغ 
الصریون فيه الغاية” . ولا حطر ببال ابن اميم رت ۰ هت و١1‏ م) 
أن یصتح تدييراً تضبط به فیتضان النيل » ثم" درس" شواطىء النيل ورأى 
ما كان قدماء المصريئّين قد صتعوه » درك آتهم قد وَضّعوا نظام للري 
لا سبیل إلى تحسینه » في ما كان هو يدري . 

- امندسة معجزة العقل اليوناني : 

الاجماع واقع بين مؤرّخي ام على أن الیونان تناولوا علوماً كثيرة” 

من المصريين والبابليئين . ولقد تردد على مصر خاصة نفر من العلماء 

ب يا م 


والفلاسفة الیونان طلباً لعلم - وللهندسة خاصة- تعد منهم اليس 


۳۹ 


وفیثاغورس" وآفلاطون ودعوقربطس . غير أن" اليونان قد جعلوا من 
العارف اطندسية الي تناولوها من مصر علماً منظّماً قابا بنفسه . 
5 و 5 2 2 
أما اليس رت ٠٤١‏ ق . م .) فقد تلقى افندسة وعلم الفّّك في 
و ت 3 ل 03 ۶ تک 
مصر . وكان يقيس علو البناء وهو بعيد عنه أو يستخرج بعد سفينة في 
۶ و و اس سر سر سم سضاع ره 
عر ریز البحر وهو واقف على الشاطىء . ۴ حطر لثالیس أن يشرح 
ی امه 4 ی سے 57 5 هټ £ سے ا ا 
الطرق الي توصل بها الى معرفة هذه « اتجنهولات » وأن يدون الأد له 
5 07 سره و ۳ 5 سے عل صل و ص 2 3 0 
الي قاد ته الى النتائج الي وصل اليها . فو ضع بذلك الیادیء ( الاصول ) 
3 ت ۵ سر و 2 E‏ 
لاستخراج الابعاد والساحات فانتد المندسة ووضع أ 1 
و ا ی یت سس و ی 
المثلثات . 


وه ساو ود شو 


وسست :الى تالیش ترات هتسه ها الاو ا 
یرگ ره و 7 ی 3 3 7 سه 
قطرها - الراویتان عند قاعدة المثلّث التساوي الساقیین متساویتان - 
اذا تقاطم خطّان فال اويتان المُتتقابلتان الناشتتان من تقاطعهما متساویتان - 


و ولاح لور لق ان غ2 سه اس 7 
الزاوية الرس مة في نصف دائرة زاوية قائمة” #29 ار المتدثانر 


۷ 


لين 


إذا كان في آحد هما زاویتان وضلع 
ها في المتدّث الجر . 


۵ 


مساوية” لازاويتين وااضلّم المقابلة 


وکان لفیثاغورس" رت ۵۰۱۳ ق . م ۰( وآله ( آتباعه ( أشياء طريفة 
5 ر لھ وس سک ۰ 1 5 2 35 3 85 

ومعیده تجد طر فا منها ي الفصل الخاص بالمذهب الفيثاغوري ( نحت 4 

ف الفصل الخاص بفیثاغورس ) . 

Sarton, A history of Science 171. (1) 

(۲) راجع فوق » ص ۲۸ » السطر ۸-٦‏ . 

(۳) القصود : إذا كان في أحد المثلثين ز اوية مساوية لزاوية مقابلة ها في الثلث الآخر ثم 
ضاعان مساو يان لضاعين مقابلین في الثلث الاخر . ( نحن نقول اليوم : يكون الثلشین 
متساويين إذا كانت زاوية وضلعان مجاوران لا في آحدها مساوية لزاوية وضلعين مجاورين 
ها ي الثلث الآخر . أو إذا كان ضلع والز اويتان ا لمجاو رتان له a‏ 


۳۰ 


وتکلم" زیتون الإيلي" رت ٩۳۰‏ ق . م . ) على تفي الحركة وخداع_ 
اراس وجاء ببراهين منها : 

(أ) إنّك لا تستطيع أن تجتاز عدداً غير متناه من الط في زمتن متناه : 
کل عط رقف من نقط غير متناهية » فاجتیاز هذه الط كلها 
واحدة" واحدة لایمکن أن u‏ ف وقت عدودر » بل لا عکن آن پم" 
أبداً . 

(ب) ان" آخیل" (العداء اليوناني المشهور) لا يستطيع أن يدرك 
الستحفاة : يتقف آخیل والسلحفاة عند نقطة أ. تجري() السلحفاة" 
فتقطم” مسافة” ما » من أ الى ب . فاذا وصلّت السْتَحفاة" الى ب » كي 
من آخیل أن یندارکها (يلحق” بها ) :الى ب . فاذا وصل آخیل" الى ب » 
تکو ن السلحفاة ( في هذه الاثنای) قد جرت مسافة" جديدة ووصلت 
ال < . فیعود" آخیل" الى اللحاق بها من جدید الى <. فتکون" هي ني هذه 
الاثناء قد وصلت ال د » وهلمجرا رن" اف" بين آخیل" و السلحفاة 
افص ولكن' لاتنتهي دلا معدم ): 


1 ب ~= د ه وزح 


(۱) الفروض : أن يقف آخيل والسلحفاة عند نقطة و احدة (أ) . ثم تنطلق الساحفاة . فاذا 
وصلت السلحفاة ال نقطة ب » آمرنا آخیل بالرکض (من غير أن تکون السلحفاة قد 
توقفت عن السبر ) . فاذا و صل آخیل الى ب » تکون السلحفاة ( في أثناء رکض آشیل 
من أ الى ب ) قد وصلت الى ج » الخ ( نلاحظ أن کل مسافة تقطمها السلحفاة ني کل مرة 


هی کسر معين من السافة السابقة مباشرة » مثلا: CoA e CF cf RN FY‏ 
1 ۳۲ 


۱ 


لل الغ ) . 


۳۱ 


بلغ هيبو قر اطس آشد ه عام ۰ ق .م . واستطاع آن یشم ي 
أثناء محاولاته ر لتربيع. الدائرة - على حالة خاصّةر واحدة یمکن" فيها 
تربیع اشلال . 

لکن" نصف داثرق 
مركزها ق . 


ار نصف دائرة 


قطرها على جب . 1 
۲ سم 


3 
اب جب 


1 


ربع الدائرة اج نيصف الدائرة جب 0 . 
القطعة ج ب ل مشتر ک7 


ادن مساحة” الثلث ق ب ج = مساحة" الهلال جنب ل. 

واستطاع هيبياس - الذي بلغ آشنده نحو عام ٤۲١‏ ق .م - أن يصنع 
دا هي منحی" conchoid‏ يمكن ډو ساطته قسمة" الزاوية أقساماً متساو رة“ له 
عداد" ها . ولا جاء دینوستر اطوس ( في النصف الثاني من القرن الرایع قبل 
الميلاد) استخدم هذا النحی لتربيع الداثرة فعرف حینثذ باسم اثربع 
0302151 . وكذلك استخدم نیقومیدس ( القرن الثاني قبل الیلاد ) منحی 
هيبياس لربیع الدائرة. ونيقوميدس هذا هو الذي اخترع المتحى 
Conchoid‏ على احص واستخدمه 2 تقسيم الزاویة ثلائة" آقسام متساوية” وي 
تربيع الدائرة . 

وزاد أويندوكسوس رت ۳۵۵ ق . م . ) ني النظريات الهندسية حتى 
قیل إن" نظريات الباب انحامس من كتاب «الاصول » ( لأ قليدس>) 
كلها ( الأحجام ونسبة بعضها إلى بعض ) له . ووسع آویدوکسوس معرفتنا 


۳۲ 


بالمندسة. الفتراغية ( المجسّمّة ) . لم" ان" له البرهان على أن" ارم يساوي 

لت المنشور 1 في الحتجئم » وعلى أن المخروط يساوي ثلث الا سطوانة في 

الحجم > اذا كان" ۳ کل زوجین وارتفاعهما مستساوييئن (© 
" وكذلك له آن" نسبة دائرة إلى داثرةر أخرى ( ني المساحة ) کسپةر 

مرب نطف الط ني إحداهما الى مريع. نصف لطر في الأأخرى ؛ 

وأن” نسبة کرة الى کرة کنسبة مكب نصف القطر ف إحداهما الى 

سکب نصف ار فيالأخرى . وله ایض" نظر ية إفناء اراق 7" (التناقص” 

التدر بجي ي الفرق ' بين مساحة 

الشكل المتعداد الأضلاع_المنتظم 

والمرسوم ني داخل الدائرة » فانّه 

عند مضاعفة أضلاعه تزيد مساحته 

وتقترب من مساحة الدائرة الي 

رس ذلك الشکل المتعداد الأضلاع_ 

فيها ‏ ولكن لا تصل" مساحته الى 

مثل مساحتها) . 
والقيمة الكبرى لفلسفة , أفلاطونة وت ۳۸۷ ق . م . ) وفلسفة أرسعاو 

رت ۲ ق . م. ) اّما هي في استعراض الاراء على منهج متطقي ۰ 

۳1 ر والتمثیل » من الناحية النظرية في الأكثر » أي في ما نسميه 

7 ية العلمية . 

(۱) النشور ( في علم افندسة) : جسم كثير السطوح قاعدتاه أو ضلعاه متساويان ومتاثلان 
ومتوازيان » وكل سطح من سطوحه الأخرى الانبية متوازي الأضلاع . وينسب المنشور 
عادة إلى شكل قاعدته فيقال : منشور ثلاث أو رباعي وهلمجرا ( المعجم الوسيط .)٩۲٩‏ 

" ویقال أيضاً : موشور . 
integration < exhaustion )۲(‏ . 


(۳ ۳۳ 


كان أفلاطون رياضيًاً بارعاً » ولکته كان بتناول" الریاضیات من جانبها 


النظري المج رد لا من جانبها العملي” النافع . لقد فرض أفلاطون” الریاضیات 
على التعللمين قبل الانتقال إلى دراسة الفاسفة » وكان قد رفم فوق" باب 
مدرسته رقعة" فیها : «من لم یکنن" مهد سآ (ریاضیا ) فلا يد دحل" 

علینا » . وکان ینظر الى الله على أنه لا بفنتر أبداً عن العمل في اهندسة في 
هذا العالم . 


وكذلك كان أفلاطون باحثاً مثالاً رحيب اللسیال فأراد أن يرى الوجود 


من خلال التطق . الانساني ( القائم_ عا لى اختبار البشر ) فاستخدم الریاضیتّات 
استخداما قريياً من الحيال قلیل الصاة بالواقع وبالفائدة المرجوة من الریاضیتات. 
وطريقة” أفلاطون ني البحث ليست استقرائية" بل استنتاجية" (4. فهو يقول” 
مشلا : إن مبلدع العالم قد آبد عیه على آجمل مثال . وعا أن الکره" 
أجمل” الأشكال 3 فیتجب آن یکون" العالم "کرو ۱ 

وقد دارت بحوث آفلاطون الفلسفية” حول قضايا المجتمع في الأكثر 
(مدارك الحرية والعدل والدولة والحب وخلود النفس ) ۰ ولکته ملأ 
كتبه بالاشارات الرياضية . وكان التحلیل الرياضي معروفاً من قبل فجعّل" 
أفلاطون” منه متهتجاً مقس » ووسّع معرفتنا بياس الجسَمات . 

وكان مناقموس زمیلا" لأفلاطون » وقد اكتشف الاشکال" 
من قطرعر المخروط فرّفّع بذلك مرتبةة الهندسة الى المُستوى الذي بلغته 
عند اليونان . فطع مناقموس" ثلاثة أنواع من المخروط (القائم” الزاويةر 


(۱) الطريقة الاستنتاجية : طريقة في البحث تتتبع الصلات بين الآراء أو الأشياء نزولا من 
افثر اض عام ال حکام فرعية على مفردات الأمور . آما الاستقراء نهو ( مخلاف ذلك ) : 
طريقة في البحث نتوصل بها الى إقرار مبدأ أو قاعدة عامة من النظر في الآراء أو أعيان 
الأشياء المفردة ومقارنة بعضها ببعض . 


۳ 


والحادً الزاوية والتفرج الزاوية ) بسطح مستو يمر في کل روط منها 
على زاوية قائمة على جانبه فاستخرج القطوع الي نسمیها المكافيء والناقص ٠‏ 
والزائد"؟ . ۱ 

تا أرسطو رت ۳۲۲ ق.م.) رأس الفلاسفة فلم يكن رياضياً 
مذكوراً مثل" أستاذه. أفلاطون » ولکن" معرفتّه بالریاضیات ( أو بالأأصول 
الرياضيَة على الأصح ) كانت كافية” لان تخد مه في تنظم فلسفته وق 
جریه ني التفکیر على منهج علمي وني تقسیمه للعلوم وتدوینه للمتطق . 
لقد اهم أرسطو بالقواعد العامة وبِالمُسَلّمات بالبّديبة من تلك الي تصند ق" 
في کل" علم » ولم یکن" يهلم عفردات العرفة اللخاصّة. بعلم ر علم ر 
وبینما كان آفلاطون آمیل إلى إعلمال انتیال في خصائص الاعداد وني 
الحانب النظري من الریاضیتات كلها » كان آرسطو آمیل" إلى الحانب العملي” 
النافع في فهلم _ الأمور الفلسفية وتنسيق البحث فيها . ولقد حدم أرسطو 
علم افندسة خدمة" جليلة بتنقيح عدد من أشدٍ التعاريف المندسية تعقيداً 
وبصیاغتها صیاغة سهللة واضحة . 

من مشاهیر العلماء الذين د عنوا من أثينا الى جامعة الإسكندرية آقلیدس" 
رت نحو ۲۷۵ ق.م.)ء وتقوم" شهترته على کتاب «الا صول» أ 
« الأركان ) » وهو کتاب جمح فيه أقليدس” عدداً مه من النظر بات ا مندسية 


۳۹ 


سے اسا 


نسقفها نسقاً منطقياً فى ثلاثة” عش باباً . وقد آهمل" آقلید س عدداً من 
اللظر بات الصحيحة فلم بضمّها في کتابه » لان" النظر یات الي اختارها 
سے ا هاس و - 


للأبواب الغلائة” عشرة كانت تشمل جمیع الأوجه الي تناو لها 
الهندسة” المستوية . 


parabola, ellipse, hyperbola. )۱( 


في كتاب (الأصول) نظريات” لأقليدس” نفسه ونظریّات" لثاليس” 


وفيثاغورس” وآویدوکسوس وغيرهم وك الي التطقي لتلك النظريّات 
ومبذيب براهينها هما لأقليدس . 

ومن أعاظم الرياضيين في هذه احفبة آرخمیدس 0 رت ۲۱۲ ق. م.) 
من آهل سرقرستة (صقلية ) . فمن کشوفه : إذا كان عندنا أسطوانة 
و روط ( مستديرا القاعدة ) ونصف كر » وكان لما كلها قاعدة” واحدة” 
وارتفاع واحد" > فان" حجم صف الكرة ق يساوي ضعف حجم المخروط . 
ویکون حجم الخروط . وحجم نصف ؛ الکرة معا مساویینن لحجم الأ" سطوانة. 


وقال : یتشکل الشبیه" بالخروط من دوران اه الکانيء والقطع 
الزائد على محوریما ؛ و الاجسام" الشبيهة” بالكرة حداث من دوران 
اطع الناقص وتکون متَطاولة أو ملف طحت" بحسب دوران القتطعر 
الناقص على حوره الأعظم _ أو حوره الأصغر . 

ومن "۳ الاسکندریةر التعرین منلاوس وتا ۰ ۸ ۰ وقد 
اشتهر ی دی 51 کر ) وهو کتاب ٤‏ علم ر المقلقات الكرية : 
ومنلاوس” أول من فرق بين علم ر اللات وبين علم_ افندسة وعلم 
استخر اس ی الجسمات . 

ا اء الاسكندرية ات رین وأعظمهم | إحاطة” بفنون 
الرياضيات فکان بطلیموس . كانت براعته الخاصة” وشهرته في علم ر 


(۱) وی الأصول العربية : ارشميدس أيضاً ( القفطي ٠‏ الخ ) . 


۳۹ 


الفلك وسنتکلم على جنهوده ني الفصل انلاص بعلم الفلك . 

واقر نت تس الخروط في تاريخ الریاضیّات باسم آبولونیوس 
البرجي رت ۲۰۰ ق م 4 أضله من رة (آسية تفت تیه 
انتقل الى الاسكندرية وبع فيها اشد ه . وکتابه في في قطوع ‏ الوط یور 
جد ثم هو من أهم كتب الریاضیّات الي وصلت إلينا من العصر القديم . 
ولقد ددّل آبولونیوس" في هذا الکتاب على أن" جمیع 7 قوع الخروط 
عکن أن حداث - بخلاف ما قال مناقتموس - من مرور ستطلح ني الخروط 
الواحد ( سواء أكان مخروطاً فاعم الزاوية أو غير قائم _ الز اوية ) ولکن" على 
زوایا محتلفة على جانبه . 

وآبولونیوس هو الذي سى القطوع «اناقص" والکانیء والزائد » 
بأسمائها هذه . وکذلك استخرج خصائص" هذه القتطوع 


)4( ع المشلنات 


الأنساب أو الثلثات" فرع من فروع الرياضيئّات یعالج الدالات 
آو الدوال( نف ال » ای ن النستب بين أضلاع الث وبين 
زوایاه ومن هنا جاء اسمه : علم الأنساب . وکان" القدماء بستخدمون 
هذا العلم" في قياس الساحات الکبيرة والسافات الطويلة ود راسة الفلاث 
والاهتداء في اللاحة ( السفر في البحر) . وبما أن" هذا العلم قد نشأ ممصا 
بالفلك اتصللا وثيقاً » فان تاره برجم كرجوع تاريخ علم الفلك - 
الى الألف اثالث قبل الیلاد . ولقد عرف الصریون والبابلیتون أشياء 


, Function all جمع‎ )۱( 


۳۷ 


ملية کثیر ة منه . 
وكان للیونانیین إشارات الى هذا العلم حتى جاء هیبارخوس أو ٍبّرخس 
رت نحو ۱8۰ ق.م.) فوضم أشياء من علم ‏ المثلثات المستوية والكرية 
وصنع جداول مسبان أوتار الدائرة فکان" بذلك مؤسساً لعلم المثلّئات . 
وه و 3 ¢ وگ 357 1 ما 2 
وتحسن الإشارة هنا الى آهترن الاسكندراني الكبير الذي بلغ آشده 
في مطلع القرن الأول قبل الميلاد . كان آهنرن هذا مصریاً » وكان مساح 
سے گے اهم ۳ 3 1 
1 و و ١‏ 3 ۳ 
وكان اهتمام أهرن بالمساحات والاحجام ‏ والمسافات » وقد استخرج 
المسافة بين رومية والاسکندرية من طريق رصد خسوف القمر في الدینتین . 
5 د me‏ ۷ 5-5 1 - 1 1 
وله القاعدة” المعروفة” في قياس مساحة المْثلّث (م = مساحة : ح = نصف 


۶6 ۷ (ح-أ) (حسب) وح ح) 

2 ا سے 1 ۳ و مه گر ور . س ه 

واکر ما وصل إلينا من علم الثلثات عند اليونان دحك 5 في فصلن 
من فصول کتاب الجسطي )0 لبطلیموس القتدوذي الاسکندراني رات 
نحو ۱۷۰ ق . م . ) . جع بَطليئّموس” في هذا الكتاب عدداً من الملاحظات 
5 ماس اس الي س 39 ےر سل سل عا بر 
الي تتعدق بعلم الثلثات مما کشت عنه القدماه . ما الطريقة الى حَسبٌ 
بطليموس بها أوتارَ الدائرة فهی ني الغالب من وضعه . 

وكان للهنود اهتمام كبر بالمثلثات » ولکن" هذا العلم" كان بسند 
عند هم الى الحساب لا إلى الندسة . وکانوا لا بجتع‌لون بانیم بوتر 
ضعف القوس ؛ کا كان الیونان بحسیون » بل بالحيب وباطیب التمام . 

2 اي س ر 1 
وكلمة ( جيب » نفسها معربة من الكلمة المندية « جيفا » جفا » جوا) : 
لقد جعلوا جيب الزاوية القائمة مساوياً لنصف القطر » وجعلوا جيب 


۳۸ 


الزاوية ذات الثلائين درجة" (۴۳۰) نصّف نصف القطر ربنع القطر ) . 
غير أن” هذه الحهود المندسية متأخرة” جدا في الزمن » و بعضها برجم إلى 

والهنود کتاب مشهور اسمّه سوريا سدهانتا ( ( العرفة" من الشمس) 
لولف مجهول من القرن اللحامس للميلاد ؛ فيما يبدو » ولکن" الخطوطات 
الباقية لنا منه حداث عهداً . ومع أن" هذا الكتاب ني الفلك » فان فيه أشياء 
تتصل" بعلم المثلّثات . 

واشتهر في امنود رياضي اسمه فراهامهيرا وضع » ي القرن السادس 
الميلاد » کتاب بانشا سد هانتا وجاء فيه بأشياء طريفة © : 


ط - ۱۰۱ 


سب ۵ ب /۱ 
حا ۳۰ °= 


حا °۰ =۱ "ا 


ووضع فراها مهيرا جدولا" لارعتر وعشرن جیباً من جیوب زاوية 
ترداد” على التوالي بل هو ثلاث درجات وخمس" وأربعون دب" 
( شمن زاوية قائمة) ؛ غير أنه أخذ” ذلك من جتدول لبطلیموس في 
أوتار الداثرة . ولکن" بدلا" من أن يقم فراها مهيرا نطف قطر الداثرقر 
ستین. قسماً كما كان بطلیموس قد فعّل - فانه قسمة مائة" وعشرین" 
قسماً . ولقد مكنه ذلك من أن جمل جداول الأوتار الذي و ضعه بطلیموس 


ص 


(۱) طح نسبة حيط الدائرة الى قطرها ([7) . حا = جيب » حتا = الحيب الام ( من 
الأفضل أن ممل النقط اذا استخدمنا الأحرف في الریاضیات ) . د = درجة (9)» 


ق > دقيقة (7) » ث - ثانية (7) . 


۳۹ 


9 8 څل فا کس ت سے ص ۳ 
جدو لا للجیوب من غير أن نید ل اليم العد د بة فيه . 


5 4 2 ع 3 ت 
وقد استخرج المتود ساسلة من ابلسیوب لازوايا » كما استخرجوا 
سے کر مر 
جروت متممات هذه الزوايا : 


از و ابا متممانا 


۲ د ۰ق ۷ د ق 

۵ د ۷۵ د 

اكد ۳۰ ق ۸ ۳۰ ق 

۷ د ۳۲۰ ق ۲ علق 

۳ د هوق كمد اق 
رت ع ۲ 
متممات هذه الأنصاف ۰ ثم جيوب آنصاف هذه الَْسَمات » الخ . 
وببذه الطريقة البسيطة استخرج اهنود جيوب الزوايا المتوالية بفرق ثابت 
هو ۳د ٤٥‏ ق . وي هذا دول آیضاً کشفوا القانون" لا : إِذا كانت 


أ» ب »< ثلاث قسی (أو آقواس ) متوالية ینت يكون” : 


س اس و ساح ۰ ۰ 


أ ب جات ود لد CES‏ 


حا ب 
فیکون" : حا أ- حاب = (حاب حا ج) - حت . 


( عل الهسمئة رالملك 
م ا 


و .ا 2 اص 

1 ۳ ER بح‎ 2 92007 

القمر ونقصانه ليلة بعد ليلة » كما راقب ميل الشمس (اختلافة 
مطالعها ومغاربها وحط سيرها في السماء) شهنراً بعد شهر » فاتخذ 


من الشمس والقمر والنجوم دلائل لحساب الأيام_ والشهور والفصولر 
والسنينَ وعلامات للتتقل بين الأماكن البعيدة . 


عند المصريين : 

اه المصْريون بالفَلك لعرفة الزمن الذي يبدأ فيه فَيَضان النيل » 
فوجدوه » نحو عام 4۲۳۰ ق .م ٠.‏ يبدأ مع ظهور الشعری اليمانية 
( الحتتوبية) على الأأفّق الشرتي ( بعيد الفجر) لدینة ممفس (جتوی 
غري القاهرة اليوم) في السادسٍ شر من موز (يوليه) . م وجدوا 
في أواسط القرن الثاني للميلاد ۰ آن" ظهور الشعرى قد تأختر الى اليوم 
التاسم عش من موز . 

وکان الصریون بحسبون السنين بالقمر ثم” انتقلوا الى احساب 
بالشمس 6< آدرکوا أن فیضان النيل مرتبط بالشمس ( بالفصول ) . 

وعرّف المصريون المزولة (الساعة الشمسية) » في نحو عام ۱۵۰۰ 
ق . م . » وتتبهوا الى جعئل الفروق بين خطوطها متفاوتة" (تقل" 
تدرعاً ني الد لالة على ساعات ما قبل الروال ثم تزید" تدريجاً في الد لالة 
على ساعات ما بعد الروال ( لأن” ظل” الأشياء ني الصباح والأصيل یکون" 
اطول منه في نصف اللهار عند وال اسمس عن کنبد السماء) . 

في بلاد ما بين النهرين ( العراق ) : 

ربط البابليتون (سكتان العراق ) معرفتهم الفلكية” بنظامهم السندامي 
في الحساب . ولا كانت الدائرة عند هم مقسومة" ۴۳۹۰ ( دارّجة ) جعاوا 
محيط الأرض وعيط الاك مثل ذلك . ثم جعلوا البوم" الطبيعي ( الليل” 


واللهار) ۲4 ساعة 54١‏ ) › والساعة ستين دقيقة » والدقيقة ستین 


٤١ 


ي اء TT‏ ریا مر کی ار“ E‏ ت 
سر هرا TAOS IEE‏ 


م عم البابليئون الرقم ۷۰ فأولوا ا ۷ ۱-7۲ 
من کل" شهر اهتماماً خاصاً . وقد جعلوا دك سبعة” أينّام _ وجعلوا 
كل شهر يبدأ باليوم_ الأول . من الاسبوع 227 فتشج من ذلك E‏ 
شهر كان تالف عندتهم من آربعة أسابيع صحيحة (ولعل اليومين الباقيين 
E‏ » عيدين ) . ثم أدأرك لبابليتون أن اس أكثر من ثلالسائة 
وستین يوماً . 

ومنذ حر ۱٩۰۰‏ ق .م. بدا النجتمون الارن یرصدون الکواکب" 
والنجم ويتدوثون معالم کرک از هرة خاصّة , لأن الزهرة من الکواکب 
التحیرة الي تسبق لشمس حيناً وتتأخر عنها حيناً آخر (ني رأي 
العين ) . م 1 موق ارم ( اجتماعتها بالشس : وجود ما مج 
الشمس في خط نظر واحدر فلا تظهر للعين 4 في أثناء ذلك ) فوجدوا أن بين 
كل قرانین ۵۸6 بوماً روالرقم الحديث : ٥۸۳ ۰٩۲۱‏ ) . 


- الكلدانيتون : 


ي ۲ ق ° . أقام الكلدانيون دولة” هم في بابل وورثوا حضارة” 
العراق منذ أقدم _ الأزمنة » ثم” برعوا في في علم الفلك خاصة . 


(۱) عد الأقددون الأيام عدا وجعلوا الوحدة الصغرى سبعة أيام ( أسبوع = سبعة ) فقالوا : الأحد 
( الواحد ) » الاثنان ( الاثنين ) » الثلاثاء » الأربعاء » الحميس .... ( واشمعة والسبت 
تسمیتان متأخرتان ) , ١‏ ۱ 


3 


ربط الکلدانیون أيام الاسبوع بالکواکب الحمسة ‏ (عطارد" 
مس ل ۳ دا انس 1 ۳ تب 
والزهرة والریخ والشري وزحل ) وبالشمس والقمر . وی. رمن 


ص ب وا ا 
الکلدانیین استقرّت أسلماء البروج الائْتي عشر على ما نعرف الى اليوم". 


وكان للكلدانيين أرصاد” ) مراقبة" للنجوم خسان لر کاما ( م 


مد" آیام _ البابلتین ۰ ولکن لم يَصِلنا منها الا" تلك الي بدأت عام 
0۸ ف ° . وقد درش نابو رانو 3 قبيل” عام ددهم ق . 1 الأرصاد 


الي كانت قبل أيامه وصتم منها جداول” لحركات الشمسٍ ا ویس 
مقادیر حرکاتهما في البوم_ والشهر والسنة » م تفر او انسوف 
والكسوف وأثبّت عدداً من الأحداث الفلكية الهمة . ووجد نابو رعانو 
أن طول السنة ۳۹۵ يوماً و * ساعات و ۱۵ دقيقة" و 4۱ ثانية ( وذلك أكار 
من طول السنة الحقيقي بست وعشرین" دقيقة” وخمس وخمسین ثانية ) . 


(۱) بروج المماء أو دائرة البروج : منطقة دائرية في قبة السماء ( الكرة السماوية ) مقسومة أثي 
عشر قسماً يسمى كل قسم منها باسم صورة من صور الكواكب (وهي اثنتا عشرة صورة ) 
هي ( كا ني القاموس الحيط للفيروزابادي وني المعجم الوسيط أحياتاً ) : برج الحمل 
( بفتح الم ) - الثور - الحوزاء - السرطان - الأسد - العذراء أو السنبلة أو الحوزاء 
( القاموس المحيط ۲ : 5م ) الميزان ( لم يذكره القاموس الحيط ولا المعجم الوسیط ) - 
العقرب - القوس - ابلدي - الدلو ني القاموس الحيط 4 : ۳۱۱ : الالو برج لا 
تعرفه العرب ) - الحوت . وتبدو الشمس وكاأنها تقطم هذه البروج مرة في كل عام . 
وفي وسط ( بفتح السین) هذه المنطقة يقع خط الانقلابين الربيعي والخريفي ( الشتوي 
والصيفي ) . من أجل ذلك تقسم هذه المنطقة أربعة أقسام كل قسم منها يتألف من ثلاثة 
بروج مبتدئة من برج الحمل : للربيع والصيف والدريف والشتاء . غير أن هذه الأقسام 
ليست ابتة ثبوتاً مطلقاً »> بل هي تنحرف - في الأزمنة الطوال- مرة ذات اليسار نحو 
برج الثور ومرة ذات لین نحو بمج الموت . 
وهنالك فرق يسير بين انتقال القمر ني هذه البروج وبين انتقال الشمس ( راجع كتاب 
العمدة لان رشيق ۲ : ۲۹۵-۲۳۹ ). 


é۴ 


وي نحو عام ۳۷۹ ق. 0 استطاع 3 أن بصنم تاو 
دق إذ کان بين يديه جداول” لأرصاد جعت ني ثلاثماثة. نة , 
وني أيام کیدتو آدرد الكتلدانيون تی“ ا (کبس السنين ) حتى 
يطابقوا بين ؛ السشة القمرية والسنة الفدكية ( الشمسية والتجمية) . 


في اند والصين : 

لم بتطور علم" الفلك في اند على انين علمية الا" بعد فتح 
الاسکندر بلاد. الستد رغرف الهند) ۰ ۳۲۷ ق . م . ما كتاب السدهانتا 
السيتدهند) - وهو الذي یم سعظم معارف + الهنود ي العلوم ر التعليمية 
( العتدادية ) - فمتأختر النشأة جد , 


ونشأة” علم ‏ الفلك عند الصينيئين متأحرة في الزمن . 
في اليونان : 


لقد ساعد اليونان” - باعتماد هم" الحانب الرياضي من علم الفلك ‏ 
عن آن بخر جوا بهذا العلم _ من نطاق التحَيال الى نطاق العلم الصحيح . 

ول علماء الفلك على الحتصّر ‏ من الیونانیین آنا کسمندروس" 
(ت45ه ۰۰2.3 فقد جعّل الارض" أسلطوانة“ سابحة” في الفضاء 
دقال إن" أحتجام” النجوم وآبعاد ها متفاوتة" جدآ وان" عالمنا ( نظامتا 
الشسي ) واحد" من عوالم کثرة بعضها أكبر من عالمنا وآشد" تعقيداً . 
6 شین آن الق الي تبدو 0 لسكا عو جزؤ من کرت تامة ؛ 
وقد انه صنع. خارطة" لب الزرقاء وخار طة" اقم ا 


(۱) راجع » فوق » ص ۳۲۹ . 
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والراجح اه من عرف المزولة فأدخلها الى بلاد الیونان . 

وقال آنکسیمانس رت ۵۲۵ ق.م.) إن النجوم ضعيفة" الضوء 
والحترارة لبعند ها عتا . 

۲ وتخیل الفیثاغوریون «منذ القرن السادس قبل الیلاد) العالم کر" 

يمة في قلبها نار تشتعل . م تخيلوا ي قلب هذه الكرة العظيمة 

0 شنافة" ( أفلاكا) مختلفه" الأحجام _ أثبتّت فیها الکواکب على 
الى افا لار :الوس E‏ ي - الریخ - عطارد"- 
لر عا ف ی اي 

والفيثاغو ريون ول من ذ کنر أن الارض كثرة”. وكذلك قال الفیثاغوریتون 
إن لكل" جرم ستماوي فلکاً خاصاً به » کا قالوا ان الکوا کب تسیر من 
الغرب الى الشرق بخلاف النجوم_ الثوابت الي تدور حول" الأرض من 
الشرق الى الغرب . وقالوا أبضاً إن الارض تدور ني كل يوم دوّرة" واحدة" 
على محورها . 

ود كر م الرحالة" هیرودوتس" رت 4۲6 ق . م . ) آن" قوماً 
في الشتمال ینامون ستهٌ آشهر > كان ذلك إشارة” واضحة" الى كروية 
الأرض . وقد أكنّد الاعتقاد" كيه الارض فنك ذلك این أن ترا 
من البحارة ذكتروا أن عدداً من النجوم لا ری من بلاد اليونان ؛ 
ولکن" ذا ان الانسان" جتوباً فاته يتصل الى نقنطة يرى تلك النجوم" 
منها . 

ومن آقوال آنبد قلیس" رت ۶۲۳ ق.م.) أن الکسوف حدات 
من مرور القمر آمام الشمّس » وأن” قلطب السماء «النجم" القاطبي 
الشتمالي ) كان مرة عمودیاً على (رأس الساکنین في الأرض) . 


(۱) راجع » نت » ص ۰ . 


3. 


و اعد دعوقریطس" صاحب المذهب الذ ري رت ۳۷۰ فق ٠م‏ ۰ عن 
ار قوله إن" عالمنا «نظامتا الشسي ) واحد" من عوالم" 
كثيرةر آعظم منه اتساعاً وأكثر تطوراً » ثم قال : « وأرضنا كانت في 
آول أمرها متحر کة" » حينما كانت صغيرة خفيفة » لم أحذات حرکتنها 
تتأف من آعداد كبيرة. 


مه سا = 39 3 ¢ o‏ س سا 
تبطیء۶ رویدا رودا حتی هدات . وش و 


من النجوم الضئيلة النور » . 
وحاول آویدوکسوس" رت ۳۵۵ ق . م .) أن" بعلل تفاوت" حركات 
الكواكب بأن عل لكل جرم سماوي فلکاً واحداً أو فقلکینن أو 
ثلاثة” فلا وأن عل أفلاكاً لا جر ام سماوية فيها. ان هذا القول" 
يدل على أن" أويدوكسوس كان لا يزال” يعتقد” أن الأفلاك أجسام” كروي" 
ماددية". وما أنه كان يرى لتلك الأجرام مسالك مختلفة في سَيئرها ني 
السماء » وم" أن لكل مسك الا فلکاً خاصاً به . 
وکبس آویدوکسوس الستة الشمسيئّة بأن' جعّل آیام" السنة" العادية 
۵ يوماً وجمّل کل سّنّة رابعة مكبوسة ( ۳۹۹ يوماً ) . 
وا ست له أن الفيلسوفين العظیمین آفلاطون" رت ۳۷ ق.م.) 
وأرسطو رت ۳۲۲ ق.م.) قد رفضا آراء فلکية صحیحة" شاعت في 
زمنیهما ورجعا الى القول بأن” الار ض في وسط العالم وأن” النجوم” 
واشمس تلور ولا بخ که واعيدة الان" النجوم E‏ في آفلا کها 
ولأن” هذه الأفلاك محر کاً واحداً ( هو الله ) . وعا أن آفلاطون وأرسطو 
كانا ذوَي مكانة سامية بين العلماء فقد أخذ الناس بآرائهما الحاطئة ني 
الفلك فار تقدام هذا العلم _ بسب ذلك قثروناً كثيرة . 


لامع 


3 ۵ و و 2 هة ا 7 3-3 5 
وقال هرا كلايد س البونطي رت قبيل ۰ (pd‏ إن العالم 


3 


مس مقر 


غير حدود ؛ ثم” ان" السماء والنجوم ابتة" . ما الزهرة وعطارد" فیدوران 
حول الشمس . وأا الشمس والقمر والكواكب البعيدة (عن الارض) 
وهي حل والمشتري والمربخ - فتدورٌ حول" الارض . وأا الأرض” 
نفسها فتدور على محورها من الغرْب الى الشرق مرة" في کل" يوم . 

ومن كاف علماء الفلك الیونانیین أرسطارخوس الذي كان من جزيرة 
ساموس - وقد بل أده نحو عام ۲۸۰ ق . م . - فقد قال إن العالم أكير 
ما تخل الناس” أضعافاً مضاعفة . وهو أوّل" من قال بالنظام الشَملسي 
على امتصر وذكترَ أن الشمس" والنجوم وابت وأن الأرض تدورٌ حول" 
الشمس وحول نفسها في وقت واحد . 

ومن مشاهیر علماء الفلك في العصور القديمة هیبارخوس أو ترخس 
( ۱۲۵-۱۸۰ ق . م) من أهل نيقية في مقاطعة بيثونية (الیونان) . ویبدو 
أنه قفى بضع ستوات في الاسکندرية ثم استقرٌ في جزيرة رودس حيث 
بلغ آشده. وكان إبّرخس فلكي ورياضياً وجغرافيآ » ولکن" اهتمامه 
الأول كان بالفلك » ولم تكن" علومه الباقية الا" وسبلة" الى كشوفه الفلكية . 

وقد قام [برخس بأرصاد کثيرة ودقیقة جد"آ في الاسكندرية وني 
رودس" » وكان الراصد" اليونائي' الأول الذي قسم الدوائرَ على آلات الرصد 
الي كان بست‌خند مها ثلاتماتة وستين درجد" م صنع أوّل كرة عليها 
الاجرام السماوية » فیما نعلم . ۱ 

مير إبرّخس السنة النجمية من السنة الشمسيّة » وحسب السنة الشمسية 
فکانت عنده ۳۹۵ يوماً وه ساعات و هه دقيقة" و ۱۲ ثانية” ( ومقدارها 
احقيقي .... و 4۸ دقيقة و 5؛ ثانية ) . وکذاك حسّب الشهر القمري فکان 
عنده ۲۹ یوماً و ۱۲ ساعة و 46 دقيقة” وى /۳۱ انية" روالقّدار الحقيقي .... 


۷ 


و ۲۸۷ أي ثانیتان وسبعة" آعشار الثانية ) . وقد لاحظ ظهور نجم وقي“ 
في برچ العقرب (عام ۱۳4 ق.م.)ء وحن" تغرف ظهور هذا النجم 
الوقي أيضاً » ني ذلك الحين » من الأر صاد الصينية . وكذلك صنع إبرخس 
زيحاً فيه نحو ۱۰۸۰ نجماً من الثوابت . 


۲ و وا - 7 و سر ای ۳ 

و ابر خس واضع علم اعلغات المستوية والكرية › و فد وصح حداول 
لاوتار الأقواس کانت‌من الناحية العلمية مقاربَة لحداول ايوب الطبيعية 

کک ا 5 5 ك e‏ ۾ لسلس رم ت 25 
وهو آول من استطاع » في فن ابلغرافية » أن يوقم الأماكن والبللدان 

3 7 ص 

ويبدو أن" العلماء لم یضیفوا شيكاً الى علم الفلك بعد ابترخحس 
حتی جاء کوبرنیکس ( ت ۱٥٤۳‏ م ) . ومعظم E ES‏ 
في الفلك برجم الفضل فيه إلى |برعس . 
وأشهدر العلماء في هذه الحقبة وأشد هم کک والغرب » 
بعد آرسطو » بطليلموس القتاوذي رت نحو 17١‏ م)» ولد في صعيد 
مصر ونشأ ني الاسكندرية . 


كان بطلیموس" عالماً في الریاضینات والفّلك والحغرافية والعلوم الطبيعية» 
وقد اقترن اسمه بكتاب له اسمه «المجسطى ۰. واسم هذا الكتاب ني 


ليونانية « التتصنيف العظیم" في الحساب » * » ولعل" العرب نحتوا اسمه هذا 


(۱) جم وقي $ نوفا 20۷2 ( نجم يظهر فجأة بلمعان شدید ثم خبو رويداً رویدا في وقت قصير 
جدا قد يبلغ أياماً فقط ) . 


(؟) اذا فرضنا قوساً من دائرة ثم أسقطنا عموداً من أحد طرفي تلك القوس على قطر الدائرة الا في 
الطرف الآخر من القوس» فان نسبة هذا العمود الى نصف قطر الدائرة هو الحيب 5186 ,518115 , 
suntaxis mathematiké. (x)‏ ۵2۸16 


۸ 


من لفظيلن في عنوانه . 

والجسطي دائرو" ا في علوم الفلك والمثلثات ؛ و 
كروي العالم ‏ وثبوت الأرض في مركز العالم وابتروج » عنروض" 
اببلدان » حرکة الشمس والانقلابان الربيعي وانحريفي واللیل" والنهار 
حركات القمر وحسابها » لوف والکسوف » النجوم" الثوابت > 


ار مس و 


الکواکب الشحيرة. 


والأرض” عند بطلیموس شبيهة” بالكثرة ولیست كرة تام ؛ وهي 
ابتة في مركز العالم . 

وک عا شل بال بطلیموس" الکواکب المتحيئرة” وحرکاتها ( نی 
رأي العين ) : إذا كانت الارض ثابتة" في مركز العالم » قالش وا 
والنجوم والكواكب ندوز حواتها من الشرق الى الغرب » فلماذا ترى القمر 
والكواكب امس (عطارد والهرة والریخ والشتري وزحل") 
1 الفا : تتقدام حيناً على الشمس وتأختر عنها حيناً » ویتقدم" 
بعضها عل بعض مرة" بعد مرق وتختلف موا قعها في السماء بين حين وآخر » 
بالإضافة الى النجوم الثوابت ؟ 


ورس و 


حاول" و آن بعلل هذا ال وأن ع فرك نظام 
الأفلاك المتمركزة ( ذوات المركز الواحد) وتبتی نظام الأفلاك ار ا كبة 
( والمتداخلة ) والذي تکون فيه مراك أفلاك صغيرة” على 9 أفلاك 
كبيرة . ولکن" هذا النظام لم يحل سوی عدد سير من المشاكل الظاهرة ٠‏ 

إن" مشكلة الکوا کب المتحيّرة ترجسم الى آمرین : 

(أ) الاعتقاد بأن” الارض ابتة" في مركز 5 O‏ کرک یر 
حول" الشمس الي هي مرکز نظامبنا الشمسي 


000 ۹ 


( ب ) الاختلاف في ترتیب الکوا کب التحيّرة بالاضافة إلى الارض . 
كان الفيثاغوريون وأفلاطون" لكوي وأفلاطون وآرسطو قد قتبلوا 
ترتيباً هو (بعد الارض ) : القمر - الشمس - الزهرة - عطارد" - الربخ 
ات نر انتقل " نفر من العلماء الى ترتيب آخر » هو ( بعد 
الارض ) : الق - عطارد - الزهترة - الشمس - الریخ - اللشتري - 
زحل د بطلی‌موسن هذا الر تیب . ونلاحظ في هذا الر تیب 
( حسن " التقسیم ۰ ؛ فان" الشمس ` تحتل فيه مرکزاً طا بين الکو ا کب» 
إذ تجد” یه و نا كواكب إلى عبن ”اسمس ولا" ال بسارها و 7 


3 علّالؤناء ١‏ ا موسييقق ) 


الغناءة وف ( الوسیقی ) والرقص فنون” عرفها الانسان منل” أقدم . 
الأزمان واستخدمها : في أفراحه وأحزانه ومواسمه وأعياده وعبادته . والبلاد 
الحارة أميل” الى الاستغراق في هذه الفنون من البلاد الباردة . 

والأطفال مبدأون عند ع الوسیقی وينامون إذا طال التهلیل" على 

آذانهم . وللغناء والموسيقى تأثير في الحَيتوانات أيضاً » فالطیور والإبل” ونم 
والبقر والحمير والکلاب كلها تتجاوب بأصو ات تشیه الغناء . أما أصوات 
أنواع كثيرة من الطیور فا غناء" صحیح . 

ي مصر : 

كان الغنام في مصر عتصرا آساسیاً ني العبادة » فکان ني العابد جو قات" 
موسيقية ومغنیات مرتبطات لاله آمون" . وكذلك كان في قصو ر الفراعنة 
جوقات موسيفية . من أجل ذلك کان الغتاء في مصر ماد من مواد" 
التعليم . م كان للشعب في مصر غناء” تلف من الغناء الرسمي في القصور 


م 


ومن الغناء الديي في ف العاید . 

وعَرّف الصریون من الالات الوسيقية آلات وتريّة منها آنواع من 
الود بسيطة” دات وتر واحد ) أو متطورة" ( ذات آوتار متعددة ) . ثم" 
عرفوا من آلات بت الوا الطويل” أو الأرغول ا آحری من 
المرامير المقردة والمزدوجة الجنوز ) . وكذلك عرفوا من آلات. القرع 
أنواعاً عنتلفة من الطبول والد فوف والصنجین الكبيرين (١‏ للقرع بالید ) 
وعرّفوا الصنجین الصغيرين ( للتفتن بقرع بعضهما بیعض بإصبعين ) › 
لدان آل لخش‌خشة . ولا تعرف ۰ للمصریّین نظاماً خاصاً 


للرّموز الموسيقية 

ي ما بين النهرين : 

وكذلك كان الغناء والعزف في ما بين النهرين وثيقتي الصلة بالعبادة . 
ولم تكن الآلات الوسيقية" في العراق تختلف كثيراً من الالات الوسيقية في 
«صر ء إلا آن" البابلتين استخدموا البوق (قرن الکبش) للنفخ . و 
أن امتزاج البابلیین رالسامیین) ومرن رغیر الساميئين ) قد جعل" 
الوسیقی في ما بين النهرین أكثر تطوراً » مما فاد الى تدوین الأنغام_ برموز 
موسيقية ۰ 

وللغناء لباب آثر حي إلى اليوم . ان" العلل البابلي « آلیلو » ( صاح صياح 
الفرح ) لا بزال" حرا ني القاموس العريي وني سّلوك الناس عند ستماع الموسيقى 
الطربة . ففي القاموس : هل وأهل وو وغل «قان :لا 
4 الا" الله ) وهتئهل الصوت (رجعه : کرّره في حنجرته ) وأهل اللبي 
ررفع صوته بالتلبية : قال : لك » لبيك ! ). وف القاموس أيضاً 
أل" بعل" ألا" وألا وألیلا" (أن” وحن ورفع صوته بالدعاء ) . 


۱ 


مر ۳ ايه 
دلا يناك المرب إذا توا الغناء الطب صاحوا : يا یل » يا عین ! 


كا أن الغتي یفتتح غناءه عادة" بقوله : با لتيل »يا ليل ...۱ و یالیل" اسم" 


اضر سر 


صلم . وریما ۳ الثاس » إذا طربوا : الله ! 

لم یکن للعبر انیین عنام غير ذلك الذي كانوا قل عرفوه ٤‏ صر 
م ف ره > ولا آلات" موسیقة" خاصة” هم > ۳ اتهم آدخلوا الکاء 
( الصفیر ( والتصد ية ( التصفیق ( ی العسادة . 


ني الشرق : 

كان الموسيقى تأثير شدید" في الصينيئين . وکان ملول الصين بنظمون 
الأغاني وسحتّون الشعر 3 على نظمها لاعتقاد هم آن للموسيقى أثراً ٤‏ 
شاط الموظفين عند تصربف شژون الدولة وي حمیس اد . ویقولون إن 
الامبر طور فو هسي ( ۲۸۵۲ ق . م . ) اخترع العود" وان الامبرطور هوانغ 
ف ( ۲۹۷ ق ٠م‏ .( آد خحل" عا لى الموسيقى شيعا من الفن" والقواعدٍ 
داح «اللوس » بأن” جن ۾ اننتي عشرة صبة" ذوات آطو ال 


ل من مت رز 


محتلفةر تخر 9 کل قصبة نصف > النخمة الي تخر جها القصية الي قبلها . 
ويبدو أن" الوسیقی ني الصين لا تزال” على ما كانت عليه من قبل . 
وتاريخ الموسيقى ف في اند قديم” ولكته غامض" . وقد ظلّت الموسيقى 

الهندية بسيطة فطريّة” حتى فتح السلمون اند فأخذت الموسيقى تتطور 

وتتجد د . ولکن" الترمتن من المنادكة كانوا يلومون تفتراً من 

موسیقییهم" على اتهم يهجنون ال٠‏ ن الوطني بآثار غريبةٍ . 
وکان للصوت عند افنود ¢ ي الأصل ؛ ع طبقات ۲ ولعل" النخم" 

الرتيب المادىء الذي بحد ته الحواة > في تهوم 2 لاسکار ها 


۲ 


وع 


و من جحرها أو لر قيصها > نم هندي أصيل لم یطرا عليه 
من التطور . 
ویصعب علينا اليوم أن تعترف خصائصٌ الغناء فا ي القديم _ لانته 
قد تأثّر بالغناء العر بعد الاسلام تأثراً كبيراً . 


ي اليونان : 

عرف الیونانیتون الرقص" والغناء المتماعي منذ" جاهليتتهم الا ول . 
ومن الغناء المتماعي نشأت المسْرحيّة” . وني القرن السابعم قبل الميلاد كانت 
الموسيقى ني اليونان قد أصبّحت فتاً » فان ترباندر الاسبارطي سس" 
نحو عام اق م ۰ في مدينة إسبارطة مدرسة” لتعليم الوسیقی . 

وینسیون الى رجل اسمه أولومبوس” إيجاد” سلم موسيقي ذي خمس 
درجات . أمنا السلم" الوسيقي السباعي فمن عمل فیثاغورس (ت 0۰۳ 
ق. م. ) فهو ول من عترف النسبة العددية في الابقاع وأن” حدة التعثمة 
تختلف باختلاف طول الوتر . ثم طق أرسطو رت ۳۲۲ ق . م .) هذه 
القاعدة على المزمار » فان نغمة المزمار تختلف بحسب عدد الثقوب الي 
بر کنها النافخ مطلقة » وبحسُب مواضعها ني المزمار أيضاً » بالإضافة 
الى الثقوب الي يدها ببنانه (رژوس أصابعه ) . 

ومنذ أيام _ فیثاغورس كان عند اليونان نظامان للرموز الموسيقية . 

ما اعظم علماء الموسيقى الیونانیتین فكان أرستوكسينوس المُعاصر 
لأرسطو فهو واضع معظم _ النظریات الوسيقية اليونانية . 

ومن أشهر الالات الوسيقيَة ال يکانت لليونان اللورا ١إا‏ (اللير ) والقانون . 

ومنذ أيام فیثاغورس أيضاً كان اليونان بندرکون أثر الوسیقی في النفوس 


۳ 


و یعتقدون أن“ الوسیقی 9 تو الأخلاق وف بناء الثقافة فجعلوها ماه 
اش في منهج التعليم : و ولعلهم أخذوا ذلك عن المصريين . 
وانتقلت الوسیقی ۳ الى العبادة المسيحية من البهود 1 في الأكر 4 فان" 


م ا ون كاترا و ا ا بألحان. 
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الْلومٌا دی وتطورها _ ۲ 
(0) اة عة الما 


ان کثراً ما يدل ني الحغرافية وعلم ر طبفات الارض قد ذ کر 
القدماء في علم الفلك . ومع ذلك فان" هذا الكثير قليل” جد؟ إذا اردنا أن 


تنظر اليه من الزاوية العلمية » ذلك لأن القدماء قد تاغل على سطح 
الارض (الحغرافية ) وعلى بطنها (علم طبقات الارض ) من خحيالهم لا 
من اختبارهم ولا من" تفکیر هم . 

الانسان لدم ١‏ 

ليس لدينا دلائل على أن الانسان" القدم قد عرف شيئاً من باطن 
الارض » ولكن” لدينا دلائل كثير 2 على أنه عرف اي أثناء هجر اته من 
بلد الى بلد ومن قارة الى قارة ( من إفريقية الى أوروبة » أو من آسية الى 
إفريقية » مثلاگ ) 5 نش الارض من آود بة وبحار. قاد ته 


بعلم ابلغرافية وبعلم طبقات الأرض » ولکته كان يُعكل هذه الما - 


تعلیلا" الا أو تعليلاة ظاهراً على الأقل" . 


ولا شك ني أن الاراء البدائية” الي تجعّل” الارض سطحاً مستديراً أو 


e8 


و سم و 


غير مستدیر سابحاً على الماء وأن نت نهنراً عظیماً حيط بالارض ویلزود" 

البحار (المالحة ) والأنمار 0 عياهها » وآن الزلازل تحداث لان" 

الثور الذي بحمل الأرض یتعّب فيتقدل” الارض" من قردر الى قرن أو 

أن الأموات" بسحاولون آن بر جوا رت الارض فتهت من محاولانهم 
- أمورٌ كلها من خیال. الانسان القديم_ وخرافاته . 


في مصر : 

قام الصریون القدماء برحلات بربة لاكتشاف منابم النيل وبرحلات 
بحرية لفتح في غتربي آسية وللتجارة مع بنلدان الحوض الشرتي من البحر 
لایض المتوسط » ومع بلندان البحر الأحمر . ولعلهم وصلوا الى اند . 
ومنل زمن قديم ‏ (۲۰۰۰ ق.م.) حاولوا أن يشقوا ترعَة تصل البحر 
الابيض بالبحر الأحمر م من طريق نهر النيل . إن ذلك قد طتلعهم" على كثير 
من الظاهر احغرافية ولکن" لم صل إلينا منهم شيء عکن أن 
«علم الحغرافية ) أو « علم طبتقات الارض » . 

- البابليون و الشینیقیون والحشيون : 

كانت فتوح البابلينين وأسفارهم في البراء وقد وصلوا بتجارتهم الى 
افند ۰ ومع ذلك فلم یوغلوا ني البادية م وبين الحجاز . ما الذين 
ات آسفارهم ني البحر الاییض التوسّط فهم الفينيقيون » ويبدو أتهم 
آبحروا على بعض الشواطیء الشرقية لقارّة إفريقية وأتهم وصلوا الى 


انکلترة . ومن الغريب آتهم تزموا السواحل" ولم يَتَوغتلوا ني البلاد» ‏ 


حتى أتهم لم يتقاطعوا جبال" لبنان الى ستهئل البقاع . 
والحثيون شب غير سامي سکن اسي الصغترى وقام بفتوح واحتك” 
بالشعوب في شرق بلاد ه وغربيها 7 الحشينين لم يكونوا بحارة . 


كه 


( عم اور 


تالف الانسان" القديم” عدداً كبيراً من النباتات واطمیتوانر وَعرف انا 

ن خصائصها فاستخد مها ف الطعام اه 3 وف الرسوم _ الي ترکها 
الانسان" القديم” على جدران. الكهوف دلائل" على أنه فطن إلى آشیاء من 
علم _ التشریح ومن عادات الحّيسوانات . وكذلك عرف امن" الذي تتبت 
فيه النباتات وتتوالد الحيوانات الأليفة” ¢ واتخذ من بعضر ذلك أعياداً 4 کعید 
الربيع مثا . ثم بط الطَممْث ( العادةة الشهرية عند المرأة ) بالأشهر لقمرية 
وأحاط الحياة احنسية بحجاب من السر والدين وارهنبة واحمال أيضاً . 


۳ ی الصين والهند ١‏ 
وکان للصين معرفة" مخصائص النبات والحيوان قدعة جدآ» منذ عام 
OTE‏ ¢‘ لقد عرفوا تربية دود اطریر على ورقف التوت . سای 
إلى الامبر اطور شن نونغ ( نحو ۲۷۰۰ ق .م.) كتاباً في الأعشاب . أمّا 
اا والتبه الشاي والاثر الل للافیون فیلرجعان الى معرفة 
والقطن" نبات" هتدي الأصل » وكذلك اليل ( الصیغ الأزرق) . 
ولکن معرفة الهنود بعلم الحياة كانت قليلة” إلا" ما كان منها متعلّقاً بالطب . 


مصر وبابل : 

وبراعة” الصریین في التطبيب والتحنيط تنكشف من معرفة مفصلة 
بعلم الحياة کا أن" اعتمادهم على الزراعة يجب ا 9 
معر فتهم النظرية بعلم النبات خاصة. . 


5۷ 


وكانت حال البابلیین في ذلك کله قريبة” من حال المصريين . e.‏ ان" 
البابليين اشتغلوا كثير] باستطلاع الغيلب وباستقرائه من أعضاء الحيوانات 
خاصة » فعرفوا من هذه السبيل. کر من خصائص الأعضاء . غير آن" 
ابابليين لم يكن لهم معرفةة بعلم اسمياة النظري » فانهم لكا دونوا قصه" 
الطوفان جعلوا أنواع الحيوانات الي حملها نوح معه في السفينة أصل” 
الحيوانات كلها وظنوها آنواع [ الحيتوانات كلها 

في اليونان : 

نظّم الیونان" علم الحياة كا نظتموا عدداً كبيراً من العلوم . . أما ني علم ر 
الحياة فقد رد" الایونیتون جمیع الاجسام : في الوجود ال عتصر واحدر . فقد 
رأى الیس" رت ۵4۵ ق .م . ) أن الماء أصل” الوجود کته > ذلك لانه 
رأى الاجسام" النباتية والحيوانية إذا كانت حي كانت رطبة ¿ فاذا ماد" 
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جفت . 

وتكلم آنا کسیمندروس" رت ٠٤١‏ ق .م . ) على التطور النوعي" فقال 
إن الحياة نشأت في البحر » وان" جميع الأنواع قد نشأت في الماء على شکل 
الاسماله م اتفق أن قذف بعضها على الياسة فتكيف حسب البيئة 
الحديدة الي ألفى تفس فيها ثم ند شكله على مقتضی ذلك . ولقد م" 
على الانسان نفسه زمن" طویل حتّی حتی أصبح له شکله الحاضر وحتی استطاع 
أن یعیش" في بيئته الحاضرة . 

أما فیثاغورس" رت ۵۰۳ ق. 2 ۰ وأتباعه فقد اعتقدوا بالتناسخ 
( باقن النفسٍ من کان الى کائن من إنسان ال اسان 0 الى نبات أو الى 


سر مر من سر 


الد رماغ م رکز التشاط . الفكثري. 


0۸ 


وقال آنبذفلیس" رت 4۲۳ ق . م . )إن الحياة العضوية نشأت من 
التراب : نشأ النبات أوّلاة م النیتوان . وكان یقول بالتناسخ . وهو أوّل" 
من جمح ر القول بالعناصر الأربعة وقال إن" الأجسام” ت رکب من الساء 
والمواء والشراب والنار . 

وکان دعوقریطس" صاحب الذهب الذارّي رت ۳۷۰ ق .م . ) ول" 
من حاول" تقمیم" الحيوانات بحسب آنواعها . ولقد تبنی القول بان" 
الد ماخ مركز الفکر . 

ولأرسلو رت ۳۲۲ 3 م . ) في علم الحياة کشب آشهرها 

) « ني النفس » ( يتكلم ف فيه على مبدأ الحياة أو على خصائص الاجسام 

الحية ) + 

ب ) تاريخ الحتيتوان ( أو قصّص” عن الحيوانات أو بحوث ني الحيوانات ) 
وفیه ملاحظات واستنتاجات ( نظريّات ) » 

ج) توالد الحيوانات » 

د ) أقسام الحيوانات . 

وني الكتاب الأوّل خاصّةة زیادات ليست لأرسطو . ثم ليس لارسطو 
كتاب في النبات . والكتاب المنسوب اليه في النبات من صنع تلمیذه ثيوفراسطوس 
( ت ۲۸۸ ق.م.) 4 ولعل" ثيوفر اسطوس روف فيه أشياء عن أرسطو . 
ولعل" هذا الكتاب أكثر تأخراً في الزمن ومن عمّل نقولا الد مشقي ( من 
أحياء القرن الأوّل قبل الميلاد ) . وهذا الكتاب «كتاب النبات » ليس معروفاً 
في نص" يوناني » والنسخة اللاتينية منه متقولة” عن أصل عربي قيل إنّه كان 
منقولا” عن اليونائية . 


4ه 


عس و 7 5 3 ۰ 7 س ۳ 
واول خصائص أرسطو في علم الحياة انه وضع عددا كبيراً من الصطلحات 


ال م انه اهم كثيراً ملاحظةر حياة الحيوانات ني بیثانها ثم“ قسم" 


الحيوانات أقساماً مفيدة" وان كانت في كثير من الأحيان عرفية” وبعيدة 
عن العلم . ووقع أرسطو على شيع من التطور الطبيعي : الارتقاء من الحماد 
إلى النبات إلى الحيوان البهيم إلى الانسان . وقد اهم اهتماماً خاصا با لحيو انات 
البحرية وقضى مدة" ( نحو عامين ) يدرس” هذه الحيوانات في خليج جزيرة 
لسبوس ( على الشاطىء الغرني من آسية الصغرى ) ویسأل الصينادين عن أحوال 
الأسماك . 

وقسّم أرسطو الحيوانات قسمين : ذوات الدام_ الأحمر (الفقاريّات 
ذوات العمود الفقتري ) وغير ذوات الدم الأحمر (غير الفقاريات ) > 
کا قسمها بحسب آقسام ‏ أجسامها وطريقة معاشها وتوالد ها وعاداتما . 
وقد جَمل الدلفين والحوت في التدرييات (ذوات داي : الي شراض” 
أجراءها ) ني الأسماك . آما الأقسام” الأساسيئّة العامة الحيوان عند آرسطو 
فهي : 

الانسان - الحيتان ‏ ذوات الأربع الولود ( الْجنترة" من ذوات 
را وفوات الافز وغیرها ) - الطيور (الکواس السوابح » الحمام 
وانلنطاف وغيرها) ‏ ذوات الأربع البيوض” البرمائية (كالتماسيح ) 
3 معظم" ازواحف والعظاء۲) - الحيّات ‏ الا سمالك . 


6 الزواحف حیوانات فقارية ( بفتح الفاء : ذوات ود فقري - بفتح ففتح ) مختلفة 
الأحجام يجمع بينها آنا تنساب ( تنتقل من مكان الى مكان على بطونبا ) سواء أكان ها 
قوائم كالماسيح والسلاحف والعظاء ( بكسر العين ) أو لم يكن ها قوائم كأنواع الیات . 
وهي تعيش في الأكثر على اليابسة » ومنها ما هو رماي يعيش على اليابسة وني الماء معا , 
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وألف ثيوفراسطوس (القرن الاول قبل الیلاد) كتابين في النبات 
آحد هما « تاريخ النبات » جتمّم فيه معارف اليونان في هذا الفن" وذ کنر 
فيه قصصاً وخرافات كثيرة بالاضافة الى ما جَعّل فيه من وجوه العلم 
کالکلام على ختصائص النبات وفوائد ه الطبية وطرق توالده وتفرمه (. 
وقال ثيوفراسطوس بالنشو الْرْتجّل ني النبات ۳ و فرق فيه بين ذوات الفلقة 
الواحدة وبين ذوات الفلقتين" ۰ وعرف درجات التفريخ وتأبير النخنل 
( بنقل غبار التلقیح من النخلة المذكدّرة الى النخلة المؤنقة ) . 

۳ ع ۰ ع م 

وبلغ هیروفیلوس الاسكندري آشنده في النصف الأوّل من القرن الثالث 

قبل الیلاد »> وهو موسس علم التشریح : درس الد ماخ وقال إنّه مركز 
3 ۳ مر سم 9 3 ۳ 
ابسهاز العصي ومرکز الفكر » ودرس دوران الدم ولاحظ أو الشرایین 
اتف جدراناً من الأوردة 9) ست مرات وأنها تتبض" ایض ثم” 
لاحظ اختلاف التبض في حال الصحة والمرض ولکنه لم يفطن إلى صلة 
التبض بالقلب . وفرق هیروفیلوس بين الأعصاب وبين الأوتار رروابط 
العتضلات ) ولم يكن أرسطو قد فطن لذلك. وقد درس أيضاً ابلمهاز 
المضمي وسمی العف( 0 الائتي عكري ) . وقد لاح أيضاً اختللاف 
(۱) راجم » فوق » ص وه . 
(۲) زعم أن عدداً من آنواع النبات تنشأ من تلقاء نفسها من غير حاجة الى بزو أو جذور أو 
أقسام من نوعها . 5 
(۳) ما كان لبزرها فلقة واحدة کالصنور مثلا : 1002060116008018 أو فلقتان کحبة 
اللوبياء وکبزرة اللوز 600916000005 , 

(6) الشريان ( بفتح الشين أو بکس‌ها ) : العرق النابض ( القاموس 4 : ۳4۸ ) تحمل الدم 
من القلب الى ( آنحاء ) الحسد . والورید : كل عرق تحمل الدم من ( أنحاء ) اللسد الى القلب 
( العجم الوسیط 4۸4 ۰ 5م١٠١(‏ ). 

(ه) العفج ( الأفصح : بفتح العين وسکون الفاء ): ما ینتقل اليه الطعام بعد العدة ( القاموس 
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۱ 


شكل الكتبد آحیاناً 29 في ابشر . 
وكان إيراسيستر اتوس معاصراً لير وفيلوس ۰ وقد زاد" عليه في الد قتة 
عند التشريح » فقد ذ کر أن الأوردة والشرایین تحمل دمآ وفرق بين 
الأعصاب الحاسّة والأعصاب المُحركة. ودرس" صمامات القلب وسماها 
آسماءها . ولاحظ ایراسیستر اتوس تلافیف الد ماخ و ۳ عدداً وتعقيداً 
في الانسان » ومر المخيخ ( القسم الصغیر في مر الدماغ ) من المح . 
في رومية : 


نظم” لوكريتيوس (ت ۵ ق. م . ) قصيدة ( أرجوزة ) طویلة" ملأت 
ستة" ممُجدّدات مم آتها لم تكن قد عمست عند وفاته . وقد جمع لوكر يتيوس 
في هذه الأرجوزة آراءه في الطبيعة . فمن آرائه البارزة نظام الوراثة الذي 
آثبته فیما یتعلی" بالنبات والحسيتوان وبالإنسان أيضاً . 

وألّف بلینوس الا کبر رت ۷۹ م . ) کتاب « التاريخ: الطبيعي » وجعله 
مزيجاً من العلم والقصص وانحرانة . ومع آن القيمة العللمية لهذا الکتاب 
ضئبلة » فاته قد آثار حب الطبيعة في نفوس القراء . 

وعاش کراتیفاس" في أيام _ میتریداتس ملك بونطوس «ت ۳ ق . م.) 
ووّصّل إلينا منه ول كتاب فيه صورٌ للنباتات . 


ی ام 
0ے س 


وولد دیوسقوریدوس في بلدة عیتن زربة (قرب طرسوس في آسية 
الصغرى ) . ولا بلغ آشده" أصبح طبيباً في جيش نيرون ( ت ٩۸‏ م ) . وکان 
طبيباً وعالماً طبيعياً وعشاباً: له كتاب 0 الأدوية المْْرّدة ) عراف فيه بستمائة 
نبتة ووصفها بدقة وصورها وذ كر خصائصها ومنافعها الطبية. 


(۱) قد يكون لکبد آشکال متلفة في أفراد مختلفین . 
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ماس مهه وان گ 
اللو مال 4ة وتطورها _ ۳ 


كانت براعة القدماء ني العلوم _ الطبيعية آقل منها ني العلوم الرياضية . 
ولقد كان ني العصر القديم_ جهود كثيرة” في نطاق العلم _ الطبيعي » ولکن" 
هذه الحهود لم تثل" من العناية والتنظيم والتدوین ما ناله العلوم" 

شاه اضرع ۲ 0 3 
العددية . 

وأشهر آوجه العلوم الطبيعية. الیل ( الميكانيك ) والحترارة والضَواء 

سه راو دود يع 3 0 9 0 سه وى . ل 0 
و و صنع الادوات العد یت والطب والصيدلة . وحن سجد هده 
كلها في تاريخ الحضارة القدعة . 

١‏ عم الطبيمّيات (الفيزياء) 

عرف الانسان القديم جوانب عملية”“كثيرة” من الفيزياء » في علم الیل 
(الميكانيك ) خاصة إذ اتخذ الظرّان") من الحجارة لاشّق” ولقطع 
والتقب والرضخ" ثم اتخذ الأسلحة” البدائية كاهراوة والرمح والقوس 
والسهام؛ واهتدى الى د حرجة الحجارة الكبيرة من مكان عال على آعداثه 
)۱( راجع » فوق » ص ۱۷ : 

(۲) الرضخ : کسر الأشياء اليابسة وتفتيتها ( کالجارة ورأس الحية ) وکسر بزر الثمر اذا 

كان لذك البزر غلا ف عشي قاس . 
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وعلى المحيوانات المفترسة العظيمة . وكذلك اتتخذ الأدوات من الحجارة 
لطعامه وشرابه . وعالج الانسان" القدم" الحجارة الكبيرة فجر‌ها ونقتلها 
من مکان الى مکان أو رفعها على ستطح تراب مائل الى الاماکن العالية 
وال سطوح الأبنية » وتعلم ایقاد النار اهلو الطعام وللد فء ولانارة الكهوف 
الي سکنها » ولتنفیر الوحوش أيضاً ! وصنم الدولاب واشیاب وأدوات 
الزينة وجمم الطعام وادحره" لنفسه وللحیوانات الي كان قد تألفها . 
ومنذ ذلك الزمن السحیق عرف العتلة المخل ) ني أشكاها المختافة کالاسفین 
والجذاف والشادوف والجرفة والميزان » وعرف الطرقة والأوزان 
والطبل . 

وعرف کذاك الذهب والفضّة والائمد (حجر لکحل وم 
الطعام فاستخر جه من مناجمه الصخرية و ار ملبة ومن میاه البحار والينابيع 
المالحة ثم استخدمه في حفتظ الأشياء وني معاللحة جلود الحييوانات لاتتيخاذها 
ملاس ( بعد تنظیفها وتجفینها ودبغها) 8 وعرف صم الل" وانشمور 
معرفة عملية واسعة" » كما عرف الط ( البترول ) وصتع الا صباغ فصیغ بها 
الثياب والأواني ورسم بها صور امحیتوانات على جندران الکنهوف الى كان 
1 بسکنها . وکان احدید" معروفاً منذ العصر الحجري ؛ ولکنه كان نادرا فلم 
بستخند مه الانسان القديم” ني‌حاجانه الا" قليلا” في رژوس احراب والسهام. 

ي الشرق القديم : 

0 ۰ 5 سر 7 اه 8 و 

ف حو عام 5۰-۰۰ ف .۵ . وضع المصريون عل معلل الشحاس 
)۱( الععلة لتحريك الأثقال 2 الإسفين لشق جذوع الأشجار وكتل الحشب » و انجذاف لدفع 

المراكب في الاء وما آشبه ذلك » والشادوف وعاء على ذراع علیها ثقل من اخانب الآخر 


ومركبة على عمود قاثم > ترفع به المياه من النهر . وهو يعمل بالتوازن بين الوعاء الملوء 
ماء وبين الثقل الموجود على الطرف الآخر من الذراع . 
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واستخدموه في وجوه كثيرة » ثم اكتشفوا عدداً كبيراً من العادن وتعلموا 
مزج الشحاس بالقصدیر الحصول على الشبه ( النحاس الأصفر ) » نحو 
عام ۳۰۰۰ ق . م . ولعلهسم کانوا يأتون بالقصدير من جنوي العراق . 
ولا حل العلماء العاصرون لنا عدداً من الأدوات المصنوعة من النحاس 
الأصفر تحلیلا" کیماوباً وجدوا فيها من القصدير مقادير تبلغ من ثلاثة 
بالائة الى أربعة شر بالالة » كا وجدوا ني بعضها مقادیر يسيرة من 
الحديد والنیکل والزرنيخ والكوبالت . ولعل هذه القادیر اليسيرة قد 
دخلت في صنع النحاس الأصفر عرّضاً . ولم يكن القدماء يعلمون أن" 
الخارصيي (التوتيا » الزنك ) معدن مستقل . وعرف البابليتون الشبه" 
منذ" عام ۳۰۰۰ ق.م. ثم صنعوه ( ۲٣۰۰‏ ق.م. ) عزج مفدار 
واحد من الرّصاص بثلاثة مقادیر من الشّحاس . 

ولعل" طلاء الأواني النحاسية بالقصدیر لع الصّدأ والائتکال التأكسد) 
عنها صناعة" قديعة" جد أ » وهي لا تزال معروفة إلى اليوم بطريقة بدائية جد"ً 
ریحمون الشحاس" بالنار ثم يرون عليه بقطعة من القصدير فيكتسي 
الشحاسس طق رقيقة من القصدير ) . 

وكذلك مزج المصريون الذهب بالفضة » منذ عام ۳۰۰۰ ق.م.ء 
فان الفضّة كانت آندر وأغلى عناً . من أجل ذلك كان المصريون یصتعون 
الحلى من الفضّة تم صتعوها من الذهب . 

وصتع القدماء الزأجاج من الرمل ( بنسبة 5 ۷۳ ) مضافاً إليه مقادیر 


(۱) الکوبالت : معدن آبیض اللون ضارب الى الحمرة شدید القساوة وثقله النوعي ۰4 ۸. 
وهو ينصهر ( بميع ) ي درجة حرارة مقدارها ۰ ميزان سنتغراد. و یستخدم الکو بالات 
مزجا مع الحديد والفولاذ وني صنم عدد من الاصباغ ( الزرقاء في العادة ) . 
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من آوکسید الصودیوم واحیر (الكلس ) الحي ( الذي لم بَطفاً بالای 
يموت ( اک دید اي ) والركسيت رسد لیم »را 
۳ المنغنيز ) . وهذه العناصر كان المقصود” منها منها تصفية" لون الزجاج 
أو تلوينه بعدد من الألوان الرغوب فیها . 

وسرعان ما انتشرت صناعة العادن في جميع بلاد الشرق القدم . 
وإذا نحن تأملنا الالات والأدوات ومواد" التطرية ( مساحيق الزينة ) الي 
كانت عند الأمم _ المختلفة متذ عام 4۰۰۰ ق . م . لم تجدها » في جانبها 
العملي' » تختلف كثيراً ‏ ني أنواعها وإتقان صنعها ووجوه استخدامها - 
ما نعرفه نحن اليوم . وعرّف القدماء التفط وعدداً من مشتتقانه الأولية 
(كالزفت ). واستطاع الفرس” في أيام داریوس" الكبير (۵۲۱ - 4۸۰ 
ق .م . ) أن یکرروا النفط ( البترول ) تكريراً بدائيآ . 

ولعل الصين والهند لم تتأعرا في هذا للضمار عن سائر بلاد الشرق 
۹ ۰ ۰ 5 يد .۰ ۰ ج ا ک۳ ۳ 
القدم ‏ فقدر انکشفت الاثار في تکسيلاني السند ربا کستان اليوم ) عن 
حضارة هندیقر قديمة راقية » ولکن" مصادر التاریخ الصينية واطندية قليلة” 
الوضوح فیما یتعلق بنسبة الصناعات المختلفة الى آزمانبا . 

عرف افنود الشحاس والذهب وصنعوا الأصباغة وصبغوا الأواني 
الفخارية » منذ نحو 4۰۰۰ ق. م. » كما صنعوا الشحاس الأصفر » نحو عام 
۰ ق.م. ويبدو أن الصينيين لم يعرفوا النحاس الاصفر إلا في عام 
۰ ق . م 

۱ 

ار IG‏ 
على النيل » أي الصباغ الأزرق » » ن النبات 5٠٠٠١9‏ ق. ٠‏ ) وصّنَعوا 
الزجاج على نطاق واسع (۱۳۷۰ ق.م.) وعابوا 9 تاره 
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فولاذاً ( ١٠١‏ ق.م.). 

ومد" عام 1٠٠١‏ ق.م. عرّف الکریتیتون «أهل جزيرة كريد ) 
صباغ الا رجوان (اللون" الأحمر الحميل العروف باسم « لون اللوك ») 
بستخرجونه من نوع من تراب بلادهم . وكذلك عرف الفینیقیتون الأرجوان 
واستخرجوه من رن » وهو تون" بحري مدا کش في ميام 
الشاطىء الشرتي من البحر التوستط . والریق أيضاً هو المصفر > 1 
يستخرج منه صبغ أحمر . 

ومنذ" نحو عام ۱۵۰۰ ق . م . قال افنود" إن" الوجود موف من عناص 
خمسة : التراب والماء والنار وامواء وأكاسا (الأثير ) . ولکن ليست هذة 
ناص هي الواد" الي نعرفها اليوم يبذه الأسماء » بل م و 

عامة” لأصناف الأجسام الوجودة ني عالمنا» فالتراب يمشّل جمیع 

الأجسام الصلبة » والاء مل جميع السوائل » والمواء بقل جميع « الغازات » . 
وأمما أكاسا (الأثير ) فليس جسماً مادياً » ولکته امتداد" مکالي هادىء 
تيح للعناصر الأربعة أن تتحرك” وتتشکّل منها الأجسام ) فيه . 

وني نحو عام ۱۲۰۰ ق .م . تكلم الصینیون في العناصر الحمسة . 

وكان للهند ني مطلع القرن السادس قبل الميلاد كلام في الذرّات > 
ولکن هذا الكلام يقنع ني الزمن الذي رض فيه الیونان" المد هب الذ ري . 
ثم ان" الکلام" في الذرّة عند المنود كثير الكّموض فهم لا يفترقون تفريقاً 
واضحاً بين ما 0 ذرات وين ها سموثة عاضر شوه 

لم يكن" للیونان القدماء أشياء کثيرة مذکورة ني الحانب العلمي من 
الطبیعیات » ا ماورائي ( نتظطري ) وكثير » بن الملاحظات 
الفردية وعداو" من القواعد العامة . 


۷ 


قال الابونیتون: : جمیع الأشياء 0 إلى أصل واحد » وان" العتاصر 


( الاء وافواء ولتّراب واثار ) بتقلب بعضها إلى بعض - لا ينشأ شي ء” 


اماه 


من العتدام ولا يعدم د دي ء موجود ‏ هنالك قانون” واحد “شامل” سیر 
على الوجود > وجميع القوانين ارعية (اللقة بکل, موجود عفرده » في 
نظرنا) تَخْضم لذلك القانون ق ها ييا 


س الفلاسفة الأبولين الہ یس اي رت 4۵و ق 2 ۰) جعل 
الماع 0 الاشیاء كلها زت = جمیع الاشیاء من ماع) +2 كديا كسيد روش 
(ت ۵45 ق . م . ) الرأي القائل بأن” القانون الطبيعي لا تفاوت فيه . أمنا 
العتصر لا عند ه فهو ( أصل” » أو «مبدأ, لا صفة خاصة” له 
ولكنه ماد" أزليئّة خالدة غير متناهية 2 مقدار ها وني امتداد ها » وهي 
غيل قابلة للانعدام . وقال اه رت ۵۲۵ ق.م.) ان" ل 
الأول هو المواء أو نس » وهو غير متناه . وجميع الأجسام تنشأ من 
تكثيف افواء أو تلطيفه.. و العامل” عل التاظيف والتكثيف هو الحركة . 
والعالم یندثر( تنعدم صو رته الراهنة ) ثم" یتجد دا فهو بهذا المعنى محندات . 

وير اکلیطوس الأفسوسي رت ه40 ق مم )كاب اسمه  E‏ 
قسمه ثلاثة ئة آقسام ي : : الطبیعیات السياسة” ‏ الأخلاق” “راق هیرا كليطو مس 
أن” العالم” : في حركة دائمة رن فيه » ولذلك جعل العتصر الأول“ 
هو النار لاثتلافها مع یر سك ا عضن النخیل الحضراء ) تتقلب 
ی تمرة (قاعة أو سردات »دای جر که که . والعالم" 
ملف من صفات متناقضة لأن” اسر کة الي توجب التبتدأل” لا تنل * 
الأشياء من حال ال حال شبيهة بالحال الأولى » بل إلى حال مخالفةر لا 


ضرورة . من أخل, ذلك كان رده کله ني کفاح eT‏ 
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الذي يضمن بقاء الوجود. ولو بطل هذا الکفاح لرك العالم” 


زا سس مس ان رو 


وجاء الإيليتون - وهم یونان نشأوا في إيلية (جتنوي إيطالية ) - فخالفوا 
الأبونيّين وقالوا بتفئى الحلاء وبأن” الوجود هادىء لا بتبدال وبأن” ما يبدو 


أمامنا من تبدال ني هذا العالم اتما هو خداع من حواسا . ثم” قالوا إن" 


الوجود محدود . 

ورس الإيليين أکستوفانس رت 4۸۰ ق . م. ٠)‏ قال إن العا ۳ 
مصسّت ( مملوء” بالادة لاخلاء فيه ) . من أجل ذلك ليس في العالم حركة” 
ولا e‏ 4 وان" ما نُشاهده من الحركة والتبد”ل خداع من الواس" : 
ومع ذلك فان أكسنوفانس جعل العالم" الادي من التراب والاء ثم قال" : 
ومن الثراب إلى الراب : بد کل شىء ونهایته » . 

وبرمینیدس (ت 4۸۰ ق . م . ) من أتباع أکسنوفانس + جعّل العالم 
کله وجوداً وتفّى أن یکون" فيه عدم (خلاء لا تملاه ماداق) » 
وبرهانه : إن" الوجود" واحد" دائم” باق . ولا ینکن أن یکون العالم" 
قد جاء من الدم ‏ » لأنه لو جاء من العتدآم لكان العندام” شيئاً » وهذا 
تناقض . وکذلك لا سکن أن يكون” قد جاء من شيع > إذ لا مکی 
أن بني ثيء" من نفسه . فالوجود اذن" واحد" غير متبدال . والوجود" 
موجود” أبدا 4 والمعلدوم” معدو م" ردا والتبدال الظاهر لنا ي العالم 3 هو من 
خداع حواستا ومن عمل خیالنا. ۱ 

غر أ بر ا لم یستطم انکار التبدال مر واحدة فافترض" 
عالمين : عالاً حقيق a‏ الوجود لثابت ( الذي تعرفه بعقلولنا) 
م عام ا هو هذا العالم” الذي يبدو مد أمام” را 
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وزینون" رت 4۳۰ ق.م . ) هو الذي أقام” الأدلة” على آراء الذهب 
الابلي » وقد كان اتتجاهه داي راضحا قال : کل" جسم له عظم" 
( حتجلم” ) - طول“ وعرض وعمق - وهو قاب" القسمة . وکل ما ليس 
بحسم فلا یمکن" أن یکون" موجوداً . وإذا قرفا جسنماً لا حجلم" له 
را اطا ذلك لانتنا لو آضفنا هذا اسم ( الذي لا حجم" له ) إلى 


جسم آخر لما زاد فيالحسم الاختر شیتاً ؛ ثم لوفتصلناه منه لما تقتص" 


الحسم الاخر أيضاً . وهذا ال" : 

والحركة عند زینون أيضاً أزلية' (لا عکن أن تكون قد بدأت) : إن 
الحم لا عکن أن یکون" قد وجد ي المكان الذي هو فيه الآن> > بل" لا 
بد من أن یکون" قد انتقل إليه من مکان, آخر ؛ وهو أيضاً لا يمكن” أن 
يكون” قد وجد" ني ذلك الکان الا » بل لا بد“ من أن یکون قد قد انتقل 
إلى ذلك الکان الآخر من مکان, غيره ؛ وهلمجراً. من أجل ذلك لا يمكن 
أن تفرض" جسماً هادثاً مستقراً م بدأ رفي زمن ما ) يتحرك . 

والأجسام عند آنبذقلیس" رت ۲۳ ق.م ۰ لاتراجم إل اصل 
واحد . » بل تتركلب من العناصر الأربعة (الماء والهواء والآراب والنار ) که . 
وأنبذقليس” خالف الأيونيين لم قال ان" لكل « عنصر » صفات ثابتة” 
خاصة به . والعناصر نفسها لا تتتبدال" ولا تندثر ولا يستحيل” بعضها ال 
بعضٍ . والأجسام تتأف من العناصر الأربعة بالتحلل وال رکب وبالظهور 
والكُمون ( أي أن“ عدداً من صفات العناصر الأربعة تظهتر في بعض الأجسام_ 
وتحختفي في بعضها الآخر ) . 


)۱( زاد ونقص فعلان يأتيان لاز مين )0 یم معناهما بفاعاهما ( ويأتيان أيضاً متعديين ( حتاجان 
ف مام معتاهما الى مفعول به ) . 


وقد قال" النود" إن العناصر هي الما والتراب والنار ثم” زادوا علیها 
المواء والأثير" . ولکن لیس من الستهنل أن تجزم ني ما إذا كان الیونان" 
قد تقلوا ذلك عن المند أو أن افنود" هم الذین أخذوا ذلك عن الیونان . 
وجعل أناکساغوراس رت ٤۲۸‏ ق . م . ) العناصر غير متناهية في 
العدد » وهي جزيثات بالغة ٣‏ في الصغر من م , ودم وشعر وذهب 
وحجر وخشب الخ > وکل" عنصر منها ممحتفظ” بخواصهٍ ولا بستحیل" إلى 
غيره . ومع آن" آنا کساغوراس" لا بزال مختطاً في النظر الى العتصر > 
فاه قد أصاب لا قال : إن الاء والتراب وافواء ليست عناص > بل هي 
خرانات للعناصر . وتنشأ لأجسام" من ˆ امتزاج عدد من ابلسرَيئئات على صور 
. وتختلف بعض" الأجسام _ من بعض باختلات. مقادیر هذه المتريئات 


وشن وبتکائفها وتَخَللها » كا ني الستبلة من اب الصغيرة . 


ووضع لونکبوس" الملطي رت 4۳۰ ق.م.) وتلمیذ ه دعوقریطوس" 
رت ۳۷۰ ق . م ) «المذهب الذاري لما قلا إن ن" الأجسام تركب من ذرّات 


غير قابلر جر ؛ ثم" إن" الأجسام” خاضعة” لقوانین طبيعيتة ودوافع آلية . 
وقد قال لويكتبوس ان" الحلاء موجود كالملاء » وأن” الوجود" نوعان : مادقا" 
تملا مکاناً » ومکان" لا ماد" فيه . والذوةة أو والجرء اني لایتجر: 00 
جسم بالغ في الصغر . والذرّات كلها نوع واحد" من الادة . من هذا النوع 
الواحد من ارات تركب جمیع الأجسام_ في عالمنا » ولکن على أشكالٍ 
مختلفة . ووسع دمو قريطوس القول" في الذرّة فذ کر أن” الذرّات 28 
( ني الأجسام ) من أربعة وجوه : في الشکل والوضع والترتيب واطنجلم . 
(۱) راجع » فوق » ص ۱۷. 1 : 

(۲) الذرة انم عري . وقد عرف الیونان الذرة باسم آتوم 21010 من © معی «لا» و 1081 

بمعنى الجزء » قمم ( يتجزأ » بنقم ) . ا 


۷۱ 


فلت الذرات بأحرف عربية ( شبه دبعوقریطوس" الذرات بأحرف 

من الأبحدية اليونانية ) : إن ترفن ج مختلفان في الشکنل ؛ 
وان" المجموعين أج-جأ مختلفان في الرتيب + وأما الشكلان ما م 
فمختلفان ی ي الوضع . 

وأحجام الذرّات مختلفة” » والکبی منها أثقل” من الصغير . ثم” ان" 0 
غير" ساكنة 00 ولکتها متحركة” حركة ذاتية” هي الي تن 
ین الترات آر تفراق” ينها حتی تت ركب الأجسام المختلفة . 

لأفلاطون” رت ۲۶۷ ق . م.) آراء ني عالّم الطبيعة تجداها ني 
محاورة « طيماؤس » . من هذه الآراء ما هو موضل في انتیال وني الحطأء 
قال : العناصر أربعة” > وهي أربعة” فقط ! تلك العناصر محدودة” ( محاطة ) 
بسطوح . فإذا كان الك يدا عربعات فهو مكب ویب أن یکون" 
تتراباً » لان الکعب أثبت تا الأشياء على الأرض وان“ اراب آثبت العناصر . 
وتقبال آفلاطون في البصر نظرية غريبة” تسمى نظرية الشعاع ؛ وهي 
أن شعاعاً ( من ور ) يخرج من عين الإنسان فیح بالأشياء فر ی الانسان" 
تلك الأشياء . 


وخالف أرسطو رت ۳۲۲ ق . م . ) آستاذه آفلاطون" في أشياء کثبرةر 
لما استمد ۱ راءه ٤‏ عالم _ الطبیعة من ملاحظاته المباشرة لأعيان . الوجودات 
فجاءت تلك الملاحظات أدق” وآصوبت 


و اكد أذ كل جنم, يتألّف من مادة (شيء صلب ) ومن 
صورة 0 ل 1 للا آقدم" من الصورة» وآن الصورة" 
والادة" متلازمتان لا تفترقان - وكان أفلاطون” قد قال إن" الصورة" آقدم" 
وإ" ها ( نيالملا الأعلى) وجوداً مستقله" مجرّداً من الماد ة-. ورقض آرسطو 


۷۲ 


سے و 


نظریة" أفلاطون ني الشعاع () وقال بالورود» وذلك أن الور یَنعکس 
عن الأشياء الى. العين فتبتصر العين تلك الأشياء . 

وأدره أرسطو المدأ الآ ني العتلته لا قال : اذا ألقيلت بقوة 
(صغيرة ) على نقطة بعيدة عن م رتكر العتلة » فان تلك القوة الصغيرة” 
تحرّك ثعلا وكبيراً ) على نقطة قريبة من المرتكز في الحانب الاختر من العتلة 
0 لان" النقطة" ل : عن الرتکز م ( باعتبار الرتکز مرکزا 

ة ) داثرة أكبر من الداثرة الو ي ترسمها اللقطة" القريبة من الرتکز . 

وكذلك لأرسطو رأي صائب في تشكل النتدى وني عددٍ من الأحوال 
الحوية الأخرى . 

ولکن" لأرسطو أيضاً ني الطبیعیات أخطاء کثبرة من أعظمها 07 
للنظرية الك و إلى القول بالعناصر الأؤيفة . ومنها قولّه إذا 
استخرجنا المعدن الوجود" ي مجم ر 6 E‏ > فانه 
بمتلیء ء بالعد نر من جدید . ومن أخطائه الشهور قوله إذا ألْقينا 
جسمين مختلني الوزن من مكان عال » فان" الأثقل” منهنا يتصيل إلى 
الأرضٍ قبل الأخف روس عة تناب مع ثقله ) . 
ولقد حاول" تفر من مورّخي الفلسفة النظرية (لا من مؤرّخي العلوم 
۳ آن بدافعو | عن آرسطو وأن يتأوّلوا أقوالته لينظهروا أن" آرسطو 

في العلوم _ الطبيعية ره صحيحةٍ > ولکن" الذي نطو يلك را 

م بير لتقل . ر أن از کتب أرسطو نفسها تدال” 

لى آن" ا شياء كثيرة طا ظاهراً واضحاً آدی به 


(۱) راجع فوق » ص ۷۲ . 


۷۳ 


إليه اعتقاد أهل زمنه ( شهرة” تلك الاراء الخاطئة في أيامه ) ثم" اعتماده 
هو على التفكير الماورائي ( النظري ) في تفسير المظاهر الطبيعيئة . 


وكان في أثينا » منذا عام ٠٠١‏ ق . م . » «برج الريح » لمعرفة. اتتجاه 


الرياح . 
لقد بلغ أفلاطون” وأرسطو ذروةة التفكير النظري » ولکن لعلم 
اليوناني الذي دق" اسضارة الماد ية بدأ فعلاة بعد هما وبعد أن كان هما 
الفضل” في إيقاظ العقئل وتتببهه الى حقيقة. ما حوله من مظاهر الطبيعة . 
وأوّل” هوّلاء العلماء ازفرسطوس تلمیذ" ی بر التعا 
منذ وفاة آرسطو ال وفاته هو ( ۲۸۷-۳۲۲ ق.م.). ۱ 

٠‏ لثاؤفرسطوس کتاب «في الحجارة» تكلم فيه على عداد کبیر من 
الحجارة ( العادية والثمينة ) ومن العاد ن وذ کر خصائصها ا وکان" 
ول من دک الحم ( الحجري ) . وقد ترك ثاؤفرسطوس الكلام على 
اصل الأشياء وکان يبدأ بوصفها وبذ کنر حصائصها . 

وعرّف البونانیتون الرایا الستوبة والمرايا القعرة کا عترفوا »منذ” 
القرن الخامس قبل ايلاد » آن الأشعة للجم ف بورة عدستر 
بلوریةر إذا سلطت عا لى شيء قابل للاحتراق أحرقته ۳ الر ابا 
الحر ق الي توجه يها آشمة" الشمس ال الاشياء البعيدة فتحرقنها . 
ولا فلیدس" الإسكندري رت نو ۲۷۵ ق. .م ی ی 
فيه على ظاهرة انعکا س النور . وقد لاحظ الیونانینون » في زمن متقد م » 
ان" السماو ین" کت عند ات e‏ : 


(۱) يقال ها ايضاً : الناظر ععنا0 


م 


۷ 


ق .م ۰ ) فقد جحل من العمل" بالالات عم له قواعد ٠‏ وقوانينه ومن 
ابر کشوف اراشا في علم ر ا لحل (ميکانيك) قوانين العتلة . والعتلة 
ساعد نسنده ا! لمر ارك به ثقلا كبيراً . ولعتلة ثلاث آحوال : 
ما أن یکون" ا في الوسط ویکون" الفقئل” في طرف والقوة” 
الى تلقي بها على العتلة في الطرّف الاحر . وثانيها أن یکون الرتکز في 
ا اا و یکون" الرنکز في احد الطرفین 
أبضاً والثقل في الطرف الاي وکلما کان الريك آفرب الى الفقّل كانت 
لقوة" الضروريّة” (على الطرف الآخر ) لتحريك اشقل آقل" » وکلّما كان 
اشقئل آبعد من الرتکز كانت الَوّة الضروريّة لتحریکه أكبر . 

ويقال إن آرخمیدس اخترع الناعورة اللؤلبية » وهي أسلطوانة” فیها 
لوي 0 إذا 0 انتقل” فيه الا۶ من طرف الى طرف . والثاعورة" 
اللولبية تستت‌خدم في الاستقاء من النهر إذا كان مستوى النهر أدنى من الأرض 
المحيطة به . 

ما آشهر ما لأرخمیدس" في هذا الباب فهووقوعه على مبدأ لشقال التوعي. 
دقع هیرون" ملك سرقوسة (ني جزيرة صقلية ) قداراً من 0 إلى 
صائغ لصتع تاج .رت أن" هيرون وجد أن ثقّل التاج. مثل تقل 
الذهب الذي كان قد د فعه الى الصائغ فاته شك في أن" یکون" الصائغ قد 
سرو ين آضاف إل اناج کدرا من سعد در أقل قيمة" . 
نعهد هرون ال ارخميدس بحل هذ المشكلة . 

واتفق أن دعل آرخمیدس إلى السمام وهو یفکتر ني هذا الأمر . 
فلما تَرّل إلى الخٌطس لاحظ أن ماء العطس قد ارتفع ثم فاض قم" 
منه (کنا لاحظ أن" جسمه قد خف في الاء) . فتح ذلك آمام آرخمیدس" 


Ye 


باب" التجربة التالية : جاء بكئلة من الذهب وبكتلة من الفضة وزن کل 
كتلر منهما مثل" وزن | التاج م“ خمس e‏ في إنائين ملوئن عاماً 
بالماء وورّن المائين الفائضين فوجتد أن الماء الذي فاض من الاناء الذي غّمسّت 
فيه كتلة” الفضة أثقل” (أكثرً). بعدئذ غمس" التاج في الماء ووزن الماء 
الذي فاض من الاناء » فظهر له أن الاء الذي فاض مه من غمنس کل التاجر 
أكثر من الاء الذي فاض من غمس كتلة الذ هب ٠‏ وأقل من الاء الذي فاض 


من غمس كلة الفضة . ومن مقارنة مقادير الماع علم ا القدر 


الذي :مرقه” الصائغ من الذهب ووضح مكاته قداراً مساو ری الوزن ) 
لقدر الذهب ( ولكن” أكبر حجماً وأقل" قيمة ) . 
اد ا شد مق 5 عو يم 0 حي سر صل خر 3 

م تابع آرخمیدس دراسة الأجسام _ الطافيسة في الماء ووصل الى مبدا 
الشقل النوعئ والى عدد من قوائینه . 

وكان للیونان ملاحظات متفرقة” تتعلّق بالمغناطيس وبظاهرة الكهرباء 
أيضاً . فقد عرف اليس رت 4۵ه ق . م . ) أن حجر الكتهْرمان ( العنبر ) 
إذا حك" حکاً شديداً متوالياً جذب عدداً من الأشياء الحفيفة کالتبن 
متا . ولعل" هذه الخاصة لا تة قتصر على حجر الکهرمان . 


أمنا جدب الغناطیس للحدید فقد كان أيضاً معروفاً. والذي عرف 


مر رو سس گر 


الیونان أن عدداً ٠‏ من مناجم _ الحديد كان بستخرج منها قطع تجذب دید . 
وما برجم الفضل” فيه إلى ات رت ۳۲۲ ق.م.) وضفه للسمك 


و 


الرعاد » ذلك السمك الذي بصدر عنه صدمات كهربائية” یقتل" بها 


احیوانات الي بتغذی بها أو الي ترید أن تتغذی يشرو ذا اتفق أن کت 
من هذا النوع علقت بشبکة صياد فان الصیاد كان بشعر بالصدمة 
الکهر بائية . 

۷۹ 


ورتت مدينة" الإسكندرية علوم الشرق وعلوم اليونان واه" نفر من 
وح اريك یمن اوور الطبيعية . فمن الذين تکلموا فيالبتصريات 
متلا أقليدس " الإسكندري ايحي المندسة رت نحو ۲۷۵ ق. م. ) وبطلیموس 
رت نحو ۱۷۰ م). ومع آتهما کلینهما كانا يعتقدان في البصر بنظرية 
الشعاع الفاسدة"'» فاتهما تکلّما على آشیاء من خصائص انعکاس الضوء 
فلاحظ أقليدس أن الصورة في المرآة تری معکوسة" جانبياً (ابلانب 
ای اسر :+ روناي وج ۶0 نکم على برةر 
للرایا القَعَرة . وتكلّم» في انمکاس الضوءء على زاوية السقوط وزاوية 
الانعكاس فقال مثلاة : اذا سقط شعاع العین ی على خط بولّف 
ع اسح المرآة زاوية قائمةة » فان" ذلك الشعاع. يرئد” (یتعکس ) على 
ذلك الط نفسه . وكذلك لاحظ أقليدس أن بعد شب وراء سطح 


المرآة يساوي بعد الشخص أمام المرآة . 

أا بطليلموس فقد قاس زوايا السقوط وزوايا الانعكاس فتبیتن له 
آنها متتناسبتة” ( ولك ن ذلك ينصح على وجه التقريب في الزوايا الصغيرة ). 
وقد جعل بطليموس مقادير تلك الزوايا في جداول . 

ومن أبرع الذين اشتغلوا بعلم ا لحيل » من الناحية العملية » أكتاسيبيوس 

وأهنرن الكبير الاسکندرانیان. أما أكتاسيبيوس | اليه ل 

الضاغطة (أما المضخة الماصة" فقد كانت معروفة منذ أيام آرسطو ) . 
انتشرت الضخات في أيام الرومان وتطورت وأصبيحت قادرة على ۳ 


)0 راجع » فوق » ص ۷۳ ۰ 
)۲( راجع » فوق » ص ۸ . 
(۳) ماصة suction-pump‏ وضاغطة force-pPump‏ , 


۷۷ 


الكبير الواسع » فقد كان في رومية شبكة” لإسالة الميام الى البیوت . 
ولا کتاسپیوس" عدد" من الآلات والأدوات الى تعمّل” بضَغئْط الاه أو 
بضغط اهواء کالساعةر المائية والاً ر غنِ التعداد لب (وهو أداة” موسيقية 
تعمل بالتفخ الا" ) . ۱ 

ولاحظ آهترن أن الأشعة المنعكسة تسللك أقصر السبّل وا 
من الالات الي تعمل بالضغط : المضخة › النافورة » الب الذي يدق 
إذا فدح م الباب . وله الکشاف اللتراري() ۳ م الال النارية » وه ی کرو 
را وي الات e‏ متقابلین. .هذه الک 
تقوم" بين آنبوبین ضخمین آجوفین ینقلان اليها بنخارآ وهي تدور 
على محور . فاذا امتلأت الكرة بالب‌خار الوارد إليها باستمرارء حاول” 
الیتخار أن يخرچ من الانبوین الضيقينٍ في جانبي الكرة . وباندفاع البخار 
من فم الأنبوب یحدث رد فعل فتتح له" الکرة" في اتجاهر مضاد 
لاندفاع _ لبخار . وهذا هو مبدأ المحرك النفاث . ٠‏ 

الا البتكثرة في رفم تال (رفع الاء من البثر » متثلاة ) 
متصل" 2 الدولاب > وقد كان ذلك معروفاً منذ زمتن ر قدم/, جداً. 
ما ۳ عدد من البکر معا في ترتيب حصوص لتسهیل رفع الاثقال. 
وجرها یرجم إلى آرخمیدس رت ۲۱۲ ق.م.). 


لک 


۷ بش 


. وع هرن الک (ت نحو ۵۰ ق. م.؟ ) في استخدام البكتر اعد دة 
سا رف وق 
حتی أنه صنع 7 باب و في آحدر القصور وحعله یفتح ی 0 


آله ناریةر وبتکترات مداد أقامها و في د هليز تحت ذلك الباب » فسمی 
ذلك الاب 0 الباب الح ر). 


, thermoscope )۱( 


۷۸ 


العتلوما لد وتطورها - 


الکنماء خاصة 
ان" تاریخ الکیمیا في العالم القديم _ أكر ا ينا ره مم الفيزياء . 


ونحن” لا نعلتم" من" تاريخ الكيمياء الا" افاج له ؛ ولم ان 
القدماءُ من ذلك التاریخ شيئاً . أممّا القواعد” الي قامت عليها الكيمياء القديمة 
فقد عترفنا شيئاً منها لما درس العلماء المعاصرون لنا عدداً من المصنوعات 
القديمة ثم حللوا آجزاء منها تحليلاة كيماوياً على الهج الحديث . وإلى 
جانب العمل الكيمائي الصحبح في أعقاب العصر القديم _ نشأت کیمیاء" 
حرا كمايا ال 

e 

الصنعة” هي احتيال” نفر من المُشتغلين على تحویل امعان 
الحسيسة (کالشحاس ا معاد ان" شريفة” الهم 0 


بينما كان العمل" في الکیمیاء يجري على أسّس تودي الى نتائج عملية, 
صحيحة - كا ریا في التحنيط وصناعة الشبه وصناعة اجاج والأصباغ 
الخ ای من الناس بحاولون تحقیق" نتائج عظيمة بوسائل يسيرة من 
طريق شيء قلیل من الظن العلمي وشيء كثير من الوهنم_ والشعوذة . 


۷۹ 


- الصریون والیابلیون : 

ویتسب العمل في الصّئعة الى تتحوت ره القمر عند الصریین 
ووزیر آوزیریس" اه لشمس » وقد سماه لبون" هرمس ۳ تشبيهاً له 
بپرمس ابن زفس کبیر آلمة اليونان ؛ ویسمونه 500 المعَلّث 
العظمة ». وكان تحوت عالاً كاتباً وعارفاً بالسحر تسب إليه أمورٌ كثيرة” 
خارقةٍ للعادة وللطبيعة.. يقول ابن النديم (الفهرست ۳۵۹۱) : د أل من 
تكلم على علم _ الصنعة هرمس " الحكيم البابلي” النتقل" الى مصر » وأن” 
ال صحت له » وله في ذلك عدة كب ۲ . ولاشك ني آن" هذا الكلام 

کلّه من آوهام_ الرّواة ومن خخرافات الشعوب . 

س الصين والهند : 

وتطور عا م الصنعة في الصين والهند تطوراً مشایبا لتطوّره في مصر ني 
العصر هب وامسر الوسیط » ولکن" لا نستطیع اليوم أن تجزم يمدى 
الصلة بين التطورين . 

يرى تايلور ۲ : أن” فكرة الكتشّف عن دواء يعمل عمل" الإكسير 
في إطالة الحياة موجودة" ني الأدب المهندي السابق على عام ۱۰۰۰ ق. ۳ 
ولکن" راي - وهو عالم” هندي بتتظر أن یکون" أعلم” بأحوال قومه 
و بتر اثه الأدي ‏ بقول ”9 : ان" الصحة والشروة والتشاط وطُول” الحياةر 
ليست ( بالإضافة الى اندي ) من الغايات القائمة بنفسها في الطب والکیمیای 
بل هما أي الطب والكيمياء - سبيلان إلى امدف ٠‏ الأقصى والأسمى الحياة 
المتعالية. عن الواقع. الاد ي . 
Taylor, The Alchemists, W. Heinemann Ltd., London 1958. p. 68. (1)‏ ,5 ۲ 


A. P. C. Rãy, Hist. of Chemistry in Anc. and Mod. India, Calcutta (r) 
1956, p. 113. 


۸۰ 


من أجل ذلك يبدو أن“ علم الصنعة علم صيني" يمكن أن يعود الى 
القرن الرابع. قبل الميلاد ٠‏ ومع أن" الصيئيئين قد اهتموا بتحويل العادن 
الحسيسة معادن" شریفة" > فان" اهتمامهنم" الأول" كان ي البحث عن دواع 
بطیل الحياة ويداخل” السعادة الحقيقية على النفوس . وببذا العی يتصح 
القول” بأنّه إذا كان في اهند شيء" من علم الصنعة فیجب أن یکون قد جاء 
اليها من الصين . 

- اليونان والإسكندرانيون : 

وببدو أن" الصنعة انتقلت من الصين الى الإسكندرية في القرن الثالث 
قبل" ايلاد » ولامجال" لارَعلم_ بأن الیونان من آمثال ديموقريطوس ( ت4۷ 
ق.م.) قد اشتغلوا بالصنعة أو عرفوها . م إن" ما یسب في الاشتعال 
بالصنعة الى موسى عليه السلام وهرمس وكليوباطرة ليس من التاريخ في شيء . 


3 0-8 


ویدو أيضاً أن جمیع الاسکندرانیین الذين اشتغلوا بالصنعة كانوا قدر 
اشتغلوا في ستر مم سبوا ما کتبوا الى أشخاصٍ خرافيّين أو تارمن . 
وهم + على کل" حال » متأخدرون في الزمن جداً. 

ولعل“ أوضح الأسماء وآقدمها في التأليف 58 الصنعة اسم ذيسيموس 
الذي هو من بنابوليس (اخميم ) في صعيد مص » وقد باخ أشداه نحو 
عام ٠٠١‏ م. ولذيسيموس هذا كتاب المفاتيح ني الصنعة جمم فيه » بلا 


(۱) راجع في الأصل الصيي للكيمياء ولاسمها مقالا الدكتور س.مهدي حسن في : 
Journal of the University of Bombay, Vol. 25 pt. 2, Sept. 1956.‏ 


A History ۳ Muslim Philosophy ( edited by M. M. Sharif ( ۰ 
1296 ff. 
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ريب » کثیر من آراء المتقد مين . ما الذين جاءوا فیما بعد فقد كانت تآلیفهم 
في الصنعة شروحاً سموها كتباً ونسبوها الى فلاسفة وعلماء متقد مين في الزمن 
والشهرة من طاق التاريخ ومن خارج نطاق التاريخ . 

وف تاريخ الكيمياء اسمانٍ وردا في كتاب الفهرست (ص ۰۳۵۳ ۳۵4) 
هما اسطفانس (ورد أيضاً اسطانس ) واصطفن . والاسمان بقابلان الام 
اليوناني اسطفانوس" 1 


كان في القسطنطينية رجل" يعرف بام اسطفانوس الأثيني بلغ آشنده 


ع 


في أيام هرقئل الأول ملك الروم الذي حكم من عام 1۱۰ الى عام 
١1م‏ ۱۲ قبل اشجنرة الى ۲۲ للهجرة ) . وكان هذا الرجل" فیلسوفا 
ورياضياً ومنجماً. ولعله كان طبيباً ومن علماء الصنعة » وقد نسبت اليه 
ا 


وي الوقت نفسه عاش في الاسكندرية رجل” ك بدعی وی 


اشتهر بفنونٍ من المعرفة قريية, ف ن الفنون الي اشتهر به اسطفانوس” الأنبي 
ولعل تن انا ند ن فا على رجل واحد . 


الطب 

احتاج الانسان" القديم الى معالحة الأجسام _ الي تخرج عن نشاطها 
الطبيعي . عا ملاحظات وتجارب امتدات آلوف السنين نشا الطب 
الفطر اا ی على الظن” . وكان” RE‏ والستحرة والمتقد مون 
ِ السن" منهم خحاصة - يتوارئون صناعة" التطبيب ویضتون با على 
جمهور الناس . 

وکترت حاجة" الانسان القديم الى معابكة ابلتروح والکسور لكتثرة 


AY 


مه 3 وه 9 ۰ ۶ مس ۶ ۰ 
المعارك والمنازعات ولكشرة تعرضه للوحوش الفرسة . ونحن نجد في 
افیا کل العظمية وني المومياءات الي بقیّت من العصور القديمة آثار عمليات 
في الأطراف والصّدار وابلمجنمة أيضاً تدل" على براعة كبيرة في المراحة . 


في وادي النيل ( مصر ) ۱ 
بل الطب في مص منذ" عام 4۰۰۰ ق.م .ء منزلة رفيعة 
ووضعّت فيه الکتب الشاملة القائمة' على البحث المنظّم في تشخیص الأمراض 
ووّضّف العلاج . ومنذا عام ۳۰۰۰ ق . م . كان في مصر أطبّا احتصاصر 
في أمراض _ الأسنان والعيون والمعدة وني أمراض النساء والأطفال » كا كان 
فيها اه بیطریون . 
وكانت المصريين براعة" خاصة "ني المراحة والتحنیط وني علم التشريح 
المقارن لأتهم كانوا بطو ن جث الانسان وجشث الحتيسوان. وني 
الومیاءات الباقية انا عملينات جراحية كثيرة منها مثلا" عملية "ي متحنجر 
ضرس في الفنك الأدنى قد ثقب لاستخراج الصدید من خراج كان فيه ج 
وكذلك كان انلستان" معروفاً عندهم ؛ وکانوا یعتقدون أنه عنم عدداً من 
الأمراض . 
وعرف الصریون أن الشرايين والأوردة تتورّع من القلب » ولكن 
أساءوا هم" الوظيفة الي تقوم بها المجاري الدمويّة . وقد وَصّل إلينا كتاب” 
في الجراحة » من نحو عام ۰ ق. .م اه وأنه بسیطر 
على أطراف ادن » فإذا أصيب الدماغ بأذى (في مخرز متصل ) بأحدر 
تلك الأطر اف لتحق بذلك الطرف ضررٌ 


AY 


في وادي الرافد ین (ما بين التهرين ) : 
كان في وادي ارافدینن ثلائة مذاهب المعالحة : العابلة" 
بالتصح ( الطب الوقائي ) » والعابة" بتشخيص الرض ووصف الأدوية 
النباتية والحيوانية والعد نية (الطب الزاجي » الطبيعي ) » والمعابلدة” 
باسح والطلامم ( الطب الفسي ) . وقد تفر الاطبتاء من تال المسكرات 
وعابلوا باس" ( التمسيد ) »> وعرفوا ابحراحة والتحئیط واستخدموا 
الحشيش والآفيون” للتخدير عند إجراء العمليئّات . وكان أهل” : ینس 
س إذا عجر الأطباء عن مداواق مریضهم - يضعوله في الأماكن العا 
رجاء أن 2 به من كان قد آصیبٌ عثل ما به فیصف ؛ له العلاج الذي کان 
قد شفاه. 

وقد نظمت شريعة” حمورايي ( نحو ۰ ق.م ۰) صناعة" الطب 
فحد دت أجور لاطباء وجعلّت الأطبّاء مسؤولين عن الأخطاء الي 
يرتكبونما ثم فرضت عقوبة على الراضم اللواني يُقتصرن” في العناية 


ر ۶ واس و 


بالر ضع ۳ بعهد إليون” بهم . 

ووصلت إلينا مثات الألواح الي تحت في الطب والعلاج كانت 
ف مكتبة دور بن بعل (555-555 ق.م.) العروف عند 
الأوروبيّن باسم آشور بنيبال17) 

وعرف البابلیو ن التشريح كا عرفوا أنواعاً من التشویه تطرأ على 
الإنسان والحيتوان. ودرسوا الکید دراسة" مفصلة” لاعتقاد هم أنه" 


00 الألواح من الأجر ( من الطين الشوي ) كانت تقوم عند البابلیین و الآشوريين مقام آلورق . 
ولا شك في أن مكتبة ثور بن بعل ضمت کنباً ( ألواحاً من الأجر ) من أيامه ومن قبل 


۸ 


3 022 3 ل وی سس و ۹ اه و 

رئيس جمیع الأعضاء والْسبطر علیها وأنّه مرک العاطفة . وکان القاب 
ني الشرق الأقصى (الصین وافند ) : 

عرف الصینیتون الصلة" بين اختلاف التبض وبين الاعراض 

ماع ۰ ۰ 1 0 اس 8 علس 8 2 اهم ۶ و 

تطرأ على البدن باتحراف الصحة . م لاحظوا أن أمراض الصدر تكثر 

ف الشتاء وآن" الربيع يزيد” ف الأعراض العصبية وأن” الأمراض الحائدية 


۷ ۱" 
الي 


تهیج 2 الصيف وأن” الحريف زمن” الحمَينات . ۱ 

۱ ما الْداواة" عند الصینیتین فکان مرجعنها الأول الى الوسائل الطبيعية 
من الاستشفاء بالاء والعيشة ني انلسلاء وتناول الأشرية النباتية البسيطة والى 
احجامة . وقد شخّل الصینیون آنفسهم كثيراً بالبحث عن العقاقير الي 
يل یه 

واهم امنود أيضاً بالداواة الطبيعية وبالوقاية من الرض ؛ الى جانب 

ياء من الطب الزاجي والمحراحة . ولکن" جل" اهتمامهم" كان بالطب 
الروحاني » إذ اعتقدوا أن اليوغا تساعد" على صحة البدن کا تعمل على 
تهذیب النفس . والیوغا رياضة تقوم على انتخاذ هيئة خاصة في الحاوسر 
مم ترکیر الفكر في مر معين » م تودي إلى قور 3 الإرادة غایتنها 
اسیطرة على الشعور اللفساني والح کہ في أجهزة الجسم » حتى قبل 
إن" الرتاض باليوغا يستطيع أن یف" قلبه عن التبض فترة يسيرة . 
ولا ريب في أن جمیع أنواع الرياضة. البدانية. تساعد" على تغلب على 


نواح من الاضطراب الصي والقلق التفسي . 


(۱) العرض ( بفتح ففتح ) : العلامة » الخاصة الوقتية الي تنشأ من الر ض كالرارة ووجع 
الرأس وانحطاط القوى مثلا . 
(0) وقف » يقف عل ین لازما و يأتي متعدياً . 


في الیونان : 


او مين وصل إلبنا امه من اطام اليونان أسقلیبینوس الذي بلع 
اشد ه فى ي القرن السابع قبل" الميلاد . وكان أسقليبيوس موفةاً ٤‏ التطبيب 
فوئق" ۳ لاس" واشتهر أمره بینهم . 

واتخد" آسقلیببوس رمزاً لصناعة الطب : عصاً من اتصطمي 
متعرتجة” تايتف 0 عه با العصا من اندطتمی فلان انصطمي كير 
المنافم (القاموس : 4 : 0۱۰۸ وأمًا تعرج العصا فلل د لالةر على کشرةر 
الامراضر وكثر : لايق المداواة , وأما اة فللدلالة. على الحكمة 
واليقظة اللتين يجب aE‏ وهای ناك 
و الحية . ثم ان الحيئة” طويلة" العمر » وسمنها يدل في 
علاج عدد من الأمراض . 

سیون آبناءه صناعة” التطبيب وأمرهم بأن یکتموها 

ن الناس .وم دون آسقلییوس" ولا خلفاژه صناعة" الطب الا" في آوراقر 
ره رمزاً لا بفهمه إلا الذي يقرأه على الذين دوئوه . 

ومنل” نحو عام ۰ ق.م. کان لاطب في البونان مذ هبان : مذهب" 
er‏ بالعمل على شفاء الریض بقطع التظر عن نیع امرض الذي 
۷ الريض + لأ اغات هذا الذهب كانوا ينظُرون إلى جميع_ 
الم اهن هل اهامر واد . من أجل ذلك کانوا يبتمون بالتشخیص 
الحد سي (معرفة. المرحلة الي وَضَتْ اليها حالة” الریض). وأ 
المريض” عند هؤلاء في ثلاث آدوار دور احضانة لمرض أو بدع ظهور 
أعراضه - البحران أو دور اشتداد المرض ‏ دور التقاهة الذي يمكن 
ان یود ي الى الشفاء أو إلى انتکا بن شال امرض ا كان هنالك مذهب 


۸٦ 


الذين يبتمون بالتشخيص الوصفي ( معرفة نوع الرض قبل البدء بمعابلحة. 
اطریض ) . 

ویرجم الفضل” في إقامة الطب على قاعدة مزاجية (طببعية › 
علمية ) وني تعلم الطب لجميع الناس إلى بقتراط أو أبقتراط 450 
۵ق) . أخذة آبقتراط بنظرية الطبائم الأربع »> وهي أن” ني 
الجسم أربع طبائع «البرودة والحرارة والیبوسة والرطوبة ) تمتها 
الأخلاط” الأر بعة «ابلغم والدم والسوداء والصفراء ) مقار نة العناصر 
الأريعة . فما دامت هذه الأخلاط” متكافءة” في المحم » فمز اج الجسم 
0 والحسم صحیح . أا إذا غلب أحد” هذه الأخلاط على غيره › 


فان" الزاج حینذر ینحرف ویصبح الجسم كله منحرف الز اج : مريضاً . 

وكان أبقئْراط من أتباع مذهب التشخیص الندامي یعتقد أن الطبيب 
یجب ان یکون فیلسوفاً وملماً بعلوم كثيرة كالفلك والوسیقی وعلم 
الطبيعة وعلم _ ترکیب آجسام ‏ الانسان واینوان . 

ثم آدرك ابقراط ان" الصحَة والمرض یتناوبان على الانسان والیوان 
والثبات» وآن ا ا و . فاذا داوی الطبیب مريضاً بیع 
من مر ضه » فیجب على الطبیب أن" يداوي کل" مریض ار بالك ا مرضٍ 
بالدواء الذي داوى به الریض" الأول وتا الأمراض الي لم یعرفنها 
الطبيب من قبل فانه جتهد" في مداوانها بتجربة. بعد تجربة : 

والمعالحة” تبدأ بالتدبير ( بالحمية والعناية العامة ) . ويرى أبقراط آن" 


(۱) راجع » فوق » ص ٩۷‏ » ۷۰ ۷۳ . 
(۲) القیاس : الواز نة بين أمرين تجمع بینه| خاصة أو أكثر . في المجم الوسیط ( ص ۷۷۰ 
۷۷١ -‏ ) تعاریف مختلفة للقياس ني فنون العرفة المختلفة . 


۸۷ 


ال اسل 


ينداوي کل" عليل بعقاقیر بلاد ه . وأدرل أبقراط أيضاً آثر العامل النفساني 
في الشفاء » فقد دخل يوماً على عليل فقال له : آنا وأنت والعلَة ثلاثة” . 
فان حالفتي علیها (أطعت آمر 7 في التقيّد بالعلاج 2 : 
وان حالفتها علي غلبتماني » ثم غلبتنك هي 


ولأبقراط عهد" رعن قسم ) کان يأخذاه على المتعلمين قبل أن یبوح 


3 1 و و سے الو 8 ۳ 3 
هم باسرار التطبیب : وهذا العهد موجر الأ ما 3 (طبقات الاطباء 5 )0 


إتي آقتیم باهم تا ها والموت وواهب الصحة وخالق الشفاء .. 


بي ببذ ه اليمين » وأن آعد" الذي علمي هذه الصناعة بمنزلة. آبائي 


أن" أذ 
ا 


و واسیه 5 معاشي 3 وان . احتاج الى مال 3 واسيته من مالي 9 


0~ 


۲ وأتصد في جمیع التديير » بقدر طاقي» متفعة " اثرضی . وام 
الأشياء الي تلض بهم , بحسب رأبي » فلا أفْعَلْها . ولا أعطى دواء 
تالا" ولا أشير به . ولا نس الساء فرزجة سقط ابي e‏ 
نفسي في تديري على الطهارة والأمانة ) . ولا آشی" ما۳ آحدٍ 
(إذا لم ر يكن ذلك من اختصاصي ) » ولکن ارك لد 86 
حرفة" آله وأدخل الى جمیع النازل لنفعة الرضی فقط ولا آقصد" 
إيقاع ظلم أو فساد بأحدرٍ . وأما ما أراه وأسمعه ني أوقات مر 
الرضی ولي غتیر آوقات علاجهم ا حياة الناس تقر دهم 
فلا أتكلم به أبداً .. 2 


)۱( لا بز ال التخر جون قي الطب یقسمون هله اليمين 5 صیخة قر يبة من هذا الأصل ف حفل 
توزیم الشهادات . 
(۲) فرز جة ۲ شيء تتخذه النساء للمداو اة ( تاج العروس » الکویت » ٦‏ : ۱۵۰۰ ) . 


(۳) المثانة : كيس في الحوض یتجمع فيه البول رشحاً من الکلیتین ( المعجم الوسیط 851 ). 


۸۸ 


مذاهب التطبيب : 
كان الاطباء » نحو عام ٠٠١‏ للميلاد » فریقینن كبيرين : 
۳ عه و و 3 ۳ Ê.‏ شاع ل مره 
1 کان فريق منهم يداوي مداواة عامة : إذا اصیب احد 5 عضرو 
من أعضاء جسمه داووًا ل لاعتقاد ه أن” للجم ذا قوي تغلب 
على كل مر ض في کل و من أعضائه . 
ب - وکان الفریق: الاحر يكلتفي عداواة العنضو المريض وحلده . 
9 "كان هؤلاء کلهم أربع شيع : : 
۳ س وام 01-9 
)١(‏ شيعة القانونیین- قالوا: اتطبیب قوانین ابتة" تصلح بلمیع الرضی 
مجميع الامراض . 
(۷) شيعة المُجَرَبين - جرّبوا لكل مريض علاجاً حاصاً مسنقلا . 
وت لسن سوا و ا فقوت لكل 
منها علاجاً معيناً . 
(4) شيعة التخييريين - جتمسعوا بين آراء أصحاب الشیع الثلاث وأخذوا 
من کل شيعة ما ظدّوا أنه أفضل . 
وأشهر الأطبّاء لقدامی عند العرب جالينوس (ت ٠٠١‏ م). كان 
و ۰ 8 4 5 5 و سه 
جالينوس بارعا ي التشريح » وكان يرى أن علم التشريح ضروري ي جمیع 
3 س ٠.‏ 2 5 مه ۰ 
فرق الطب وركن” أساسي ف الداواة . ولخالينوس كلام يي تشریحر 
الب والدماغ مرج فيه العم بشيء من اللتيال . وبحکی عن 
براعته في التشریح أن رجلا جاءه يشكو إليه فقندان الحركة في انتصر 
والبتصر وال س من أصابع يداه . فعابلحه بمداواةر ما بين كتفيله لآن” 
العصب الذي أن الى هذه الأصابع سما قال جالیئوس -- يحرج من آول 
اديه ۲ س امسر و 5 ۳ س سب ۲ و ت o‏ 
حررہ ہیں الکتفین . وفل عجب كثير ون من ژزملاء جالینوس من 


۸۹ 


أن" علاج ما بين الكتتفين تبأ منه الأصابم ! 

ولم تقد" جالينوس” في التطبيب بمذهب واحد من المذاهب. الي 
كانت سائدة” في آیامر > بل كان "ياج کل مریضٍ ی إليه بالطريقة 
اللي براها أفضل" له. ثم كان يهنم كثيراً بالتبلض وبدلالته عل 
الأمراض > وبقارورة الماء ( النظر الى بول المريض ) . وقد عالج جالینوس 


عدداً من المرضى فشفاهام' بعد أن ع- عجر أطباء كثير ون عن شفامم . 
وبطالیتوس فضل" ني آنه حاول أن يجعّل التطبيب علماً تحريبياً قائماً على 
سس عقلية . 

- عند اارومان : 


۳ يكن للرومان اهتمام" خاص” بالطب . وأبرز ما بشار اليه عندهم 
العملية” القيصر دة " ( الولادة بشق البطن)» فقد ماتت أوريليا زوجة” فایوس 
بولیوس وهي تضع فشتوا بطلتها وأخرجوا الحتين من رحمها . وسمي 
هذا الحنين غایوس" يوليوس - باس أبيه - ولقتب قيصراً ( الشقوق عنه ) . 
ولا أصبح غايوس يوليوس قيصر (44-۱۱۰ ق.م.) الشهور" با 
یولیوس قيصر ملكا على روميةة أصبح لقب قير عا على ملوك رو 
كلهم ( وعلى غير هم أيضاً ) . 


المستوصف والمستشفى 


المستوصف هو المكان” الذي يأتي اليه الریض يطلب دواء لمرضه . 
(۱) نسبة الى قیصر 026587 من الصدر اللا تيي caedere‏ (قص » قطع » شق ) . 
اسم لأسرة رومانية ( من مديئة رومية ) من آل پو لیا 3 شهر آفر ادها وی تم 
الامبر طور الذي اغتيل عام 44 ق.م. أما الشخص المشقوق عنه في هذه القصة فإما أن 
يكرن الامبرطور نفسه أو فرداً آخر من أسلافه . 


۹١ 


والمستشفتى هو الکان" الذي عکت الریض" فيه لتداوي تحت إشراف 
الطبيب . ولم يكن في ول الأمر فرق” بين الستوصف والستشفی > وکان 
مکانهما في هیا کل العبادة أو ني الأماكن العامة الي يرتاد”ها الناس” عادة . 

وأصل” الستشفیات غرف كانت تفرد في ابا کل والأديرة لاسکان, 
العجرة . المي - ولم تک" التطبیب بقدر ما كانت للإحسان . 
أقدم مستشفى” مستقل” فقد أنشأه ملك الروم فاللس ( ۳۹6 Cn‏ 
في مدينة قیساربة" . وت أ قدم" الستشفیات العامة الي عرفت في الغرب 
ام « بیت ار (۲) 
وت آقدم المستشفيات ٠‏ بالعی المعروف ۽ الیوم" فقد بني في أواخر القرن الحادي 
عشر للميلاد ( آواخر القرن الحامس للهجرة ) ني انکلترة 

الصدلة : 
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الصيدلة "ني اللغة العربية ( القاموس > ) بيع العنطارء وي الاصطلاح 


لطبي : ص الأدوية بها . والصيدلة” في الأصل, فرع من علم النبات » 
فقد بدأ الإنسان من أقدام _ الازمنة - يجرب مداواقة المُرضى بالنباتات 
المختافة . 


١‏ فقد أُشىء في مدينة بون (فرنة ) » ستتةة ۲ م. 


وکان الطبیب القديم” بقتحص الریض" ويقدام له الدواء اللازم ( يشمن 
أو بالمجان ) . غير آن" الصرین القدماء فصلوا بين الطبيب والصيدي” 2 
كما فصل اليونان” بینهما فيما بعد . . أما ني آوروبة فلم تنش الصيدلة” 
العلمية” صناعة" مستقلة” الا" في القرن السادس عَسَر للميلاد «العاشر له جنرة) . 
(۱) قيسارية علم على عدد من الأماكن أشهرها مكان في آسية الصغرى ومكان في فلسطين . 


. ) مضافة ( بفتح الم ) الله ( ني ضيافة الل‎ Hêtel-Dieu, Hötel de Dieu (r) 
. ) ويقال أيضاً : الصيدنة ( بالنون‎ )۳( 


۹۱ 


۰ 2 “رن ما 
موجه الما البوت‌این 
)١(‏ فبماغورس والزهب الفیناغوری 


الفلسفة” الفيثاغوريّة” نتاج عقول كثيرة » ولکتها كلها منسوبة” الى 
فیثاغورس ( ۸۸ - 9۰۳ ق . م .) . 

نشا فاغورس في جزيرة ساموس" من جزر محر لیم" ثم* تلقى 
علم الفّلّك وامندسة على أن کسیمندر وس" في مدينة میلیطون » عام" 
۰ ق .م. بعدتذ زار مص وبابل . 

وسکتن" فیثاغورس قروطونية ( جنوي إيطالية ) وأسس فيها ناد یا 
لتعلم _ وللحياة البسيطة واشترط لدخول هذا النادي امتحاناً قاسياً من ايام 
بعال تدال” على الطاعة والمقدرة ومكارم الأخلاق . وعاش" أعضاء 
انادي على التقشف : ترکوا أكل" اللحمان واللوبیاء الداجنة لأتها 
تخدي كاللحم _ ) ولبسوا اللدّشن من الثیاب وعاشوا عيشة" اشتراكية” 
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Ê 
. كأنهم آسرة" واحدة‎ 


- أوجه الو جود : 
لم یتظر الفيثاغوريون الى الأجسام_ على أنّها مولفة من عناصر 
مادتيّة » بل بَحَتوا عن حقيقة الوجود في أحوال من النسّب الرياضية 


سے ا 


والصفات التناقضة فتخيلوا العالم مولفاً من عشرة آزواج من الأضداد : 


۹۲ 


الحدود وغیر الحدود - الستقیم وغير الستقیم - الواحد والتکثر - الأبمن 
والأينْسر - الذ کر والوتث - الساکن والتحرّلك - الط الستقیم والحط 
المشحي - الور والظللمة - انییر والشر - المربّع والستطیل . 


- نظرية العدد : 


في العدد مدارکان : مدرك عامي عملي (لانبحت فيه هنا) ثم” 
مدرك" فاسفی مجترد" هو الدرك الفيثاغوري : ما العدد ؟ وما قيمة العدد ؟ 

العدد مرتبة" بين عدد بان . إذا نحن قلنا وه » ( خمسة” ) فاتنا لا 
نبي أن” أصابع ید نا الواحدة خمسة” » ولا أن" الكواكب السيارة كانت 
عند القدماء خمسة” م أصبحت عندنا سبعة” ثم" ثمانية” ثم" تسعة" . وكذلك 
لا نعتي خمسة آقلام ولا خمسة دانير .... ولکتنا نعي مرتبة معيتة” 
بين مرتبة سابقة علیها ومرتبة تالية ها . ولیس من الضروري أن تکون 
و ۵) مرتبة بين )٤(‏ و("”") ( لأن” بين اعدد أربعة والعددٍ خمسة م 
بين العدد خمسة والعدد ستة أعداداً لا نهاية لها ) . 

وقيمة" العدد ال لالة" على النسبة ( العددية ) بين الأشياء . ليس الهم 
أن' یکون" ابلسم مرکنباً من ماء وتراب » مثلاة (كا يقول” الأيونيتون ) » 
ولکن" الهسم" هو النسبة العددية ( بين هذين العتنئصرين في الحم _ المركّب ). 


فالنسبة العددية" » ني رأي فیثاغورس » هى الى تبين حقائق” الأشياء » 
بل هى حقائق” الأشياء؛ فإذا نحن فهمننا العدد فتهمنا الأشياء نفسها . فالعدد" 
منطو في الأشياء لأنّه جوهرها . ولذلك كان العدد" هو الشى > نفسه . 


ودرس" فيثاغورس” خواص" الأعداد فوجدها اعداداً هي شفع 
( مزدوجة : تقمم على اثنين بلا باق ) ۲ > cf‏ ۱۱۰۸ ۱۲ الخ 
ثم أعداداً هي وتر ( مفردق) : ۰۵۸۳ ۹۰۷ ۰۱۱ ١"‏ الخ. 


۹۳ 


e 


الاعداه” » من وجار آحر 4 آعدادا مل“ وأعداداً مربعة" 


» ١ : هي الي ترب قاط أو حتصى” فشكل مثلقات‎ iT 
: الخ‎ ۱۵ ۰ ۰. «۳ 


۱ و۳۰9 ”+5+١‏ ۲ + ۳+ 6 ۱ ۲+ ۳+ ع + ه 


وحن تلاحظ أن اشقاط الي تتشكّل منها هذه المثلتئات هي النجامیع 
الرئيتة في المتوالية الحسابية. . ويبدو ذلك واضحاً في الحدول التالي ( الأرقام 
الغليظة” هي المجاميع الحزئينة ) : 

١-١ 

)۳۶۲+۱( ۳۶۲+ 

» - ۳ + 
. الخ‎ ) ۱۰-۳۰ ۲۱( ۱۰ - + 
۱۵ =o + 
۲۱ - 1 + 
۲۸-۷ + 


والاعداد الربعة تتشكل مربعات : ۱ ۰ ٩‏ ۰ ۰۱۱ ۵ الخ : 


٩ ۳۳ 421۲۲ ۸‏ ء « 6 2 ۱۱ ۵ > و < ۲۵ 
وف ار التالي سدو لنا كيف تنج الأعداد” المربعة” ( الي هي أيضاً 
مجاميع جزئية ”ني المتوالية الحسابية ) : 
5-١‏ 
+۲۲۶۳ (۱+ 4-۳ -۲۲) 
+ و - ۲۳ 


۷ (۳+۱ ۲-۱۱۷۵ » الخ 
+ ۹ = ۲۵ 


وثری قاعدة ذلك في التطابقة التالية رافرض" د العدد" الذي تریدای) : 
و ۲+ (۲ +۱ عروب+ی۲ 
أو ۷۲۲۷+ ي عربدی ۲ 
دوع دواع عع 
وقانون ج جمع المتوالية الوترية (الفردية) الطبيعية ( المبتدئة 2 بالواحد) هو التالي : 


۹ 


هل ا للم لدف لوي الخ 
فاذا جتعلنا و تال على عدد الحدود ني المتوالية الوتربة (الفردية 
الحدود أو الفردةر الحدود : ۷۰۵۰۳ الخ ) إذا كانت طبيعية (تبداً 


بالعدد واحد ) ۰ كانت العادلة الي يُستخرج بها مجموع حدود هذه 
امتوالية ۳3 بل : 


2 ۲ 
ممح | ۲+ (د- ×۲ ]ده 


مثال ۱+ د ۰۱۷۱۵۹۱۳۱۵۹۷۵ 

تتأف هذه المتوالية” الطبيعية ( من ١‏ الى ۱۷ ) من تسعة حدود 
وترية ( مفردة ) . ان" و 4 » فنقول : 

a=] ۲× -۹(+ ۲| 

۲ 


ل ۳3 ع 
وي (" دنل وا أو ٩ - ×٩‏ أو ۸۱ 
وهو مجموع حدود الموالية الحسابية الوتثرية من ١‏ الى ۱۷. 
قبن قن # نا 


سے کس 


غير أن” هذه المعادلة ‏ مع أنّها قاصرة” على المتوالية الحسابية الوترية 


( الؤلّفة من آعداد مفردةر > نحو ۰۵۰۳ ۷) الطبيعية (الى تبدأ 


س مس حر 


بالواحد ) - قد تبدو > لبعضر تاک هی هر فلنکنتف بالقواعد 


التالية 


ولا" : یکون مجموع حدود التولية الوترية الطبيعية حاصل" ضرب 


عدد حدود ها في نفسه 
٩ +۷ + ۵ (۲ ۱۸‏ < ۲۵ )+ 


۹1 


۳ 2 5 س ۵ ہم لس o‏ 0 ام 9 
عدد حلود هذه المتوالية خمسة )> إذن اضرب خمسة قي نم ها : 


۵ و ير و < ۲۵ . 


یکون" مجموع حدود المتوالية و فة من آعداد 
مزدوجة ) ۰ اذا کانت طب عة 3 حاصل م مرب عددر حدود ها ف عددٍ 
تخد ها مضافاً اله واحد" : 
E+‏ ۱۱۸۹+ 2۱۲ ۲ : 
إذن *١»<(5+)أو‏ هلالا -!؛. 


وهنالك" قاعدة أعم : إن" کل متوالية حسابية > 


ب‌سواء أكانت طبيعية عامّةت +١‏ ۲+۲+وده E‏ 
کاو طییعی 2 وتریة" ۳۰۸ ۵ + ۷ E‏ 
- أو طبيعية شفعية 9 دع + ه+م e‏ 


آو طبيعية ولکن موق نقاً معیتاً انع ونه وس 7 
(يفرق معلوم هو هنا : ٥‏ ) > 
هد کات غير طبيعية ۱۱۷ ۱۵+ ۱۹ ۰ ضرق 
معلوم 3 : ؟) أو ۱۲۹۱۱۳۴۱۷ ۰ (غرق معلوم هو : 
۳(“ فان" جموع" حدود ها يستخرج بالمعا دلة التالية : ۲ 1 
الحد” الأول + الحد” الآخير 
۲ 


× عدد الحدود . 


مثال ذلك : ۱۱۰۷+ ۱۵+ ۱۹+ ۲۳ ۷۵-2 : 


۳۰ ۱۳۹۱ 
. ۷۵ 5 ۵ X ۱۵ = ۵ X سب‎ ۵ × 
۲ 
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- جدول الضرب : 


إن الحصائص الي و الفيثاغوريون من الاعداد (کا رأينا 

في الأمثلة السابقة ) تا لى ذکاء وصفاء ذ هنن وبراعة وجلد في الذين 
50-06 ۱ ولكتها آمور نتظريّة خحيالية” لا فائدة عمليةة منها . أا اللهئد” 
الذي كان له نتيجة” ععلية” فكان استنباط الفيثاغوريين جدول الضسرب » 
وهو کو قا ع لی متوالبات حسابیة بتضعیف ٠‏ الأرقام_ العشرة( ١الى‏ 
٠‏ ) مرتين » ثلاث مرات ؛ أربع مات ؛ الخ . 

ومع أن" جدول الضرب قد عرف 2 اللغات الأوروبية - أوّل” ما 
عرف - باسم_ «جدول فیثاغورس » » فالراجح أن فیثاغورس" لیس 
صاحب هذا الحدول » بل لعل هذا ابدول لیس" من عمل الفیثاغوریتین» 
ولکته نسب إليهم واشتهر بذاك لأن فيثاغورس والفیناغوریین قد اهتمّوا 
كثير ا عثل هذا اسدول وصنعوا جداول قائمةة على التوالیات الحسابية 
والهندسية آشد تعقيداً من جدول الضرب واشتهروا بذلك . 1 


افق افتاغوریون جود ا کر 7 بناء 
المربعات السحرية » وهي آشکال" مربعة" فيها 


س س ص كن 


خانات 34 وف الحانات آعداد" ا اذا جمعت 


طولا او عرضا و نورا ءات این وذانت 
الشمال كان ها جموح واحا ۱ براقي ان : 
وآیس‌ه الرتع الغلاي ا ات ثلاثاً في کل" صلع 
تتوزع فيها الأعداد” من واحد الى تسعة 

ضح الحمسة ني الحانة الوسسطى . م ضع الاثنين في إحدى الزوايا 


۹۸ 


وضع الشمانية في الزاوية المقابلة ها على الوتر . ثم” ضع الأربعة في الزاوية 
الي بين ۲و ۰۸ وضع الستة ني الزاوية المقابلة ( لاحظ أن الأعداد الي 
توضع في الزوايا هي الأشفاع -الأعداد الزدوجة أو الزوجية ) . بعدئذ 
و الاعداد لباق ( الأوؤتارَ أو الاعداد الفردية ) في اللحانات الباقية بحيث 
بصبح جموع كل ثلاثة آعداد ی 1 eT‏ 

والأعداد” في هذا نالرت دو ا الخمسة من غير أن تختلف مجاميعهما 
بت قى الاشنفاع في الزوايا ) . 

" لاحظ اتك إذا وصلت بين 6 الأعداد ي 
هذا المربع الثلاي على التوالي الطبيعي : ۰۱ ۰۲ 
۳ الخ . خرج الشتكثل اندي القابل: وحینما 
تدور الأعداد" ني الربع يدور هذا الشکل" معها . 


الوسیقی والعدد : 

طبّق فیثاغورس" نظريّة” العدد ي الوسیقی الوتتريّة 

لا شك" ني آن" الوسیقیین قد تنبهوا لاختلاف التغمات الصادرة من 
الأو تار باختلاف تقسم الأو تار بالضغط عليها بالاصابع م تفتنوا عند 
العف ني الإتيان بالألحان العذبة ابحميلة . ولکن" فیثاغورس" هو الذي 
چ ۲ م الوتر علماً عددیا واستتبط النسب ۱ ا یی 
8 1 ۳ 4 :5 وأدرك آتها تحندث تقمات عة . ثم ان" 
النسّب الفيثاغورية ۰:۱۲ ۰۸:۱۲ 5:8 هي النسّب الي تدأعوها 
نحن : الثماني وانلسمامي والرباعي . 

ولفیثاغوراس" والفیثاغوریتین جنهود" رياضية في الفك وافندسةر 
ذ کر بعضها ني استعراض العم عند الیونان . 


۹۹ 


۳ و کے م ۰ 
من وجداليم الیوناین 
٠‏ مر ص 3 0 2 
(۲) امه الذزی ود موق رطس 
الفلاسفة” اليونانييون” القدماء علماء طبیعیون" ي ا قال بعضهم 
ان" الأجسام” مؤلفة” من مادة طبيعية واحدة : من ماع أو هواء أو تراب 
أو نار ) ) . ثم جاء أنبذ قلس" رت ۲۳ ق. م . ) فقال ان" الاجسام" مؤلقة” 
eT‏ ما (بنسب مختلفة ) . 
ي ذ لك الحين كان في الیونان هه من العلماء عرفوا باسم « أصحاب 
لذمب الذي » قال رهم اویکویتوس رت نمو ۰ (a‏ ل في الوجودر 


نوعاً واحداً من المادة هو ذرات” بالغة” في الصغر لا لمكن سم 


أو تسجرأ. . من هذا التوع الواحدر من" الذرات تتأف جمیع الأجسام_ 
في عالمنا » ولکن ٠‏ على آشکال ختلفة . إن کل" جسم ختلف من سائر 
الاجسام ‏ في عدد الذرات الي فیدر وف ترتيبها فيه لل لا خاصة” لما » 
ولكنها ت خواصها من اجتماعها مع أمثالها ف الأشكال المختلفة 
ري الأجسام ) 

ما الذي وسع القول” في المذاهب الذارّي فهو ديموقريطس” أو 
ديموقريطوس ( ORG NEE‏ 

۶ ۳ اليد چ ¢ o‏ ت ص 5 

ولد دعوفریطس في أبديرة” (على شاطیء ثراقية" الغربي ) . وزار 


1١٠ 


صر وبابل" وفارس » ومکث في مصیر مس سنوات درس" ی 
أثنامما الرياضيات . ثم انه عاد من الشرق بعلم _ كثير . 

قال ديموقريطس : ان" الوجود” مو لف من " ملاءٍ ومن خلاء . واللاء 
( المادة ) ینقسم" أجز ا٤‏ غير متناهية ي العدد » 53 " هى بالغة” في الصغر حتی 
لیستحیل انقسامها › ولذلك سماها ١‏ آتوم ) (1- تومون : لا یتسم ). 
وقد عرفت هذه الأجزاء البالغة في الصغر » في اللغة العربية » باسم_ ابلزء 
الذي لا یتجز اء ا التؤهر الفتررّد وباسم الذارة ؛ وهي بسیطة «غیر 


سوت 


م ركّبة ) وخالدة" لا تنعدم . 

3 أن ال ان نیع | واحد" فاتها تختلف فيما بينّها في الحجم _ والشكئل › 
فال رات الكيرة افل من الذرات الستفر هنز وكيا ES‏ 
لها أشكالا” تلفة »> منها ما هو عا لی شکل الصنارة والمتجل » ومنها 
الجوف والحّدب والکور . وفضل اختلافها ني الشکل تتماسك . 
وينشأ الطعلم " احلی مثلا" > من ذرّات مکورة ملساء. أا الطعم 
الحریف فیکون" من ذرّات مسح دة . 

والأجسام تتألف من الذرّات ۰ ويختلف بعض" الأجسام_ من بعض 
ین الذرّات ؛ في کل جسم ر وباختلاف أشكالها وترتیبها . 
فالحديد” عتلف من الحشب لأن” عدد" الذرات ي الحديد أ کر من عددر 
الذرات ني الحشب ( وبالتالي » فان" الفراغ بين + الذرات في اطشب هد 


7 


من الفتراغ_ بين الذرات في الحديد ) . وكذلك بجب أن یکون" ترتيب 


(۱) الذرة لا تعجرأ جملة ليس معناها : لا تنقسم الذرة انقساماً طبيعياً أو حسابياً » ولكن 
معناها - ني الأرجح - أن خصائصها تبطل بتجزئتها . مثلا : إذا نحن قسمنا اليوم ذرة 
الهليوم فاا تبطل أن تكون ذرة هليوم . 


۱ 


الذرات في الأجسام المختلفة مختلفاً ( مثا أو مربّعاً أو خمسا أو مثمّناً ؛ الخ ). 


والذرّات غير ساكلة في آماکنها + ولکتها متحر که کرک وا 


هذه الحركة” هي الي تلف بين الذرات ( حتى تنشأ الأجسام ) أو تفرق" 


بينها ( حتی تنعدم” صورة عار استعداد؟ اظهور صور جديدة ) . وهذا 
الرأي في حركة الذرات بلطل" القول” باختلاف أشكالها رص .)٠ ١‏ 


ولتت عند فهو فرط وة أيضاً من هذه ارات الماد ية ع 
ولكن” من" أصغر الذارّات ومن آحفها ورتا والطفها ماد" وأسرعها حركة” . 


لا ترك لویکوبوس" ودعوقریطوس نظرية العناصر الأربعة سوهي 


نظرية” ظاهرة” e‏ النطرية الذرية” > وهي زظر بكي ات 


جد ای مجملها قرية ی" من الصبحة في كثير من تفاصيلها » الا" على عبقرية. 
أصيلة فيهما. لقد كانت النظرية الذرية” من معالم_ الفکر اليوناني ومن 
السحات اللامعة في تاريخ الفكر الانساني كله . لقد كانت نظترت" ایجابیة" 
في دراستر اه ر ثم أدات إلى الاتجاه الماد ي الصحيح ف في الفلسفة والعلم . 
ولکن" لاوز لنا أن نبالغ في ملاح هذه النظرية فوق" ما جب 
ناتها قامت على كثير من اللحتيال ومن اسدل ا ولم تقتم" على 
البحث الم وعل التجارب . وم أن اتون رت ۱۸5۹ )۰ قد 
استوحی مدارله" كثرة َه من المذهب ا اني ل كما قال : اد کل رات ات 


و اسر اس ی فل 


وف 6 الأجسام م من الات ۲ 


۱۰ 


۰ 


e 2 ۵‏ 
ناوچ دالا اليو بش 
)۳( آرسطوط اليس 


لاه الها وا سید السببية 


كان آرسطوطالیس أو آرسطو ( ۳۲۲-۳۳۷ ق . م . ) « حکیم الیونان » 
ومن أهل اسطاغيرا في ثراقية » تلقى ا م.). 
وبعد 37 أفلاطون اتتصل أرسطو بالبلاط المقدوني (47”م ق.م.) 
و أصبح د الإسكندر الكبير ذي القرنين . ولا أصبح الاسكندر ملكا 
(۳۳۰ ق. م. . ) ترك آرسطو البلاط المقدوني ثم آسس في أثينا دار ۳ 
وعم فيها اثتي عر عاماً . وكانت وفاة أرسطو في بلداته أسطاغيرا . 

ارسطو فیلسوف اليونان غير مازع » واعظم الفلاسفة باطلاقر 
افلاطون" يسميه العقل" . وهو جماعة" حيط" وبحاثة” منظم" ودقيق” الملاحظة ؛ 
واليه برجم الفضل” ني تنظیم الفاسفة اليونانية وتفریع العلوم ‏ منها وايجاد. 
فن النطق, مرتباً ومدّظماً . وكان ابن رشد يسميه « الحكيم ) او « احکم" 
الاول » . وبرغم اهتمام ارسطو بالناحية الدنية الانسانية ) من الفاسفة. › 
فان" مجموع فلسفته مببي على « اتفاق العلل المادية في العالم الطبيعي » . 

لأرسطو کتب ة في وجوه كثيرة من فنون المعرفة منها في العلم _ أو قريباً 


١٠١ 


مه : کتاب الاثار العلوية ر أحوال الحو ) - کتاب الميتوان - کتاب 
الحرکات ‏ کتاب الطبيعة . ولکن اتجاه آرسطو ني كتبه اتما هو ال 
علوم ما بعد" الطبیعة والنطق والسياسة 5 


و الاو علماً مستقاد" قابا بفسه 00 المنطق 


ص 


ر ع 
| جر es‏ ی معینٍ وا کتشاف اللطأ ؛ ئي آراء الاخرین 


وفلسفة أرسطو مادية” اليه عماية » فهو ينال الوجود على ما هو 
عليه ويرى أن العالم ی و العالم" الذي نعيش حن فيه» بخلاف فلسفة. 
أستاذه ا ۳ كانت مثالية” نظرية خيالية ترمي الى أن تعرف 
بت جب أن یکون" الوجود» . وكان أفلاطون” قد افرض : ي الوجودٍ 
عالمين : عالاً أمثل” ني الملا 0 ۰ هال الذي نعیش" فيه وهو عالم" 
ناقص" لانه تقليد” لعالم الآ 


و 2۸ وم سر از 


وي فلسفة 5 في العلم بعضها يعر فيه 
آرسطو لأنّه من الأخطاء الي كانت شائعة” بي العا م القديم . ولكن بعضها 
لا ند ر فان OT‏ انتقلوا ي ي بعض الأمور 
من الخطأ الى الصواب ثم جاء هو فرج بها من الصواب ال انفطاً . فمن 


0 


الأخطاء الي لا بعلار فيها : 

أ - رجوعله الى القول بالعناصر الأربعة بدد” أن كان ديموقريطوس 
قل وسح الکلام" ف الذرة 0 

ب س رده الأرض الى مركز النظام الشمسی" 3 
م« مرد س 5 2 5 3 سے سے ام 0 

اند كه بان القلب مركز العقل وأن عمل الدماغ قاصرٌ على 
تخفيف حرارة القلب ۰ بینما كان الفلاسفة والعلماء قد رجعوا عن 
ذلك فقال ألكاميون” الفيثاغوري إن الد ماخ هو المركز للتفكير . 


۱۰ 


ومن" آخطائه قوله : إذا سقط جسمان من حالقر > فان" الأثقل منهما 
سيق الانعر في الوصول الى الارض بنسبة ما پیتهما من لفق في ااشقّل . 
ومنها أنه نکر أعضاء التذ كير والتأنيث في النبات . ولقد قادت هذه الاحطاء 
الى تخر رقي العلم والحضارة زماناً طویلا" » لأن" المكانة الي كان أرسطو 
يتمع بها بين الدارسين جعالت الدارسين يأخذون بر أيه وییهنملون آراء غيره . 


- الطبيعة : 
الطبيعة' « مجموع الوجود المتعلق بالادة وانفاضع للح رکة » . 


وال رکة" في الوجود نوعان آوشما « الكدؤن” والفساد » أي E‏ 
الصور على الادة الواحدة ؛ والي نوعی , الح ركة « الانتقال” ال ِ. 
و ا حركة” الي هي الانتقال" المحسوس اج الى مکان وزمان . فالکان" 
ضروري حدوث الحركة » والزمان ضروري لقياس تلك الحركة . والمكان” 
غير متناه من حیث الامتداد" . والزمان كذلك غير متناه لا في الأزل (الاضي) 
ولا ني الأبد ( المستقبل ) . وعلى هذا كان الوجود" خالدا : كذلك كان وكذلك 
سیبقی أبداً ۲ 

والوجود ملف من عناصر خمسة : الأثير ومنه تتأف النجوم" وما في 
السماء » ثم العناصر الأربعة ر الاء والمواء والتراب والنار ) > وهي الي 
تتشکل"منها الأجسام على الارض . 

اا العالم _ كلله فهي الدوران » لأن الدوران أت انؤاع_ 
الحركة . والألوهية” تحرك” العالم” من غير ان تتحرك هي . والطبيعة تتحرله" 
أبداً » تر کنها وال ؛ أو قوة الحياة أو النتفاطة الوجود في المادة » 
فتندفع المادة في تطوّر صعو دي : من ابلماد. الى النبات الى الحتيتوان ( البهيم ) 
الى الانسان . 


وعلامة” التطور الصعودي تعد دا مظاهر النشاط : فالتبات لیس فيه 
من مظاهر النشاط سوى الثمو من التغذية و ر واشضم والتمثیل" ومن 
التکاثر ( وتسمی هذه القوة : «اللفس" النبائية ) . وأا 3 
( الهم ) ففيه » فوق" ما ني النبات » الحركة” الإراديئّة” والانفعال” کالتأتر 
وا هياج والغنضب وابلوع والعطش ( وتسمى هذه القوة فيه « الفس" 
واه ود آو الهم ؟ ا . وأا الانسان” ففيه » بالاضافة 
ال ما في التبات والحيوان البهیم معا ؛ التفکیر الذي هو مظهر الفلس 
العاقلة أو اقل( وش هذه و « النفس الإنسانية ) . 

والعقل” في الإنسان نوعان : «عقل نظري » بتناول” التفكير المطلج” 
في العلوم واستخراج القوانين ؛ م «عقل” عمل » هو الذي يستتبط” 
به الإنسان” الصناعات النافعة” وبمارسها كالحدادة والنجارة .... 

اما 8 « ما وراء الطبيعة » او «ما بعد الطبيعة » ( ص 5١٠ع‏ ) فجاء 
بطريقة عرفية بحت تیار بت یی آرسطو وقع فصل « الفلسفة الاولى » 
وراء فصل ١‏ الطبيعة ) فاكتسب اسمه من الترتيب الشكلي لفلسفة ارسطو لا 
من حقائق موضوعة . 

غير انه قد اتفق ايضاً ان تتناول فلسفة” ما بعد الطبيعة « مبادىء الوجو 
امطلقة كالصورة والادة .وال الأسباب ) > وازمان وامكان ‏ » مالا قم 
نحت الحس مباشرة » بل هو وراء الحس ايضاً . 

واذا نحن أنعمنا النظر في فلسفة ما وراء الطبيعة وجدناها تتناول بحثين 


(۱) التمثيل في علم النبات : عملية حيوية يجرءبا الثبات الأخضر مکوناً غسذاءه العضوي من 
من علاصر بسيطة من اليخضور والضوء وثاني أكسيد الكربون والاء ( المعجم الوسيط 
۰ ) . والیخضور : المادة اضر ام الملونة لللبات ( المعجم الوسيط 4( 


۱۹ 


عظيمين : تتناول مبادیء الوجود » وتتناول البحث في الألوهية خاصة . 
1ن اما القسم الاول الذي تتناوله الفلسفة الاورائية ( أو فلسفة 
ما وراء الطبيعة ) » فهو «مبادیء الوجود» ؛ وهو في الحقيقة « الفلسفة » 
على وجه الحصر . 
(ب) ‏ الناحية الثانية « الالوهية » (راجع المحرك الأول اص ٠١8‏ ) . 


- الادة والعالم الواقع وفلك القمر : 

يرى ارسطو ان نت عالاً حقیقباً واحداً هو العالم الذي نعيش فيه . 
ان هذا العالم غير کامل » وان كان ني صورته الحاضرة على أتم ما يكن 
ان" یکون" الآن » ولکته أبداً في تطوّر صعودي نحو الكمال . 

والعالم" بعادته قديم” : موجود منذ الأزل» لم يكن مت زمن” سابق” 
عليه » ذلك لأنّنا لا نستطيع ان تحت في هذا العالم_ إلا" اذا افترضنا أن 
« الادة » كانت موجودة منذ الأزل . 

واعتقد" آرسطو ان فك القمر یسم الوجود قسمین غير منتساویین 
ولا متشابپین . فما فوق" فلك القمر (السماء ) آرحب فضاء » وهو لامتناه » 
ورل الكقال ۷ کر فر فاد وان «ما دون فلك القمر » فهو 
الأرض” الي نعيش عليها» وهي بکل ما فیها محدودة" خاضعة" کون 
والفساد والتبدل » وبالتالي للقتص . 

- السببيئّة الاديَة والعدّل ( الأسباب ) الأربعة : 

یقول أرسطو في كتاب «ما بعد الطبيعة » : إن" السبب" الوحيد” لحدوث 
الأشياء ( تقب الصوّر على الادة ) هو ما ندعوه السب الاداي .... فالاد"ة 


مس تح و 


لا تبد ده نها فا عر ف ا اه 


۱۷ 


( النحاس الاصفر )جعل نفسه تمالا .. فلا بد" ادن" من سبّب خارجي 
عل من انلشب خزانة" يملع على ماد نشب صورة انحزانة) . 
اغبا 05و كنذا من العام » بل يأني بعضها من بعض 
والعل ( الأسباب > المقومات الضرورية” لحدوث الاشیاء ) عند ۳۹ 
أربع : ۱ 
(أ) امیول (الادة الطبعة” الي تتفعل بالصورة : تقل التبدال" 
من شكلر ال شكل ) + وهي الب لاد 
(ب) الصورة (الشتكثل لو الذي ينطبع في افتیول )۰ السبب الصوري. 
(ج) الحركة" «الي تنقثل” الادة" من صورة ال صورة ) » السبب المحرك 
أو الفاعل” . 
(د) الغاية ( الب بل الصور المختلفة المتعاقبة على الماد”ة الواحدة ) 
السیب الفاي . 
ويحسن " أن تلاحظ هنا أن“ العلتين الاو لين علتان في ابلسم نفسه ‏ 
3 العلتان لا عریان فهما خارجتان عن الم نفسه . 


- المحرك الأول ( الله ) : 


يقول” ارسطو كل خروج من القوة الى الفعل 27 متا اج الى رك 
بالفعل ) . حم كفده شرآ فيجب ان يكونة ذا الم" 
مانم عرلا ایض . ولکن" المحركين يختلفان : ان حركة کل جسم منبعثة ” 
منه نفسهء فهي إذّن* قاصرة” عليه دون" شرا ار اي بل و 


)١(‏ القوة : الاستعداد الكامن ي اسم ¢ الفعل : برول هذا الاستعداد صورة مفردة معيئة أو 
أثراً عاملا ظاهرآً , ٠‏ ` 


۱۸ 


E 0 سم‎ 


کله فیجب ان یکون عر کا محضاً وفعلا" مطلقاً کله » لأنه لو كان 
مصلا مادق لكان مرکا بالقوة ولکان بالتالي ناقصاً . 

ولکن" عا ان هذا الحرلك «مفارق" للمادة » ( غير متصل عادة ولا 
عکن ان یتصل بها ) فهو صورة" مطلفة” ؛ وبا أنه صورة" مطلقة بريئة” 
من الماد ة فهو اٍذن" بريء من الت شر والتنوع ( اللذين هما من صفات الان 
بالمادة ) : إنه بسيط » ولکن" له « تشاطاً» ذاتياً واحداً : إنه یعلقل فقط . 
وهو ني ذلك یعلقل ذاتته. ثم هو حرله" العالم" بعقله من غير ان يتحرك هو 
او بجهد . إنه لا يتحرك » إذ لیس" له خارج ذاته غاية” يتحر إليها » 
بل هو الفاية" «الصوی المطاقة ) الي یوق کل شيء إليها ويتحرك” 
نحوها وهو بنجذب إلى الکمال » كما يتعلق” کل" عاشق ععشوقه ویسعی 
إلى الوصول إليه 

وهکذا يجب ان نفهم « الله » (أو «الألوهية» على الأصح ) عند 
ارسطو : إنه حر هذا العالم  ٠»‏ وانه الباعث انمالد" على حركة لالم 
جملته . اما العالم" نفسه فقد كان دائماً موجوداً ولن ينعد م. > وهو یتحرله 
ابداً صنوة ای 

- الحركة وتطور الماد ة : العالم 

وأقدم اشکال الوجودر عند ارسطو « امیوی » او الماد”ة” الأولى . هذه 
الميول أزلية" ليس فا بدء » وليس نمت زمان” سابق” على وجود ها . غير 
آنا في شكلها الأزلي الأول كانت فوضی لا « صورة خاصة" » ها : لقد كان 
الوجود اللامتناهي مملوءاً مها . 

5 000 هذه الميولى تتطور » فتنوعنت وبدأت تظهر فيها ص" 

۱ سم گر و اع لا اك سم 


بدائية لم نکن" ن بعد متحيزَة في مکان ولکنها كانت على کل" حال 


۱۹ 


متمیزة بذاتها » فنشأت العناصرٌ ‏ إذا جاز اتعبیر . في هذا الطؤر آصبحت 
الميولى او الادة الأولى «مادة ثانية » او «الادة». 

وبعدئذ اخذت هذه الادة الثانية تتطور وتتلبّس « صورا خاصة » 
فنشأت الاجام" الي أْصْبم کل" واحد منها متحيزاً في مکان خاص به ومتميزاً 
من کل ما عداه حجمه وماهيته . وهكذا تنجد أن الصور متأخرة” عند 
أرسطو عن الماد َة ( بخلاف ما قاله افلاطون ) وأن بدء ظهور الصور في الاد"ة 
ما هو بدغ تطورها من الفوضى الى ما هي عليه اليوم فعلا" » في طريقها 
الى الکمال . 

الحركة لا تفهتم" من الناحية الفلسفية احض - لا" بالاضافة إلى 
المادة والصورة . إن الحركة لاعکن" ان تحداث جردة" من الادة» بل يحب 
ان یکون . ني الوجود « حركة” في ماد » او ١‏ مادة” تتحرك” ) . إن في الادة 
نفسها و امكاناً » اتطور بالانتقالر من صورة الى صورة أرقى» فجمیع الصور 
إذآن' موجودة في الادة بالقوة (أي أن في الادة استعداداً لقتبول جمیع 
الصور -ففي اسب مثلا" تکمن" صور الحزانة والطاولة والمقلعد 
والعمود والصندوق ) . فاذا نحن أفضنا على الادة صورة” ما صتعنا مناد" 
صندوقاً من العشب - فان" صورة الصندوق الي كانت کامتة" في الحشب 
من قبل قد تحققت واصبحت صورة” بالفعل : « ان خروج صورة الصندوق 
في العشب من القوة إلى الفعل هو الظهر الأول للحركة » . فالاستعداد” للحركة 
5 الماد ة ۳ آن hae‏ « النشاط » . 


ام ه 1 و 


بواعث ال ون ره ونتايحة 

عرف العرب قبل الإسلام_ شيئاً من ال » فان" أشياء من التوراق 
والإنجيل كانت مند" الحاهلية معروفة" في اللغة العربية . وکاتت وفود" رب 
على کسری وانتقال" العرب بالتجارة بين فارس والعراق والشام_ ومصر 
والحبشة وذهاب امرىء القيس الى القسسطتطينية تدال” على وجو د تقل 
شقوي على الأقل . 

وم فتوح الإسكندر المقلدوني في الشرق ( ۳۲۳-۴۳۳۳ ق.م.) 
نوس لاف اهلينية اليونانية التأخترة ) في سورية ومصر والعراقر 
وفارس" ونشأت الدارس الي تعلم العم والفلسفة . وإذا كان الحارث 
ان ا وابنه اضر قد تعلما الطب في مدرسة جد يسابور 
( فارس )» فلا بد من أنه کانا على معرفة بالغة الفارسية على الأقل (فقتّد" 
کان في مدرسة جتدیسابون فرس" وسریان" وروم" وهنود” - ولم تكن 
الاغة العربية > على کل حال ۰ لغة التعليم . 

السریان و الفلسفة 

بدأ الاشتغال بالفلسفة بين السریان بعاملين آساسیین : الدفاع عن 


١1١ 


التصرانية في وجه الوثنية الملينية ورد بعض فرق النصارى على بعض . 
وام هؤلاء السّريان بالتطق ر وعلم _ النفس وعلم ما وراء الطبيعة فتوفروا 

من أجل ذلك على تقل کتب أرسطو وثقل الشروح على كتنب أرسطو . 

والغالب أن" هذه النقول السريانية” لم تكن سوی ملل ملخصات لكب 
فلاسفة 0 في الأقل ولشروح على كنتب أولئك الفلاسفة في الأكثر . 
ولم 0 تقول السر يان عن اليونانية خالية من الأخطاء والغامز » فان" 
كثيرين من لین اشتغلوا بالتقل ر لم يكونوا بارعين في العلوم الي E‏ 
ثم کان معظ‌مهم يريد نی الكتب الي انها او بحذف منها أو يبدل 
عدداً من جملها ومعانیها إذا كانت تلك اللُمّل” والمعاني لا توافق راه 
الديي . 

بواعث النقل في الاسلام 

كانت البواعث على نقل كتب العلوم والفلسفة الى اللغة العربية جَمّة” : 

أ احتكاك ا بغير هم من الأمم أطلم العرب على ثقافات جديدة 
فأحب العرب أن "یوسعوا مهذه الثقافات آفاقتهم الفكريّةة ؛ ولعل” ذلك 
كان ني أوّل الأمر - عاملا" من التقليد الحض . 

ب - حاجة العرب إلى علوم ليست عندهم مما كانوا يحتاجون إليه ني 
الطب وي معرفة الحساب والتوقيت لضبط أوقات الصّلّوات وتعيين بدء 
اش لصوم واج وأول السنة . 

ج- الق رآ الكريم” وحّه على التفكير وطَلّب العلم . 

د العلم" من وا الحضارة E‏ سياسياً واقتصادياً 
ویکثر فیها ارف ویستبحر العمران تتجه النفوسر” الى الحياة الشکريةر 
والتوسعر في طالب العلم . 


11۲ 


ه- رعاية اللسلفاء للنقل والتقلة » فقد كان الحلفاء يدفعون للناقل تقل 
الكتاب المنقول ذهباً . ثم ان" الحليفة المأمون رت۲۱۸ ه) أنشأ « بيت 
الحكمة » وجمم فيه الناقلین وت تقال الكتب الفلسفية جراءاً من 
سياسة الدولة . وکان متي وجیهةا غنية للعلم تبذ تس 31 
الأموال في سبيل الحصول على الكتب وني سبیل نقنلها » فان ا ۱ 
كانوا بتفقون حمسمائة دينار في الشهر على تقل الكتب . 

ب ساس سا ولد قر م ات و ت و 5 | 0 م سا و 

و وزعم بعضهم أن حب السريان لثقافتهم وحر صهم 
على نشر‌ها حملاهم على نقل الكتب الفلسفية إلى اللغة العربية . ولا وجه 
لمذا ا لان“ الكتب المنقولة” لم تکن سا مسح ¢ بل وه 
يوفانية أو هندية . ان هؤلاء القلة" السريان لم مسقنا هذه الكتبة 
تطوعاً وابتداء من عند ا نقلوا الکتب إلى أحبوا نقلتها , 


سس و ۶ 3 


بل کانوا ینقلون ما يطلب منهم دشله بأجر . 


بدء النقل 

تل كر المصادرٌ أن خالد بن يزيد” بن معاویة" رت ۸۵ ه- ۷۰٤‏ م) 
لما ئس من الفوز بالحلافة انقلب إلى العلم ودرس الصتعة ( الکیمیاء) 
على راهب إسكندراني اسمه مريانوس ثم” أمر بنقل_ كلتب كم الى اللغة 
ا + يقال أيضاً إن" ماس رجویه رھط بهودي الدين مرن 
ال ر ضري الدار - نقل للخليفة الاموي عم بن عبد العزیز رت ۰۱ ۰ ه 
< ۷۱۷ ) كناشاً رمجموعاً ) في الطب . ولکن لم بتصل" إلينا من العصر 
الأموي كناب منقول" ولا كتاب" مولّف . 

رل نقل في الدولة العباسية قام به عبد الله بن المقفع رت ۱۸۲ هد 
9م ) » فقد نقال عدداً من کب السلوك الى اللغة العربية ووضع كتابة 


(A) 11۳ 


كليلة” ود مت بالاستناد الى قصص فارسية وهندية . 


انساع النقل الى العربية 


ومنذ آیام آي جعفر لي ات التقل 
5 رعاية الدولة » وعلی ذلك ساو ون E‏ واه الارن 5 وي أيام 


المأمون اتسع النقل كثير أوأنشأ المأمون « بيت الحكمة » ووقتف عليها الأموال> 


الذين بر دون أن يتقطعوا الى تقل الكتب الفلسفية الى اللغة العربية . ولا 
انتصر المأمون” على الروم »> ستة ۲۱۵ هھ (۰)۸۸۳۰ عَم بأن” الیونان" 
کانوا - لمن شرت التمثراية في بلاد هم - قد توا کب ان 
من الکتبات وألقوا ا في السرادیب . فطلب الأمون" من ملك الروم 
أن يعلطيه” هذه الکتب مکان الغرامة فقيل 
تفا ( ثیوفیلوس ) ملك” الروم _ بذلك وعد ه کسباً كبيراً له . ما اون 


فعد ذلك نعمة “عظيمة” عليه . 


اتجاه النقل 


ان" نقل کب العلم والفلسفة الى اللغة العربية لم بجر اتفاقاً : 
فصا إليه 9 قصداً : اهم 0 الافر اد" هه الدولة . 
على 0 العرب للحركة العظيمة الى کانوا یقومون ما ۳ 


ہے ص 


بدأوا » ول ما بدأوا » بكتب العلم العملية ۲ بکتپ الفلسفة النظرية » 
فبدأو | بنقل کت الرياضيات ولفلك والطب. ولا کرت ا 
کتب العلوم_ اتجهوا صوب کنب الفلسفة النظرية ایتسموا آداء رسالتهم" 
التقافية 


14 


طريقتا النقل 

كان للنقل طریقتان : 

أ- الطريقة اللفظية » وهي طریقة يوحنًا بن البطريق وعبد المسيح 
ابن الناعمة اسمصي » وذلك أن يأتي الناقل الى النص وينظر في کل" 
كلمة عفرد ها ثم” ع ا دكي من اللغة الأخرى . وهذه الطريقة 
رديئة ” جد ا لان" عد دا كيرا من الكتلمات في کل" لغة ليس ها مرادف 
ی اة آخری. ثم” إن” الجازات والتشابيهء تک أن تتقل من اة 
الى لغة بالطريقة اللفظية . 

وكان ني هذه الطريقة اللفظية مشکلة 
هذه الطريقة کانوا احا لابجیدون اللفة الوثانية كا کانوا أنهانا ری 
لا بجیدون اللغق العربية . فکان" ون بتقل الکتاب من اللغة اليونانية 
الى اللغة السريانية ثم يأني آحر فینقنله من السريانية الى العربية . 

- الطريقة المعتوية » وهي طريقة حنين بن اسحاق" » وذلك أن 
0 لتاقل ” ال اطملة فصل معناها في ذ هئنه تم يعبر عنها من اللغة 
اى ان فى بعلا 
الكلمات أم_ اختلفتا . 


م 
| 


خرى » تلك أن أصحاب 


طبقات الناقلين 
كان جميع الناقلين من السريان لان اللغة السريانية كانت في ذلك این 


لغة الشام والعراق . وكان مَعنْظَمُهم من النصارى ومن" يشتغلون بالطب 
وینتمون إلى e‏ > فمنهم آل مار جویه (وکانوا يبودا ) وآل” 
ت ود 3 


وال ین بن إسحاق” (وكانوا نصارى ) وآل" ابت ین 
قرَة ( وكانوا صابئة” ) . 


د يكن للنقلة فيما يبدو مكانة” سامية” > فان" أفضل” السملة 
کان حنين س“ اسح و ذلك فقد قال الأطباء فيه : ما لحنين 
والطب ! إتما هو ناقل الکتب ليأحذ علیها الأجرة" كا يأخن” لصتم 
جر على صناعتهم ؛ وان قصده التشبه بنا لیلقال" : حنين” اللطبّب 
لا حنین الناقل” . قد یکون ني هذا الكلام شيء من حتسند الأطباء نين . 
ولکتنا إذا رأينا آعال" ناقلين کثبرین آدررکننا أن" هذه الملاحظة تنطبت” 


عليهم . 

ده مر 34 

یتسب الى الناقلين کتب" مؤلفة” 3 ولکن مس آن نعالج جميع نتاج 
الناقلين ‏ سواء” أقيل” عنه انه نقول" أو تآليف - على آنه تقل” » لان" ما 
زعم الناقلون أنه من تأليفهم » تما هو أشياءُ متشرعة” من الكتب الي 
کانوا قد نقلوها . 


وی العصر العباسي بدأت حركة” لتقل عن اللغات الأجنبية واتسعت » 
فئة لت کب الفلك عن الفارسيّة وافندية واليونانية . 

في ستة ۱۵6 ^ )۷1م( جاء الى بغداد وفد" هندي فيه رجل” من 
العلماء » فطلب التصور ر من ذلك اه ندي العال أن ملسي خخلاصة” لکتاب 
السندهند() باللغة العربية . ثم آمر بأن بنقال" جمیع لکتاب الى اللغة العربية . 
ثم ان" المنصور آمر أبا اسحاق" ابراهم بن" حبيب ار بان ۵ یستخرج 

من الر جمة امندية للسندهند كتاباً تتخذ ء” المرب أصلا و في حساب حركات 
الكواكب وما يتعلق بها. فعمل" الفزاري منه زا اشتهر بين علماء 


)۱( راجع » فوق » ص ۳۹ 
)۲( تذكر المصادر اسم الفزاري الكامل على صور ممتلفة . والأصح ما ذکرناه في لمن , 
)۳( الزيج ( جمعه : 1۹1 وزيجات ) : جدول حسا ي يبين مواقع النجوم و حسپان حركاتها. 


۱۹ 


العرب فلم یعملوا الا" به حتتى آیام" المأمون. 

وابراهیم الفتراري رت ۱۸۰ ه- 5ؤلام ) لم یکن اقلا" فنحَب » 
بل كان مؤلغاً أيضاً حتى ني نقله » اذ أنه استخرج من السدهاند ( السندهند) 
زيجاً سماه «کتاب الزیج على سني العرب » حول" فيه سني اند النجومية 
الى سنین عربية قمرية . 

وألّف ابر اهم الفزاري «کتاب العمل بالاسطرلاب السطح ٠‏ و « کتاب 
العمل بالاسطرلاب وهو ذات الحلق »۲۳ . 

وقد صِتم ابراهيم” لفزاري أيضاً أسطرلاباً (من ذات الق ) . 


حنین ین إسحاق” : 

من آقدم النقلة واش شهرهم وآقتدرهم حنين ۳ اسحاق” 43 ولد 
في الحيرة سنة ۱۹6 ه ( ۸٠١‏ م ) وتلقى شيئاً من الطب على بوحتا بن 
ماسویه رت ۲4۳ ه)) ثم تابع درس الطب في بلاد الروم . بعدثذ زار 
الاسكندرية” وفارس ودرس فیهما شيئاً من الفلسفة والطب . ثم عاد الى 
البصرة وتبحّر في درس اللغة العربية على الخليل بن آحمد رت ۱۷ ه) . 

ولا يعقل أن يكون حنين بن” اسحاق قد تولل" رئاسة « بيتالحكمة » 
لتقل الکتب ني أيام الأمون رت ۲۱۸ ه) » كا يُقال. وكانت وفاة” 
حنين سنة ۲۲۱ ۸( ۸۷۳م ) . 

کو 2 س لا اف ل ك ٍ2 

خنین كتب كثيرة متنوعة بعضها نقول عن اليونانية وبعضها إصلاح 
(۱) الاسطرلاب المسطح ميي على جمل صورة السماء سطحاً » مع تبیان انلطوط و الدواثر عليه . 
(۲) الاسطرلاب العر وف بالآلة ذات الق : آلة ذات سبع حلقات معدنية ( بکسر الدال) 

مركب بعضها في بعض ومتحركة , 


۱۱۷ 


لنقول سابقة ؛ وأکتر كتبه على طريقة السألة واشواب . فمن کنبه : كتاب” 
في العين --کتاب التریاق کتات في آن الطبیب الفاضل يجب أن بکون" 
فیلسوفاً كتاب ني لض سکتاب في الحميات ‏ کتاب أوجاع العدة- 
ثم له : شرح الاسكندر الأفروديسي على كتاب الطتبيعة لأرسطو ‏ جوامع 
كلام آرسطو ف الاثار العلوبة ( أحوال الحو Meteorology‏ ( — کتاب 
الأصول ( الهندسة ) لأقلیدس) كتاب المناظر ( البتصّريّات ) لأقليدس - 
كتاب قطوع الخروط لمتلاوس”-كتاب قطوع المخروط لأبولونيوس- 
كتاب قطوع المخروط لثبودوسیوس . 


- ثابت بن قر رت ۲۸۸ ه< )۸٩۰۱‏ : 
( راجع الفصل الخاص" به ) . 
- قسطا بن لوقا الببعلبکي رت ۳۰۰ همع ۸۹۱۲) : 
قسطا بن لوقا يوناني الأصل » ولد" في بلك" سنة" ۲۰۵ه 
(۵۸۲۰). وكا شب ذهب الى بلاد الروم لطب العام . ثم” عاد الى 
بغداد ومعه تصانیف يونانية كثير ة فتقلها الى العربية . وني أواخر يام 
حياته ذهب الى أرمينية فتوفي هناك . 

كان قسطا بن” لوقا مقتدراً في الرياضيات والفّدك والموسيقى والطب 
والمتطق وبارعاً ني الذّغات اليونانيئة والسريانية والعربية جد التقئل ؛ 
فمن كتبه : کتاب الروائح وعللها -کتاب المروحة وأسباب الريح ‏ 
کتاب الأغئذية -كتاب النبئض ومعرفة السمیّات وضروب البنحرانات - 
کتاب علّة موت الفسجئأة ‏ اد خل الى علم المندسة ‏ الق بين الحيوان 


(۱) كتاب الأصول لأقليدس ( راجم ص (IYI co‏ 


11۸ 


الناطق وغير الناطق كتاب الفرق بين النفس والروح كتاب المحزء الذي 
لا يرأ كتاب النوم ولا -كتاب ني حساب التلاقي على طريقة بت 
والمقابلة -کتاب المرايا الحرقة -کتاب الاستدلال بالنظر الى أصناف 
ابول كتاب في شكوك أقليدس كتاب في البسخار . 


نعانج النقل 

كان لحركة التقلل حسنات وسیتثات . فمن حسناتها : 

أ اتساع الثقافة العربية بما دحل عليها من ثقافات الأمم_ ومتاحي 
تفکر ها . 

ب - اطلاع العرب على علوم کانوا في حاجة إليها کالریاضیات والطب 

ج- إتاحة ف رصق باكرة العرب مکنتتهم من أن يدوا رسالتهم في 
تطور الثقافة الإنسانية . إن" العرب لم یکونوا يفون اغات آجنبی» فلو 
لم بقل النَقلَة هم علوم اند والفُرس والبونان (برختم_ ماکان في 
هذا التقلل من الأخطاء والمساوىء ) ۰ لا استتطاع العرب أن يمُجيلوا 
عبقريتهم في هذه العلوم_ ويتريدوا فيها ويجعّلوا منها نع" على البشر 
كلهم . ولو أن العرب انتظروا حتى يعوا اللغات الأجنبية” ويقوموا هم 
أنفسهم بالتقل «تلافباً للأخطاء الي جاء بها النتقلة” عقوا أو عتَمْدا ) 
لمر قرّن" كامل” على الأقل قبل أن يستطيعوا ذلك » ولّجاز أن يقد“ 
العرب ني أثناء ذلك رغبتهم في العام أو أن تضطرب أحوالهم 
المعاشية ( في السياسة والاقتصاد والاجتماع والفكدر ) أو أن یضیم ما كان 
قد بتيي الى أيايهم من كناب العلم _ . 

د- ارتقاء الحتضارة العتربية (بما كانت قد استفاداثه من فنون 
المُعرفة ) في الحياة العملية العامة (في البناء وأسباب العتيش وني الزراعة 


۱۹۹ 


و الصناعة والأسفار والتطبیب » الخ ) . 

ه- اتساع اللغة العربية بالصطتحات العلمية والتعابير الفلسفية رما 
دل أيضاً على قدارةر اللغق العربية على مجاراةر الحركة العلمية كا جارت 
الحركات الأدبية” والدينية والاجتماعية ). 


و تلور ۱ الأدب العربي من احیتین : 0 


عدد من المدارك و اا الفلسفية 7 سا طا E‏ من ا 

رف ۳1 والشعر ) . 
ز - الاستفادة" ن القاییس والمدارك الاجنبية في معابلحة عدد مز 
من الفاییس ر من 


العلوم الشرّعية الخوية في التعريف والتقسيم والتهنج المتْطقي والبراهين 


وكان من سیثات النقل أن الفلسفة اليونانية خاصة” لم تصل" إلى 
لعرب کا وضعها آصحابها لأسباب منها : 

-عجز الناقلين عن الا حاطة بالوضوعات الي کانوا بقلونها » 
تیا حینما كان يولي الاق * نقل کتاب في 2 احتصاصه . 

ب - عجر الناقلين في الذّغات الي کانوا ینقلون منها وإليها (ني اليونانية 
واه وال او في بعْضها فقط ) . 

ج قله الأمانة ي تفر من الناقلین » سفوا اذا کانوا بنقلون 

کتتباً فيها آر اء لذ عو افق” مذاهبهم الدينية . 

د- طلمع 7 الناقلن في التكسب بالتقل حتی كانوا بنقلون اتدل 

من الكتاب 0 أو E‏ أشياء 9 في کتاب منقولٍ 
يبيعونه على آنه تقل جديد” > أو ينسبون کتاباً ال غير صاحبه وى 
فعلوا بكتاب آوئولوجیا إذ نسبوه الى أرسطو ۰ بینما هو تزع من کتاب 
لأفلوطين ) 


۱۳۰ 


ثلاثة نقول 
ونريد أن نقنتصر هنا على ثلاثة تقول - على ثلاثة کتب منقولة من 
اللغات الأجنبية الى اللغة العربية ‏ وهى : كتاب الأصول لأقليد س وكتاب 


o مس‎ 


الجسمي لبط لیم س و السند هند 
أ -كتاب الاصول" أو الأركان (ني اهندسة ) لأقليدس اليوناني : 


زو سر قي 


يقول ابن خلدون ( ص ٠١١‏ ) : «والکتاب الترجم" الیونانیتین في 
هذه الصناعة ( صناعة الهندسة > هو ) كتاب الأأصول أو الاركان » . 
و (قد كان ) أول ما ترجم من كتب الیونانیتین في الملّة أينام أي جعلفر 


3 


المنصور . ونسخه مختلفة” باختلاف المأرجمين »> فمنها نين بن اسحاق" 
ولثابت بن ره وليوسفة بن الحجاج » . 

وني كتاب الفهرست لابن النديم (ص ۲٠١‏ ) أن“ الحجاج بن يوسف 
ابن 2 نقل کتاب أصول افندسة لأقليدس نقلين (مرتين ) : نقله" 
ولا يعرف بافاروني رنسبة" الى هرون الرشيد وني امه ) تقلا 
ثانياً يعرف الموني ( نسبة” الى المأمون وني أيامه ) » وكان العلماء يعوّلون 
( يعتمدون ) على التُسْخة المنقولة ني أيام _ الأمون . وكذلك تقل إسحاق” 
ان حنن هذا الکتاب كله م" أصلح ثابت بن قرو" نسخة" (سحاق" هذه . 

ما الذين نقلوا آقساماً كثيرة” أو قليلة” من كتاب أقليدس -وخصوصاً 
إذا فهمنا کلمة" دفسر » ععی « تقال > ترجم )-فیمکن أن يکو نوا 


(۱) ذكر مؤرشو الفکر العرب أن هذا الكتاب كان اسمه في اليوئائية أسطروشيا أو أسطروسيا 
(وهذان تحریت ) أو أسطوخيا 8 تلك الكلمة اليونانية الي عربها العرب 
فقالوا اسطقس ( وجمعها استقصات » استقسات» الخ ) ثم عبروا عنها بالفظ العرني 
عنصر ( وجمعها : عناصر ) ©» 9 سموا الكتاب : الأركان أو الأصول » ويعرف 
باللغات الأجنبية باسم ; Eléments, Elements‏ , 


۱۳۱ 


کثیرین منهم آبو عثمان" الد مَشتقي » يندا نا على ذلك أن" این" النديم_ قال 


س 


في کتاب الفهرست ( ص 365 )؛ » حلاثنى نظیف المتطبب » آعزه ال 
و و 2 
۳ وهي تزيد على ما ني يدي 


۵ س له 


الناس آربعین شکلا" » والذي ني أيدي الناس مائة وتسعة آشکال . وأ 


أنه رأى المقالة” العاشر ة" من آقلیدس" رومی 


= 
عو و وس و 


ععزّم على إخراج ذلك الى العرني .... وفسر القالة العاشرة رجل يعرف 
بابن راهويئه الأرجاني ؛ وفسّر أبو القاسم الأنطاتي الکتاب كله . وقد 
حرج ۲ اوكان ستد يكل هذ الس اي 
س ت ۽ 3 و اك 8 
ومن الذين شرحوا الکتاب كله آبو بكر مد بن شاذان احوهري 
وأبو جعفر الحازني المراساني وأحمد بن دمر الكراييسي" وأبو باس 
الفضل” بن" حاتم التيلريري 4 
وحن تجد شروحاً جز ية کشر ة” وتعاليق” راو على کتاب الأصول 
لأقليدس لتفر كثيرين منهم أبو عبد الله محمد بن عيسى الاهاني وأبو بكر 
س 7 3 و 7 رس و س ص ع سرصم و ص 3 
محمد بن الحسن ( أو الحسين ) الكرخي وابن اطیشم وعمر الحيام وأبو 
حفص عير ین حسان الیلی وأبو حامد آحمد ین عمد الام 02 


(۱) هذا الاسم قراءات لعل « نظیف » آصحها . المتطبب : الطبیب . 

(؟) رومي : باللغة الرومية ( اليونانية ) . 

(۳) وقد خرج : ثم نقله وظهر . 

(4) قام الموهري بأرصاد » سنة ۲۱6 أو ۲۱۰ ه(84م-80مم) في بغداد ودمشق. 
والنيريزي (ت نحو ۳۱۰ه) . والزمن الذي عاش فيه الكرابيسي مجهول » و لکن بر وكلان 
( الملحق ۱ : ٠4م‏ ) ينسقه في أحياء القرن الرابع لهجرة . 

(ه) توفي الاهاني بين ۲۰۰ و .اا ه(4لام- 64مم). ويقول روکلان (الملحق ١‏ : 
ومم) أن الكرجي يعرف عند الدارسين باسم الكرخي خطأ. ويقول ابن خلکان 
( وفيات الأعيان » المطبعة الوطنية» مصر» ۲: 49798 ) : « ولأجله( لأجل فخر الملك 
المقتول سنة ۰۷ ه أو 5 م) صنف أبو بكر محمد بن الحسن الحاسب كتاب الفخري = 


۱۳۲ 


ولعل كتتثرة” الشروح والتعاليق على کتاب الأصول لأقليدس لا ترجم 
إلى قيمة الكتاب وشهرته ولا ال غموضٍ التقلل ني بعض الأحيان أو إلى 
صعوبة الوضوع نفسه فقطاء بل ترجم أيضاً الى أن العرب لم يستطيعوا 
كا لم يستط م غیرهم- أن يضيفوا الى اهندسة الا قليديّة أشياء أساسية” . 
من أجل ذلك كله انصرفوا الى الشرح والتعليق على الهندسة فأوضحوا كثيراً 
من معالها وتوا بأمثلة وسائل على آوجهها . 

و لا ریب ني أن الحدامة الحلى الي قدامها العرب الى الثقافة والعلم 
والحضارة » تلك اللحدمة الي لا منکن" أن تقدر بثمن ولا أن مر مرا 
خفيفاً في تاريخ العلم » إتما هي حفظلهم" هذا العلم الحليل من الضياع » 
فلقد غبرَ زمن” طویل لم يعرف فيه لكتاب الأصول لأقليدس نسخة" _ 
غير السخة العربية . من أجل ذلك تقل هذا الكتاب من اللغة العربية الى 
اللغة اللاتينية وطبع ( باللاتينية ) في البتندقية عام 1487م (۸۸۸۷). م“ 
وجدت نسخة” يونانية فنقلت إلى اللاتينية وطبع هذا النقل” الحديد ني 
البتتدقية أيضاً عام ۱۵۰۵ م ( ۹۱۰ ۹۱۱ه) . 

ب - السندهند ( راجع » فوق » ص 4" ) : 

الستّد هند اس" محف عن سداهانتا أو سدهاند أو سدهناند » 
ومعناها « العرفة » . ولکن" هذا الاسم أطلق” فيما بعد على كل کتاب 
يبحّث ني علم النجوم . وهنالك خمسة” جامیع ني الریاضیّات والفلك 


= في الخير والمقابلة وكتاب الكافي ني الحساب » . ولي تاريخ ابن الأثر (بروت ٩‏ : 
۵۰ راجم ٩‏ ) : أبو الحسن الكرخي فقيه بندادي ( ت ۶۳۷۹) . وي معجم الأدباء 
لياقوت ( ۱۸ : 184 ) : آبو بكر محمد بن حيوية ( أو حمد ) الكرجي ( بفتح الکاف 
والراء ) النحوي ( ت ۳۷۳ ه) . في ابن اليم راجع الفصل الخصوص به . وني عر 
الحيام انظر فهرست الأعلام . والميلي بلغ آشده نحو سنة ۰ (PITT)‏ 


۱۳۳ 


تحمل هذا الاسم آقدمها «سوریا سدهانتا » (المنسوب الى سوریا !1ه 
الشمس ٠)‏ ویرجم وضعه الى النصف الأول من القرن الخامس للميلاد . 
ويرى البيروني أن هذا الجموع من وضع لاطا» ولکن" يبدو أن لاطا 
قد وضع عليه شرحاً فقط . ش 

و «سوریا سدهانتا» وضع شعراً في أربعة عش باباً عناويثها : 
حركات الکوا کب - مواقع الکوا کب - بلهات والکان والزمان - 
الكسوفات وخسوف القمر خاصّة ‏ اختلاف النظر() ني كسوف الشمس - 
طلال۲ الکسو فات - قران الکوا کب - الكوكبات أو عناقید" النجوم ‏ 
مطالع الشمس ومغاربها ‏ مطالع القمر ومغاربه -عدد من إنذارات الشمس 
شرت ای و وصورة الارض -ذات الق( وغیر‌ها من الآلات 
الفلكية ‏ طرائق” مختلفة” في حسبان الزمن . 

ومن هذه المجاميع « بانکاسدهانتیکا » التي وَضّعها العالم اندي فراهمهير | 
عام ۵۰۵ م . 5 هنالك أيضاً مجموع ( سدهانتا ) وضعه براهماغويطا » 
عام ۰۲۸ م ( ۸-۷ ه) . 

ومع أن" الغالب على مجاميع_ سدهانتا كلها آثر العلم اليوناني من الریاضیتات 
والفلك » فان" فيها كلها أيضاً جهنداً لإبراز العلم اندي القديم دار الامکان . 

ومن قضل هذه المجاميع عنايتها بعلم _ المثلثات» ففي مجموع «سوريا 
سدهانتا » أوّل” ذ كر للجیب 247 واسمه في السسكريتية «جفا» > ول 


,„ Parallax 0) 
. projection (¥) 


(۳) انظر » فوق » ص ۱۱۷ . 
sine, sinus (¢)‏ . 


۱۳ 


هذا الجموع نفسه أيضاً إشارة الى ايلب القلوب() . 

وکان لعالمینن الندییتن فراهمهیر | وبراهماغوبطا مح فضلهما 
على الریاضیات والفلك - زلاات" من أثر المصر الذي کانا يتعيشان فيه . 
من ذلك متلا أن آرياءباطا ‏ ال العلماء الحنود في الریاضیّات والفلك - 
كان قد وضع رسالة عام ( ٩4۹م‏ ) عرف بعنوان «آريابباطيا» قال فيها 
إن دوران" النجوم حول الارض مرة ني كل يوم حركة” ظاهرة” للعين 
فقط ؛ وسپب ذلك في الحقيقة دوران” الأرض على محورها. ولکن" 
فراهمهيرا وبراهماغوبطا لم يقلا هذه النظرية” . 

وقد فد مت هنا البحث في السندهند على البحث ني كتاب الجسطي 
بطلیمرس رمع أن المجسطي آقدم عهداً ني اتألیف ) لان العرب عرفوا 
السندهند. قبل أن يَعْرٍفوا الجسطي . 

في سنة ۸۱۵4 الالام) جاء الى بغنداد" رفي أيام النصور) وفد" 
من السند (غربي اهند) كان فيه رجل ۳ عارف بالریاضیّات والفلك » ویبدو 
أنّه کان يحمل ا من کتاب «سوریا سد هانتا » فأمل موجزا له 
أو أشياء منه ؛ عتدئذ آمر النصور بأن يقل هذا الوجز الى اللغة العربية 
وعهد" بذلك الى إبراههم _ بن حبيب الفتراري رت ۱۲۱ ۵= ۷۷۷ م) » 
ولا نَعْلم إذا كان ابراهم” هذا من العلم بالستسكريتية بحيث يستطيع أن" 
پنقل الکتاب أو آته تول الإشراف على الذين نقلوه . 


gsinus versus ( versed sine): 1 minus the cosine of an angle (1)‏ 
« فرق جيب التام عن الواحد » ( المورد لثبر البعلبكي » بيروت ۱۹1۹ ص ۱۰۲۸). 
(؟) بری سارطون 521 .0 ,530 1 5۵7102 أن اسم هذا الرجل رما كان کنکه أو منكه . 
وی طبقات الأطباء ( ؟ : ۳۲ وما بعد) كنكه ومنكه شخصان هنديان أولما قدع والثاني 
منها كان في أيام هرون الرشيد » وكانا كلاها عارفين بالطب وبالعلوم الرياضية . 


۱۲۰ 


وظهر هذا الکتاب مجرداً من البراهین الرياضيّة تکثر فيه ابشداول" 
الدالّة” على مواقع النجوم و آزمانها . وقد سم العرب هذا الکتاب السنّد هد 
الكبير. ثم إن ابر اهم بن حبيب الفتراري تقل" جداول الكتاب من السنين 
المندية. ( وهي سنون" نتجئمية” ) الى سني العرب روهي سنون" قتمترية” ) . 
من أجل ذلك بحسن أن يقال“ ان" ابراهيم” بن حبيب الفتراري قد وضع 
زا على مذهب السندهند . 

واشتغل بكتاب السندهند رجل" آخر اسم يتعتقوب ین" طارق (ت۱۸۰ه 
= ۷۹۰ أو بعد ذلك بقلیل ) . ویبدو أن يعقوب قد أذ تن آخذ عنهم 
ابراهم” الفزاري ولكن زاد ني كتاب السندهند أشياء هندیة" الأصل لم تكن 
5 نسخة إبراهيم” الفزاري » أخذها من كتاب الأركند”" ( وهو زیج صغير” 
وضعه براهماغوبطا » ولكن على منهاج تلف من منهاج السندهند ) . 

ولا جاء الحوارزمي رت ۲۳۲ ه= 845 م) وضع کتاب السندهند 
الصغير وجمع فيه بين مذهب اند ومذهب الفرس ومذهب بطلیموس 
(اليوناني ) فاستحسن" آمل زمانه ذلك وانتفعوا به مدة طويلة فذاعت 
شيرلة وعلت كانه 

وني النصف الثاني من القرن المجتري الرابع (العاشر للميلاد ) انتقل 
ل السندهند الى الأند لس فان مسلمة بن آحمد" الجتريطي رت ۸۳۹۸ 
< ۸۱۰۰۷) اختصر زیج انلوارزمي . ثم” جاء أبو القاسم _ أصيغ بن" محمد 
ابن الستمح فصنع زيجاً اعتمد فيه على السندهند. وكذلك وضع آبو اسحاق 
ابراهم” رال" رت 4٩۳‏ ه- ۸۱۱۰۰) كتاباً في الأسطرلاب عرف 
باسم الصحيفة الزرقالية ذ کر فيه مذاهب" شتی في الفاك وحستبان مواقع 


(۱) يبدو أن کتاب الأركند كان منقولا الى اللغة العربية منذ أيام يعقوب بن طارق ( ت ۸۱۸۰). 


۱۳۹ 


النجوم منها مذهب السندهند . 


ج کتاب الجسطي لبطلیموس : 

كان بطلیموس القتلوذي رياضيا وعالاً من علماء الفلك من آهل 
مصر . وبطلیموس هذا ليس منصلا بملوك البطالسة اليونان في مصر » ثم” 
هو غیر بطلیموس" الطبیب") وغيرٌ بطلیموس" الغريب الذي كان فياسوفاً 
طبيعيناً على مذهب الشائین ۳ وصاحب كتاب بطليموس الى غلس في سيرة 
أرسطوطاليس " . ولعل" وفاة بطلیموس" القلوذي كانت نحو سنة 
۰ للميلاد . 

وقد كان لبطلیموس ولكتبه أثر کبیر في تظوّر علم الفلك عند العرب 
في العصر العباسي . فمن کلبه التي تهلمتا هنا :کناب ظهور الکواکب 
الثابتة » وقد بين فيه أيام” طلوع الکوا کب العظمی وغروبها ني الفّدوات 
والعشیات وضم الى ذلك ما ذکره القدماء من الحوادث اللحويّة الي 
تتفق مم ظهور هذه الكواكب . وقد تقل هذا الكتاب الى اللغة العربية 
وسمي کتاب الانواء . ۱ 

ومن کب بطليئموس الي قلت الى العربية کتاب الأربع مقالات 
في صناعة أحكام_النجوم ( التنجم )» نله ال العربية أو يحبى البطریق0) 
في أيام النصور . 

واهم يحبى بن خالد اليرمكي بأمر کتاب الجسطي لبطلیموس فأمر 


)۱ راجم طبقات الأطباء ۱ ۳ . 

(۲) الشامرن طبقتان من الفلاسفة : طبقة من أتباع آفلاطون ثم طبقة من أتباع آرسطو . 
ع راجع الفهرست ۲۵۵ ؛ طبقات الأطباء ١‏ : 4ه »49م الخ . 

(4) هو والد يحيى ( يوحنا ) بن البطريق التونی نحو سنة ۲۰۰ ۵( ۸٠١‏ م).. 


۱۳۷ 


سر مر مت 


بنقله الى اللغة العربية » فجمم له حذاق" التقَلة فنقلوه من ( السريانية ) 
الى العربية ٠‏ م قله فيما قيل” ٠‏ الحجاج بن مطر أو ابن الطران . 
واأصلحت ز نقول” المجسطي القدعة» 7 تقل- المجسطي بعد ذلك من جديدر 
مراراً. ولکن" يبدو أن جميع هذه الثقول لم تكن دقيقة لآن الجسطي 
نفسه صعّب الفهم_ جد" لا لصعوبة موضوعه فقط » بل لقموضٍ موه 
أيضاً » فان" نظام بطلیموس معقد لانه بعيد” عن القانون الصحیح 
لحركات النجوم ° . 

والذي يبدو من الراجع الي بين آیدینا أن کتاب الجسّطي لم يثقلله” 
الى اللغة العربية ناقل” واحد أو ناقل معروف على الأصح . ولعل" النسخة" 
العربية الي حشظت آراء بطليموس في الریاضیات والفلك » بعد أن ضاع 
الأصل” اليوناني » كانت نتاج تقول متعددة واصلاحات كثيرة. فمن 
الذين شاركوا في تفسير الكتاب (نقله ) أو شرحه : ابراهم الف زا 
شخصان اسمهما آیوب وسمعان » آبو حسان وسلم صاحب بيت الحكمة » 
الحجاج بن مطر » حنين بن اسحاق » الكيندي » إسحاق بن حنين › 


سس بي 


ثابت بن قرة » رين المتطبب الطبري 

ثم اشتغل نف" كثيرون بشرح هذا ا کاب وبالتعليق عليه أو بالتأليف 
على منهجه › فهنالك شرح على الجسطي أله أبو باس الفضل بن حاتم 
التيئريزي (ت نحو ١٠م‏ 999م)ء وهنالك كتاب الجسطي لأني 
الوفاء البوزجاني رت 888 هم-998م)ء والقانون المسعودي للبیرون 
رت 44۰ ۵< ۱۰6۸ ) وتحرير الجسطي لنصير الدين الطوسي رت 1۷۲ ه 
< ۸۱۲۷4 ) وماية الادراك في دراية الأفلاك لقطب الدين الشيرازي 


(۱) راجع » فوق » ص ۰-4۸ . 


۱۳/۸ 


رت ۷۱۰ ۸ ۸۱۳۱۱). وهنالك أيضاً شرح على الجسطي لعبد العلي” 
البرجندي رت بعد ۸۹۳۰ ۱۵۲۳م) نما يدل على طول الدة الي 
اهم العرب ني أثنائما بهذا الكتاب . 

وكذلك خرص العرب على تصحيح نظام بطليموس ني حركات 
الافلاك17) الف في ذلك جابر بن" أفتح الإشبيلي” الأندلسي رت 4۰ه ده < 
11م" . وحاول ابن طفیل رت امه ه- ١١86‏ م ) إصلاح نظام 
بطليموس ثم آشار على تلميذه نورالدين البطروجي" بمثل هذه المحاولة . 
ولکتنا لا نعم مدی هاتيئن الحاولتن 

وقد ذ کر البتاني كتابة الجسطي فقال عن بطلیموس : قد تقصی 
بطليموس” علم" الفلك من وجوهه ودل على العلل والأسباب العارضة 
فيه بالبر هان اند" والعددي . ثم ان بطليموس أشار على الذين سیأتون" 
بعده بان ينظروا في هذه الصناعة بعين ال لروية والاعتبار وف انه يجوز 
أن يستدارك عليه أحد” و في الذمن المتطاول أشياء (تبد لت م مع الزمن ) 
كنا استدرك هو على زبرعس ٩۳‏ ' وغیره من نظرائه ای ست > بحلالة 


و ور 


هذه الصناعة ولأنها سمائية جسيمة لا تدرك 5 بالتقریب . 
وقال ان حلدون ( المقدامة ۹۹( : ومن أحسن التآليف فيه 


(۱) راجع » فوق » ص 49 -.ه . 

(۲) نقل هذا الکتاب الى اللاتينية جرردو دکر مونا ( جبر اردو القرموف ) وطبع في عام 
94 م. 

(۳) كان أبو اسحاق نور الدين البطروجي الأندلسي من أحياء القرن السابم الهجرة ( الثالث 
عشر للميلاد ) . وقد نقل رأي البطروجي الى العبرية ثم ال اللا تينية > وظهرت النسخة 
اللاتينية بالطبع في البناقية عام 1671م = ۷ ه ( راجع الفكر” الأندلسي E‏ 

(4) قيل ان ابر خس کان أستاذ بطلیموس ( الفهرست ۲۰۷) . 


٩) ۱۳۹ 


ا اليئة ) کتاب الجسطي منسوباً لبطليموس .... وقد اختصره 

6 من حکماء ء الاسلام » ها فعل ابن سينا وادرجه في تعاليم | الا( 
ولخصه ان" رشدر أيضاً وابن السملح وان أي الصلّت ني کتاب الاقتصار . 
وللفرغاني هيئة ”© ملخّصة قربها وحذف براهينها الهندسية . 


)۱( أدرجه في تعالع الشفاء : : نقله ي القسم الرياضي من كتاب الشفاء . 
(۲) هيئة » أي في علم الفلك . 


۱۳۰ 


نطو لح وم عندالمب - 
الم لومًارٍيَاضيّة 


یری ابن دون (المقدمة ۷۸۲-۷٦۹‏ ) أن الانسان يتم من 
الحيوان بالفكر ؛ واه لا بتر عن التفكير . وعن هذا الفكر تنشأ 
العلوم” والصنائم . ويرغب الانسان" في حصیل ما لیس عند ه یراجم إلى 
من سبتقه بعلم ر أو زاد عليه ,ععرفةر فیأعد عنه ٠‏ ومى حصل الإنسان” 
الضتروري من أسباب معاشه e‏ بقیت عند ه سعة” من مال ووقت 
ونشاط » انصرف الى تحصیل اللوم والصنائع . وعلوم" النشر صثقان : 
صنف" طبيعي بهتدي إليه الانسان" بفکره کالعلوم ‏ الحكمية (الْتطق, 
واهندسة والفلك ولفلسفة) ثم صنف نقلي“ (كاللغة, والدین والتاريخ ) 
بأخذ ه الإنسان” عن واضعهٍ الشرعي » ولا مجال” للعقل في هذا الصنف 

دا ي التفاصيل الفرعية . 


وعلوماً دخيلة . فالعلوم" ره الأصيلة هي العلوم ني > كانت معروفة” عند 
العرب قبل الاسلام كعلوم اللغة والتاريخ والفراسة وما يُشبهها . أما العلوم 


س حل سيل 


الدخيلة فهي العلوم الي لم تكن موجودة عند العرب ني ابحاهلية بل د لت 


۱۳۱ 


0 وه 0 العقلیة 


العام - (لرباضیات ا ). 


- علوم التعالم 

علوم التعاليم ۰ في الاصل ۰ هي العلوم العتداديّة (الي نسمّيها نحن 
العلوم الرياضية ) . ولکن العرب كانوا عدون العلوم الطبيعية ( الفيزياء 
والکیهاءم: ایض في علوم التعاليم_ لاأن" فيها جانباً يتعلّق” بالعدد 
( بالرياضيات ) . 

- العلوم الرياضية خاصة : 

بل في العلوم _ الرياضيئة علم العّدد (الحساب ) واببر والهندسة” 
والأنساب ( المتلّتات ) والفك والغناء . وحن نلاحظ أن بعض" هذه العلوم. 
یتصل أيضاً بالطبيعينات كالغناء ( الموسيقى ) وأن علم الیل (الميكانيك ) 
وعلم الناظر البتصريات ) عکن أن يكونا من علم الرياضيتات لأن” 
فيها جانباً كبيراً يتعلّق بالریاضیّات . 


)0 لمات 

کان الوه شک الحاهلية الى صدار العم سر العبامي هون د 
والحسبان في آمورهم" العملية, من البینعم والشراء وتقسم ر الغنام والارزث 
وقياس الأراضي والكتيل والوزن وما الى ذلك . فكانوا إذا احتاجوا الى 
تدوين عدد دونو بالكتلمات (أرْبَمَماتة واه دنانيير) أو ساب 
لحمل »> أي بالأحرف ( تد : E‏ د - ؛ ). وقد كان العرب 
قد آحذوا تدوین" الأعداد بالأحرف عن السامیتین ( راجع » فوق» ص ۲۱) . 


ام 


۱۳ 


وأختّذ العرب الأرقام والصفر عن النود فوحدوها وهلابوها 
واستتخدموها في الترقهم ر (تدوين الأعداد ) وني السائل الحسابية ركا 
نفل نحن" الیوم ) وجعتلوا الصفئْرَ دالا على ابر الحالي في العتداد » 
فابتكروا بذلك الراتب أير 0 الحانات » . تنل الاعداد" التالية : 


9 40 4:4 4 4۰۰ الخ. 


وظهرت ا والصفر هرسوماً نقطة” )¥ رسمه من اليوم ) 
في کلب عربية لقت مند ستة ۰ ۷ ( ۷۸۷م ) » قبل أن تظهسر 
الك اطندیة : 


وباستخدام الأرقام والصفر هان حل المسائل الحسابية وتدوين” 
الكسور العادية والعشرية وأمکتن بنا# العادلات . 


وتناول" ا خراص الأعداد من الفیثاغوریتین ثم توستعوا 
فيه » ها نری عند إخوان الصفا مت ۳۵ , 


L2 


واهم" الكندي رت ۲۵۲ ۸۱-۸ ) بالریاضیات عامة فقال 
إن" الفلسفة” نفستها لا تفلهتم الا" بالریاضیات . والریاضیات تكون” بالبر اهین 
لا بالاقتناع الشخصي ولا بالظن . والأعداد متناهية” في نفسها > فكل” 
عدر مهما كان كبيراً متناه ؛ ولکن و ور 
بإمكاننا أن نزید" کل" عدد بلا ای . ما العدودات فهى متناهیة" لأنها 
عا ۱ 


)۱( راجع الكلام على فیثاغورس » فوق » ص ۰۹۲ 3 على نیقوماخس الحر شي قي فصل 
« ثابت بن قرة » تحت . بعدئذ قارن ذلك بالکلام على « |خوان الصفا » نحت . 


۱۳۳ 


- العدد" وخواصه عند إخوان الصفا © : 

پم ون الصفا تفلسفهم على الاعداد تقليداً للفیثاغوریتین » ولکن 
خالفوهم في «الواحد » الذي جعله الفیثاغوریتون مبدأ الاعداد ©. آنا 
اخوان الصفا فقالوا : 

الاعداد” قسمان :عاد (وهو الواحد ) ومعندودات (وهي سار 
الأعداد أي باقيها ) . وکز* عدد (ما عدا الواحد والاثنين ) نشا بزيادة 
«واحد » على العدد الذي E‏ : فالأربعة” ثلاثة” يضاف إليها واحد 
وال اثنان يضاف إليهما واحد" . أمًا العدد" اثنان فاته واحد" مكرر” 
مرتين ؛ فالائنان إذآن” ول" الاعداد . وكل”* عدد -سواء ا يخي 
أو كتسسراً- فاته وحدة قائمة” بنفسها: ‏ |( ۷ ١‏ الخ . غير 
أن اواج و حقيقية” إلا یطرح منها شي ء ولا هي تنقسم ). 
أا ما كان أكث من «واحد » ( ۰۱۱ ۴ ۰۵۰ ۰۳۰۷۸ الخ ) فهو" 
E‏ ۱ 

و « الواسد" » أصل الأعداد ومنشأها تأي جمیعها منه وهر الف 
ها" . وتنشأ الأعداد” من الواحد صعوداً : ا ل 207 الخ 1 وهبوطاً: 
E 2 EE‏ الخ . وهكذا نرى أن الأعداد عند" 


(۱) اخوان الصفا جاعة سرية نشأت في البصرة في مطلع القرن الهجري الرابع ( مطلع القرن 
العاشر للميلاد ) وطم رسائل جمعوا فيها معظم المعارف الي كانت شائعة في أيامهم » وكتموا 
فيها أساءهم وغايتهم وأعلنوا أن غايتهم بناء مدينة رو حانية قا مة على الصداقة . وكانوا تبر يبن في 
فلسفتهم لا يعادون علماً ولا مذمباً » بل يأخذون من كل علم ومذهب ما يوافق غايتهم . 

(۲) راجم » فوق » ص ٩۲‏ . 

(۳) أراد اخوان الصفا أن يوازنوا بين منثأ الاعداد من الواحد وبين صدور العالم ( فيضه ) 
عن. الله » فقالوا : إن العالم فاض من الواحد (الله) واه الف للعالم »> كا تفا 
الاعداد من الواحد وهو حالف شا . 


۱۳ 


إخوان الصفا متناهية” من طرف واحد «من وسطها : تبدأ الأعداد 
( الصحيحة ) من الواحد صعوداً الى ما لانهابة له ؛ وتتخذ. الکسور مبدأها 
من الواحد » ثم تهبط الى ما لا نبايةة له . 

واهم إخوان” الصف بالمربّعات الجذورة وغير المجذورة » نحو : 
۳ مح و ۰ فالسعة” عدد" مربع ومجذورٌ. اي ۳× ۲= » فالعده" 
سای الو بن له 000 5 
مته مربع ولج غير مجدور . 

وشغلوا آنفسهم بالمتواليات ( السلاسل القائمة على السب العددية) : 

(أ) النسبة بالكمية أو النسبة العددية البسيطة » وتكون بجمع عددٍ 
معين الى العدد الذي یسبقه ني المتوالية » نحو : ۸ ۲ ۲۵ 3202 
الخ ( وهي النسبة الطبيعية” ) » أو نحو : ۰۲ ۰4 ٠٦‏ الخ » أو نحو : ۱ 
۳ هع ۷ الخ » أو ه» ۰ ول ۰ الخ : الخ . 

( ب ) النسبة بالكيفية ( اهندسية ) » وهي نوعان : 

- متتصلة” » نحو : >٦ >٤‏ 4 (الأربعة” تلا الستة ۰ والستة 
بد ورها ثلا التسعة. ثم رجوعاً : النسعة قدر الستة مره" ونم 
00 ی بح 438 رم 1 س 
مرة » والستة بدورها قدر الاربعة مرة ونصف مرة ) . ومثل ذلك : 
۰۸ ۲ ۰۱۸۰ ۲۷ الخ . 

ولاحظ هنا أنه اذا كان في السلسلة ثلاثة آعداد » كان ضرّب الأول ٠‏ 
تي الثالث كضرب الثالث في نفسه (4< و - 5< 5). أما اذا كان فيها 
أربعة” آعداد » فإن ضرب الأول في الرابعر يكون كضرب الثاني ني الثالث 
)۷×۸ ۱۸۷۱۲۶ . 

صل > حو : ۰۸۰۰6 ۱۲ ( ۱۲:۸۹:۵ أي الاربعة” 
لها الستة » والثمانية ثلا الائتي عتشرة» ولکن" السئئة” ليست بت 


تس 


۱۳۵ 


الثمانية ) . ومن خصائص هذه النسبة التفصلة آن صرب الطرفیتن مساو 
لضرب الواسطة : 85-١565‏ ها في السلسلة التصلة ) . ۱ 

رج) النسبة التأليفية (الموسيقية ) الرکبة من السبة العددية والنسبة 
افندسية معاً » نحو: ۰۳ ۰4 ۰۵ ۰٩‏ فالستة هي ای الأعظم” والثلائة" 
هي اد" الأصغر والأربعة” هي اد" الأؤسط . أما الواحد" والائنان فهما 
لتفاضل" بين الحدود (5--4-؟؛ 6 ۰)۱<۳ فنسبة” الاثنين ( العدد 
الذي هو التفاضل بين الستَة والأربعة ) الى الواحد ( الذي هو التفاضل” بين 
الأربعة والثلاثة ) کنسبةر الد الاعظم _ ( الذي ۳ الم :الى المد الأصغر 


(الذي هو الثلاثة ) » أي النصف ني الحاليئن . وعلى هذا تج السب 
التالية : ٠‏ 
۳ وعكساً | ۱:۳ ۶ ۲:۱ 
EFS‏ وات اج د ون بي 
TEE‏ فاك EEE‏ 


- أبو بكر محمد ین" الحسن_ الكترحي رت نحو 4۲۰ ۵= ۱٠۲۹‏ م ): 
اهم الكرخي بالحساب وابلیر وكانت قيمته في ان ني حل المسائل 
أكثر متا كانت في الإتيان بأشياء جديدة . وكان پستخد م الطريقة اليونانية” 
( اسان بالأحرف ) ني حل المسائل لا الطريقة” الحندية” ( السسبان” 
بالأرقام ) . وقد اختلف مورخو العلم _ في تعليل ذلك . 
. والكرخي معاصر" أصفر منه ست هو القاضي أبو الحسن التَسَوي أف 
كتاباً علنوانه « النع » واهتم” فيه باحساب المندي (ا لسبان بالأرقام ) 


(۱) راجع » فوق » الحاشية على الصفحتين ۱۲۲ و م؟١‏ . 


۱۳۹ 


بعد أن 3 00 اينات 00 قلبلا" أخحذ 0 8 اون 
م 5-0 املف e‏ ا 

ابن البثّاء المراكشي (ت ۷۲۱ ه- 188١‏ م) : 

كان ابن البنّاء بارعاً في الحانب العملي” من الحساب تعليماً وتألیف 
وكان لا رى لفقه الحساب (خواص" الأعداد ) فائدة" الا" لأهل 
الاختصاص . وله کتاب" مفصّل مشهورٌ في الحمساب. اسمه « الحصار الصغير » 
( شرحه هو في کتاب اة ) رفع الحجاب ( 4 ۳ وکان ان البناء يستتخدم” 
الأرقام الهندية الغبارية . غير أن کترة البراهين في كتبه تجتعلها صعبة" 
على البتدئین . 


من كبار الرياضيئين المشهورين عاك لين جمشید" الکاشي" رت 
نحو ۸4۰ ه 00 صاحب کتاب 0 مفتاح المساب ۹ 

حث + الكاشي" ني معلظم أبواب العلوم الرياضية : في الأرقام والاعداد 
والحساب وال حبر والمساحة ( امندسة المستوية) والأنساب (المْقَلَّنات ) 
والفلك . وله أشياء في الفيزياء أيضاً » في الثقئل النوعي . 

وبراعة" الكاشي إتما هي ني التوسعر في استخدام الأرقام الهندية وني 


(۱) ولد الكاشي في أواخر القرن الثامن للهجرة ( الرابم عشر المبلاد ) في مدينة کاشان . وقد 
جاء ال سمرقند وعمل مع الأمير أو لوغ بك ( قبل أن یبی أو لوغ بك مرصد سمرقند ) . 
وی سمرقند اتسعت جهود الكاشي العلمية ووضع معظم كتبه . وكانت شهرة الكاشي في 
الفلك خاصة » وان كانت له ي الحساب وني اهندسة أيضاً براعة ظاهرة. ولعلل وفاته 
كانت نحو سنة ٠6م‏ ۸( ۱۳4م) . 

(۲) تحقيق أحمد سعيد الدمرداش ومحمد حمدي الفي الشيخ ومراجعة عبد الحميد لطي ( دار 
الكاتب الغر لي للطباعة والنشر بالقاهرة ١9519‏ ). 


۱۳۷ 


التبسط في الكلام على مراتب العدد ( الحانات ) والتفصيل في الخطة الآلية 
للمسائل للحسابية ( في نت والطرح والضرب والقسمة والکسور الما 
رامع الذور ) و یه للکاشي" أنه فر في مطلع کل" فصل 
ا فيه من الصطلحات الفنية . ا آن" كتابه هذا ليتصح أن 
يی «علم الحساب ‏ . ويقول الکاشي" في مقدامة هذا الکتاب رص ۳۹ ) : 
( فحررت هذا الكتاب وجمعت فيه جم وت اليه المحاس 0 
ا عن اشباع ممل" واختصار مخل ‏ . وواضعت لأكثر الأعمال 
د ستور] 5 لسدول لیسهل" ضبطه ۲۳ على المهندسين . . وجميع الحداول 
الوضوعة في هذا الكتاب » من ونعي ( إلا سبعة” جداول ) 


س ابن اهام عرقي زات 2۱6۱۳۳۸۸۱۵ 

ولد" ان امام في القاهرة | وسكن القدس" واشتغل بالحساب والفرائض 
( تقسيم الإرث )- ومن هنا جاء له , له رسالة” المح في المساب وض 
ها قواعد" لضرب الأعداد ١‏ بقة مختصره ة . من ذلك مثلا : كل 
عددٍ یضر ب في ۵ يزاد ار بعشرة ( ۱۵۷۲۶ 
ا تضربها بمشرة فتُصبح ال ۲ 

اید للا سيس ( اللو غار م Logarithm‏ ( 

شش في الاصل حد" في متوالية حسابية تبدأ بالصفتر یقابل" اليد“ 
المطلوب في متوالية هندسيةٍ تبدأ بالواحد + وی الاصطلاح : هو اش 


(۱) اقرا : (0) اقرأ : ضبطها (؟) . 
)٣(‏ اهم قدري 0 ببذه القضية اهتماماً كيرا في كتابه القم « راث العرب العلمي في 
الرياضيات والفلك » . راجع الصفحات ل ال م 


۱۳۸ 


الدال على القدار الذي بجب أن ترفح إليه عدا معا أكثر من واحد » 
تسمیه الأساس » حتى تَحْصّل على العدد المطلوب . 

وحن نجدول" الا سیسات ( تضعها في جداول ) تور 
في تسهيل العمل في المسائل المضمة. أعداداً كبيرة” بأن” تجعّل” الجمع 
والقلرت هذه ا يقومان مقام الضرب والقسمة . 

والفضل” في صنع جداول اللوغارمات الحاضرة. يَرجع إلى جون 
نابير رت 1517 م ) . ولكن هذه العجزة الرياضية لم تبت في ذ من 
نابير ولا في آذهان معاصربه بريغز وبورغي وغونتر "۲ ممن أدخلوا على 
جداول عدداً من التعدیلات - بين عشيّةر و بل ترجم الى 
عاملین اسان بد اام ابشمع ورج امكان” الضرب والقسمة 2 
حل المسائل التي تتألف من أعداد كبيرة e‏ إدراك الصلق ۰ بين حدود 
المتوالية الهندسية وحدود المتوالية اسا وكلا هذين ا 
ما لمعا - ي الذهن العربي . 

في نحو سنة ی E‏ 3 الفتح سوه الحاسب 
کتاب « الجمع والتفريق » شرح فيه الطريقة” الي نستطيع أن أن” ن نحل مها 
السائل القائمة” على الضرب والقسمة بابحمم والطرح . ولسنان أيضاً 
«کتاب الکیات ( شرح فيه طربقة" توزیع الأعداد وتصنيفها بالاضافة 
ال جلورها مم حساب مک اس 

م استطاع این" يونس المصري رت ۱۰۰۸-۸۳۹۹ ) أن یوجده" 
القانون التالي ۳ : 

جتا س جتا ص = , /۱ جتا (س + ص ) + /۱جتا رس اص ) . 


Napier, Briggs, Bürgi, Gunter. (1) 
. 4١ راجع تراث العرب العلمي‎ « Sarton, 1200.1 717 (r) 


۱۳۹ 


وکان طذا القانون فائدة” کر عند علماء الفلاك قبل جداول 
الوغار مات »© إذ اکن بوساطتهٍ ول عملیات اضرب الى عمليئات 
جع ؛ ولي هذا ١‏ بعض" التسهیل في حل” السائل الطويلة العقدة: 


۳ جاء ان" مو المغربي ع في القرنٍ العاشر الهجرة 


عشر للميلاد ) » تكلم على البلا بين التوالیةر الحسابية والتوالية الهندسية 
کلاماً جعلّه واضعاً 1 صول اللوغار مات ا ا رم 


3 عمل الج 


قال ان" دون (المقدمة موم) : علم" الخبر والمقابلة من فروع 


علم العدد» وهو صناعة "یست‌خرج بها العدد" الجهول" من العدد العلوم ‏ 
إذا كان بيشسهما صلة” تقتضي ذلك . 
اشتغل الاقدمون بشيء من هذا الفن" . ولکن" هذا الفن" لم بنصبسح 
علماً حتی ل به العرب . 1 
وصل شيء من هذا الفن" الى عرب الحاهلية فکشر ر المعادلة 
ذات الجهول الواحدر ف الشعر » قال النابغة” ۰ 
واحکم" کحکنم فتاة اي إذ تظرت الى حمام سراع وارد المد 20 
قالت : ألا لیتما هذا السمام" لنا الى حمامتنا مع نصفه فقتد . 


۳ 
و‎ o ~e و‎ 


7 ا ا .لفكي - ی 0 ى 
فحسبوه فالفوه ھا ذکرت 1 تسعا وتسعين لم تتقعص ولم تزد؛ 
7 الل ی 1 و ع اس سس و ييه 1 1 
فكملت مافة” فيها حمامتها. واسرعت حسبة في ذلك العدد ! 


لقد آعجب النابغة بالدرك الاستقرائي : س سکب E‏ 


(۱) امد : الاء. 


۱:۰ 


شا مد ان موه التوارژمي رت ۲ 2۸ ۸۸4۱ ) : 

فوارزي؛ وضع علم_ بر في کناب « ابت والثقابلة + 

امبر والقابلة" طريقة” لحل المسألة إذا كان فیها جهول" أو أكبر . 
قول ابن ختائدون : م بقع العمل" في المسألة فیخرج ( أي العمل ) 
إل معادلةر بين مختلفين أو أك من هذه الاجناس > فيقابلون بعضها 
بعض ورون" ما فيها من الكَسْرٍ حتى يتصير صحيحاً. ثم بحطون 
المراتب الى أقل” الأ موس > إذا آمکن" > حتی تصير إلى الثلاثة الي 

عليها مدارٌ (علم ‏ ) احبر عند هم » وهي العد د والشيءُ والمال . 

وأوّل” من ذكتر هذه الألفاظ اللسوارزمي © : 

ار نقل الحدود © المثفية الى الحانب الآخر من المعادلة ؛ 

المقايلة : 0-6 الحدود المتماثلة ؛ ۱ 

لش +( أو لحار » وهو المي التجنهول ) ورنلزه ( علامته ) « شيء» 

م اعتصرت" فأصبحت ش » شب مس . 
الال : مربع ابشذار أو الشيء : س". 
العدد" ( الملفوظ ) : 0 الذي لا جذر معه , 


لتأخذ المعادلة التالية” : س" ‏ س = مس + ه 


)00( راجع » تحت » الفصل المتعلق بالحوار ز مي 5 

(۲) في تاريخ الحبر عند العرب خلاف يسير على تعريف ابر والمقابلة . 

(0) راجع » تحت » فصلا خاصاً بالكوارزمي . 

(4) الحد : الكمية المعبر عنها في العادلة بعدد معلوم أو مجهول : 16528 ,0۲۳ 

(ه) وصل كتاب امبر والمقابلة الخوارزمي الى أوروبة من طريق الاندلس . والاسبان كانوا 
في ذلك الحين يكتبون الصوت ش * » نحو وادي آش : »00۵41 » ولذلك جعلوا رمز 
الثي ء الجهول يومذاك * (؟) . ولا یز ال هذا الرمز يستخدم في العادلات الى اليوم . 


1٤١ 


فباخبر تصبح : س = ۳ س + س +۵ 

وبالمقابلة تصبح : س5 دع س 1 ۵ . 

فار «علم” عرلي ) سماه العرب بلفظ من لفتهم . والحوارزمي 
هو الذي خلع عليه هذا الاسم » هذا الاسم الذي انتقل ال اللغات الاجنبية 
78 العري عنواه algebra,‏ ( كا في الإنكليزية والألمانية والفرنسية ) أو 

: الحسبان بالحرو ف Buchstabenrechnung‏ ( كا في الألمانية خاصة ) . 

وجلت عبقرية” الحوارزمي ۷ وضع المعادلة” الشاملة الي شي الأساس 

الذي قامت عليه معادلات" الدرجة الثانية : س" + ۱۰-۲۱ س . 


- ابر بعد الحوارزمي : 

وما ندال" على عتبقربئة. الموارزمي آن" عل“ ابر لم خط بعده 
في نحو ثلاث قرون » ختطلوة” واسعة . 

کان أبو کامل شجاع بن ن آسلم" الحاسب المصري معاصراً للخوارزمي 
ولكن” آصغر منه ستا له کتاب في حساب الحطأين وکتاب « مال ابر 
وتمامه والزيادة في أصوله ‏ : ذکر فيه فضل” انلوارزمي ني البق الى 


علم ابر وي البراعة فيه وشرح بعض ما غمض في كتاب ي اللدوارزمي 
0 زاد شيا في آصولر ابر ومسائله . 


و 


تا - 5 الحساب (وابلیر ( وكتاب ) الجر والمقابلة 1 الخوار زهي 
شرحین جلیدرن 2 وجمع بين الذهب اليوناني والذهب الهندي . 
وکتر اهتمام” الكرخي 29 رت نحو ۰ ه) بالحذور ر الصم" وعربعات 


)۱ راجع » تحت 6 الفصل الخاص بالحوارز مي . 
)۳( راجع » فوق » ص ۱۲۲ و ۱۲۳ ني الحاشية . 


۱:۲ 


الأعداد الطبيعية ومکنعبانها وبالتو لیات . فمن استنباطاته الطريفة 
مجموع الأعداد اللكعبة في متو لیر طبيعية ۲ يساو ي مجموع تلك الأعداد” 
مربعاً (۲۱ +..... + ن = 417 مب ۵ » مهما امتدت 
تلك الأعداد” على شرط أن تبدأ بالواحد داعاً : 

۲ (۳+۲+۱ب+وبی‎ =o HYH 

إذن : ۱۵2۱۲۵۲۱۵۲۷۸۱ أو ۲۱۵-۲۲۵ (۱۵« 

. ۲۲۵ 2 ۵ 

ومنها المتوالية التالية : 

وكاه +524 +۷۱۰۳ + 5كام بد رياه 

C++ N) -ه5‎ 

أو ۲۵ + ۲۵+ ۲۱ +5( +و = ۱۲۵ (۱+ ۹۶+ ۱۱) 

اذن : ٩۵‏ = 2۳۰۰-۱۲۵ هو , ش 

شتهر عم ایام رت ۵۰۱۶ ۲۱۱۲۱) ) بأنه شاعر ولکته 

دا ذو عقل ۾ متظمر > فهی من آوائل الذين حاولوا تصنیف 
المعادلات بحسب درجانها وحسب عدد” الحدود الي فيها. . ومع آن 
لاد البسيطة” ( ذات این > نحو : ص = س» .... وجو : : م س = س" ) 
- وها ستة أشكال كانت معروفة" منذ یم انموارزمي» فان" التوسع ٤‏ 
تقسيم العادلات وتصنیفها برجم إلى زمن مر الينام . 

وال جانب العادلة البسيطة رذات الدین) هنالك" المعادلة” المركة” 
( من ثلاثة حدود » نحو : س + د س > ج »ء.... ) وها انا عمش شکل . 


(۱) المتوالية الطبيعية هي الي تبدأ بالواحد ويكون الفرق بين كل عدد والذي يليه واحدگ 
۰۱ ۵ 6 الخ (٠‏ داجع أيضاً » فوق » ص ٩۳‏ وما بعد » وخصوصا ٩٩‏ - ب ). 


۱:۳ 


وقد تکون العادلة الرکبة ذات أربعة حدود (س" + دس +< سد 
فتأتي على خمسة آشکال ۲ . 


ويقول قداري طوقان ( تراث العرب العلمي ۳۹۵-۳۰۳ ) : 

وبَحّث الأقدمون بصورة بسيطة » لي نظرية ذات ادن ء 
وهي الي بوساطنها يکن رفع أي مقندار جبري إلى أية قوة معلومت 
آسها عدد" صحيح موجب . إن" آقلیدس" فك" مقداراً جريا ذا حدین 
اسه اثنان . أمّا كيفية ایجاد مفكوك أي مقندار جبري ذي حدین مرفوع 
الى قوة آسئها أك من" اثنين فلم تظهتر الا" في جتبئر عر ایام _. وح 
أن وعرَ الحيام ) لم عط القانون لذلك » فاته يقول إنه مکتن من امجاد" 
مفكوك القدار الحبري ذي الحدين حينما تکون قوته مرفوعة" الى الس 
۲ ۳ ۶ هء 5 أو اکثر بقانون کتشتنه هو Ces.‏ 

وكذلك استطاع عم المینام" حل المعادلات من الدرجة الثالثة والرابعة 
بوساطة قطم الخروط » وهذا أرقى ما وَصّل إليه العربث في ابلبر » بل 
من أرقى ما وصل اليه علماء الرياضيات ني حل المعادلات ني الوقت الحاضر > 
لأثنا نجهل اليوم كيفية حل المعادلة من الدرجة الخامسة وما فوققها بطريقة 


عام . 


3 


تن 


(۳) 


5 یر اس مل 5 5 و 5 3 
وما سبق" العرب اليه كما بقول" منصورٌ حتا جرداق9 انهم 


اکتشفوا النظريّة الشهورة القائلة ان" جموع عد دين مکلعبین لا يكون” 


(۲) مآثر العرب ني الرياضيات والفلك ص ۱۱ - ۱۲ . 
)۳( مار العرب ي الرياضيات والفلك ۱۲ ؛ تراث العرب العلمي لطوقان ۷۸ ( عن كاجورى 
4( . 


١5 


عدداً سکب( وهذا هو ساس النظرية المعروفة. لارياضي" الفرنسي” بيار 
دي فرما رت ۵۸۱۰۷۱۵۱۱۵۵ . 


۲ ل الهندسة 

قال این خلدون ( المقدامة ۹۱۳-۹۰۱ ) : المندسة” هي « النظر في القادیر : 
ما المتتصلة كالخط والسطح والمحسم » ولا المنفصلة كالأعداد وما عرض 
ها من العوارض الذاتية مشل أن کل مث فروایاه مثثل” قائمتين 5 
والکتاب امرجم لیونایتین في هذه الصناعة کتاب آتلیدست وش : 


ی 
کتاب الا صول أو کتاب الأرکان > وهو أبسط ما وضع فیها المتعلّمين 
اس و 0 ت رت سے ع 2 
واول ما ترجم من اليونانيسين » أيام اي جعفر التصور ۲ , ونسخه 
مختلفة' باختلاف الترجمین » فمنها ما هو نين بن اسحاق" ولثابت بن 
ما انس ص 3 3 اسه و مر 
قرة وليوسف بن الحجاج .... وهو يشتمل على خمس عشرة مقالة : 

03 ۰ و ۰ 3 3 8 2 
ادبع يي السطوح » وواحدة يي الاقدار المتناسبة » واخری ف نسب 
السطوح بعضها الى بعض ۰ وثلاث في العدد » والعاشرة في المتطقات 

- والقتوى على الْنطقات - ومعناه ابلتذور eens‏ 


«واعنلم" أن اهندسة تفید" صاحبها اضاءة في عفلله واستقامة” فى 


(۱) معى ذلك : إذا آخذت عدداً فضربته في نفسه ثلاث مرات » ۲ ۲۲۷ دم ثم 
أخذت عدداً آخر فضربته أيضاً بنفسه مثل ذلك > ۴۳ = ۲۷ ۰ فان مجموع المكعبين 
(o = ۲۷+۸(‏ لا يكون عدداً مكعباً له جذر تام اذا ضربته بنفسه ثلاث مرات حصل 
مله ۲۵ ۰ ولمل أقرب مجموع لمكعبين یکون عدداً مكعباً له جذر تام هو ۱۷۲۸ > فإنك 
اذا أضفت اليه واحداً كان مجموعاً لمكعبين هط : ١٠٠٠1(١٠كا١1كاء()‏ مم ۷۲۹ 
( ۹×۹4 ) . ومعادلة ذلك کاس 

„ Pierre de Ferma (r) 

(۳) أبو جعفر التصور العباسي كان خليفة من سنة ۱۳5 الى سنة ۱۰۷ ۵ ( ۷۷٥-۷٥4‏ م). 


4۳ ۶۰ 


فکره لان" براهیتها لها بينة الانتظام_ جلية الثرتیب لا يكاد الغلط 
يدخل آقیستها 

« ومن فروع افندسة افندسة" الخصوصة" بالأشكال الكرية 
والخروطات . أمَا الأشکال الكر ية ففيها کتابان من كلتب الیونانیتین 
ثاژدوسیوس ومنالاوسش ني سطوحها وقطوعها » ولا بد منها لمن يريد 
المتؤض” في الحيئة ( الفلك ) لان" براهیتها متوقفة علیهما . فالکلام في 
لميئثة كله کلام" في الكثرات السماويّة وما برض" ها من القنطوع 
والدوائر بأسباب الحركات 78 

«وأمً عم الخروطات فهو من فروع افندسة أيضاً » وهو علم 


ینظر في ما - في الأجسام المخروطة من الأشكال والقتطوع رهق 
على ما عرض لذلك من العوارض ببر اهین هندسیة و عل التعريم 
الأول . وفائدتها تظهتر ني الصنائع السماية الي 3 الاجسام" ا 
النجارة والبناء وكيف تصتم التماثيل” الغريبة والمياكل” النادرة ا 

(ومن فروعر الهندسة الساحة » وهو فن يسحتاج إلبه في مسح 
الارض (قیاسها ) » وبحناج إليه في توظیف انراج ( توزيع الضرائب ) 
على الزارع والفدان وبساتین الغراسة ... . والناظرة (علم البصریّات ) 
من فروع افندسة Cs‏ 

- العرت والمئدسة : 

إن" اليونان لم يركوا في الهندسة (القدعة) زيادة” لستزید » ولم یستطمه 
ليد ل اف الذي دون" علم" الهندسة (۳۲۰-۳۳۰ ق. م . ) أن 
يزيد على هذا العلم _ شيئاً أساسياً . 

أعظم أفضال العرب على افندسة أنّهم اهتمّوا بها حينما أهملتئها 


۱٤٦ 


الشعوب كلها م حفظوها من الضیاع وناولوها للأوروبيئين في زمن باکر 
جد أ فلقد أل الأوروبُيون اهندسة اليونائية عن العرب لا عن اليونان_ 
7 نقلوها إلى اللغة اللاتينية وظلوا بتّدارسونها كا عترفوها من العرب الى 
أواخر القرنٍ السادس عشر حينما عقر الباحثون » عام ۱۵۸۳ ؛ على 
مخطوط من کتاب آقلیدس" باللغة اليونانية . 

وبرع العرب في قضايا الهندسة وشر‌حوها وفرعوا منها 29 
تسطیح 1 وألفوا فيه ومارسوه فتقلوا الط من E‏ 
ی السطح. ا ومن السطح الستوي . ولقد کان 
اهتمام” العرب بالناحية العملية من الهندسة أكثر م با بالناحية 
النظرية تشهد بذلك المبائي ولقتصور الي نهضت نی الشرقر الت 
والمباني والقصور الي خلفوها ني أوروبة . 

وی رسائل اخوان الصفا مواج جیند" للهندسة » ولكن” اخوان" 
الصفا E‏ الطريفة - لأتهم آرادوا أن یت‌خنوا من العم 
والفلسفة وسيلة لبث آرائهم الدينية والاجتماعية . 

وشخل اخوان" الصفا اشم بالمر, بعات السحریهة۳) وأثبتوا في 
رسائلهم الربعات الي خانات أضلاعها ۳ هام أن بذهم ون 
٩‏ وسأنيت أولا الربم الرباعي الحانات ني الضلع ثم الریتم الثمانيً الحانات 

في الضلع . لاحظ في الربع الرباعي كام ات : جموع کل" أربعة 
أعدار طولا" وتوتيراً ۳١‏ . . ومجموع الأعداد في الزوايا الأربع 
۳ 0 اقسم هذا المربع أربعة” مربعات صغير 8" تجد تجموع الأعداد 


)۱( راجم » فوق » ۱۳۲ . 
(۲) راجعء فوق » ص ٩۸‏ : الربع الثلاثي الحانات في الضلع . 


۱:۷ 


في کل مربع صغير ۳ تست 
وجموع الأعداد ف ۱ 

الربع الصغیر الأوسط سس 
6 . ومموع العددین ۱۲ 5 ۷ ۹ ۳ 
الأعليين ي الوسط حي تك 505555 
١١ ١ ۸‏ ° 0 


والعددين الأدنيين 5 


el ٠5| ۲ ۳۱ ۱۳‏ 
الر يعات السحرية 0 امک ججح ايت 
مش E‏ ۳۵ ۲۶۰ ۰۳۶۰ ۲۶ 


)۱( راجم » فوق » ص ۸ و ۱۷ . 

يتكلم اخوان الصفا على الربعات السحرية ( رسائل اخوان الصفا» طبعة خير الدين الز ركلي » 

مصر المطبعة التجارية الکبری > ۱۳4۷ هد ۱۹۲۸ م) في الرسالة الثانية من القمم 

الرياضي « الموسومة مجوء‌طر یا ف الطندسة » ( ۱ : 4٩‏ وما بعد) . و الکلام على الر بعات 

السحرية يبدأ ني أسفل الصفحة ۸ . وابتداء من الریع ‏ الثالث ( انياسي المائات في الضلع ) 

يكثر انلطاً ني الأعداد الثبتة في الحانات ویضطرب المع » وخصوصاً في الأعمدة الموترة 

( بين الزوایا) . 

وآصدرت دار بروت ودار صادر ( ببروت ) طبعة من «رسائل اخوان الصفاء و خلان 
الوفاء ( باثبات اهمزتن - وهو خطأ) سنة ۸۱۳۷۷-۱۳۷( ۱۹۵۷م) یظهر فیها 
المربعان السحریان الثلاثي والرباعي ( ۱: ٠١9‏ ) صحيحين» كا في طبعة حير الدين الز رکلي . 
أما المربعان اللماسي والسداسي ( ١‏ : ۱۱۰) فمصححان . وكذلك المربع السباعي ( ۱ : 
۱) مصحح . آما المربع الا فمصحح ني الطول والعرض . وأما جمع الاعداد في 
العمودين الوترین ( من الزاوية العلیا ال الزاوية الدنیا ذات اليمين وذات الیسار ) فخطأ . 
ويحسن أن تعلم أن ترتیب الأعداد في الربم الان مکن أن يأتى على صور متعددة . و آما 
المربع التاسم فمنقول في طبعة دار بروت ودار صادر ( ۱۱۲:۱) عن طبعة خير الدين 
الزركلي ما في ذلك الأعداد الکررة و الاعداد الناقصة و ما ينشأ من ذلك من الخطأ في جمع 
الاعداد الي في الاعدة امختلفة . 5 


۱:۸ 


الاداب) ثلاثة فصول قصار في خواص" الأعداد فيها , شبات من 
الربعات السحرية : اللاي الحانات في الضلع والرباعي ولق ١‏ 
والسدامي والسباعي والثماني واتساعي . أ المربعان الثلائي والرباعي فهما 
صحیحان . والربعات اباقية كلها خط : تجد فیها أعداداً مکررة" 
وأعداداً ناقصة” (یتحل" محلها ما تکرر من الأعداد). وقد تنجد 
الجتمع ني بعض الأعمدة والصفوف صواباً وني بعضها خطأ .ما الأعمدة 
الوترة من الزوايا العليا الى الزوايا الدنيا فكلها خطأ . 

ولا نجد الفصول الثلاثة" القصار والربعات السحرية" في طبعةبومباي ۷ . 

وجاءت المطلبعة” التجارية”" فتقالّت الربتعات السحرية" نقلاة ما 
فيها من اللخطأ وأضافت غلطتینٍ جتدیدتن ٩‏ , 

م صدرت طبعة” من دار بيروت ودار صادر” * وحاولت تصحيح 
الأخطاء » وقد بقیت الجامیر يع الوترة" في اطربع شمان والربع السساعي 


غير صحيحة . 


= ولرسائل اخوان الصفا طبعة قدمة ( بومباي۱۳۰ ه) لا تظهر فيها المربعات السحرية 
( ۱ : 48 ومابعد) . 

)۱ مطبعة الآداب ء مصر ۱۳۰۹ ۵ ۱ : ۵۲ - 4و . بين يدي الحزء الأول من هذه الطبعة 
ولا أعلم إذا كان الحزء الثاني قد صدر » لأن نفراً من رجال الدین- فما يبدو - قد 
احتجوا على ما في هذه الرسائل من الدعوة الباطنية والكفر فمنع طبعها ( راجع 
GAL Suppl. I 0۰‏ 

(؟) بى( مطبعة نخبة الأخبار) ۱(۵۱۳۰۵: )٠١‏ . ويبدو بوضوح أن طبعة بومباي 
وطبعة مطبعة الآداب ( مصر ) تر جمان الى أصلين مختلفين . 

(۲) (عي بتصحيحها خير الاين الزركلي ) »> مصر ( المكتبة التجارية الكبرى) ۱۳۸۷ ه 
( 1۹۲۸ )۱ : ۷۲-۰۹۹ . 

(:) في المربع السداسي 4 بدلا من ۲٩‏ في الخانة الرابعة من الصف الثاني من أسفل » وني 
المربع الثاني 5ه بدلا من 5ه في الحائة الرابعة من الصف الثالث من أسفل . 

)ه) بتصحیح بطر س البستاني (ت 9م ) بر وت ۸۱۳۷۷-۱۳۷ (۱۹۷) ۱ :۰۱۱۲-۱۰۹ 


۱۹ 


وحسن أن نعلم" أن - جمیع هذه المربّعات بمكن أن تأني على وجوه 
من الر تیب مختلفة ۲۳ . 


IDS 
DOIG فا‎ 3 


في المربّع اشماني الحانات في الضلع : اجعّل الاعداد" مربّعات 
صغیرة )ثم قسم" هذه الربعات الصغيرة يخط فخطين على التوالي 
(۱) لقد صحح هذه الربعات كلها و وضع الر تیبات الوجودة في لمر بعات المثبتة هنا و استخرج 


۱6۰ 


۳ وعتمودياً كا تری في الشکل ند أن « کل" أربعة آعداد. ف 
مربم صغير ) جزء" من المتوالية الطبيعية . 

بعدائذ افترض الط العمودي المزدوج في الوسط مرآة” مزدوجن" 
(ذات وجهين ) وتأمّل السهام" » فماذا ترى ؟ 

-تجد التوالي الطبيعي للأعداد ني كل مرب صغير في الحانب 
لافن, تتجه نو امین (من عل إلى أسفل أو من آسفل الى عل + على 
ترتيب مسق ) . ۶ تجد هذا التوالي 5 الجانب الأيسر يتّجه” الى 
التسار » على ترتيب مسق مضاد" للتوالي في الحانب الأيمن . 

دم تجد أن” توالي الأعداد قي المربعات الصغيرة ) يجه من 
عل يساراً إلى أسفل” دائراً نحو اليمين » أو من أسفل يساراً إلى عل دائراً 
نحو اليمين » على ترتيب متسق . آما في الحانب الآخر فان" هذا الوالي 
معكوس” ناما عکساً جزئیا ( الاتجاه واحد" والتوالي معكوس”) أو 
عكساً كديا ( الاتتنجاه” والتوالي معکوسان كما ترى ي کل" زاويتين على 
التوتير ) . 

- واذا أنت تأمّلت الأعداد" الي ني أوساط السهام رأيت مفاجتة : 
ان" الاأعداد" الي ني أوساط . السهام هي أعداد الشبكة الرابعة (المر ربع 
الرباعي الحانات ني الضلع ) . 

0 هذا لریع شمان الحانات 5 الضلع هو في الحقيقة «لوحة» 

ئعة” لا تقل في طاق التأمل روعة وجمالا عن صورةٍ لفتان من 

کار فتاني الحطوط والألوان والظلال ! 

وني الربع التساعي الحانات في الضلع تجد" أن مجموع الأعداد 
في كل صف طولا وعترضاً ( أفقياً وعمودیاً ) ثم توتيراً ( ذات 


۳ 


۱۱ 


Oo‏ © نهدا 
۱۳۹ 


> 


XC 6 2 
XE XK XK 1 
CNN ب‎ 


اليمين أو ذات الشمال ) يبل ۹ اقسم هذا الربع متربّعات 

صغاراً تساعیة" الاعداد (ثلائية الحانات ني الضلع ) تجد" أن ترتیب هذا الشکل يمل رسماً بان للشبكة الكبيرة ( المربّع التساعي 
الأعداد في کل" مرم صغيرٍ تتبع في توالیها توالي الأعداد في المربع_ الحانات في الضلع ) فهو مقسوم تسعة أقسام متساوية متماثلة ممتطابقة() , 
الأصغر الثلائي انمانات في الضلع ( قارن الشکل" التساعي بالشکل وکل قسم يشنبه في شكله شكل اللمربع الصغير ( اللاي الحانات في 
الثلاني > ص ۹۸ و۹4 ) . ثم لاحظ أن المربّم الأصغر الثلاثي يحتل” في هذا الضلع ) » كما تتوالى الأعداد فيكل مربّعم صغير على ترتيب واحد مثل” 
الربع_الکبیر التنساعي الربع الصغیر الأوسط في الحانب الأیکن . ۱ |4( 


۳۹ راجع » فوق » ص ٩٩‏ . 


۰ 


BED 


5۹ 


۱۰۳ ۱9۲ 


توالي الأعداد ني المربع الصغیر الستقل » مان" الربم الصغیر الستقل" 
قو ایح كرات هذا المربّع الکبیر الأوسط ني الث الأعن ) . 


للبيروني اعد ۲ م 0 في الهندسة » فمن 


سل صم ا« 


ا ۰0 و: وقد آراد ۱ في هذا کناب" تصحيم در 7 اداه 
لیونانیین في انقسام _ الط النحي* ني کل قوس ٩‏ بالعمود النازل علیها 


ی 


من يلكا و التنق و عن خواصه 00 
۰ 2 3 5 4 
و يعئيه البير ولي هنا اش دو شقین : 


أؤلاة ‏ إذا رسمنا قوساً ورسمنا في داخلها حطاً مستقیماً » ثم آخذانا 
گ ۵ سر سر 


2 في منتصف جرء القوس المحدودة بذلك الط و أست‌طنا منها عتموداً 


خط قاتا ) على الخط الرسوم في داخل القوس ( على الوتر = ۵0:0 ) » 
فن" هذا العمود يتصف ذلك الط ( الوتر ) . 


ثانياً ‏ إذا رسما قوساً ورسمنا في داخلها خطا م: متحنياً ( منكسراً ) 

(۱) رسائل البيروني » حيدر آباد ۱۳۹۷ ه- م194 م( الرسالة الأولى ) 4 استخراج 
الاوتار في الدائرة... ( تحقيق أحمد سعيد الدمرداش ) » القاهرة ( الدار المصرية 
لتأليف والتر جمة ) بلا تاريخ . 

(۲) طبعة حيدر آباد » ص ۳ ؛ طبعة القاهرة »> ص ۳۲. 

(۲)« تصحیح » ليست في القاموس . في العجم الوسيط (.ص ۵۱۰ ) صححه : آزال خطأه . 
ويبدو أن كلمة و تصحیح » هنا معناها « إثبات صحة الأمر » . دعوی : قضية » نظرية 
theorem‏ „ 

(4) الفط النحي = الط المنكسر . 

(ه) القوس 6 هي الحزء من الاور ( بفتح الدال ) محيط الدائرة circ» ۴٣۵۸0‏ 

(5) العمود : الحط القام (على خط آخر ) . من منتصفها : من منتصف القوس . 


(۷) في طبعة حيدر آباد وطبعة القاهرة : التنفير ( بالفاء) » وهو خطأ. والصواب : التنقير 


( بالقاف ) : البحث والتفتيش . 


١65 


2 ت 


3 آخذنا نقطة" في متتصف جزء القوس الحدودة بطرفي ذلك الط 
التحي وأستقطا متها عتمودا على اللحزء الكبير من ال المنحي » فان" 
هذا العمود یتصف ذلك ال النحي بحيث یکون" القع الكبير من الط 
المنحي مساوياً للقسمين الباقيين منه . مثال" ذلك : 

لیکن" أب خطا مستقيماً 
في" القوس آ ده ب ج. 

إذا كانت د منتصئة 
القوس أدهوبء وكان دك 
ا 


فان" أك > ك ب . 


واذا كانت ه منتصت القوس أ د هب ج وكان هن عوداً عل آب: 
کان آنْ ان ب + ب چ, 


ويبي البيروني ( استخراج الأوتار بالداثرة » ص ٠٠‏ ) دعنوی (قضبتتت 
نظرية ) على هذا الشکل هي 
اه بنصفين ۽ ثم بقسمین مختلفين » فان" مضروب 
وتري القسمین ي الختلفین آحد هما بالآحر مم مرب وتر ما بين النصف 
وت 


وبين أحدر 0 ور دی اف 


سات اام 


9 س 
ا e‏ اھ 


5 و ۳ سر کم 97 5 3 2 3 £ 
ونستطيع أن نمبر عن ذلك بالحيوب الي هي أنصاف آوتار آضعاف 
الفسبى : 


مسمس ۲ 


جيب قوس أب × جيب قوس باج + جيب قوس هب = جيب قوس أ ھ 


۱6۵ 


(.باعتبار قوس ١‏ هب») هی الفرق بين قوس ١أه)‏ وبين قوس 


(ب ج) > ذلك لآن” القوس رأد) مساوية للقوس ١هح)‏ ) . 


وكذلكيصح : 


وتر أب × وتر ب ج + وتر (أهأب) = أأام 


واه بش و 


لنعسم" نحن" هذه القاعدة” : 
عندنا قوس” فيها خط ملحن (منکسر) بقسمين غير متساويين : أ نم 

ب » فالعادلة العامة : 
أ + ب | + ب 


4 


أعاب +( 


3 


او : 

+ ب ۱ أ + ب 
ب ) >( 7 

خذر الان رقماً واقسمه قسمين غير مساوبیتن ۰ < ۷ + ۲۳ : 

۳ + ¥ ۳ +¥ 

مع" =) 


۲ 


أعاب +( ( ۰ 


۲ 


إذن : ۱+۳۷ . 


۳ +۲۷ ۳ + ۷ 


۲ (= 


. 1") 


و : ۳۷۷+( 


من هنا تلحظ أن الییرونی قد لأ الى الطريقة. التحليلية لحل“ الأعمال. 
الندسية بابر . یرو هنا - والعرببً رم -كانت عبقريتتهم في ابلبر» 
ولم یزیدوا في المنندسة الا" وجوهاً من وجوه الحل . 


و اطا غياث این الكاني رل ر و ساء مر صدر لام أ 3 بك 


س اوس ياه 


أن يستخرج نسبة 7 متحیط الدائرة الى قر ها ويحسبها حسابا دقيقاً هو.: 


۱ 


۲ 6 ۳,۵ 
م يدونها بالأرقام _ . ولم بسبقه كم إلى هذه الدقة ولا 5 هد 
الد رل للکسر العشري . 


3 عِدْل الشات 


تناول العرب علم المثلّثات من اهنود ومن الیونان أيضاً ثم“ جعلوا منه 
علماً خاصاً مستقلا" عن علم الفلك . 

وعلم المثلّقات -كعلم الحبر - يجب ان یندعی وعلماً عربياً». لم 2 
اليونان بعلم المثلثات لذاته » بل لأنه كان پساعد هم في علم الفلك » سواء” 
ي ذلك إِبرَمّس الذي قام بأرصاده بين عام 15١‏ وعام ۱۲۷ ق.م ثم سب 
إليه ابتداع علم المثلثات» او بَطْليْموس الشهیر صاحب كتاب الجسطي 
في الفلك » والذي قام بأرصاد مختلفة ( للنجوم ) بينعام ۱۲۵ وعام 16١‏ م . 
ولكن عمل اليونان في علم المثلثات والأنساب لايكتاد يتجاوز حد" اكتشاف 
بعض الأنساب في الثلثات النتظمة ( أي النسبة بين کل" زاوية من زوايا 
المثلث وبين الضلع المقابل لها في المثلثات المستوية والمثلثات الكثروية ) . 

اما امنود فقد تقدموا ني علم اللات 
شوطاً آطول وخصوصاً فیما یتعلق بقیاس 
اليب ( قياس الزاوية الفروضة بالضلع القابل 
لها مقسوماً على الوتر في المثلث القائم _ الزاوية. )» 
وعلامتئه حاأ ( أي جيب الزاوية أ» أو 
- بكلمة أوضح - جيب الزاوية ب أح ) . 

ما معادلته فتكون : جا = . 


"۳ ب فم ج 


۱5۷ 


سام مر" 


ولعلهم عر فوا أيضاً اليب التمام ( قياس” الزاوية المفروضة بالفلع 
الجاور لها مقسوماً على الوتر ني المثلّث القائم الزاوية ) وعلامته جتاأ. وأما 
معادلته فهى : 
۽ ب 
جتا أ - سر 
وأما العرب فکان اول ما فعلوه ني الثلثات ان" نظتموا العارف المتعلقة 
به والي تناولوها من امنود خاصة» ثم جعلوا منها علماً خاصاً مستقلا عن 
علم الفلك . وقد قام بذلك نصیر الدين الطومي التوفی ست ۲۷۲ للهجرة 
( ۱۲۷۲ ) ني بغداد" . «ولولا العرب لا كان علم الثلثات على ما هو عليه 
الآن ؛ فإليهم برجم الفضل" ني وضعه بشکل علمي منظم ,20 . 
ولقد استنبط العرب الظل” (الّماس ) اي قياس الزاوية الفروضة 
1 1 ۱ 4- 
بالضلع المقابل لها مقسوماً على الضلع الجاور ( طا اس ) ؛ كما استنبطوا 
3 2 3 


الظل” التمام» أي قياس" الزاوية الفروضة بالضلع المجاور مقسوماً على الضلع 


.)' 


من أجل ذلك عرف علم" المثلّئات عند العرب بعلم الأنساب أيضاً » 
لاته يقوم على الأوجه الختلفة الناشئة من النسبة بين أضلاع المثلّث . 

ولم تقف جهود العرب عند دراسة المثلثات المستوية پل تناولوا المثلئات 
الكروية - الي كان اليونان أيضاً قد تناولوها لصلتها الوثيقة بعلم الفلك ‏ 
فتوصلوا الى إثبات أن نسبة جيوب الأضلاع بعضها الى بعض كنسية 


(۱) تراث العرب العلمي ( ط ۳ ) ۱۰۱ . 


۱۸ 


جیوب الزوایا الموتّرة بتلك الأضلاع_ بعضها الى بعض في اي مثلث كروي »۲ 

كما توصلوا إلى ان بحلوا مسائل تتعلق بامثلثات الكروية القائمة الزاوية 
والمائلة الزاوية . 

فمن الذين ساعدوا على أن بتصبح علم الثلثات علماً مستقلا" أبو 
عبد الله محمد من جابر ان رت 2۸۳۱۷ ۹۲۹ م ) . ترك البتاني ليساب 
الوتر - کا كان یفعال بطلیْموس ومن" بعده- وفضّل حساب المنود 
بالحيب ربنصف الوتر)» فكانت عبقرية البتاني في أنه فضّل طريقة 
قلیلة الشهرة صحيحة” على طریقةر شائعة مشهورة ولكن' أقل" صحة . 
وهو أول” من وضع جداول" للظل” امام . ۱ 

وتبدو مكانة” آي الوفاء البوزجاني رت ۳۸۸ مه مووم ) ني اللمثلثات 
واضحة" » فقد" آوجد" طريقة" جدیدة" لحساب جداول ابلیب » وکان جيب 
الزاوية الساوية ثلاثين دقيقة” سوبا فیها حساباً صحيحاً إلى الرقم الثامن 
ن الكسر العشري. وكذلك عرف الصلات في الثتثات ( الأنساب) 
ما عبر عنه نحن اليوم” بالرمز حا ( أ ب ) وبغيره (مسّم شي ء من التعقيد)» 
کاکشف عدداً من الصلات بين الحيب والظل ( الماس) والقاطع وتماماتها 
عموماً . 

»٠(‏ عل الهيتة رال 


قال ابن دون (المقدامة )٩۰۵‏ : «علم الهيثة علم” ينظر في 
حرکات الکوا کب تب (في رأي العين) والمتحركة والتحیر:0). ومن 


)۱( ر اث العرب العلمي ١ه‏ > الطبعة الثالثة ص ۱۱۲ ؛ جرداق ۲ المقصود بالكلمة 
«الوترة» في هذا الثص : القا 
۲( راجع » فوق » ص ۹ . 


۱5۹ 


فر وعه علم الأزياج » . والزیج جدول” فيه حساب مواة قع النجوم _ والکوا کب 
واحداً واحداً مع حسبان حرکانها في کل" دمن وکل" وقت . 


في الجاهلية : 

كان للعرب في اللحاهليئّة ملاحظات فلكية” كثيرة” » بالاضافة الى ما كانوا 
قد تناولوه من الشعوب الجاورة هم کالکلدانیین حاصة فقد عرفوا مواقم 
لنجوم _ وحساب ستثرهااقتري في رأي العين واستدلتوا بذلك على الأزمان 
(الفصول ) والاو قات ( ساعات الیل والنهار ) » فقد جاء امرژ القیس 
الى زيارة حبيبته حینما الثرينًا في السماء تعرّضت » . 

وعرف عرب الحاهليئة عدداً كبيراً من الكواكب والنجوم _ بأسماتما 
العربية والفارسية والک‌لدانية . إن" « المريخ ) تعریب الاسم الارامي 
( الكتلداني البابلي ) مردوخ . ثم عرفوا زّحّل والمُشتري والمريخ والزهرة 
بأسماتما الفارسية : كيوان» برجيس ( بكسر الباء ) » بهرام » أناهيد 
على التوالي . 

ونی اغات الأجنبية عدد كبيرً من أسماء النجوم ومن المُصطلحات 
الفلكية مأخو ذة من الألفاظ العربية احاهلية . 

وکان الجاهلیتین عناية" حرکات القمر ( لظهور حرکاته ووضوحها ف 
رأي العين ) فحسبوا به الشهو ر والسنين  .‏ رأوا أن" الفصول الأربعة” 
یختلف وقوعها ني الأشهر القتمرية بين نة وسنةر فلجأوا الى التسي 
رتسا الشهور : تأخيرها ) فکانوا یکبسون" السنين ( يزيدون 113 


سنق اللة شهراً ) . واختارَ العرب رجلاة من بی کنانة یدعی الم > 


و عهدوا اليه س 5 الى أبنائه من بعد ه سب بان يتولى” حسبان" النسي ء و اعلانه 


2 وام الحج . وكان حسبان” النسي ء ي الجاهلية تقر يبي ومفاطر با ۳ 


۱-۰ 


هام 


لم یکنن" لعرب الحاهلية معر فة” بقواعدِ اطندسة والمثلثات. وبقی ي النسي 
عل لى تلك الخال من الاضطراب حتتی جاء الاسلام مه ١‏ ھت ۳۱ م( 


- ني العصر العباسي : 
لم يكن" للعرب ٠‏ اهتمام” پر صد ر الكواكب والنجوم ر ِ ولا بحساب حركاتها 


على منهج علمي وقواعد ابتة حتی جاء العصر العباسي » سنة ۱۳۲ ه 
(۵۷۵9۰)) واتسعت ح رکه" التقثل . 

وني آیام التصور » سنة ۱96 ه (۰)۸۷۷۱ نقتّل العرب کتاب 
السد هانتا ( الستدهند 00 وکتاب الجسطي في الاأغلب۱» وألّف آبو 
اسحاق" ابراهیم" 2 حبيب ٠‏ الفتراري کتابً بناه على کتاب السندهند واستخرج 
منه زا حول فيه سني ي انود الجومية الى سنین عربیقر قمربة . وکان 
ابراهيم” 0 حبيب الفتراريٌ ماهر في صناعة الاسطر لاب بارعا في العمل به . 

وکان المأمون” رت ۲۱۸ ۸۳۳-۸ م ) خليفة عالاً وسحیا ام عرف 
أن القدماء قاسوا حيط الارض أقيسة عتلفة" فار اد أن یعرف لياس 
الدقيق . آمر المأمون” فر يقن من الهندسین - فريقاً فيه سند ین" على 
رت ۲۵۰۰ ھ) وخالد” بن عبد الل الروَزي وفربقاً فيه علي بنْ " عيسى 
الأأسطرلابي الذي بلغ ده سنة ۲۱۵ ھر ۰م ) علي بن البحتري ارك 
بأن' يذهبا الى بقعتین #تلفتين ثم بقیسا د رجة واحدة" من متحیط الأرضر 


على الدائرة العتظلمى ۲۵ , 


1 


(۱و ۲) راجع » فوق )وص ۱۲۳ و ص ۱۲١‏ . 

(۳) من الراجح ا انحوارزمي (۲۳۲«) وأبناء موسى بن شاکر النجم کانوا موزعین 
ْ في فرب 

(4) عل الط آلوهمي الذي عکن أن إل ىم دائرة هي ام م الدوائر عل سطح كرة الأرض . 


۱۱) ۱۱ 


في هذا العمل ثلاث ملام(" من العبقريئّة : الاعتقاد" ني ذلك الزمن - 
بكرو ية الأرض » الاكتفاء بقياس درجة واحدة من دور" الأرض» 
القيام” بالقياس في مكاتيئن مختلفين . 

اعتار كل فريقر بقلعة واسعة مستویة(" وركر في مكان منها و 


ك2 سا ت ۵ مس م 


م اتخلذ کوکب اقطلب الشمالي" نقطة ابتهة . بعدئذ قاس لرادية الناشك 
بين الوتد. المنصوب عموديًا على سطح الأرض وبين الحم الوهمی ارام 
: من التجثم القطبي الى رأس الوتد. ثم " سار شتمالا 5 لى سمت معيّن (عل 
الدائرةر العظمی المفروضة من الارض ) حتى وَصل" إلى مكان زادت فيه 
الزاوية ( بين الوتد وبين الحط ارم الوارد من تجلّم _ القتطب ) 
درجةة كاملة . وقاس کل فريق المسافة” بين الوتدين اللذين كان قد 
ر رهما هو فكانت ستة وثلاثين ميلا" ونصف ميل . 

واشتغل" الحوارزمي رت ۲۳۲ ه) بالفتك وصتع زيا بناه على 
السنندهند و جن فيه بين مذاهب اطند ومذاهب الفرس وبين مذاهمب 
یو س ( الذهب اليونائي ) » ولکن جعله على السنین الفارسية . 
وقد كان لهذا لزیج أثر کی في الشرق والغرب . 

وكان للكتدي رت ۲۵۲ ه) اشتغال" بالفلك : ولکن" مکانته ترجصع 
الى اتجاهه الصحیح و متهاجهٍ في د راسة علم الفلك وي لول بفساد 
التنجيم ؛ لا إلى تفاصیل جديدة في عام الفلك . 


- الكويت ۷ : .)١١١‏ 
(۲) الدور : حيط الدائرة . 
(۳) قيل في صحراء تدمر وصحراء التركستان . 


۲ 


ومن المشهورين أي علم ‏ النجوم ‏ تعفر بن محمد بن عم ابللخي 

العروف بأني معْشر الفتتكيّ رت ۲۷۲ ه- 885 م ) . بدأ أبو معشر حياته 

بدرس العلوم _ الر ياضية والطبيعية» ولکن استعداده الفطر ي تم به 
عن البراعة في امانب التداري البرهانی من تلك العلوم _ فانتقل الى التنجيم 


س تاقري 


وأعظم کتب آي م- مسعشر عنشر - وأشنهتر کب ان كلها كتاب / المد“ عل 
إلى علم أحكام النجوم ) الذي كان له أثر کبیر في الشرق والغرب معا . 


من کبار علماء الفلكٍ مد ۳ جابر .در سنانر الحراي المعروف 
بالبستاني "۹ آبو عبد ال0 » ولد ٤‏ تان قرب حرا حو سنة 


۰ ( ۸۸۵4 ) وعاش معظم" حياته في الرقة على بر الفثرات . ون 
الرقة قام بأرصاد ه من سَتَة 4 الهم ) لس ۰٩‏ ه(18وم). 
وکانت وفاة" لبتاني ستة ۵۳۱۷ (۹۲۹م). 


وصتع البتاني زهاً آثبت فيه الكواكب الثابتةة «النجوم الثوابتت) 


لسنة ۲۹۹ ه (2۹۱۲-۹۱۱) ؛ وجعل من هذا الزیج نسختین ؛ 


۳" 


والثاية” (المتأخترة) منهما آجود" . وقد آتبت ابن "لكان والصَفّدي) 


(۱) كتاب الزيج الصافء »> ص ١‏ (على صفحة الغلاف وعل دفة اللد : ... سنان بن جار 
وهو خطأ) ؛ الفهرست ۲۷۹ ؛ القفطى ۲۸۰ ؛ ابن خلکان ۲ : ٠٠٦‏ + الوافي 
بالوفيات م : ۲۸۳ + 1.1397ممن8 ,252 641:1 . راجم في الفهرست في باب 
الهندسن وأصحاب اليل ( اليكانيك ) والأعداد وغير ذلك ( ص ۲۷۱ ) من الاساء 
جابر بن سنان الحراتي وسنان بن جابر الحراني ( ص ۲۸۰ ) . في القاموس ( ؛ : 
۰) : آحمد بن جار . 

(0) الفهرست ۲۷۹ ؛ القفطي ۲۸۰ ؛ ابن خلکان ۲ : ... + 397 1 GAL, Suppl.‏ . 
وني القفطي ( ص ۱۰۲) : أ 

(۳) وفيات الأعيان لابن خلکان ۲ : ۰۰۷ . 

(4) الواي بالوفیات الصفدي ۳ : ۲۸۳ . 


۱-۳ 


الي عدم بن إلكتب + وبيدو أن ن بعضها لم یت ت له( . 
اهم بای بكتاب المجسطي لبطلیموس » ویبدو أنه اعتمد 
نسخة منقولة” مه ن أصل رياني29 وقد انتقل" في تقمیم ‏ بروج السماء 
من التر تیب الذي كان معروفاً عند العترب الى ال تیب الذي عترفه” انود . 
واشتغل” لاني باصلاح آر صاد القدماء > ما لأن القدماء آنفسهم 
قد أخطأوا £ حسبان هذه الأرصاد أو لان" مواقع النجوم _ قد اختلفت 
( بالإضافة الى الأرض ) على طول الزمن . 


من مقد مة كتاب الزیج الصايء ( ص ۷) : 

آلا أطلت انار في هذا العلم _ « علم‌صناعة النجوم : الفلك ) وأدمشت 
الفكر فيه ووقفئت عل اختلاف الکتب الوضوعة ر کات > النجوم وما 
ت على بعض واضعيها من اسلّل في ما أصّلوه فيها من الأعمال وما 
ایشتو س( عليه وما اجتمع أيضاً في حركات النجوم على طول الزمان - ا 
قیست آرصاد ها الى الأر صاد القديمة ‏ وما وجده" في ميل فلك البروج 

ن فلك معدل النهار من التقارئب وما تقر بعر م من أصناف الحساب 
وأقدار آزمان السنین وأوقات الفصو ل واتصالات ۳ ن ” الي دل“ 
عليها بأزمان الکو فات وأوقاتها" جرت“ في تصحیح ذلك وإحكامه على 


GAL 1 252, Suppl. 1 397 راجع‎ )۱( 

(۲) نلينو ۲۲۵ = ۲۲۱ . 

. وما بعدها‎ ۱۱٩ راجم نلينو‎ (e) 

(4 و ه) كذا في الأصل . 

- النيران ( بتشديد الياء ) : الشمس والقمر . اتصالات النيرين (قراها - بكسر القاف‎ )١( 
. اجاءها حى حدث اللسوف والکسوف ؟)‎ 

(۷) الأوقات الي يقع فيها كسوف الشمس وخسوف القمر . 

(۸) كذا ني الأصل ؛ اقرا : جریت . 


155 


مهب بطلیموس في الکتاب العروف بالجسطي بعد إنعام النظر 
وطول الفكثر و ارز وی مقتفبا أثره متتبعاً ما رسمه إذ کان قد 

تقصی ذلك من وجو هه ودل على العلل 1 الا ساب العارضة فيه بالبرهان 
اند سي والعد دي الذي لا ند دقع صحته ولا شل“ ي حقيقته فام 
بالحنة والاعتبار" بعده وذکر أنه قد جوز أن بستتدرل عليه ني 


آرصاده على طول الزمان كما استد رل" هو على إبرخس ۳" وغيره من 
55 مرائهلحلالة الصناعة ولآنها سماوية جسيمة لاتد رود الا" بالتقر 


۵ سان 


وو ضعت ٤‏ ذلك كتايا أوضحت فيه ما استعجم" وفتعنت ما رت 


و 


وبیشت ما اشکل" من آصول هذا العلم و (ما ) شد من فروعه وستهتللت 
به سل الهداية لمن یأثر ۲ به ویعمّل" عليه في صناعة النجوم . وصَحَحت 
فيه حر کات الکوا کب ومواضعها من منطقة فلك ١‏ البروج على نحو 
ما وجدتنها بالرصد وحساب الكتسوفيينٍ وسائر ما يسحتاج إليه من الأعمال» 
وأضفت إليه غبره متا یحتاج إليه وجعانت استخراج حرکات الکوا کب 
فيه من اللحتداول لوة قت انتصاف النهار من اليوم الذي سب فيه بمدينة 
الرقة وبا كان الرصد” والامتحان” على محذيق© کله » إن شاء الله تعالى . 
وبه التوفيق » . 


(۱) الرؤية ( النظر ) - كذا في الأصل . ولعلها : الروية ( بفتح الراء وكسر الواو وتشديد 
الياء : التفكير واطالة التأمل ) . 

(۲) اذ كان بطلیموس قد تقصی : استقصی ( محث عن جع آو جه الأمر ) . 

(۳) الحنة : : الامتحان والاختبار والتجربة . الاعتبار : التأمل في الأمور . 

(4) استدرك فلان على فلان أمراً : أشار الى أن هذا الأمر قد غاب عن فلان . 

0 راجع فوق » ص 4۷ = 4۸ . 

. ) ه‎ : ١ يأثر به (ب بفتح الثاء ) : حذقه ومرن ( پفتح الذال والراء) عليه ( العجم الوسيط‎ )٩( 
ی يد هرهم‎ 

(۷) کذا في الاصل ؛ اقرأ : وجدته . (۸) کذا في الاصل . 
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ومن الذين اهتمّوا بصور السماء ( مجاميع النجوم عناقید النجوم) 
عبد الرحمن الصوني الرازي رت ۳۷۲ ه = 485 م )؛ له كتاب « الكواكب 
الثابتة » أو «صور الكواكب الثابتة ) »> وهو أحسن" الكتب الي وضعت 
في الفلك . وقد ذ کنر الصوني في هذا الكتاب جمیع صر السماء ورستها 
بالألوان وشرح آشکاها وبين ختصائصها واستدارك على العلماء السابقين 
عدداً مني وضبط كثيراً من مقادیرها ثم لم ينس" أن بجمم أسماءها 
العربية العروفة عند البدو . 

احوان الصفا : 

ترجم قيمة” العارف الفلكية في رسائل إخوان الصفا «القرن الرابع 
الحجري والعاشر اليلادي) الى آنها تمل ما كان عليه علم الفلك ني 
أيامهم . ولعل في رسائلهم" أشياء لقندماء لا تجدها عند غیرهم . 
ومذهينهم ني الفلك مذهب بطلیموس (الأفلاك المتداخلة ) لا مذهب 
آرسطو ( الافلاك المتمركزة ) . وجمیع الأفلاك دانمة الدوران » ولو 
وقَفّت عن الدوران لانقرض العالم وبطلّت المحياة ررسائل ۲: ۷۷) . 

ولاخوان الصفا إشارة الى الفيزياء الفلكية فهم يقولون (۲: ٤١‏ ) 
إن الاجسام" الفلكية ليست خفيفة ولاثقیلة" لأنّها ملازمة" لأماكنها الخاصّة_ 


با . وکل" جسم في مكانه انلاصس" به لیس" بثقیل ولا خفيف لأن" ال" 


والحفة یعرضان للأجسام _ بسبب خروجها من أماكنها الخاصّة بها الى 


مکان غريب . وابكسم إذا كان متوجهاً نحو مركز العالم _ بسمی ثقيلا”» 
وإذا كان متوجنهاً نحو حيط العالم ر يُسمى خفيفاً . 

وقد جتمع عدد" من الأجسام ف مكان واحد فيحاول” کل" جل 
(۱) ذكر عدداً منها لم يذكره القدماء . 


۱۹۹ 


منها أن یرجم الى مکانه الحاص به . فإذا مها مانع من ذلك » وقع) 
پینها وبينه تنازع" وتدافم فیسمی ذلك قلاا ( لعل في ذلك إشارة غامضة” 
إلى احاذبية ) . 

ويرى إخوان الصفا أيضاً أن الاجسام السماويئة ليست حارة" ولا 
باردة ولا رطبة (۲ : 4۲)» ولکن تعليلهم لذلك خیالي" . 

وکان القدماغ قد اختلفوا في وجود الانسان على جمیع جوانب الارض . 
فقال اخوان الصفا في ذلك (۱ : ۱۱۲) قولا" واضحاً : ذکروا أن الانسان 
پیش على جميع سطح الأرض الي هي کنرة"» وأن رأسه أبداً ال فوق” 
ما بلي السماء » على أي نقطة من الأرض كان » وآن قدمتيه الى أسفل 
تح مركز الأرض . والإنسان يرى من السماء نها قط » وأا النلصف. 
الثاني فتستره عنه حدبَة الأرض . فاذا انتقل" الانسان" من موضع 
ما على سَطح الأرض الى الوضع القابل له تماماً ظَهمر له من السماء مقدار 
ما کان قد في عنه وهو ني موضعه الأول . 

وكان في أيام إخوان الصفا اعتقاد" بأن الارض تترجح مره" ذات 
اليمين ومرة" ذات الشمال ولكن الناس" لا بحستون" بذلك لکبر 
الأرض ٩‏ (۳۰۹:۳) . ولکن اخوان الصفا ج الاسف بتکرون ذلك . 

وعرف العرب أن القمر غتلف ف سيره بين سنة وسدة. وقد 
اکتشف أبو اوفاءلئوزجاني رت ۳۸۸ ۵۸ م ) إحدىٍ المُعادلات ٠‏ تقوم ر 
مواقم القمر سمیت معادلق" السرعة . ووقع البوزجاني في حساب القمر 
على اختلاف آخر نسب بعضهم خطأ ال تیخو براها رت ۱5۰۱ - 
۰ مه ) . 
(۱) لعل المقصود هنا ميل ( بفتح الم ) الأرض على محورها نحو الثمال ( بفتح الشین ) 

و حو الحنوب ( بفتح الحم ) » هذا الیل الذي تتشکل به الفصول الأربعة على الأرض . 


۱۹۷ 


وكان الفياسوف این" باجنه الاندلسي رت ۸۰۵۲۳ = ۱۱۳۸ م) برع ع 
في العلوم الرياضية وني الفلك . جاء في نف الطیب" أنه «عرف و 
کسوف البدر () بصناعة اتمدیل» فزور في نفسه بینتیننٍ في حطاب ۳ 
أتقنهما ولحتهما » حتی إذا كان قبیل" وقت الکسوف بقليل (وعنده 
جماعة من أصحابه ) تختى فيهما : 
شقيقاك غيب في لحده + وتشرق يا بدن من بعده؟ 
فهلا کسفت فکان" الکسوف حدادا لبست على فده ! 
. وجعل” یردد ( البيتين ) ویخاطب البدر ٠‏ فلم شم" ذلك الا" 
(وقد بدأ) الحسوف . وعظم م ن الحاضرين اجب «. 
درس العرب الكلف على وجه الشمس"(۰ وكان أوّل” من رأى 
کلف الشمس وکتب فيه الفیلسوف المشهوق ان رشلد (ت هوه ھ = 
م وكذلك عرف 5 رشدٍ بوساطة الحساب الفتتكي و قت 
عبور عتطارد” على قرص الشمس فر صد وشاهده بقع" سوداء على 
قرصها ف الوقت العیتن ( الذي كان قد عبنه بالحساب ) . وهذا الأمر له 
يتصداى له في وقتنا الحاضر سوی الراسخین في الریاضیّات الفلکبة٩‏ . 


ونقل" القزويني” رت 22۸1۱۸۲ ۱۲۸۲) أشياء کثيرة" من علم الفلك 
عن الأقدمين › وعن بطلیموس خاصة . ثم قال عن الجرة 
( عجائب الخلوقات (re :١‏ ا «البياض الذي ری يا السماء ... 


۶ ها مهي 


(۱) طبعة بيروت (دار صادر ) ۷ : ۲۱-۲۵ . 

(۲) خسوف البدر 

(۲) الکلف ( بفتح ففتح ) بقع سود تبدو على سطح الشمس . 
)4( مار العرب في الر یاضیات و الفلك لمنصور حنا جرداق ۲۲ . 


۱۸ 


فطمس” بعضها بعضاً فصارت كأنها سحاب . وهي ترى و في أو اليل 
من فصل الشتاء في جانب من السماء » أمّا ني أوّل الليل من فصل الصيف 
فترى في وستط السماء مد" من الشتمال الى المسنوب . ولسجرة مجموعهاء 
وبالسبة إلينا » حركة” رحوية (أفقية » كا يدور حجر الرحى 
- الطاحون ‏ الأعلى على الحجر الأدنى ) 

وبورد القزويي تعليلاة لأوجه القمر ولاخسوف والكسوف » قال 
(۱ :۰ ۳۰) : 

ووجه” القمر الذي یواجه الشمس مضيء" أبداً . فإذا كان القمر قرياً 
من الشمس ( بيشنا وبين الشمس ) كان الوجه المظللم مواجهاً للارض . 
(فإذا بدأ القمر بالابتعاد ) عن الشمس الى المشرق و( بدأ ميل 
النصف المُظلم من الحانب الذي يلي انرب إلى الارض » (ظهرت ) 
من النصف الضيء (المواجه الشمس) قطعة” هبي افلال . نم" یتزاید" 
الاحراف وتز داد" ایند ه القطعة” ر الي تواجهلنا) من النصف المضي ء 
حتی إذا صار «القمر ) ني مقابلة الشمس ‏ كان النصف الواجه لشمس 
هو النصف الواجه لنا (أيضاً ) فتراه بدراً . م ( يبدأ لقمر بالاقتراب) 
من الشمس فيبداً الضياء بالتقصان من ابخانب الذي بدأ فيه الضياء ألا . 
حتّی إذا صار القمر في مقابلة الشمس (تماماً واستحال علينا أن ری شيئاً 
من جانبه الضيء) امحق نوره" ( فرأيناه نحن” مظلماً ) . 

ویب خسوف القمر توس الأرضِ بینه وبين الشمس . عندئكٍ 
يتشئل” من وقوع. نور الشمس على الارض روط قاعدته صففحة” الارض 
( الداثرة" الکبری عند عيطها) ٠‏ فاذا و قع القمر كله في جرم _ المخروط » 
كان اللسوف کل (أي احتجب نوو الشمس عن وجه القمر القابل لنا 


۱۹۹ 


بدا آسود" - كما یکون ني آخر الشهر ) » وان كان بعضه فقط داخلاة 
في ظل الخروط كان انلسوف جريا . 

ويكون کسوف الشمس إذا حال الم بين الشمس وبين آبصارنا 
( کا بت يتفق للأرض في اللحسوف ) . ويترى القزويي أن" مُكّث الشمس ني 
الكسوف لا یکون" طويلا کمکنث القمر في الحسوف «لأن" قاعدة متخروط 
الشعاع إذا انطبق على صفحة القمر احرف عنه في الحال فتبتد یء 
الشمس” بالانجلاء )29 . ویقول" القرويي أيضاً : « وعتلف قدار الكسوفات 
باختلاف أوضاع الساکن بسبب اختلاف المَنْظَر؟ . وقد لا تتكسف 
( الشمس” ) في بعض البلاد. أصلا" » (إذا هي انكسفت في وقت ما في بعض 
البلاد الأخرى ) . 

ولاشمس والقمر آثار طبيعية" في النبات والحييوان وني الحماد ١(‏ : 
۳ 88 ). فللقمر خصوصاً أثر في الد“ وابلسرر. واشمس خصوصاً آثر 
في “مناخ الأقاليم وني أحوال البشر وأخلاقهم . 

والأرض كثرة” » والدلیل على ذلك أن خسوف القمر إذا كان ینری من 
بلدان محتلفة فاته لایتری( فیھا کلها ) في وقت ت واحد بل في آوقات متعاقبة ۰ 
لأن” طلوع القمر وغروبه یکونان في آوقات مختلفةٍ في الأماكن المختلفة . 


(۱) الحسوف الحزئي أن یدخل جزه من القمر ني ظل الخروط ( في ظل الأرض الواقع على 
القمر ) فيظلم بعضه ويبقى بعضه الآحر مضيعاً . 

(۲) الانجلاء : خروج القمر أو الشمس من الظل الذي أوجب اللسوف أو الكسوف . 

(۳) اختلاف المنظر أو زاوية الاختلاف ۳27۵1185 : الاختلاف الظاهر في موقع شي ء ما 
بالاضافة إلى تبدل موقت الرائي . وهو في الفلك خاصة - القياس بوساطة الزاوية للفرق 
بين موقع الحرم السماوي اذا رؤى من نقطة ما على سطح الأرض وبين موقعه اذا ری من 
النقطة الي يمر فيها خط مستقم من الحرم السماوي المرئي الى مركز الارض ( راجع 
أيضاً ‏ الطریق الى النجوم » - نقله المؤلف من اللغة الانكليزية - ص ۷۷-۷۳ ). 


۱۷۰ 


والأرض واقفة” في وسّط الافلاك كلها" بإذن الله تعالى . تم إن" الانسان 
في أي موضعر وقّث على سطح الأرض فر آسه أبداً مما يلي السماء ورجله 
أبداً ما يلي الارض . وهو بری من السماء نصفتها . وإذا انتقل الى موضعر 
آخر ظهر له من (جانب ) السماء ( الذي أمامه ) بقدار ما (كان قد ) 
خحفي (عنه ) من الحانب الآخر (الذي وراءه) »> لكل تسعة وعشرین" 
فرسخاً درجة" (۱: ۲2۷ ثم قارن ذلك ما قال إخوان الصفا » فوق » 
ص ۱۱۷ ) . 

«والارض متحركة داعاً على الاستدارة . والذي نراه من دوران 
الفلك إنما هو من دوران الارض ١‏ على نفسها ) لا دور (لا من دوران) 
الکوا کب » (۱: ۲:۸). 


- المراصد والحرط : 

کان شرف الدولة وهي کم جنوب فارس والعراق" نی 
۹ ه) فبی في بغداد” مرصداً جمع فيه نفرا من علماء الغلكر نهم القوهی 
و أحمد" الصاغاني لا سطرلايي رت ۳۸۰ ۵" ۰ م) وابراهیم" بن هلال 
وأبو الوفاء البوزجاني . وکان القوهي رئيساً للمرصد في الأغلب » فکان" 
يدعو جماعة" من رجال اللولة ووجنهاء بغداد" ومن النجمین والهندسین 
لحضور آرصاد ه ثم بكسب بذلك محضرا ويأخذ عليه تواقيع الحاضرين. 

ومن أكابر ال یاضیین والفلکیتین ني الأندلس آبو اسحاق اللقتاش" 
المعروف بالزرقالي ۳ بول الزرقيال رت ٩۳‏ ه< ۱۲۰۹۹م)۰ له 
كتاب الصفيحة الزيجية یبین فيه استعمال الا سطر لاب على منهاج جديدر 


(۱) لا بزال التزويي يعتقد أن الأرض هي مركز النظام الشمسي . 


۱۷۱ 


بأسلوب سهل . ويبدو أنه أدخل” تحسينات على الاسطرلاب نفسه . 

وكان الزرقالي آول من جاء بدليل على أن“ حركة ( ميل ) أوجر 
الشمس بالنسبة ال النجوم ( الثوابت ) تباخ بالثواني ۱۲,۰4 بينما الرقم 
الحقيقى ١١8‏ ) . 


ومنهم ابن يونس" الصفتدي اللصري «ت ۰۸۳۹۷ ٠٠١0‏ م) بى 
له الفاطميتون مرصداً على جبل الم _ ( شرق ٠‏ القاهرة ) فقام فيه بأرصاد 
من سنة ۳۸۰ الى سنة ۳۹۷ لهجرة . 

وصنع ابن يونس زا سمناه «الزیج الحا کي الكبير » - نسبة" الى 
الحاكم بأمر الله الفاطمي رت ۱۱ ه- ۸۱۰۲۰) -وضم فيه جمیع 
انسوفات والکسوفات وجميع قرانات الكواكب الي رصد ها القدماء 
واللحداثون. 0 انه درس" هذه كلها وقارن بعضها اضر ین 
له آن ح رکه" القمر في تزايد ( في السرعة) . وصحح ان يونس 
ميل داثرة البر وج وزاوية اختلاف المنظ ر لاشمس ومبادرة الاعتدالین . 

وااسجنزي أو السجستاني رت نحو 416ه-4!١٠‏ م) ليس مشهوراً 
عند ناس ولکته من ذوي المكانة الرفيعة ي تاريخ علم الفلك : انه 


مخار ع الأأسطرلاب الزورتي نی عا أن“ الارض متحر کد" تدوز 
عل رها واج الفلّك ا فيه » ما عدا اكوا كب ام سار ثابت . 


وللبيروني رت 44۰ هع ٠١48‏ م ) من الكتب «القانون السعودي ني 
اطيئة والنجوم » - حركة الكرة السماوية اليومية الظاهرية حول الارض 
وما يتعلق بذاك » وعروض البلدان - صورة الأرض وسّمت القبلة 
وأوضاع المدن المشهورة . 


۱۷۲ 


وی سنةر 1V4) AY‏ م( دعي ى الشاعو الشهور عم الحيام 
وكان” من عباقرة الرباضیین والفلكيين - الى الرصد الحديد في مدينة 
الري لاصلاح تقوم الفارسي . كانت السنة الفارسية” تتأف من اثني 
عر شهثراً کل شهر لاون يوماً , م تجيء خمسة یام + يض” 
( تجعل” عيداً ) فت م السنة" ۵ یوما . 

أصلح عمو 5 هذا لتقم ؛ ولکن" الروايات #تلف في مقدار 
الحطأ الذي بقي فيه . قبل :زد" عم الينام في تقوم سبعة عشر يوماً في 
کل سبعين ست ( فبقي > حطأ” مقداره يوم” واحد" في كل ۱۵4۰ سنة ) » 
وقيل :زاد خمسة عشر يوماً في کل" النتین وستین سنة" ( فبقي خطأ” 
مقداره يوم" واحد” في کل" ۰ سنة)» وقیل: بل زاد عالنیة" ایام ني ۱ 
کل" ثلاث وثلاثين سنة" ( فظل” الخطأ يوماً واحداً في کل" خمسة آلان 


سنة ) . 


وصحح أبو علي الراكشي رت 570 2۸ ۱۲۹۲ م ) خحارطت" المغرب » 
ویبدو أنه أوّل” من استعمل خطوط الطول ( الدالة على الساعات التساوية 
على الخارطة ) ولم تک" عند الیونان ولا عند أحد آخر قبله . وله كتاب 
١‏ مطارحات ( مارین ) تحصل" بها الدربة (التمرين ) والقية ة على الاستنباط » 
جمع فيه كثيراً من المعارف العملية التعلقة بالات الرصد » وکان ي 
هذا الکتاب جدول" يضم مائتين وأربعين نجماً رصد‌ها هن نحو ستةر 
=a ۲‏ ۱۳۲۵ م( 


بعد أن ر اجتاح الغول بغداد" وقتضًا على الحلافة الاسیه» ستتن" 
1ھ (۱۲۵۸م)» أنشاً هولاكو ( ۱۵۷ ه) مرصداً في مراغة »> في 
ممقاطعة. آذ ربیجان" وجعل رئیسه نصير الدين الطوسی رت 1۷۲ هس 


۱۷۳ 


14 م( e‏ نصير این نفراً من علماء الفلك» من جمیع أنحاء 
العالم _ الاسلامي» منهم مي ي الدين الرطبي الأندلسي المغري رت قبیل" 
۰ ه- ۱۲۹۱ م) والْویّد" العرضي الا متشي ولف‌خر المراغي المَوْصلِي” 
والفخرٌ انلحلاطي”" ( من تقلیس" في أرمينية ) ونجم" الدين القزويي . ویبدو أنه 


احق ببؤلاء شابین آصبتحا عالین کبیرین مشهورین » فيما بعد » هما قطلب 
الدين الشيرازي (ت ۷۱۱ ه = ۱+ ) وکال الدين الفارسي (ت ۷۲۰ ه) + . 


ن علماء الفلك آبو زیدر التجائي لفاسي رت ۷۷۳ هع ۱۳۷۰ م ) 

e ۳‏ ملْصّقاً على الحدار والاء يدير شبکته (؟) على الصفيحة » 

فيأتي اناظر فينظرٌ الى ارتفاع الشتمئس کم هو وکم مَضّى من النهار » 
أو ينظ ارتفاع الکوا کب في الليل . 

وبعد" سقوط الدولة العبّاسيّة ني بغداد بدأ ازدهار الحتضارة الإسلامية 

في الرکستان » ثم " بلفت آوجها ني أيام الامير أولغ بك الذي اتخذ 


7 


3 5-5 


سَمرَقند عاصمة" وأقام فيها بلاطاً جمع فيه العلماء والأأدباة. وكان 
أولغ بك نفسه أدبا ومو رخا وفقیهاً وعالاً وفلكا وأمیرا عراناً. 


و سنة م ه (1570م) بى أولغ بك ني سمرقند” مرصداً جعل 
فيه أحسن الآلات في زمنه فقد قيل ان" ذات الربئع الي كانت في مرصدر 


(۱) محيسي اللة والدين يحيى بن محمد القرطبي عالم أندلسي عاش في الشام وفي مراغة . ويبدو 
أنه قام بأرصاد سنة م558 ه ( 854( - ۱۲٣١‏ م ) . - وكان العرضي ( ات نحو م هه 
= ۱۲۱۰ م ) من عرض ( بضم العين : قرية بالشام ) + جمع أرصاداً للزيج الإيلضاني 
ووضع » في الأغلب » رسالة في وصف الأدوات و الا لات الي كانت تستخادم في مرصد 
مراغة . - ولنجم الدين علي بن عمر الكاتب القزويي ( ت ۰۷ ۵= ۱۲۷۷ م ) کتاب 
عبن القواعد ني المنطق والحكمة ناقش فيه دوران الأرض حول نفسها » ولکنه لم يقطع في 


هيئة ذلك الدوران . 


۱۷ 


سمرقند" كان ارتفاعها کارتفاع قباب جامع آیاصوفیا في القسطنطينية . 

وعکّف أولغ بك في مرصده ممع صلاح الدین الرومي العروف 
بقاضي زاده موسی جلي وغیاث الدين الكاشي ( توفيًا قبیل ات 
15 م ) على تصحيح الأرصاد اليونانية . ولا وجد" أولغ بك کنترة" 
الاختلاف والتفاوت فيها بدأ بأرصاد جديدة استمرّت من سّتّة ۸۲۷ الى 
ست ۸۳۹ م ثم أخرج منها زيا شاملا -ازيج وأولغ بك »- حُسيت فيه 
مواقع النجوم بالد رجات وبدقائق الدرجات ( بغير ثوان ) » ولكن بدقة 
بالغة . وكان في هذا الريج طرق" علية” سان لوف ی 
وجداول" انجرم الثابتة ور کات الشمس والقمر والكواكب (السیارق) 
والخطوط الطول والعرض من کی نی الم 1 


وصتع شمش لذن الروداني الفا سي رت ٩‏ ی 
لتوقیت غريبة نادرة ۰ هي ) کرة" علیها دواثر ورسوم" ۰ وقد رکبّت 
علیها کرة" أخرى مقسومة” نصفین وفیها تخار وتجاويف لدواثر البروج 
وللمد ارات الوم ( للكواكب والنجوم ) . وقيل إن" هذه الک" كانت 
سهلة الاستعمال تمل لعرفة الأوقات في جمیع البلدان . وللروداني 
رسالة يبن فیها صتع هذه الآلة وطريقة استخدامها . 

- إصلاح نظام بطليموس”' في الأندلس : 

ترجع م مكانة مسَسْلمَة- بن أحمدة الجريطي رت ۳۹۸ ه= ٠٠١۷‏ م) 
إلى أنه من آوائل العلماء في الاندلس وإمام الریاضیین فيها وإلى كثرة 
طلابه الآتحذين” عنه ما جمل آثره كبيراً : في انتشار علوم التعاليم_ في 


. ۱۲۹-۱۲۸ راجع » فوق » ص‎ )١( 


۱۷۵ 


الأندلس . ثم يقال إن" علوم التعاليم_ والفلك والكيمياء و 0 فلت 
مر س و وه 

إلى الاندلس على يديه . وقد كان م عم اهتمامهٍ بالفلك : : ي بزیج 

اللوازري رات (AYY‏ وحوله من السنین الفارسية. الى 6 العربیة 

۳ اختصر ه وا و وله کتاب اختصر فيه تعدیل" الکوا کب من زیج 

البتاني رت ۲۱۷ ه) . 


تا چا اس سر 


وبكابر بن | افلح الإشبيلي الاندلسي رت ٩4۰‏ ه = ١٤٥‏ م) رکتاب 
اطيثة ٤‏ اصلاح الجسطي » انتقد" فيه نظام بطلیموس" ولكن لم 
يقترح وجهاً من وجوه إصلاحه . 


ومن كبار الفلاسفة والعلماء أبو بكر بن طفیل رت ۱ ه- 186ام) 
برع في اهندسة والفلك والطب . وقد طوى ج فلسفته في رسالته دحي 
ان يقنظان” )دوهي الكتاب الوحيد” الذي وصل إلينا منه . 

نظر ان" طفیلٍ من خلال براعته في الهندسة فرأى ان" کل" جسم 
متنا ES‏ فيه و ( لأنه دود" بأجزاءع من احطوط ) 
ولان" کل" جسم لا تفرّض فيه الحطوط باطل" (اذ لا يُممْكدن” أن يكون” 
مت آجسام" ها ضلوع غير متناهية ). وعلی هذا تکون" الأجرام” السماوية” 


متناهية » ویکون" العالم جملته متناهياً . 


وشکل العالم _ كروي . ودلیل" ابن طفیل على ذلك أن الکواکب 
الي ثرى تطتلم في الشرق ثم” تغيب ني الغرب » إذا طَلعَت على سمت 
الرأس (عودية على رأس الواقف ) كانت الداثرة الي تقتطعها أکبر 


من الدوائر الي نیا الكواكب والنجوم الي تطلّم عن بين الواقف 


أو عن يساره. + ثم إن" الكواكب إذا طعت معاً فاتها تغرب معا أيضاً › 
u‏ مختلفة . 


۱۷۳۹ 


ص سل 


واليسين” كروية > والاأرض" a‏ آبضاً 0 فالشنی اکر شخ 
الارض كثيرا.. 

e‏ 3 قير رأي اموس في الأفلاك التداخلةر وأحل” 

وکا ابن مفیل یری ۱[ 
نور الدين البطروجي باصلاحه واقترح عليه طريقة الاصلاح . فكب 
ابطروجي «كتاب الميئة» وحاول أن" يتخيّل” للأجرام_ السماوية 
دوراناً الواسياً. غير أله لم ید الأمر ال" سا كن اموا 
خبالية” 5 غير أن” محاولة” الا صلاح ذفسها ااه" صحیح في العلم . 


لا بد من كلمة في التنجيم . 


التجم" والتتجم والنجام في القاموس ٤(‏ : 0۱۷۹ من بنظر ف 
النجوم سب مواقيتها وسیرها (4: ۱۷۹) وبستطلم من 
أحوال "تون المجم الوسیط ۲ ) ويحاول معرفة الق . هذا الحانب 
من علم النجوم » - معرفة" الغيب من" التطلع 0 م أو من" حسبان 
ح رکانها وأوقاتها - آنکره" الاسلام" ونهی عنه۲۳ . وکذاك فتد ای" 


(۱) في القرآن الکرم آیات كثيرة في هذا العی منها مثلا في سورة هود وی سورة النحل 
(۱۱ : و ۱ : ۷۷) : وله غيب السموات والارض -وفي سورة يونس 
)۰:1۰( : اما الغيب لله - وني سورة الطور وسورة أ( ۲ه : ١4و‏ ۲۸ (EV:‏ 
أم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟- وني سورة النجم ( ۰۳۲ : مم ) : آعنده علم الغيب 
فهو ,ری ؟ وي سورة أن ( ۷۲ : ۲۰) : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا- 
وني سورة النمل ( ۲۷ : 5۵ ) : قل : لا يعلم من في السموات والارض الفيب إلا الله. 


9 ۱۷۷ 


سم 


ختلدون محاولات تفر من الناس معرفة الغیب من طريق النظر في النجوم 
0 و 34 2 س ۰ 3 06 3 ۹ 

ومن غیره من الطّق 20 نم عفد ي مقد مته فصلا جعل عنوانه 

. 6 1 سق 3 . ) 

يي إبطال صناعة النجوم و صعف مدار کها وفسادٍ غایتها ( نذا 


6 مس مر 


0 3 شاع اليو س امام 
اشهر الشتتخلن باحکام النجوم _ ( التنجم ( من المسلمين ابو معشر 
الفلكي جلف بن محمد بن عم ابللخي ( ت۲۷۲ ۸۸۲-۰ 


ت 


كان من أهل خراسان" وسكتان بغنداد » وکان -فیما يبدو - كثير 
الذكاء . وقد مال ف أو اسط حياته إلى علم الحساب والمندسة » ولکته 
لم بصبر على معاناقر صعو بتهما ود قتهما فانتقل الى الكلام ني أحكام 
النجوم (التتجيم ) . ذ کر ابن" اقفنطي ( ص ۱۵۰۳) آن" لأني معشر 
كلاماً في الفلك بالقول المُطلق اللجبرد من البر هان . تم کان له علم" واس 
بتاریخ الا مم _ عامة وبتاريخ ارس خاصة . 

وتوفی أبو معشر في مدينة واسط وقد جاوزت سنه مائة ستَة . 


سه 


يو سر و و مس ور في ۰ 


ع مه 03 و 
وللسب إلى أي معشر كتب كثيرة 2 الفلك والتنجيم وما يتصل 


ہما » آشهر‌ها کتاب الداخل الكبير إلى علم أحكام النجوم . 


والذین ألفوا في لتنجیم واشتفلوا به کثیرون جدآ منهم مثلا" آبو اس 
عل بن أي الرجال الشيباني المَخْرِي القيلرواني“ من أهل مدينة فاس 
١ 5‏ فص . ك . 5 
ولکنه عاش مدة في بلاط شرف الدولة المعز بن باديس في مدينة 


L1 


(۱) مقدمة ابن خلدون 0014۲-1411۸۸ 1640۸00460۲01014 . 

(۲) مقدمة ان خلدون ۲ الفصل الثاني والثلاثون من الباب السادس . 

(۳) الفهرست ۲۷۷ . 

)4( ر اجع موجزاً لمقال للمستشرق عبد الرحمن نیکل (۱۸۸۰- ۱۹۰۰) نقلته الى العربية 
ونشرته في مجلة العلوم ( بيروت » کانون الثاني ینار ۱۹۵۸ ۰ص ۱۲ وما بعدها ). 


۱۷۸ 


القيلروان من القلطر التو نسي . وعاش ابن أي الرجال إلى ما بعد ستة" 
۲ ۸ (۵۱۰۹۱). 

وصل إلينا من کتب ابن أي الرجال کتاب لبارع في أحكام ‏ النجوم . 
والکتاب صورة" للاتجاه الذي سیر على الشرق والفرب ملد" طويلة” 
ید نا على ذلك بقاژه إلى أيامنا واحتفال الغتربيين به" . غير أن" الکتابه 
غامض ضعيف الركيب (كأكثر الكتب ني هذا الموضوع ) . 

فمن کتاب البارع ۳ : 

..... وكذلك اذا كان کل واحد منهما مارا في النطاق فوق صاحبه 
فقل' ي استظهاره") وقوته عليه . وی جاءت الستعود ني الثاني ع 
في حاویل السنين قوت أعداء الولود واينديهم ۰ فاذا حلت فيه النحوس” 


5 


(۱) العز بن باديس أحد ملوك بي ذيري من بي صنهاجة » كانوا في افريقية ( تونس ) 
و الغرب الاوسط (الحزائر ) جاء الى اخک 5ه( ٠١١5‏ م) وبي فيه الى حين وفاته 
سنة 49۲ ۱١١۱(۵‏ م). 

(۲) نقل كتاب البارع الى اللغة لا تينية و طبع مراراً ( وکانت الطبعة الرئيسة منه ۱4۸۵ م = 
۰ في البندقية بايطالية ) كا نقل ال القشتالية ( الاسبانية الفصحى ) والاسبانية الغربية 
( البرتغالية ) ثم إلى العبرية ثلاث مرات . ويبدو أن جميع هذه النقول قد طبعت مراراً . 

(۳) كتاب البارع في المواليد > البارع في أحكام النجوم والطوالع . راجم دراسة مفصلة 
المستشرق عبد الرحمن نيكل 111:11 ۰ A.‏ منشورة في : 
SPECULUM, a Journal of mediaeval studies ( Cambridge, Mass. ),‏ 

Jan. 1954, pp. 85 f. 

ولد عبد الرحمن نيكل في بوهيمية ( إحدى مقاطعات تشیکو سلوفا كية اليوم سنة ۱۸۸۰ م)» 
و خرج في جامعة شيكاغو سنة ۱ م . وهو متضلع من عدد كبير من الغات القدرمة 
واحديثة شر قية وغربية و من آداما . وأكثر اهتامه بأثر الأدب العر ني ف الآداب 
الأوروبية . توي ي الولايات المتحدة منذ نحو عشر سنوات . 

(4) استظهاره : تغلبه وانتصاره . 


۱۷۹ 


شقا کف الاعداء محارباً ویتلثقی مر من الأعداء شد من أولر عمره ؛ 
وی الثاني یکون" رديء العمل رديء العيشة ي الحال فد ت 


كثيراً . وي الثالث یعادیه إخحوته ویلقی ا شدع" وسوء 50 
وف الرابع بعادیه آباژه ویتازعه آهله وتخرف الدارٌ الي ولد" يها 


ویتتل" منیا . وي الخامس عي ولا وسو و اويكون بهم 
رت واذا كان مع ذلك رب الحامس 5 الثاني عش فانه بر 04 
9 وني السادس یکون روما من العتبيد والدواب لا حظ له افيهم . 
وف السابع_ بخالطه الشف من النسئوان ومن به عيب مهن وبعادیته 
ماو مر و 


وبلحقه و بهن و ۳3 العتاء ٤‏ آخر ا وي الثامن 


يكون قلیل" الأعداد ويتوي”" كثيراً من ماله . وني التاسعريلقى إخوته من 
الأعداء شداة » فان سافر لقني مكروها . ویکون دنيء الدين . وني العاشر 
اد السلطان eT‏ ویک حزانه واهتمامه . وی احادي عش 
ا و م ۶ 


منم خر أصدقائه ویتقلبون من مود ته إلى عداوته ۳۳ 
رد) عالضناء «الموسيقق) 


الوسیقی » عند ابن سينا ( تسع رسائل 75 ) » علم یعرف منه حال 

التَخم رکف تأليف الحو ن واتخاذ الآلات العجيبة مثل الأأرْغدّل0©. 

ثم هي : عن عند این خلدون ( المقد مة 0/61 وتلحن رو 
E‏ 


الأصوات على نسب منتظمة معروفة بوقع عرل 7 کل جوت منها 
توقیعاً عند قطعه فيكون ا 5 تولف تلك انعم بعضها ال 


(۱) ولده ( بفتح الواو و اللام أو بضم الواو وسکون اللام ) : آولاده . 

(۲) يتوى ( في الأصل غير منقوطة ) . أتوى يتوي ( بضم الیاء ) : أهلك . 

(۳) الأرغول ( بالواو) : مزمار ذو قصبتين مثقبتين |حداهما آطول من الأخرى ( العجم 
الوسیظ ۱ : ۱4 ) . 


۱۸۰ 


1 كم ريز سر ساس و ےھ ام 2 و 
بعص عل لست متعارفة فيلك سماعها 5 والاصوات تتناسب فيكون 


8 ای 5 ل ور ۶ ۶ و 23 مه 
ا صوت و صف © ول لخدن 0 0 من 


١ الى رکب‎ e 

يي الحاهلية : 
أصل" الغناء العردي الحداء ر الكلام_ عند سوق الإبل أو الإنشاد 
الإلقاء الذي تقتتضیه_قراءة" اشر 3 محر الرجتر. والرجز أبسط 
نان الشعر العرني وأهوثها وأقدمها وأقربئها الى اثر . ۱ 
قال این" خلدون (المقدمة ٤4‏ ) : «ناسب اباهلینون في 1 


أ 
1 


بين التغتمات مناسبة" بسیطة" ني الحفيف الذي يرفص عليه و و 
بالداف والزمار فیطرب . وكاتوا i‏ هذا الغناء ارج » وهو من 
أوائل التلاحين م له النفس” من غير تعليم ۷ . 

م تطور الغناء ابحاهلي بالاحتكاك بالفرس كثيراً ( من طريق بلاط 
05 في الحيرة ومن طریق, العمال لفرس الذين کانوا يأتون الى 
الحجاز 0 للرزق -وكان من عادة هؤلاء أن یتشدوا في أثناء 
عملهم ) وبالروم_قليلا” (من طريق بلاط الغساسنة في جل - ي الشام ). 

ورج الغناء من الحداء الى التتصّب » وهو أرق من الحداء ( القاموس 
)ل اذ أصبح الحادي دحل 1 

ونشأ جالس للغناء تتجاوب فيها القیان (الغتیات) ویرافقلهن" عراف . 
وقد عرف ابلاهلیون نوعاً من ن الغناء ابللسماعي في التلبية والتهليل“› 

في الطریق الى اج" وف أثناء اج" »> وي المقطعات الحماسية في الطريق 
الات . من ذلك مثلا" : 


(۱) ي التلبية والتهليل راجع » فوق » ص ١ه‏ . 


1۸1 


2 ۶ 


حن بنات طرق تمشي على التمارق ؛ 
إن تهزموا تعانق أو تهرموا نفارق ! 
٠‏ ني العصر الأموي : 
تطور الغناء ني العصر الأأموي إذ e‏ بشيء من قواعد الوسیقی 
الفارسية 5 ور » ولکنه ظ" محتفظاً بطابعه العريي القدیم _ . 
ْم ا الفي و الغتون في ! فاضةٍ مان ع لى الأصوات 
الي أصبحت تختی على طرائق مختلفة ؛ فان آبیات عم ۳ آي ربيعة” الي 
مطلعها : ۱ 
بخ غداً دار جير اننا ف .دای مد غك آبعد !.. 
قد صنم فیها تسلعة عشر لتحا (الأغاني ۱ : 490 ) . 
ونقل” أحمد” ا افنمداني رت ۸۸۲ ۸۷۰۱) الغناء من 
احداء الى التصب وعمل فيه علا فثيا فاعرج منه آلواناً ملعد دج" 
حتی عرف باسم أحمد” النصي ؛ پینما كانت عة اللاء 0 
الاتجاه" لدم ( الحاهلٍ ) . 
وكان سائب خاثر (ت88ه) يقرع بالقضيب ( للإيقاع وتقسیم 
الزمن ) يحي مرتجلا . وهو أوّل من ال العمل الفتي على الغناء 
ومزجةه” بالألحان الفارسية . ورحل" ان" مسجح (ت ۸۷ ه)! الى فارس 
والشام _ و أخذ" قواعد الغناء الفارسي والغناء الرومي ۳ زاوج بين الآألحان 
العربية وبين ما یلاغها من ألحان ا والروم وصارٌ ذلك له مذ هباً ء 
e‏ الناس في ذلك ٠‏ ولاه این محرز رت ۹۷ ه) نحم الرمل ۳ 
بغن ذلك قبله أحد” . وهو آول من غتی بروج من الشعر» وكان يقول”: 
إن الأبيات الشردخ" لا تتم بها الألان . 


1A۲ 


وأدخل" ن ا حيري رت ۱۰۰ ه- ۷۱۵ م ) الغناء المشقن. على 
السنادو؟)» وکان يغتي ومعه" عود" بتضرب هو عليه وزامر برافته 00 
کان یختی ي غناء شعبياً خفيفاً هجيناً ( فيه شيء ء من غناء أهل الير 1 
الارامیین ) » فلم يدون غناءه أحد. . 


کر اه 


وأعظم الغتین واللحنین ني العصر الأموي این" سریج رت ۱۰۸ ۰0۵ 
کان غناژه متکاملا" يستوي جميع مقومات الغناء الفحل . وكان يقول : 
« الصیب المحسن سن القن هو الذي ع الألحان” وملا الأأنفاس" 
وین وان ویتخم الألفاظ م يعرف الصواب ويم 
ويستوني التختم الطوال ویحسن" مقاطع التخم القصار ثم بصیب 


أجناس الایقاع وبختلس" مواقع التبرات ويستوني ما شا کلها في الضرب 


۰ من التغمات ِ. 


وأشهر الذين جمعوا حسن الصوت إلى البر اعة" في الغناء مع القدرة" 
على الضرب بالعود eg‏ و ی ال 
الغناء الحفيف من الرمتل واهرج یطیل الشعر ویمَططه . فكان 

شتون ]سید یلد الى معبد » بینما كان المتقد مون في السن” والاختبار 


أكثر ميلا الى ابن ريج . 


ني العصر العباسي : 

كان أبو جعفر المنصورٌ رت ۱۵۸ ه) یکره" أن ب سوا 
من الغناء آو العف لأنّه كان مشغولاة عن سماع اللهو رده ثبیت آرکانر 
الدولة . ثم كان في اتتجاهه هذا عنصرٌ ديي » فان" لها کانوا ء من" 
مان الاسام 6 مختلفين في أمر ,ٍ السماع ( الغناء وف ) : أحرام” هو 
آم حلال” ؟ وإذا كان حلالا" » فما الحائن منه وما 2 الجائز ؟ 


۱۸۳ 


ومع اتساع وجوه الحضارة في العصر العباسي ازدهرت صناعة” 
الغناء وتطورت . فمن أقدم_ أصحاب النظريات الموسيقية يونس الكاتبة 
رت ۱4۸ ۵= ۷۱۵ م ) له «كتاب التَغم » » م انفلیل بن آحمد" رت ١7/4‏ 
= ۶۷۸۹ ) له «کتاب الایقاع » . وهو واضع علم العتروض (١‏ آوزان الشغر 
وأحکامه ) فقد استخرج ور الشعر ( أوزاته المختلفة ) من آشعار العرب 

وني یام هرون الرشيد رت 8١8 <۸ ۱٩۹۳‏ م ) كان الغناء قد اتسع 
كثير أ وكرت الاصوات ( الأغاني ) . 

جاء ني کتاب الاغانی أن" هرون الرشيد رت 198 ه-9١6مم)‏ 
ار ان أن ختاروا له ماکة" صوات”") فاختاروها. ثم أمر هم باختیار 
عشرة منها فاختاروها . ثم أمرهم أن يمختاروا ثلاثة ( من العشرة ) ففعلوا . 
وقد كانت هذه الأصوات الثلاثة تغتی على طرائق لاتبقي نغتمة في الخناء 
إلا وهي فيها . 

ويبدو أن" الشعر الحيّد” عندهم كان الشعر الطاوع لطرائق الغناء المختلفة » 
كنا رأينا 1 بيت عم در أي ربيعة” رت ٩۳‏ ۸ ۶۷۱۱) : تش 
غداً دار جير اننا ؛ (غ۸۷:۱) فقد صح فيه تسعة” عَشَرَ لحا (ص ۱۸۲). 

وبينما كان إبراهيم” بن اهدري رت ۲۲4 ۵= ۸۳۹ م ) - أخو هرون" 
الرشيد - وأخته علي رت ۲۱۰ ه) من المجتدادين الذين بتخلطون 
غناءهم وعدرّفهم بالألحان السراسانية ( الفارسية ) خاصّة » كان إسحاق” 
(۱) كتاب الاغاني لا الفرج الاصفهاني (ت ۳۰۱ ه= 09و م) طبعة دار الكتب بالقاهرة 


۱ ۸-۷). 
(۲) السوت : الاغنية ( آبیات تغی عل طريقة واحدة ). 


۱۸ 


ان" ابراهم” الموأصلي” رت ۲۳۰۱ ه) - شيخ ال في زمنه - حريصاً 
على بقاء الغناء العرلي وثيق” الصلة بالغناء الحاهلي” . وکانت براعة" ابراهیم" 
ابن المهندي في العتراف. على الطتبور . 

وثقتل العرب - فيما نقلوا- عدداً من کلب اليونان في الموسيقى 
فانتقتل کثیر من النظریات اليونائية في الموسيقى الى العرب . ولعل" الككندي 
رت ۲۵۲ ه) كان أول المؤلفين ني علم الوسیقی » له الرسالة” الكُبئرى 
ف التألیف (الوسیقی ) ۰ رسالة" تم » کتاب اد عل الى 


1 


في ترتيب النخم 
الوسیقی . وكتبه تتناول” جميع البحوث الموسيقية . والموسيقى عنده من 
العم الطبيعي» ولكتها أيضاً ذات صلة وثيقة بالریاضیات؛ ثم هي ذات 
آثر في شفاء الأمراض » مما بدا" على أن" الآراء الفيثاغورية في الموسيقى 
كانتا واف الاثر في آراء الكندي . 

ونا تجرّأت انلافة" الإسلامية” كان کثیر من رؤساء الد ویلات ابلتديدة 
من الترّلك كالطولونيتين ( ۲۰۲ - 747 ه ) والإخشيديتين ( 098 اروم ه) 
في مر » فانتشرت جماعات كثيرة” من ات کنمان ني هذه الدویلات 
ونقلوا معهم أشياء من حضارتهم ومنها الغناء . 

كان الفارايي رت ۳۳۹ م - ۹۵۰ م ) عازفاً ماهراً وعالاً بأصول الموسيقى 
وفروعها له «كتاب الموسيقى الكبير الي 

في هذا الكتاب با نظري ثم بحن علي" مفصّل” نم" کلام" مفصّل على 
الآلات : العود ثم" الطتبور (وله وتتران) ثم المزامير ( جمع مزمار) 


)۱( تحقيق وشرح غطاس عبد اللك خشبة » مراجعة وتصدیر دكتور ممود أحمد ا لحني » 
القاهرة ( دار الکاتب العريي للطباعة والنشر ) بلا تاريخ . -والشروح التي على هذا 
الکتاب و اسمة دقيقة تدل على علم و جهد . 


۱۸۵ 


وهي آنواع منها الفرد ومنها الزاوج وتکون مستقيمة أو ذات معاطت . 
ومنها المسرناي ( وهو واسع البوق ) . وهنالك أيضاً الرباب ذو الوتر الواحد 
وذو الوتریین التساوبي الغلّظ . وهنالك العازف كالقانون وما شابهته" 
+ المح ووا نين صفحتين رقيقتين من نحاس) 9 “ الداف بأنواعه . 
يقول الفارايي : لفظ ا معناه” الألحان» وام اللتحن بقع 
على جسماعة تمر مختلفتر و ا وقد یقع م أيضاً على جماعة 


نمر رف تألیفا عدودا. وصيناعة الوسیقی هي الي تشتمل عل الألحان 
وما بها يلتم" وما مها يصير كل وأجود ۲ والصناعة الي تشتمل على الألحان: 


صياغة وترکیب ( نظري ) » 7 اجاد" صناعة (آي‌عزفا) يحمل الا مان" 


محسوسة” للسامعين . 

وا الالات العود : وكانت أوتاره أربعة: الم" ( آعلاها وأثقلها 
صوتاً )0 الئل ی ام الزير . م تطور العود" 
ا زا عليه زریاب" دعاب جد يك أربي 

والإيقاعات لعربية الي هي الأصول” والباني الشهورة0): 


١-اهرج‏ : تتوالى إيقاعاته نقرة نقرة (.... /.... / ) 
۲ - خفيف الرّمّل : تتوالى لمر اعد O‏ 
//.. الخ ). 


۳- الرمل ( أو ثقيل الرمل ) : نقرة واحدة ثقيلة م نقرتان خفيفتان . 


(۱) اقرأ : وما به يلتم ( الغناء» للحن ؟ ) وما به يصير ( ذلك ) أكل وأجود . 

)۳( الم من العود الور الغليظ ( قا 4 : ۸۲) ويقابله في العود الحديث العشير ان - بضم العين ‏ 
( العجم الوسيط ۱ : ۷۰ . 

. 89 راجع نحت » ص‎ (r) 


(4) کتاب الوسیقی الكبير ۱۰۲۲. 


كلا 


4 - الثقيل الثاني : نقرتان ثقيلتان عم نقرة واحدة ثقيلة . 

ه - خفیف الثقيل الثاني ( الماخوري ) نقرتان خفیفتان ثم نقرة واحدة 
5 - الثقيل الأوّل : نقرات آدواره ثلاثاً ثلاثاً متوالية . 

۷- خفيف الثقيل الأول نقراته ثلاث ثلاث متوالية” ولکن" أخف 

من قرات الثقيل الأوّل : 
ومن المفروض أن تكون هذه الإيقاعات مان ۱۳)»ولکن" المذكور منها 

في كتاب الموسيقى الكبير الفارالي سبعة فقط . ون التصدير لکتاب الاغاني) 

سبعة ألحان ( إيقاعات ) تختلف في الترتیب وني التعريف أيضاً اختلافاً بسر اً 

من تلك الموجودة ي كتاب الموسيقى الكبير . 

. ) -الثقيل الأول : تن" تن تن" ( مرتين‎ ١ 
. ) -الثقيل الثاني : تن تن تن" ( مرتين‎ ۲ 
. ) خفیف الثقيل الثاني ( الماخوري ) : تن" تن" تن" ( مرتين‎ -۳ 
. ) ثقيل الرمل : تن تن تن" ( مرتين‎ - ٤ 
. ) ه - خفيف الرمل : تن تن ( أربع مرّات‎ 
. ) خفيف الحفيف : تن تن تن ( مرتين‎ - ٦ 
. ) ازج : تن تن تن تن ( مرتين‎ - 

(۱) جاء ني كتاب الأغاني ( التصدير وم - +١‏ ) : قال صاحب كتاب العود ومصطلحاته .. 
قوانین الغناء لا تخرج عن ثمانية . ثم أثيت في التصدير سبعة أنواع ( راجع ص ۰ 
السطر ؛ من أسفل ) . 

(؟) كتاب الأغاني لا الفرج الاصفهاني (ت ۹ ه= 00و م) » طبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة ( ۱ : 4۰ -4۲) . اعتمد صاحب التصدير على مقدمة ابن خلدون ( الفصل 
الثاني والثلاثون من الباب الحامس ) وعل کتاب مخطوط اسمه نيل السعود في تر جمة الوزير 


داوود آخذ صاحبه من رسالة لعبد القادر بن غيبي الافظ الراغي الشهور بعلم الا ان 
(راجع مجلة القتبس - دمشق » المجلد انلاس » ص ۰۸ وار الأغاني ۱ :4( 


۱۸۷ 


وطال" امسکنم" الفاطمي في مص والشام ‏ خاصة ( ۵1۷-۳۵۸ هس 
۱۱۷۱-۷۲ م ) فتحشد الفاطميون في جيشهم جموعاً كبيرة” من التركان ؛ 
فلمًا أوجدوا موسيقى عسکریة" لجيشهم » كانت تلك الوسیقی بطبيعة 
الحال تر کنمانية . وقد كر الغناء الشعي" في أيام_ الفاطمیتین وتنوعت 
الالات الوسيقية - مما جاء به الطارئون الد د وکشرت النربات او قات 
وجماعات الغتین والعازفين ) . ۱ 

وأثبت إخوان” الصفا ( القرن الرابع للهجرة والعاشر المیلاد ) في رسائلهم 
موجزاً شاملاة ني عم الأصوات وعلم الموسيقى مم خحلاصة للآراء 


- 


المختلفة منذ” أيام _ فیثاغورس (ت ۰۰۳ ق.م.). وهم مصیبون في 


۳ 


ت 


قولهم إن" للأمم _ المختلفة ألاناً وأنغاماً مختلفة” » وكل” أمّة یذ ها اللحن 

2 عاسو و 1 1 ااه 1 

الذي آلفته . وهم وصف العود تسن الإشارة إليه ( 4 
العود تشخلا من خحشب رقيق خفین ؛ ویکون" وجهل «الذي 

تشد عليه الأوتارٌ ) آکر رقتة وخفّة” » كا يكون” صلباً بط اذا تقر . 


0 و سه الى وو اس 
وطول العود ( ما عدا عنقه ) مرة ونصف مرة مثل عر ضه » وعمقه 


۶ برس و 


نصلف عرّضه . وعتدق العود مثل" ربنم طرله . 

وللعود أربعة” أوتار من الابریسم (الحرير ) آعلاها اب ثم” اثلث 
نم المكنى ثم الزیر وهو آدناها . وغلظ الزيرٍ سب وعشرون طاقة" 
(فتلة » خيطاً) من الإبريسم (الحرير ) » وغلظ المثنى ست وثلاثون 
طاقة » وغلظ المتكثلث نان" وأربعون طاقة » وغلظ الم" مرة" ثلث 
مرة مثل خلظ لت أو آربم وستّون طاقة . 

ني الاندلس : 

لا فتح العرب الاندلس انتقلت معهتم" حضارتهم إليها . وکان 


۱۸۸ 


لحمال الأندلسِ وامتزاج الشعوب فیها واختلاط الرجال بالنساء - أك 
ما عرف العرب في الشرق - آثر كبير” في اتساع نطاق اللدّهئُو غناء وعزفاً 
ورقصاً . ولقد كانت نثأة الْوَشح » في الأندلس قائمة في الدرجة الاولى 
على حاجة الأنداسيئين الى شعر كثير الطاوعة للغناء . 

وني سن ۵۲۰ (۸۲۱م) انتقل" زریاب" ( ۲۳۸ ۵= ۸٥۲‏ م) 
تلميذ” اسحاق" الموصلي من بخد اد الى قرطبة » عاصمة الاندلس . 

اتخذ زرياب > منذ كان في بغداد" » عوداً بحجم عود استاذه 
اسحاق" الموصلي” ومن نوع خشب عود اسحاق ولكن أخفً وزناً بنحو 
الث > ثم اتخ الأوتار ما عدا الم" والتْلئث - من حرير لم یعس" 
قبل غزله في ماع ساحن حتى لا یکنتسب لين ورّخاوة . أما لبم" 
ولتت فاتخذ مما من مصارین شيل آسد . 

وفي الاندلس زاد" زریاب أو تاف عوده وترأ خامساً وسطاً (ني الکان 
وني القوة ) سماه الاوسط وجعله في وسط الأوتار الاربعة تحت المتثلث 
وفوق المثنى » واتخد مضراب العود (الريشة الي يعرف بها) من 
الريش الکبار في جتناح التسر» بندال قطعة الحشب المرهفة (المرققة ) . 

ونشأ في الأندلس تمط من الغناء عرف بالمألوف یتشد" فيه الشعر 
الفصبح والموشحات خاصة ويشترك فيه تفر من الغتین والعازفين 
والضاربين والنافخين جلوساً في نصف دائرة . ومم أن المألوف يجري على 
تمط قليل التفاؤت › فاته عذب رقيق”- وخصوصاً ذا قام به مختّون 
من ذوي الأصوات الشجيئة . ولا يزال” الألوف حیاً في المرب کلّه» 
من توس الى الرباط » شائعاً محبوباً . 


۱۸۹ 


۳ 0 و ۳ رن 

نطو ر لالوم عند لعب بد 

الجغرافية وطبقات الارض 

1 و .و ۲ مه 

حياة الرحلة والتتتقل الي عاناها البد و منهم خاصة ؛ ثم" اشتغال” العرب 
ا بالتجارة بين فارس" والعراق ومصر أو بحفارة القوافل التجارية ۱ 
كل ذلك آحوحهم الى معرفة الطبرق والمعالم والعلامات7© والأماكن 
معر فة دقيقة وافية . 

واذا نحن د رسا مطالع القصائد الحاهلية خاصّة” وما فيها من الوقورف 

3 2 ام 05992 0 3 3 5 سے ص 

على الطلال ۷) م تتبعنا أسماء الاما کن الي ذ کرها الشعراء اطاهلیتون 


(۱) المعالم جمع معلم ( بفتح فسکون ففتح ) : الظنة » الشي ء الوجود مختلفاً ما حوله . والعلامة 
الي يستدل الانسان بها . والعلامة ( وجمعها علامات وأعلام ) : الفصل بين الارضین 
( الحد بين قطعتين أو منبسطين من الارض ) وشي ء منصوب يتخذه ألناس دليلا الى الأما كن 
والطرق . 

(۲) الطلل ( بفتح ففتح ) : المكان الذي كان فيه بناء أو خيمة » الخ . الوقوف على الأطلال : 
ذكر أسماء أماكن في مطالع عدد من القصائد الخاهلية ( والاسلامية أحياناً ) » كقول امرءء 
القیس : ۲ 

قفا نبك من کسری حبیب ومنزل . بسقلط اللوی بين الد حول فحومّل 


سقط اللوى الدخول و حومل آماکن ذکرها الشاعر لأنه كان یتر دد على مکان قريب منها 
فهو یمین الکان الذي ذهب اليه بالاضانة الى هذه الأماكن . 


۱۹۰ 


۶ 


آدرکنا مدی معرفة ابماهلیتین بسطح شبه جزيرة العرب ومدی اهتداتهم 
في البوادي والقفار الي هي مجاهل ۳ . ثم" كان لعرب الكاهليئة أيضاً 
معر فة” بالحغرافية الطبيعية والوصفية والاقتصادية لبلادهم با لا مزید عليه 
حتى أنه كان منهم قفاة" للأثر یعرفون ختطوات. الرجل افارب من 
تمييز آثار ختطلوه على الأرض ولو كان على آثار أقدامه آثار أقدام _ آخرین" . 
وكذلك كانوا يقفو ن آثارٌ الحتيسوانات الشاردة لیردوها إلى أصحابها . 

وقد رانا عند الخاهلينين إشارات الى شيء من علم طبقات الارض 
أو إلى معارف تتعدّق بعلم طبقات الارض . إن" الحرار ‏ ني بلاد العرب 
کبرة" - وهي من أثر ثورات البراكين الي تخیر بها وجه شبه جزيرة 
العرب تفی رأ كبيرآً» فان" شبه جزيرة العرب قد تتعترّضت لعوامل جيولوجيئة 
وطبيعية كثيرة في تاريخها القريب من ظهور الاسلام . وكذلك كانت 
الزلاز ل کذیر و ما آدی الى حسف الاو ي ال الحجاز مثلا" 
ف مدين © كا أن العرب قد شاهدوا النارٌ الناشكة من احتراق غاز 
اتفط التَسَرّب من شقوق الارض ثم عرفوا النفط ( البترول ) نفسه 
وعرفوا شیتاً من وجوه استخدامه في إيقاد النار مفلا . 

ومنذ القرن الأوّل للهجرة (الثامن للميلاد ) اتسعت معرفة” المسلمين 
بأقسام الأرض وصفاتما لاتساع فتوحهم » ثم عرفوا منذ ذلك الحين 


(۱) الجهل ( جمعها مجاهل ) : الارض الي ليس فيها علامة دالة على أقسامها . 

(۲) قفا الانسان إنساناً يقفوه : تبعه. وامم الفاعل : قاف ( بكسرتين » وجمعها قفاة) . 

(۳) الحرة : آرض بركانية ‏ علیها طبقة من الجارة السوداء الي كانت في الأصل لابة 
( راجع العجم الوسیط ۸۰۰ ) أي مواد مشتعلة سائلة تخرج من البركان الثائر . 

(4) يقول عنثرة في معلقته : 


س گر نی جر و عا املس 


وكأن ربا أو کیاد معدا حش اوقود به جوانب قلقم . 


۱۹۱ 


الحين أيضاً عم" ارم () وقراءتها . لما غزا قتيبة” بن” مسلم ‏ البا 

( سنة 89 ه= ۷۰۸ م ) مدینة" ال ا ا 
الحجاج'" ۰ فکتب إليه الحجاج يطلب منه أن يصورها ( يرسم خارطتها 
وما حوها) ویرسل" صورتها اليه . وقد أشار الحجتاج على قتیبة" بطريقة. 


ساس مت 


فتحها ففتحها سنة ۰ ۵ , 


وني العصر العباسي کش نقل کب العلم من اللغات الأجنبيّة الى اللغة 
ور فى 


ا وكان مما تقل من الك کیت في الحغرافية فاتسعت بذلك 
معر فة” العرب بطبيعة البلاد العربية نفسها وبطبيعة البلاد الأجنبية أيضاً . 


كدر اهتمام” السلمین ا الرياضية» تلك ابحغرافية القانمة 
في الا کتر على فك » لاتصال الحغرافية الرياضية بمواقيت الصلاة والصيام 
والحج . ولقد جاعت هذه الخغرافية” الى العرب من طريقين طویلین : جاءهم 
المذهب 2 في الخغرافية الرباضية من طریق الاس ماه في کتاب 
اسهد ¿ 0 الذهب اليوناني من طريق السریان متمثلاة في 
كتاب الجسطي ۴ . ولکن" الذهب اليوناني ظل" آغلب على العلماء العرب : 


(۱) ارط جمع خارطة تعریب 08518 . وجوز أن يقال : خريطة . والخريطة في الاصل 
yas‏ كيس أو نحوه) يشد على ما فيه ( تربط فتحته ) . والخريطة 
في اصطلاح أهل العصر . ما برسم عليه سطح الكرة الأرضية أو جزء منه » وجبعها 
خرائط » وهي مولدة ( أي لم ترد عند العرب » قبل العصر العباسي » بهذا الممنى ) - 
راجع المعجم الوسیط ۲۲۷ . 

(۲) الحجاج بن يوسف الثقي » والي العراق من سنة ۵۷4( 54# م) الى وفاته سنة ههه 
۷٠١(‏ م). والحجاج هو الذي تولى توجيه الميوش لفتح المشرق . 

(۲) ان الأثير £ : ۰۳۵ 48ه. 

(4) راجم » فوق » ص ۱۲۳ . 

(ه) راجم » فوق » ص ۱۲۷ . 


۱۹ 


ي ابلغرافية وني غير الحغرافية > من الذهب الفارسى المندي . هذا مع 
العلم بان“ کتاب" اح سس ن ککتپ کلیرق شالت الى اللغة 
العربية - مشوهاً تشویاً كثيراً . 

وني أيام الأمون رت ۲۱۸« 844 م) صت جغرافیتو العرب 
صو رة للأقاليم ( خارطة ) تظهترٌ علیها الناطق والبلندان موقعة بأسمائما 
العربية ( للقسم العمور من الارض ) . غير أن حدود القسم العمور من 
الأرض وحدود" الأقاليم ی بحسب الد رل او ھا تبد ی 
في کتاب الجسطي لبَطلیموس 

آن" العرب قد وضعوا كثيراً من آسماء العلوم فقالوا في آسطرونومیا 
« فلك ) » وي أرتماطيقي « علم" العدد » > كما نقلوا جیومطریا من اللفظ 
اليوناني الى اللفظ الفارسي « هندسة »۳ ۰ فان" لفظ « جغرافیا ( كتابة 
الأرض» رمم الارض ) » قد ظل" لفظاً د یلا" ني اللغة العربية « جغرافية » . 

ويحسن أن نشیر الى كلتب الانواء الي أللفها العرب ۰ فهي آقدم" ما 
الوه في موضوع متصل بالحغرافية . والأنواء هي « أحوال ابو » ففيها 
طرف من الفلك وطرف من الحغرافية . ولکن" الغالب على كتب الانواء 
أنها تو كد" |الخانب اللغوي من الوضوع وتستشهد" عا e‏ 
الرواة وبأبيات الشعر . ومن آقدم ‏ الولفين في هذا الباب میج السدوسي" 
رت ۱۹۵ ه- ۸۸۱۰ ) له کتاب الأنواء » م SN‏ مل وت 
- ۸۲۰) وله کتاب الانواء وکتاب الشمس والقمر . وکان ابن قتية“ 
رت ۲۷۰ ھ = ۸۸٩4‏ م ) وأبو حنيفة” لد يتوري رت ۲۷۲ ه- ۸۹٥‏ م ) 
ممن ألفوا في «الأنواء » . ۱ 


(۱) هندسة تعريب كلمة أندازه ( بالفارسية ) : القیا 


۱۳ ۱۹۳ 


ولم يكن التأليف › في آول الأمر » تألیفاً عربيئاً مستقلا” » فان" 


للخوارزمي الرياضي" لشهور() (۲۳۷ ه > 14 م ) کناب « صورة الأرض 
من ادن والحبال والبحار وابلزاثر والامار» استخرجه آبو جع 0 
محمد و الحتوارزمي من كتاب الحغرافية الذي آلفه بتطليموس” 
القتلوذي » . هذا الکتاب في الحقيقة قائمة أو جد ول" بعواقع الاماکن 
على الحارطة 4 وفیه عدد" من كر 

وتقل أبو العبّاس أحمد بن” واضح _اليتعلقوي رت ۲۸4 ھ = ۸٩۷‏ م ) 
التقميم” اغراي من لاتم ( الناطق الطبيعيَة ) إلى الولایات ( الأجزاء 
ا والادارية ) وعني بالمسافات بين البلدان» وكان دقيقاً ني ذلك كله . 
على أن" اعقو قل فم الى کتابه «كتاب البلدانٍ ) معارف كثيرة” فى 
التاريخ والاجتماع والأدب ما لایتصل داعم بالحغرافية . 

ومع آن « کتاب ا للجاحظ رت ۲۵۵ «ع ۸3۹ م ) 5 
علم الحياة » فان" فيه أشياء کثیر 3" من ااه الطبيعيئة والحسيوانية و الانسانية . 
ف کات بیان بط ات فاح في ابحغرافية كانتقاد. الحاحظ لا قيل إنّه 


و 


0 آن" طائراً في العراق يبي عشّه بأوراق الدارصيي بجلبها 
من الصين 79 . غير أن” في کتاب الحيوان ا فيما يتعلق باغرافية . 
وغ فان" الغالب على كتاب الحيوان كله نزعة” آدبية كلامية O‏ . و للجاحظ 


۳ 


عدد” من الرسائل الي تبحّث في ابلفرافية من أكبرها قيمة” رسالة « التبصرة 


(۱) را جع » فوق » ص ۱۸۱ ثم راجع الفصل الخاص به . 

)۲( 3 الموارزمي أبو عبد الله 5 

(؟) راجع النص الکامل في عبقرية العرب 4۱-۰۰ . 

63 كلامية نسبة ال علم کم وهو علم غایته الدفاع عن المقائد الامانية ( الدينية ) بالأدلة 
العقلية و بالحدل أيضاً . ۱ 


۱۹ 


۳ 


في التجارة » » وهي في اللشغرافية الاقتصادية وتتناول الکلام على السلنع 
الختلفة ومز ایاها وأثمامما ونقلها من مكان الى آخر . 

. ولفیلسوف الكتدي رت ۲۰۰ ه= ۸۷٤‏ م) آثانٌ في الحغرافية منها 
رسالة « ني البحار والد" وابحزر ». ومع أن في هذه الرسالة آشیاء من الحطاء 
فان" فيها متحاولة للاعتماد على المُلاحظة الشخصية والتجربة العلمية المنظمة. 
وله (الفهرست ۲۵۰ ) رسالة في أن سطح الاء (البحر ) كرّي (كروي » 
0 الأرض اليابسة ) . 


مر في القرن الثالث للهجرة ( التاسع للميلاد ) تلیت کعب ها مناوت 

مثل” e‏ ) أو « مسالك المالك » » وهي في ی القيقة E‏ 
الوصفيَة الي توکند" جانب الطرق بين البلدان المختافة وتقدير مسافاتها 
وتتبع المنازل ( المحطات ) عليها . فأول هذه الكتب > فيما يبدو » (المسالك” 
والمالك » عفر الروزي رت ۲۷ ه- ۸۷ م ) ولکنه لم یصل" 
إليناء ثم کتاب لأحمد السرخسي رت ۲۸۰ ه- وؤلام) . ثم هنالك 
۳ هذه الكتب « المسالك” والممالك » لابن خراد اذا به . 

والکتب الي سح عنوان" «کتاب البلدان» أو « البلدان » لا تختلف 
کر ا من الكتب الي ا « السالك والمالك ). 

لبلارري رت ۲۷۹ -۸۸۹۲) کتاب" قیتم" مشهور هو (فتوح 
لبلدان » «الصغیر ) » ولکن" الحانب التاريخي ني هذا الکتاب يلب على 
الحانب المحغراني . ومع أن هذا الكتاب ني الفتوح » فان" فيه أشياء كثاراً 
من الحياة الحضارية ووصف البلدان . ويبدو أن" هذا الكتا ب مختصر من کتاب 
لبلاذري نفسه آوسع مدی . 

وصلة العرب باشند والصین قدعة" جد ترزجم إلى أيام اباهلیق» 


۱۹۵ 


سر ۵ سر 


فالسيوف والرماح كانت تستورد من اند ووسيوف اند ) في شعر 
الأعشى » و«الحسام المثدواني» في شعر عنرة من الأمور المعروفة 
الشهورة . ولقد اه" جغرافيو العرب ورحالتهم بالشرق الاقصى عامّة" 
وبالهند والصین خاصة ؛ وذکر ابن رستة بلاد قمار (كبودية اليوم » 
في جنوي شرق آسية ) . 

ومن كبار الخغرافيتين ومشاهير هم القد سي رت ۳۹۰ ه- ١٠٠١٠1م)‏ 
له « آحسن" التقامم في معرفة الأقاليم » . وقد كانت آسفار القدماء كثيرة” 
مترامية » لثم استعان” المقدسي” بالكتب المؤلفة وبسؤال أهل التجارب 
وحرص على أن يذ کنر ني كتابه الأمور الموثوقة وما آغلفله الأقدمون 
۰ ۶ و 3 2 بر 2 سیم لس مر ص سا 1 ع ره ۳ 
في كتبهم » كا أحب أن يعتمد على ما راه وعرفه بنفسه وان یضرب 
ما أمكن” عن النقل من کتب الاخرین . قال القدمي 2 مقد مة كتابه : 


رس سام ع 


0 أسسّست هذا الكتاب على قواعد" م سم وتحريت جهدي 


الصواب واستعنت يفم أولي الألباب ( ووصفت ) ما شاهدتله وعترفته 0 


فما وقع عليه اتفاق" (الذين قرأت هم أو سألتهم ) یه > وما اختلفوا 
فيه ذه »> وما ! لم يكن بد من الوصولر اليه والوقوف عليه ( بنفسي ) 
تست »وما لم قفي قلي ولم يقبته عقلي وكان لا بد من ذ كثره ) 
آسندته إلى الذي کر ... وقد اجتهدنا ف أل ند کر شيئاً قد سطروه 
ولا نشرح أمراً قد أوْرّدوه لا" عند الضرورة للا تبلخس" حقوقهم 
وتسرق من تصانيفهم » مم أنّه لا يعرف فضل کتابنا هذا الا" من 
نَظر في کتبهم أو دوخ البلدان ۲۳ وكان من أهل العلم والفطنة ا 
(۱) علقت مسألة من العلم : كتبتها عن أستاذ أو عن عام سمعتها منه . 
(۲) داخ البلاد ودوخها : قهرها واستولى على أهلها ( القاموس ١‏ : ۲۵۹) . والمقصود هنا 


دوخ البلاد : سار فيها حى عرفها ول تخف عليه طرقها ( راجع تاج العروس» الكويت » 
۷ : ۲۵۲ ؛ العجم الوسيط ۲۰۲ ). 
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ولم ند کر الا ملكة الإسلام_ حسّب ؛ ولم كلف مالك الكثفتار 
لأثنا لم تدخلها ولم نر فائدة ني ذ کترها» بل قد ذکرنا مواضم 
ا1 سلمين منها ) . 

وعملدة القدسي ني كتابه الکلام" على الحغرافيئّة الوصفية (سطح 
¢ .۰ ع 3 کے 7 و ۶ 8 5 
ار ض والاقالم والأقسام السياسرئة ) وذ كر السافات وطرّق الواصلات » 
وقلما تعرض الجغرافية الطبيعية کالکلام على ابلبال والانمار ولکته 
یکثر التفصیل ني امغر افية الانسانية فیبحت ني المتاخ والررع وطوائف 
الناس واللغة والشجارة والأخلاق والعادات والأحوال السياسية والضرائب 
والأماكن القد سة . 


ومن کبار اسغرافیتین ومشاهیر هم أيضاً أبو القامم ن حوقل 00 
صاحب کتاب یلفی حيناً بعنوان « السالك والمالك » وحیناً آخر بعنوان 
( صورة الارض ». وتكلم ابن حوقل - بخلاف نفر كثيرين من الذین 
سبقوه - على جميع آقسام الأرض ما كان منها مسكوناً أو غير مسكون» 
كما جعل اهتمامه الأول بمواطن الحضارات فوفقی ديار الاسلام_ حقنّها 
وتکلم على غير بلاد الاسلام أيضاً . ولکته لم يذ كر بلاد" السُودان0) 


(۱) أبو القامم بن حوقل جغراني أصله من نصيبين في جزيرة ابن حمر ( شمالي الشام والعراق ) 
عاصر سيف الدولة (ت 5ه" ه- لاكوم). وكان ابن حوقل حياً في سنه ۳۹۷ هس 
۷ ). 

(۲) السودان أهل افريقية الوسطى من الشرق الى الفرب . وأكثر ما یطلق لفظ السودان في 
الصادر العربية على غرلي افريثية . و الزنج (ي القاموس ۱ : ۱۹۲) : جيل من 
السودان . وف تاج العروس ( ۷ : ۱۸) : الزنج ( بالفتح والكسر ) والزنوج (بالفم ): 
. جيل من السودان ( يسكنون ) تحت خط الاستواء و جنوبه» و لیس وراءهم عمارة . و متد 
بلادهم من الفرب الى قرب الحبشة » وبعض بلادهم على فيل مصر ( راجع أيضاً العجم 
الوسيط 04 ). وفي مقدمة أبن خلدون (دار الكتاب البنایی بيروت -:)١951١‏ 


۱۹۷ 


ف لغرب وازنج ولا من جاورهم يمن ليس هم دیانات مه" ولا 


مت سے مت 


آداب وحکم" ولا عمران" ولا سیاسة لملك . غير أنه ذ کر يعض 
السودان من شم حضارة" ودين" كالنوبة والحبشة 

وکان العام الحتضاري ي آیام _ ابن حوقلٍ آربعة ممالك” هي : 
ديار الاسلام ني اشرق والغرب - وان حوقل, رل" من وفی المرب 
( إفريقية والغرب والأندلس ) حقّه فقد عاش " مداة" طويلة” في المغرب 
وي لاندلس » في أيام عبد الرحمن الناصر() - ثم 7 ملک" الروم _ وما 
يدل و في حدود ها وینجاورها من الصقالية عامة” والارمن ومن دان 
بالتصرانية ؛ 9 که الصين وما بتبعها من آرض لت رکستان والتبّت 
ومن دان بالأوثان ؛ ثم مملكة” الحند وما بجاورها من دان بالمجوسية . 
وكان لابن حوقل اهتمام كبير بالخترط . 

بذ كر ابن” خر داد به" ۳ ۷ ۸ في ي كتابه « المسالك 


o سر‎ 


والممالك» الطرّق” الي كان يَسْلكها الجار و اسجاج ی تم الاسلامي 


= السودان أهل الاقلم الا ول أكبر الاقالم طولا وعرضاً وهو واقع على خط الاستواء ( ص 
CVE 1‏ راجع رسائل آخوان الصفا (٥ : ١‏ . وبلاد السودان » على وجه 
| الصر + في غري افريقية > وهي الى الغرب أقرب (ص ۰۱ » داجع ۱۵۳). 
ويطلق ابن خلدون امم النيل على نمرين : نيل مصر ( ص ۰۸۱ 14) ثم نيل آخر ي 
مع نيل مصر ولكن يجري نحو بلاد السودان مفرباً ( نيل السودان ۷807( ) حى يصب 
في البحر احیط ( ص 44 ) . ويسمى سكان الحنوب من أهل الاقليمين الأول والثاني با 
البشة والزنج والسودان » آمیاء مترادفة على الأمم المتغيرة بالسواد » وان كان اس 
الحبشة مختصاً من هم منهم تجاه مكة واليمن » والزنج من هم تجاه بحر الند ( ص ١48‏ ). 
(۱) عبد الرحمن الناصر هو الأمير الثامن من أمراء الأندلس وثالث من اسمه عبد الرحمن منهم . 
جاء الى الامارة سنة ۰ ۸( 2۹۱۲) ثم بويع بالحلافة سنة ١1م‏ ۵( ۹۲۹ م) . وكانت 
وفاته سنة ۳۰۰ ۵( ٩٩۱‏ م) بعد أن حك خمسين سنة كانت الاندلس في أثنائها في ذروة 
قوتما ومجدها وحضارما . 


۱۹۸ 


وني تواح كثيرة خارج العالم الاسلامي » في البر والبحر » کا يتصف 
النازل 1۳ حطات ) على جوانب هذه الطر ق ۰ و ند الطرق" الى بصفها 


ان خرداذبه" من أواسط آوروبة غرباً الى الصين شرقاً . 


وود الاصعتخري رت نحو 2۰ ۸۹۱۲) في کتابه « مسالك 
المالك ) بلاد" الاسلام وعدداً كبيراً من غير بلاد الاسلام . وربما آوجز 
الإمْطتخرَي في لوصف أحياناً » ولکن" أوصاقه في عَم الأحيان 


05 
معأ ی ميغ 


دقيقة قيمة” ؛ وقلما تجده بقل عن غيره . 

وني الرحالة العرب یلمع اسم حمد بن فضلان » فقد ذهب في 
سفارة وجنهها الخليفة” المقتد ث0 الى بلاد الترك وبلاد ار وبلاد 
الصقالبة والروس" ۲ فخلّف لنا رسالة و آحوالا طبيعية واجتماعية” 
في بقاع من الارض قل الذاهبون إليها . 

والمسعودي (ت 45م ه- 400 م) صاحبٌ کتاب «مروج الذمب 
ومعادن الوهر » وکتاب « الشتبیه والاشراف » من کابر المؤرخين . . ومع 
أن كتابيه هذين في التاريخ ۽ فان فيهما أشياء كثيرة قبمة" في الحغرافية . 

السعودي واس ع الاطلاع. على کلب التاريخ دقیق" اللاحظة ني 
يقرأ وما بشاهد حسن" التنظيم مواد کتبه . وقد وَصَف في 
الرلرلة الي وقعَّت ستَةه 44" ه ( ۹٥١‏ م ) وسقطت من جرائها متارة" 


(۱) یذ کر أحمد بن فضلان ( رسالة ابن فضلان - حققها سامي الدهان »> مطبوعات المجمع العلمي 
العر ني بدمشق ۹ ۳۷ هعس ۰ ص ۷۳ ) أنه رحل من بغداد في ۱۱ من صفر 
۹ ۲۱۸ م) بعد وصول کتاب من ملك الصقالبة الى الحليفة القتدر ( ص 
۷ ). 

(0) الصقالبة : السلاف عوماً . بلاد الحزر أو الترکان ( مقدمة ابن خلدون ۱۲۹) : مساکن 
الخزر حول عر جرجان أو بحر انلزر ( بحر قز وین - شال بلاد فارس ). 


۱۹۹ 


3 


الاسکندرية » كا وصف میاه البحر الیت وأشياء آخعر تتعلّق بطمتات 
الأرض . وني هذا الکتاب أيضاً وصف لطواحين تدور بالحواء في سجستتان . 
وطواحين افواء يجب أن تکون" قديمةة في الشرق وني شبه جزيرة 
العرب نفسها . 

وني کتاب « التنبیه » أشياء من الخغرافية الانسانية واشارات" الى أحوال 
العمران - وهذا فن من فنون العر فة وضع آسسته ورتب قواعده » في 
ما بعد" » عبد الرحمن بن" دون رت ۸۰۸ ه1405 م). والسعودي 
یذ کنر أثرَ المناخ س من الحرارة والبرودة واخختلاف منازل الناس من أقسام 
الارض - ي آلوان. البشر وي النشاط ابحسماني وی الذكاء . 

ولحسن بن أحمد الْهلّي کتاب عتوانه « السالك والمالك » ألفه 
الخليفة الفاطمي العزيز بالله رت ۲۹۹5-۸۳۸۱ ) - ولا کان هذا الکتاب 


عرف أيضاً بعنوان « العزيزي  »‏ . وقد توسع هي في هذا الكتاب 
في الكلام على المسالك ( الطرق ) في إفريقية وني السودان خاصة . 


وأغرم أبو زيد السيراني” رت ۳۹۸ ۹۷۹-۸ م ) بقصص الأسفار 


البحربة فجمم منها آشیاء کثیرة" في کتاب له عننوانه «سلسلة التواريخ » . 
في هذا الكتاب تجد رحلات سلیمان" التاجر وابن وهب التاجر ( وهما 


من أحياء القرن الثالث للهجرة ). وتترامی هذه الأسفارٌ ال الهند والصين 
والى سواحل إفريقيةة. ومن هذه الأسفار » فيما يبدو » نشأت رحلات 


السندیاد . 


(۱) في .حديث مقتل عمر بن الخطاب ( ۲۳۲ هع 544 م).» قال عمر لأني لؤلؤة الفارمي غلام 


المغيرة بن شعبة : بلغي أنك تستطيع أن تصنع رحى ( طاحوناً ) . تطحن بالریح ( راجع 
ابن الأثير ۳ : و؛). 
(۲) سيراف بلدة في منتصف الساحل الشرتي من خليج البصرة . 


۲۰۰ 


وقد ضمت رسائل" اخوان الصف رسالة في ابحغرافیة" ثم” آشیاء 
متفرقة” من اللحغرافية في الرسائل الأخرى . واخوان الصفا یعتمدون الذهب 
اليوناني في تقسيم الأقالم وني لریع. المسكون من الأرض . قال اخوان الصفا 
(1: ۵ : +واعلم 2 أخي » بان ف کل اقيم _ من الأقاليم _ السبعقر 
الوفا من المدن تزيد وتنقص . وني كل مدينة أمم من الناس مختلفة 
آلسنتهم وألوانهم وطباعهم وآدابهم ومذاهبهم وأعاهم وصنائعهم 
وعاداتهم لا بشنبه بعضهم بعضاً . وهکذا حکنم_ حیوانها ومعاد نا 
(فهي ) غتلفة" الشکل والطعم واللون والرائحة. وسيب ذلك اختلاف 
هُوية البلاد وتشربة البقاع وعذوبة" الميام وملوحتها . وکل" هذا الاختلاف 
آحسب طوالع البروج ودرّجاتها على آفاق البلاد بحسب ممرّات الكواكب 
على مسامتات "۳ تلك البقاع ومتطارح شعاعانها من الافاق على تلك الواضع ». 

ومع أن" البيروني رت 44۰ ه۸٤٠٠‏ م) لم يول ابلخرافية اهتماماً 
خاصاً » فان" له فيها آراء جديدة جيندة . وضع البيروني عدداً من الرسائل 
القصار ني ابغرافية الرياضيئة . وكذلك للبيروني کتاب اسمه « تقامیم" الأقاليم » 
لم بصل إلينا . ۱ 

جم یرون في كتير المختلفة عدداً من الحقائة تق ابمتغر افية » وخصوصاً 
فيما يتعلق” بالبحار : عرف المناط ت“ الشمالية 2 آأسية وأوروبة” ي 
سيبيرية ولسکنند نافية - وعرّف أن" تست بقاعاً في الشتمال لا تترب 
لشمس" عنها في الصيف » كا عرف أن جنوب خط الاستواء في إفريقية” 


(۱) راجع » فوق » ص ۶ ۱14۷ 

(۲) في طبعة می“ ( بومباي ) ۱۳۰۵« : الرسالة انامسة من الریاضیات » القمم الاول ص 
5 ؛ في طبعة الزركلي » القاهرة » : الرسالة الرابعة من القسم الرياضي ۱ : ٠٠١‏ . 

(۳) المسامتة وجود الشمس عمودية على رأس الساكنين في بقعة ما . 


۲۰١ 


بقاعاً یکون الزمن" فیها شتاء حينما یکون الزمن" عندنا ( في الشتمال ) صیتفاً . 

والبيروني کلام واضح ني دوّران الأرض على محورها وني وَصّف 
خروج المياه من متابعها . وله ني علم _ رم انفارطات مقد رة وسعة" 
علم وخیال" رحیب خصیب . 

ومن آراء البيروني الخغرافية قوله( : 

«تصور في العمورة۳ آنا في نصف الأرض الشمالي" ومن هذا النصف 
في نصف ؛ فالعمورة إذن في ربع من أرباع الأرض .. وأمًا من جهة 
الشمال فالعمارة7؟ تنقطع بالبرد دونه الا" في مواضع بدحل إليها منه 
ألستة” وأغباب . وأما ني الستوب فان العمارة تنتهي الى ساحل البحر 
التصل بالمحيط من الحانبين » وهو مسلوك » والعمارة غير منقطعة عنده .. 

« وأرض افندمن تلك البراري حيط بها من جوا بحرهم ومن سائر 
ابلهات تلك ابلبال" الشوامخ » وإليها متصاب مياهها . بل لو تفکترّت عند 
المشاهدة فيها وني احجارها اد مکة ٩‏ الموجودة الى حيث يبلغ احفر عظيمة© 
ارب من الحبال وشدة جتریان مياه انار واصغر”© عند التباعد وفتور 
الجري ورمالا" عند الركود والاقتراب من الغایص والبحر » لم تكد" 


(۱) حقیق ما للهند من مقولة ( تحرير ساخو ) لندن ۱۸۸۷ م »> ص 45 وما بعد ؛ طبعة حيدر 
آباد ( مطبعة مجلس دائرة المعارف العمائية ) ۱۳۷۷ ۵= ۱۹١۸‏ »> ص۱۵۵ وما بعدها. 

(۲) المعمورة : القمم المسكون من الأرض . 

(۲) العارة : العمران » البنیان = المكان الصالح للسكى من الارض . 

(4) اللسان : قطعة ضيقة من الأرض المستوية داخلة في البحر . 
الغب ( بالضم ) : كالزاوية والعطفة يدخل من البحر ال البر ( تحقيق ما للهند » لندن ص 
۲ + حيدر آپاد ۱٩۷‏ ). - فالعارة تنقطع بالبرد دونه : يبطل بنیان المسكن قبل أن 
نصل إلى المنطقة الشالية لشدة الم د هناك . 

0 دملك الرجل الثيء ملسه و دوره . 

(د) كذا ي الأصل . 


تصور أرضهم الا" بحرا ني القديم قد انكس محمولات السیول( با 
«وقد وجدت لكتذ بهم ”" قانوناً آحر وهو أن اهند ربتما فرضوا لحمل 


سے سے سے 


الثور ألفي من وثلاثة آلاف (ممن ) فينضطر ( «اثور » في رأمم) 
لذلك الى ترديد القافلة فيما بين طرفي كل مرحلة أياماً كثيرة حى ينقل الثور 
وقره كله من احل الحانيين الى |[احكرين م ولا حيلة” لنا ف تصحيح الأخبار 


يس ثم س سر و 


إلا بغاية الاجتهاد والاحتياط . وقح تراك ما نعلم لا لا نعلم ... 
«ويوجد التماسیح في آنهار الهند كما هي بالنيل حتی ظن ابفاحظ » 
بسلامة قلبه وبعده عن معرفة مجاري الأنمار وصور البحار أن نهر منهران" 


«وارض اند تمطر مط اشمیم** في الصيف» وكلّما كانت البقعة” 
آشد إمعاناً في الشسمال وغير محجوب يبل فهذا الطر فيها أغزر ومداثه 
آطول . فأما إذا اقترب" (المطر) من الحبال (فإنه » یرال أربعة” 
اثتهر كالقرب المصبوبة . وني النواحي الي حول جبال كشمير ... یغزو 
شهرین ونصفاً اوها شران() ویعدم في ما وراء هذه الثنية" ۰ وذلك 


(۱) تصور = تتصور : تتخيل . انکبس محمولات السیول : طبره ما تحمله السیول معها من 
الرو اسب . (۲) لکذب اغنود . (*) توفي ۲۵۵ ه . 

(۳) لعل فى هذه الملة إشارة ال خرافة هي أن الأرض مملها ثور على قرن واحد من قرئيه » 
فاذا تعب من حملها على قرن نقلها الى القرن الآخر . المن : وزن لا نعرف اليوم مقداره 
على التحقيق . لعله خمسة كيلوغرامات . أما ظاهر الحملة فيدل على أن الثور لا يستطيع أن 
حمل حملا ثقيلا مسافة طويلة . الوقر : الحمل الثقيل . 

(:) الم : القيظ » الطر الذي يأتي بعد أن يشتد ار ( العجم الوسيط ۱ : 144( . 

() اقرأ.: وغير محجوبة جبل . 

(5) الشهر الخامس في السنة اهندية ( تحقيق ما للهند من مقولة» حیدر آباد » ص ۳۰۲6۱۷۰). 

(۷) الغنية : الطریق في اطبل . 


۳۰۳ 


لأن هذه الغيوم ثقيلة قليلة الارتفاع عن وجه الارض » فاذا بلغت هذه الحبال 
صدمتها وعصرتها فسالت ولم تتجاوزها. ولأجل هذا تعدمه كشمير" . 
والعادة فیها ان تتوالى الثلوج في شهرین ونصف لها مالك فاذا جاوز 
نوكت و لت امظای ناما سره قأذابت الثلوج واطهرت (؟) الأرض » 
وهذا قلّما بخطیء ... ) ( طبعة حیدر آباد » ص ۱۷۰) . 


ي المغرب : 

تخر التألیف في ابحغرافية في الغرب » فلسنا عرف أحداً اشتغل” 
پاحغرافية قبل آحمد بن محمد بن مومی الرازي رت ۳۲4 ه= ۹۳۹ م) 
فان" له كتاباً عنوانه «ني صفة قرطبة وحططها ومنازل الأعيان بها» . 
وهذا الکتاب ضائع الا" في ترجمتين إسبانية و وال في عددٍ من 
الاقتباسات في كتب نفرِ من لاقن . وكذلك أف آپو عبد الله محمّد بن 
يوسف الورّاق” اسجاري رت ۳۰۲ مح ۹۷۳ م ) كتاباً ي « مسالك إفريقية 
وممالكها ) . 

وأوّل ابشغرافیّین الکبار ني الأندلس كان آبا عبید عبد الله البكتري 
رت ٤٩۷‏ هع 1٠١94‏ م ) فقد الف كاين ما عنوانه « السالك 
والممالك » يشبه كنتب المشارقة العروفة" بعثل هذا الاسم . ومع أن هذا 
الکتاب لم يتصل إلينا كاملا » فان" المطبوع منه الیوم" ١‏ جغر افیة الاندلس 
(۱) إن الحبال العالية القامة عند الطرف الحنوي الثري من وادي كشمير تصد الرياح الموسمية عن 

ذلك الوادي . من أجل ذلك لا يسقط في كشمير أمطار فز بر ة . والأمطار في كشمير متقطعة» 

وأكثرها يسقط في الربيع . ور ما مرت عواصف على المرتفعات فسقط عليها مطر شديد 

فار ة يسيرة من الزمن . ويسقط الثلج في وادي كشمير في أواخر كانون الأول ( ديسمير ) 

ولكن مقادير قليلة تنخفض في بعض الناطق الى م » ۲ ( قيراطين وثلاثة أعشار = ۸ه 


ملمترآً ) في العام ( 868 : 12 (Enc. Br Sth. ed. 14:11; 1967 ed.‏ , 
(۲و ۳) ماك هو الشهر الحادي عشر من السنة الطندية > و جیتر هو الشهر الأول . 
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وأوروبة ) و «افريقية الشمالية » . ويبدو البكري ني هذا الكتاب عارفاً 
بالطرق البريئة والبحرية وبالمرانيء وانسلجان خاصّة معرفة" جيّدة . 
وما الكتاب الثاني فهو «معجم" ما استعنجم ۰ وهذا الكتابُ مرب 
على حروف الحجاء وغایته أن يبت أسماء الأماكن صحيحة بعد 
| نم الى عدد كبير منها شيء” من السهئو أو التحريف أو التبديل » 
و پرید آن بفترق مكلا" ين نحلة وضلة وقرن (بسکون ارائ وقرن 
( بفتح الراء ) ما بخطیء فيه الناس" عادة" حى الأدباء والعلماه أحياناً . 
ما آشهر جغرافيي الاندلس فهو الشریف الادرسي" رت ٩۰‏ م- 
م ) الذي ولد فیما يبدوء في ستَةه (في‌شمالي" المرب على ساحل 
البحر الأبيض التوسط ) وتلقی علْمَه في قرطبه ثم سکن الأندلس 
مد طويلة وط ما . بعدئذ انتقل إلى جريرة سقالية ( صقليئة ) 
واتصل علکها رجار رو الثاني ) وألف له کات « نزهة المشتاق 
في اختراق الافاق » ویعرّف ایضاً بکتاب روجار أو الکتاب الرجتاري 
(لأن” رجار هو الذي أر اد تأليف هذا الکتاب فألفه الإدريسي له) . 
وكتاب « نزهة المشتاق » يتكلم على أقالء بم العالم ر كلها و ا 
ما سبقه من كب الحغرافية بما فيه ل لوطي ررر كلها . 
ومع العلم بآن الادريسي قد تقل" كثيراً عن ابلخرافتین التقد مين » ولم 
يكن" نقله دام دقيقاً أو وافيا ٠‏ فان" قيمة " کتابه انما هي في شموله وف 
ارط الکثیرة الدقيقة الي توضح جانباً من و الأماكنِ الواردة 
في الكتاب . وکان هنالك سوه من فضة للعاتم صنعّت باشراف الإدريسي 


699 رجار بن رجار (روجر الثاني 10867 ) ملك صقلية من ١١55‏ الى ۱۱۸۹ الميلاد 
eze)‏ هھ( ف أيامه ازدهرت الثقافة العربية الاسلامية ی بلاده ازدهار؟ كبير] 
حى امه ثفر من أتباعه بالارتداد عن النصرانية . 


۳۰ 


ولکن" لم تصل إلينا. ومن الصواب أن" نقول إن صتع انلارطات قد 
بلغ في آیام ‏ الإدريسي وني کتابه‌هو درجة سامية" من الصحة والد قة . 

ومن الرحالة الذين آبعدوا في أسفارهم أبو حامد الفرناطي رت ٥٩١‏ ه 
Y=‏ م(“ تجد في كتاب رحلته ( تة الألباب ونخبة الأعجاب » 
أشياء من الحغرافية الوصفية والغرافية البشرية ومن إشارات إلى أشياء ها 
صلة” بطبقات الأرض وعلم السیاة » فهو يتكلم مثلا" على صفة البحار 
وعجائب حیوانانبا وما يخرّج منها من العستبر والقار وما في جزائرها من 
الفط والنار » کا يتضمّن صفات الحتفائر والقبور وما تضمّنت من العظام 
ويتكلم على تجارة العظام المندثرة (لعلها عظام الاموث وغيره من الحيوانات 
القدعة المنقرضة ) . 

ولفیلسوف ابن طفيل (ت ١8ه‏ ه= ۱۱۸١‏ م ) ني كتابه القيم « رسالة 
حي بن بقظان » آراء في ابسغرافية استقاها من غيره ولكنّه استخدمها 
اسان علمياً ا وني سبيل العلم . 

ومع 7 موافقةر ابن طفيل على أن" الإقليم” الرابع أعدل” آقسام العمور 
من الأرضر متاخاً » فان" لا بوافی" الذين ا شا الاستواء ديد 
الخترارة . وهو يرى أن الناخ على خط الاستواء معدل" ععتی أن" 
الحرار ۳ والبرودة لا تختلفان هنالك اختلافاً كبيراً بين الشتاء والصي.ف 
وبين اللبل والنهار . 


ودام خرافیین في المشرق از 


00 من ۳1 لتفسير ومن علماء e‏ اتف كتاباً عتوانه 


(۱) التفسير : تفسير القرآن الکرم . والكلام : علم أو فن غايته الدفاع عن العقائد الا مانيسة 
بالأدلة العقلية و بالحدل أیضاً . 


۳۹ 


«کتاب الأمكنة والأزمنة والأماكن والیاه » » وهو قاموس لْغوي غایته 
ضط الأعلام ابغرافية الواردة في القرآن الكريم وني الحديث الشریف 
وني السيرة النبويئة (حياة الرسول صلی" الله عليه وسلّم ) . ومن الطبيعي 
أن یکون" هذا الكتاب قاصراً على شيه جزيرة العرب . 

وأوسع كتثب ابحغرافية کتاب «معجم ر ادان » لياقوت التموي 
أو الرومي رت ۰۲5 ه- ۱۲۲۹ م ) فهو معجم كبير عام" للعالم _ الإسلامي” 


كله . 


يبدأ کتاب « معجتم' البلدان ١‏ بمقدامة ثم ختمئسّة أبواب فيها معارف 
عامة” تتصل بعلم الحغرافية ثم کلام على صورة الارض وأن الأرض کرو" 
ي وسّط الفتتك ثم” كلام على المصطلحات المتغرافية وقياس المسافات 
والألفاظ اللخوبة والفقهية المتعلّقة بالزكاة والحباية (الضرائب ). ثم” تأر 
معارف تارخية" عامة تتعلّق بد يار الاسلام وبغير ديار الاسلام . 

بعد ذلك يأتي من الکتاب أو القسم” ابغراي على اضر وفيه 
أسماء الما کن منسوقة" على أحرف المجاء . ومن المُتَْظَرٍ أن تنال الأماكن” 
الكبيرة والهمة والمشهورة من ياقوت عنناية” أكبر من العناية الي ينانُها 
اسم مکان, صغيرٍ أو قليل الأهمية آو غامضٍ الدلالة أو ضتیل الأثر 
في مجرى التاريخ والحتضارة والعمران . 

پورد مت سب متبوعاً بطريقة لفظه وبوجه اشتقاقه الغوي ؛ 
وهو حریص" على أن يرد "کل" اسم في معجمه الى صل عر = إلا 


في الشاذ النادر - و يستشهد على ذلك الوجه من الاشتقاق بالشعر القديم 
وغیره . 
0 بشم ياقوت ني الکلام _ على الأماکن الكبيرة أو الشهورة - 


۳۷ 


إلى تعنيين موقع المكان فإلى وصف مفصل دقيق له وللمعالم 5 هي فيه 
کالساجد و اقلاع . وإذا كان الکان مس ركحاً لحادثة تار خی وفى تلك 
الحادثة حقها من السرد ای م پذکنر من نشأ في ذلك الکان 
من العلماء والاً دباء . وقد بصفٌ تس الاجتماعية ویورد في أثناء 
ذلك عدداً من القصّص والطرائف . ۱ 

ولعبد اللطيف البَعدادي ( ۲۹ ۱۲۳۱۸ م ) «کتاب الافادة والاعتبار 
في الأمور المُشاهّدة والحوادث المعايتة بأرض مص هذا 
اماب له حمة هو تاقوا و را 1 " يتكلم 
عل اناكم ولس باللائمة على الذين شوهوها أو خربوها . ٠‏ م يتكلم 


على الأبّدية وعلى أنواع الأطعمة والأشربة الراهنة . بعدئذ يتكلم على 
لثیل ویفند" انّرافات التعلقة عتابعه وبسبب فیضانه . وأخيراً 01 


۳۹ 
ت ۵ وس 


القشحط الذي حل" ل اه من مجاعة 
امدات حتى أکل الناس البهائم” وأکل , بعضهم بعضاً . 

ولقزويي رت ۰۸۲ 2۸ ۱۲۸۳م) کتابان جمعا شتات الفنون 
المختلفة آحد هما « عجائب الخلوقات وغرائب الوجودات » والثاني منهما 
«عجائب البلدان » (ویسمی أيضاً : « آثارَ البلاد وأخبارَ العباد » ) . 
وني الکتاب الأول قسمان أحداهما في الاك وثانیهما في ابلسغرافية تكلم 
فيه القرويي على الأرضِ وما عليها من جماد را وحیوان, وانسانر 
وعلى ما فیها من بحارٍ وجبالٍ وجزائر وآتهار . ا و عجائب البلدان » ا 
بالكلام على وصف الأرض وقسمتها سبعة ام هرا يا على عادةر 
المؤلّفين السابقين ني ذلك إل لكل اقلم ٍ من بلاد ومدن 
وجبالر وبحرات وأنمارٍ على ترتیب حروف الحجاء . وربّما ذكر 0 


۳۸ 


اسم البلد أو الحبل أموراً تاريخيية" تتعلّق به . وني هذا الکتاب أيضاً تراجم" 
کثيرة للرجال_المشهورين . 

وتكلتم القروبي على تشكدّل الأنبار (ني عجائب المخلوقات ) فقال : 

«إذا وَقعّت الأمطارٌ والثلوج ع الحبال تنْصّب الأمطارَ الى المغاور 
ووت الشلوج وتفیض الى الأهوي 00 الي في الحبال فتبقی مخزونةة ات 
وتمتلىء الأوشال ”27 فيها ني الشتاء . فإذا كان في أسافل ابلبال منافذ ضيقة” 
تخرج ( تلك ) اللیاه من الأوشال في تلك المنافذ فيحصل منها جداول" . 
ويجتمع بعض" الحداول ) الى عض فیحصل منها ود ية" ۳ وأنهار» . 

ومن الذين توسعوا كثيراً في التأليف في الحغرافية ابن فَضْل الله 
رياس رت ۷4۹ « < 1849 م ) وله 

6 التعريف بالمصطلح الشر بف » وه کتات" ي آداب الدو اون 
(ما يتحتاج إلى معرفته الموظفون ني دواوين الدولة من العارف العامة 
ومن قواعد إنشاء الرسائل ) . وني هذا الكتاب شيء من ابسغرافية ومن 
الكلام على المعالم _ (المباني الكبيرة ) وعلى الطرّق المسلوكة بين البتلدان . 

(ب) «مسالك” الأبصار في مالك الأمصار » ( وهو سفتر كبير في ستة 
عش جزءا صفحانها الخطوطة نحو عشرة آلاف صفحة ) . 

ل هذا الکتاب" على الاطّلاع الواسع الذي كان یتمتع به این" 


(۱) في القاموس ( 4 : ٠٠١-٠٠٤‏ ) : اطواء : ابو » کالهواة واوة والأهوية ( بضم 
الممزة وتشديد الياء) وكل فارغ » والموية ( بلفظ غنية ): البعيدة القعر . (راجسع 
المعجم الوسيط ۱۰۱۲) ؛ واللموح آنبا الأمكنة في باطن الأرض 

(۲) اوشال: مياه تسیل من أعراض البال e‏ الى المزارع » والمراد: وشل ( بفتح 
ففتح  )‏ راجم العجم الوسیط ۱۰۸۷ ؛ اللموح أن الوشل تجویف في باطن البل . 

(۲) الوادي : النهر الوقي ( پتشکل بعد نزول الأمطار ) . النهر : مجرى الماء الدائم . 


فضل الله السَمَري وعلى براعته في الصنیف وعلى حسن أسلوبه . ثم” 
إن المؤلف قد توستع في وصلف کل" الوضوعات الي تناولها ني كتابه 
هذا . وهذا الکتاب في الأصل کتاب جغرافية » ولکن اللّف قد طرق 
فيه جریا على عادة کثیربن" من المؤ فين في هذا الفن” ‏ حوادث تارب" 
کثیرة" . والکتاب یعالج الحغرافية العامة مع التوفّر على ابخغرافية الوصفية 
والاهتمام ‏ البالغ بابغرافية الاقتصادية . والوتّف یتناول" الکلام" على 
ديار الاسلام في اشرق والغرب وعلی البلاد غير الاسلامية . آما جغرافية 
اشرق وتاریخه فیقتصها ابن فضل الله الصمتري من تَطتوافه واختباره 
ومن سؤال أهل البلاد . وأمما تاريخ المرب فاستقاه من الکتب المصتفة . 
وأمًا جغرافية أورويّةة حاصة (البلقان وإيطالية وفرنسة وسواها) 
وتاریضها فقد اعتمد فيهما ابن فضل الله العمري اعتماداً كبيراً على أسير 
ايطالي كان قد حمل إلى المشرق ودخل في ماليك الأمير بهادور المعزي 
رت ۷۳۹ ۵= ۱۳۳۹ م ) . 


ومحمد بن” ابراههم” الوطواط التي الوراق" رت ۷۱۸ ۸ ۶۱۳۱۸) 
آدیب شاعر من ساكني مص له کتاب عننوانه « مباهج الفکتر ومناهج 
العبتر » لا يختلف من الكتب العامة ني المسغرافية إذ يتناول” موضوعات 
محتلفة من فك وعلم الحياة والتاريخ مع غلبة الأسلوب الأدي عليه 
والإكثار من الشواهد الأدبية . وني لباب الأول يتكلم الزلف على لق 

o 8‏ لر zm‏ سے ار عه 
الاارض وهيئتها وعلی كرويتها وحركتها. 

ومع أن کتاب «الواعظ والاعتبار في ذ کنر اللشطط والاثار» المقاريزي 
رت ۸4۵ ه- ١154م‏ ) كتاب تاريخ في الأكثر » فان" للجانب ابسغراني 


8 ۲ م وک ص 31 2 £ ۵ سس 5 "۳ اي کر 
فيه قیمه دائبة لسن . والکتاب قاصر على صر وعلی القاهرة خاصة س 


۳۹۰ 


ولکته یتاول طرفاً من آحوال جيران مر في الغترْب وني انوب 
(الحتبشة والیتمن ) . ثم إن المقريزي قد توسّع في وَضّف أحوال 
القاهرة توستعاً كبيراً ثم" عالج تلك الأحوال” متسب انطط ( بكسر انلاء : 
القطائع : أقسام الأرض ) . والمقريزي يعتقد” أن" هذه الطریقة" أوضح ني 
عرض التاريخ واسهتل ني استيعابه . 


واهتم” العرب باللاحة (السفتر ني البحر ) كثيراً ولکن" لم بصل" 
إلينا منهم شيء فيه اختصاص” وأصالة” وبراعة من الناحية العملية قبل « کتاب 
الفوائد ني أصو ل علم البحر والقواعد » لشهاب الدين آحمد" بن ماجد 
السعدي التجندي رت ۸۹١‏ ۸= 1584 م) . هذا الکتاب قسمان : قم" 
نظري في انشئأة الملاحة وني لبوصلة ( بيت الإبرة ) وني الأمور الي يجب 
على «المعلم_» «الربان : قائد السفينة ) أن بَعْرفه » وني منازل القمر 
وابسهات الي تهب" منها الرياح (وهي اثنتان وثلاثون” جهةً) وصلة 
هذه الحهات بالبوصلة وتقسيماتها وبطلوع عدد مى الكواكب والنجوم ‏ 
وبمغيبها + ثم قسم" عملي یتتاول وصف الشواطىء والحرر وما عليها 
من العلامات الي تساعد الربابتة على الاهتداء ني الملاحة وعلى الاقتر اب 
بالسفن من متراسيها . 

وكانت معرفة" ابن ماجد بالبحر الأحمر وبالحیط اهتدي واسعة” 
جدآ. وهو الذي قاد املاح ابر تفاي" فاسكو دا غاما » في سّنّة 404 
۵ (1448م) ني بحر العرب ۰ حتى وصّل به إلى مرفأ كاليكوت على 
الساحل انوي الغرلي من شبه جزيرة الهند . 

في تلك الرحئلة كان مح ابن ماجدر خارطة” لجميع شواطیء اند 
وعده" من الالات وللادوات. ولا رأى ابن ماجدٍ ارط والآلات 


EL 


۲۱١ 


الي كان فاسکو دا غاما یستخدمها لم بجد‌ها على المُستوى الذي كان 
العرب قد وصلوا اليه في علم الملاحة التظتري ولا ني فن” الملاحة الم . 

وكان سليمان” حمد" الهتري (ت بعید ۹9۰ هع ۱۵۵۳م) 
عربياً من حَضْرموت ( جنوي شبله جزيرة العرب ) . ولسليمان المَهري 
عدد" من الکتب أهمها اثنان : « العمندة الهترية ني ضبط العلوم البحرية » 
في الحانب العكّمي التظري من اللاحة » ثم « النهاج الفاخر في علم البحر 
الزاخر » في ابلانب الفتي اللي من اللاحة . ولا يبدو أن سلیمان" الهتري 
قد زا" في کتبه شيئاً عتا عرفنا في آثار ابن ماجد » ولکته لا بقل" 
مقد رة" ني الحانب العملي" من اللاحة - عن ان ماجد 

ولقد كانت اللاحة" في العصور الوسطی وني مطلم العصور احديثة 
في البحرين الأبيض والأحمر وني الحيطين افندي والمادي ‏ اختصاصاً 
عریبا . أا ني بحر لمات (البحر الأخضر - أي الأسود ‏ المُحيط 
الأطلسي أو الأطلتطي ) فلا ريب في أن الغاربة والاندلسین کانوا 
ذوي معرفار به ومهارة في خوضهء ولکتنا لا تعرف شيئاً أكيدا عن 
مدی توغلهم" فيه . 

وآشهر الرحلات «رحلة" الکناني» لابن جبیر الإشبيلي” الأندلسي 
( ت٤١٦‏ ه=۷١١۱‏ م) و «تحفة النظّار في غرائب الأمصار وعجائب 


1 


الأسفار )© لابن بطوطة الطتج امغر رت ۱۳۷۷۰۰۸۷۷۹ 
و ي المعرفي ( (e‏ 


(۱) كان ابن بطوطة يدون مذ کرات في أثناء رحلته الطويلة . و لکن الأوراق الي دون فیها 
تلك المذكرات ضاعت منه في عر الزنج . فلما استقر في مراکش أملى ما كان يتذكر 
منها على شخص اسمه محمد بن محمد بن جزي ( بهم اليم ) . وهذه الرحلة تعرف بين الناس 
بعنوان « رحلة ابن بطوطة » »> كما أن رحلة الكناني تعرف بعنوان « رحلة ابن جبير » . 


۳ 


ومع أن“ هاتين الرحلتین مهمتان جد"آ من النواحي الأدبية والاجتماعية 
والاريخية » فان" آثرهما العلمي قليل” . 


ولأي علي حسن المراكشي رت نحو 550 ه- 1151 م) «جامع) 


البادىء والغايات إلى علم الميقات » آکشره ني الفلك » ولكن” فيه جانباً 
ا ف الحغرافية » فقد نبت ا1 ثرا كشي مواضع من الأرض 
7 جانياً منها بنفسه . 


ومن الحغرافيّين المشهورين أبو خسن علي سعید العشي 
الغرناطي الأندلسي المغري ۰0۲ له «كتاب البتداء) (ني في التّخرافية ) > 
وله أيضاً «كتاب ابسغرافية » أو «کتاب اللُغرافية في الأقاليم السبئعة » . 
وقد كانت أسفارٌ ابن سعيدٍ المغري ميرامیة" ف الشرق والمغرب » وقد 
تطوفة في ملظم نواحي آوروبة فکتب كثيراً عن شرقیها وغربیها 
وشمالیها ؛ ففي کتابه وصف للصين وأواسط آسيّة” كا أن" فيه وضفاً 
لأرمينية وأواسط أوروبة وشمالیها ومنطقة بحر البلطيق وجزيرة إيُسلند . 

ولان خلدون رت ۱٤١١۵۸۰۸‏ م) في « المقدامة) عدد" من 
فصول بعضها يتعلّق” بعلم_ ابلغرافية مباشرة" وبعضها یتصل بعلم 
الحغرافية اتصالا يسيراً. غير آن" این ختلدون قد توفر على ابلغرافية 


(۱) آل سعيد نفر من الأدباء اشتغلوا في تأليف الكتب جاعة أو منفردین . من أجل ذلك كانت 
اء كتبهم وتواريخ وفیاهم 0 بعضها ني بعض . أما وفاة آي علي الحسن بن سید 
فکانت في سنة 510/4 ٠۲۷١(۵‏ م) أو في سنة ۱۸۰ ۱۲۸۰(۵ م) . 

(؟) داجع الباب الأول من الكتاب الأول ( من المزء الأول من تاريخ ابن خلدون- وهو 
العرو ف بالمقدمة ) » ی طبعة المطبعة الأدبية » بيروت ۰۱۹۰۰ ص 44 وما بعدها ؛ 
وني طبعة مكتبة الدرسة ودار الکتاب البثاني » پروت 145١‏ م» ص 4+ وما بعدها 
( ما عدا الاشارات التفرقة في عدد آخر من الفصول ) . 


۳۱۳ 


البشرية وبين الصلة الوثيقة” بين الحغرافية وبين التاریخ والاجتماع 
الإنساني وأكد آثر الارض ر والناخ ی آلوان. اشر وآبدازیم" وأخلاقهم 
دي أحوال سعاشهم وي أحوالٍ لد ول مما یعز وجوداه علد غیر ۵ . 
وإذا كان ان خلدون قد تقل معار فه المتعاقة بالحغر افية الوصفية عن 
العلماء الأقدمين ( كا یقول هو نفسه ) ۰ فان" کلام على ابلسخترافية البشرية 
أو الإنسانية یکاد" يكون” من ابتكاره . ما إذا أدخلنا عنص التنظم _ 
رتیل 5 التألیت فان" كلامه هذا یصبح من من الابتکارات النادرة ف تاريخ 


نطو لعشلوو عند العرب ابس 
العكلومالطبيعكّة ١٠‏ 


هذا فصل یتناول العلوم" الطبيعيئة بفترعینها الفيزياء والكيمياء . والذي 


يبدو أن فرع الكيمياء كان » منذ أول الأمر » جاناً مستقلا” واضحاً 
3 فرع الكيمي الامر » جاب و 


وكان اهتمام” العرب له منذ مطلع مضتهم العلمية الى عصورهم" 
العلمية التأخرة - كبيراً جد ا . أا الفيزياء فلم تتل من العرب عنایة" 
كافية » فقد كان علم" الفيزياء عند" العرب جانباً من الرباضیتات حينا قليلا” 


أو جانباً من علم ما وراء الطبيعة أحياناً كثيرة . 


ولقد كان للعرب في الفيزياء ملاحظات كثيرة” صائبة” وغیر صائبتر 
سے ل ب 


موزعة" ي كتب کثرق وفي فصول من كتب لا تست كلها إلى علم ر 
الفيز ياء أحيانا كثير و" بسبب . 


( عل الطبیقیات (الفیزجّاء) 


في هذا الفصل کلام على الأسباب وعلم امسینل (اليكانيك) والثقل النوعی" 
وسقوط الأجسام والعناصر والصوت والضوء والرارة والمغناطيس . 

لعلا لا جد لآني آسحاق" ابراهیم النظام_ رت ۲۳۱ < 840 م) 
آراء مفصّلة ال" في كتاب السینوان الجاحظ . كان النظّام يقول بالكتّمون 


۳۱۵ 


ره : ۱۰) » أي بأن أفعال الأشياء کالاحتراق والبرودة والحرارة موجودة” 


في تلك الأشياء بطبيعتها . وهذه الافعال لا تظهد” إذا كان الشيء ني حالته. 
العادية وحده » فاذا طرأ على الشيء طارىء أو لامسه ملامس" معیتن" 
ظهر فعله الذي كان کامناً . فقد قال «وجدنا الطب عند احلالٍ 
8 وتفرقر أركانه الي بي عليها ومجموعاته الي رکب منها وهي 
ارب : نار وه ان وماء وراد » ووجدانا نار حرا وضيياء .... إن احتراق” 


ثوب واخطلب والقتطان إنتما خر ر یرنه منه . وهذا هو تأویل" 


جميعاً عل : نفي (الحال لبي كانت 8 احتر اق" الب فعند ظهور 
النار جرا الحطب وتجفّف ونمافت » ۰ (۵ :۱۱ ۱۷-۱۵ ). 

وکان انام يقول ' پالعناصر الأربعة وباستحالتر بعضها الى بعض . وقال : 
والماء... ليس بذي لون » واتما يعتريه في التتخييل لون ما يقار 
وبحيط به (ه : .)١١‏ 

قال اخوان الصفا ا اا أو بالعناصر الاربعة كما قال اليونان” () 

ویری اخوان" الصفا اسر المعادن أن العناصر الأربعة اختلطت في 
باطن الارض فنشأ منها زثبق وکبریت . ثم" منز جت مقادیر من ابقر 
والخبریت بنسب حتلفة فنشأت منهما ي مداد محتلفة متفاوتةر ی 
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الطول جمیع | العادن کال“ هب والفضة والرصاص والشحاس والحديد . 


)۱( راجم » فوق » ص ۷۰ 


۳۳۹ 


والعاد ن عند اخوان الصفا كثير ة” عل منها بعض” العلماء تسعمائة ر فر 
كلها ختلفة” الطباع والشکل واللون واشقال ررسائل ۲ : 88 ) . 

وعرف إخوان” الصفا الغناطیس" وجذابه" الحدید والتبن والشعرء 
ولکنهم جهلوا سب ذلك. وكذلك آدرکوا صلة الحترارة با رکة 
والاشعاع وباللامسة» ولاحظوا أن" حرارة الشمس تکون" آشد" إذا كانت 
الشمس مسامتة" (ساقطة" على الأرض على زاوية قائمة ) . 

وابن سينا رت 4۸ (f Y=‏ يجه £ ٠‏ الطبيعيّات ( الفيزياء ) 
اتجاهاً آرسطوطالیسیاً ‏ فموضوع العلم _ الطبيعي نو « الأجسام” 
الوجودة ( من حيث ) هي واقعة في التفیتر وموصوفة” بأنحاء الحركات 
والسکونات ». وهو يأخلة برأي أرسطو ني سبق الماد ۶ على الصورة 
وني تلازم ‏ المادقر والصورة وحدوث النفس وبأن” أسباب الاشیاء أربعة 
( تسع رسائل ٤‏ ) وی غيرها . وكان يقول ؛ في البصر بنظرية الورود » . 

ثم إن ابن سينا يتابع أرسطو أيضاً في بعض ما أخطأ فيه أرسطو فیقول" 
بالعناصر الاربعة © ويرفض” القول” بالنظرية الذرّية ویعتقد أن الأجسام” 
تتألتف من آجزاء نتجرأ إلى ما لا نهاية ( النجاة ۲ ۰ ۸ ۰۲۰۳ راجع 
١194 ۲‏ . ولا پزال جانب کب" من تفاصیل علم الطبیعیات عند" 

سينا من أقسام_ العلم _ النظري القائم_ على درل منطقية وبراهین 
ریاضیت لا من العلم التجريي . 


)۱( راجع كتاب النجاة لابن سينا ( طبعة محري الدين صبري الكردي ) » الطبعة الثائية » 
ژالقاهرة) ۱۳۰۷ ۵= ۱۹۳۸م» ص ٩۹۸‏ . 

(۲) راجع » فوق » ص ۰۷۰ ۷۳ . 

(*) راجم » فوق » ص ۳ ثم راجع بعض آراء ابن سينا في البصر ( تسم رسائل ۲۰-۱۷) , 


۳۷ 


ولان سينا في الصوت ملاحظات صحيحة فهو يقول إن" البصر یسبق 
۰۰ ا ٠.‏ هه ۰ ۰ 3 3 ۳ 

السمع » فإذا اتفق أن قرع إنسان من بعد جسماً على جسم رأيت ( أنت ) 
القرع قبل أن تسمع الصوت 22 ۰ لأن الابصار ليس له زمان ‏ والاسمّاع 
يحتاج إلى آن . ویتادی تموج المواء الكائن إلى السمع » وذلك في زمان. 
ومدی البصر عند ابن سينا آبعد من مدی السمع . 

ثم إن السمع تاج فيه «الانسان) إلى توج اهواء أو ما یقوم مقام 
المواء من أجسام صلبة أو سائلة . 


ابن حرم رت 405 ه-54١1م)‏ فقیه" وأديب آندلمي حار 
الأوهام” وانتر افات ورد" الأحداث الى أسبابها الطبيعيئّة » قال في کتابه 
الملل والشحل ره : ۳۹--۳۸) : 

«زعم قوم أن الفلك" والنجوم تعقل" وآنها تسمع وتری . وهذه 
دعلوی بلا برهاذر . وصحة اشکنم" أن النجوم لا تة قل اصلا" وآن" 
حركتها على رتبة واحدة در عنها ؛ وهذم صفة الحماد الدیر 
الذي لا اختیار له . وليس لانجوم _ تأثيرً في آعالنا ولا ها عقل” تد برنا به» 
إلا إذا كان المقصود أنها تدبرنا تدبيراً طبيعياً كتدبير الغذاء لنا وکتدییر 
افواء والماء » نحو أثرها ني اند وابلدرر » وكتأثير الشمس ني عکنس 
الح وتصعید الرطوبات التبخير ) . والنجوم لا تتدل” على الحوادث المقبلة » . 


(۱) هذا أساس نظرية ضبار ع[ححو ( ت ٠۸٠۳‏ م ) القائلة بتفاوت شدة الصوت و خفته 
بالإضافة إلى قرب المركز الذي ينبعث ذلك الصوت منه و بالاضافة إلى قر به أو بعده عنا . فاذا 
كانت قاطرة تصفر و هي سائرة» أو سيارة تزمر » فنحن نستطيع أن نعلم من تعاظم الصوت 
الصادر منها أو من تضاژ له » إذا كانت تقترب منا أو تبتعد عنا . ۱ 

(۲) مخطىء ابن سينا حینما یعتقد أن انعقال الأشباح إلى العين لا حتاج إلى زمان . 


۳۸ 


وید کر این حزم » عند الكلام_ على منابم الأنهار > أن الیهود" 
وبعض" العامة يزعسون أن نار النيل وجیتحان" ودجللة والفثرات تخرج 
من اة وتسقي جميع العمور . وقد رد" این حرم هذه الزاعم" وقال 
إن" هذه الانهار منابم معروفة" مذ کورة" في کب الحغرافية . 

وکان الامام رال" رت ٠٠١‏ ه ١١١١‏ م) فقيهاً متکلماً وحجنه" 
الاسلام ( لدفاعه عن الدين ) ولم يكن فیلسوفاً ولا عالاً . غير أن له عدداً 
من الملاحظات الصائبة بحسن أن شير الى واحدة منها. أدرك الغزالي” 
أن" لحدوث الاشياء والأفعال أسباباً ظاهرة ( قريبة ) وأسباباً باطنة ( بعيدة » 
حقيقية ) وأن” تلازم ظاهرتين ليس 7 دلا على أن ٍحداهما سیب للأخرى . 
يقول الغز الي" ) : « إن الاقتر ان" بين ما عشقل” ي العادقر سبي و(بين) 
ما يعتقد مسبباً ليس ضروريًاً .... مثل الشبعر والأكل و (مثل) الاحتراق 
ولقاء النار و مثل ) الوت وح الرقبة .... فقلنعین" مثلا" واحداً هو 
الاحتراق في القطن ص ملاقاةر النار » فاننا جوز وقوع الملاقاة بیتهما 
دون الاحنر اق > ونجوز انقلاب القطن رماداً محترفاً دون ملاقاةر النار. 
وهم بكر ون ذلك ) . 


سے سے و 


ومع أن الغزالي” قد ساق هذا الثل للدلالة على قدرة الله » فان" 
في هذا الثل لفتة” بارعة” جد" ني علم الفيز ياء وني علم النفس . 

وكان لابن باجه رت ۵۳۳ ۵۱۱۳۸-۸) براعة" في الریاضیّات 
والطبیعیات » ولكنّه كان بستخدم" تلك البراعة" في توضیح آرائه الماورائية 
(الإأهية) . 
(۱) مافت الفلاسفة ( المطبعة الكاثوليكية » بيروت ) ۲۷۷ وما بعدها , 


(۲) الفلاسفة . 
(۳) ينسب دافید هیومعمجن؟۲ ( ت ٠۷۷١‏ م ) اعتقادنا بتلازم الاسباب و السیبات الى التذ کر . 


۳۹ 


ولقد أصاب" ان طفیل رت ۵۸۱ ۸۱۱۸۵-۵) حینما لاحظ أن 
الحرارة” تسیر مم الاضاءة ( الاشعاع > الأشعة ) وآنها نتفرّق" على الارض 
على نظام معلوم فقال : « وقد ثبت في علوم التعاليم _ بالبر اهين القطعية 
أن الشمس کرو ية" وأن الارض كذلك » وأن الشمس أعظم" من الارض 
كثيراً » وآن الذي يستضيء من الأرض بالشمس اأعظم" من نصفهالا 
وأن هذا النصف المُضيء من الارض في کل وقت آشد" ما یکون الضوء 
في وسطه لته يقابل من الشمس ا واتما یکون الوّضع 
وسط دائرة الضياء إذا كانت الشمس" على ست رژوس الساکنین فيه . 
فا الشمس فيه عن مسامتة رژوس آهله كان شدید البرودة جداً» 
وان كان مما تدوم فيه السامتة" كان شدید" الحرارة » . 


و ات ابن رش (98ه ه-1198م) مسلکاً علميئاً حتى 
في بحوله اا ا الواقع الطبيعي في حياة الإنسان 
سبيلاا الى المعرفة الصحيحة . "ان" الحقيقة (عند ابن رشد) 8 ا 
إل بالوسائل البشرية والوسائل الطبيعية . وکلّما ابتعد الانسان عن هذا 
الطريق الطبيعي كانت النتيجة” الحصّل" عليها© 2 ما بقع ني الحياة 
و خا نت الانسان" عن قوانین الطبيعة ٩)‏ . “. ومع 0 دابن” 
رشدر لم يکن" مسؤولة البِتَة عن جمیع النتائج الي استخرجها أتباعله 


)۱( بسبب انکسار الضوء . 

(۲) السمت : آعل نقطة فوق رأس الانسان . و السامتة مکان الشمس في کبد السماه في نقطة 
قامة على رأس الانسان . 

(۳) المحصل عليها = الخاصلة . 

(4) مقال ضون ميكيل كروث هرنانديث ني « فلاسفة الاسلام في الغرب العری » (ص ۱4۵). 


۳۳۰ 


اللاتين” ار فان" مبدأه (المتعلق) بالنظام الکوني الضروري - الذي 
بحققه الإنسان” طوعاً واختياراً » وعن طريق الحكثمة ‏ قد وب 
الال تتصور ر العلم_ الحديث وإدراكه مستقلا” عن أي طراز آخر من 
طرز العرفة . وقد أبس " ان رشند هذه العر فة" لباساً جديدا وأضفى 
عليها صفة الكمال والاستقلال والتجر رة ۳( 


يقول زکریا ون عمد بي ۳ القرويي و 588ام) 
2 فا ره کتابه « عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات » : «وما من 
حتيتوان صغیر ولا كبير إلا فيه من العجائب ما لا يتحصى .... وجميع ما 
في (هذا الكتاب ) إِمّا عجائب (من ) صنع الباري ( من ) سوس, أو 
معقول لا ميل فيهما ولا حَلَل » وم حكاية” ره مو زگ الى قائلها 
لا ناقة لي فیها ولا جمل » ولمّا خحواص" غريبة” ا لا يفي و 
بتجر بتها .... فان أحريت أن 0 منها على فة و لتجربتها . 
وإياك أن تير أو تلم ۳ أو تمل" إذا لم تب مرت أو مرتين » فان" 
ذلك قد يكون” لفقدٍ شرط أو دوك د مانن eS.‏ ترى من 
حال المغتطيس وجذ بو الحديد .... فاذا ریت مختطیساً لا بجذ ب 
الحديد فلا تتکر خاصيته ۰ (بل ) اصرف عنابتتك (إلى) بت 


۶ 5 سس ۳ ع و ساس مس و 8 .2 ت 
عن احواله حتی یتضح لك امره». ومع ميل القزويي ال الأمّل 


(۱) أتباع ابن رشد اللاتين هم العلاء و الفلاسفة التصاری ني العصور الوسطى من الذين اتبعوا این رشد 
في آرائه الفلسفية » وكانوا يسمون « الرشديين 5أ5أه8365 » 000 هؤلاء لم يدركوا 
آراء ابن رشد ادر ا کا تاماً فكان لذلك حركة اضطربت بها أوروبة حيئاً . راجع تاريخ الفكر 
ا او 1 6 ۴ ومابعد ) . 

(۲) مقال ضون م ميكيل الخ ١45‏ . 

(۳) كذا في الأصل 8 


۳۳۱ 


في خواص الأشياء وتجربتها » فإنّه کثبراً ما یمرج العلم بالفلسفة النظرية . 


وم بالطبع كثيرٌ الاعتماد على أقوال اسابقین ثم هو أيضاً یکشر 
الاعتماد" على أرسطو . 


وني أثر الإقليم في الأأمم بقول" ابنأ دون رت 8١8‏ ه-5:١14م)‏ 
في مقدامته (ص ۱٠٤٤-۱٤۳‏ ) : ( وقد مم بعض " النسابين ممّن. 
علم" له بطبائم الكائنات أن السودان" هم ولد حام بن وح اخيصوا 
باون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر آثرها في لونه وني ما جعل 
اله من الرق" في عتقبه . وينقلون في ذلك حكاية” من خنرافات لقصاص . 
ودعاء نوح على ولده قد وقع في التوراة ..... وني القول بنسبة السواد 
الى حامر غفلة" عن طبیعة الیر والبرد وأثرهما ني امواء وما یتکون فيه 
من البوانات» وذلك أن هذا اللون" شّمل آهل" الإقليم الأول والتاني“ 
من مزاج موائمم للحرارة المُتضاعفة في توب » فان" الشمس تسامت 
رؤوسهم مرتين » في کل سنة » قريبة إحداهما من الأخرى » فتطول" 


مم ثم 


المسامتة” عامّة” الفصول فیک مر لأجلها و يدح الفيظ الشديد وتسود 
جلود هم لافراط ار ». 


- الثقل النوعي : 

وبحث العرب في اشقنل التؤعي وقدآروا ثفل عنداد من الأجسام 
تقديراً بطابق ما قدره" العلما العاصرون لنا أو بقاربه » مع 
أنه لم يكن للعرب يومذاك من الالات ما يهل عليهم هذه المهمّة. 


و چس 


وکان العرب آول من وصل” الى نسب حقيقية بين وزن الأجسام 


۳۳ 
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الحليفة المأمون (۱۹۹ ۲۱۸۰ ^( او من بحث في الشقنل النوعي . وكذلك 


اشتغل ا رت ۲۸ ھ) بسجارب كثيرة لاستخراج الثقل النوعي 
مواد“ مختلفة عديدة . 


الختلفة وبين وزن الماء . ولعل” مد" 2 غي الذي بلغ آشده ني أ م 


ما العالمان_اللذان كان هما فضل” عظيم في هذا الباب فهما البير وني والحازن. 
ابواريتخان عمد بن احمد الييروني ت ٤٤١‏ ه 2 مع. ٠م‏ ) رياضي 
ا وعالم طبيعي كبير اشتفل باستخر اج الثقل النوعي ران کان ون 
الجسم ي المواء اولا" ثم يزن الحسم نفسه ف الاء بعد ان" بدخله نی وعاء 
خروطي الشکل مثقوب على علو معين . بعدگذ يرن الاء الذي أزاحه 
ذلك حسم" . فمن الماء المزاح کان یعرف حجم حجم الخسم . . ومن قسمة 
وزن الجسم في او على وزن الماء لاح بخرج ال اللو للجمم الوزون؛ 
او لادة الجسم الموز زون عل الاصح . 


وامازن" او الحازني على الأصح هو أبو منصور ابو الفتح عبد الرحمن 
الذي بلغ آشده حوالي ۲ لهجرة (0۱۱۱۸). واليك الان قائمة” 
مواد استخر ج البيرولي والخارني ثقلها النوعي . قارن" بينها وبين الأرقام 
الحديثة وانظر ما وصلا" إليه قبل ل ۱ . ویظهر 
ان البيروني قد استعمل طریقتین لاستخراج الثقل النوعي ) 


المادة أرقام : البيروف الحازني الأرقام الحديثة 
الذهب ۱۹,۳۹ ۱۹۰ ۱۹,۰ ۱۹,۹ 
الز ثبق ۶ .۵ ۱۳,۹۹ ,۱۳ ۱۳۹ 
النحاس A۹۲‏ 2,۸۳ ككرم 06م 
النحاس الاصفر ‏ ۸,۸۷ ۸,9۸ ۸,5۷ نحو ۸,٤‏ 


(۱) للتو سع في ذلك ر اجع ۰ .2 Aldo Miele, La Science Arabe,‏ 


۳۳۳ 


لم كتف العرب بالبحث عن الثقل النوعي لمعادن والحجارة » بل 
تعدوا ذلك الى السوائل على صعوبة استخراج الثقل النوعي للسوائل حى 
بالآلات الوجودة بين آیدینا الیوم . فقد وجد" البيروني آن" لفرق ني 
لتقل النوعى بين الاء البارد والاء ار ٠,٠٤١۹٦۷۷‏ ؛ ثم إن انازني قد اتقن 
هذا القياس حی كان خطأه فيه لا يتجاوز ستَّة" من مائّة من الغرام في 
كل ألفين وماتي غرام. وقد حص" الحازني نفسه باستخراج الثقل النوعي 


سن ۱ النسبة الي استخرجها الحازني النسبة الحديثة 

الماء العذب البار د ۱.۰ ۱,۰۰ 

الماء الخار ۰,۹9۸ ۷ 

الاء اذا بلغ درجة صفر KEE‏ ۹۹۹ 

ماء البحر ۱۱ ۷ 

زیت الزیتون ۰ ۰۹۱ 

حاب البقر ۱,۹۰ 6 ۱,4۲ 
دم الانسان ° ۵ ,۱ ۱,۰۷۵ 


خم 


ويجب ان نعل النسبة الي وصل اليها الحازني دقيقة جداً لأن الاختلاف 
بين ما وصل هو إليه وبين ما وصل اليه العلماء العاصرون لنا عکن تعلیله . 
إن مياه البحر مثلا" تختلف » في مقدار الأملاح الي فیها » اختلافاً كبيراً؛ 
فكلما كان البحر صغيراً وإقليمياً (داخلياً) كالبحر ايت وبحر قزوين كانت 
مياهه اک ملوحة" وبالتالي أثقل من مياه البحار العظمی كالمحيط الأطلسي 
والحیط افادي . وکاك اثقل انوعي خلیب ر بختلف بون ر 
بالإضافة الى الرعی » فالرعی اللحصيب الفبي يزيد مقدارَ السمن في الحليب 


فیکثر حينئذ الثقل النوعي الحلیب . ونحن لا نعلم البوم" اي مياه البحار 


سر »س م 5 3 5-5 ے3 
تحص الازني ولا عد د البقر الذي آجری عليه تجاربه . 


۳۳ 


ولقد عرف اندازني آن" الاجسام" الساقطة” تنجذب في سقوطها نحو 


م ركز الأرض؛ ويقال إنه عرف أيضاً نسبة” السرعة التصاعدةر في سقوط 
الأجسام . 


علم الیل ( الآلات ) : 

اهم" العرب بالآلات وصتاعها) ۰ لأن” العلماء الأولين ‏ وخصوصا 
في الفلك ‏ كان عليهم أن یصنعوا الالات والادوات الي کانوا یعملون بها 
(راجع الفهرست ۲۰۵ وما بعد). غير أا نعي بعلم الحيل هنا عمل 
آلات متح ركةرٍ بنفسها أو بابلنهند الیسیر کا لات ار وار وعمل 
الساعات ااصامتة آو الصائتة وعمل آلات النار وما شامهها . 

شل العرب في أو الأمر من کتب هذا الفن” ۰ فيما نقلوا » كتاية 
ا 5 اشقل والحفة (ص ۲٣١‏ ) ا خاصة ٠‏ ومنها 
مثاد” کتاب آل ساعات الماء الي ترمي بالبنادی) ( ص ۲:۱۰ ) . وكذلك کان 
هم اهتمام حاص" بأبلونيو س ( بلينوس) النجار صاحب كتاب المخروطات 
( س٣۲۹۹‏ = ۳6۲۲۷ . ومثل ذلك كان اهتمامهم بأهرن” ٥‏ صاحب کتاب 
8 الاثقال ( ص ۲۱۹ ) و عورطس أو مورسطوس الذي له کتاب الالات 
المصوتة السماة بالأرغان ( أورغانون ) ابو والارغتن الزمري ۷ 7 کتاب 
آلة مصوتة تسمع على ستین ميلا (ص ۲۷۰ ). وكان لأ عا لي الحسين 


(۱) کتاب الفهر ست لان الندم ( طبعة فلوغل - اعادت طبعها بالتصوير »ي بار وت » مكتبة خياط 


4م) ۵۶ ۰۲۸۰ والأرقام المذكورة في هذا القطع والقطم الذي يليه تشير 
الى هذه الطبعة من كتاب الفهر ست 2 


a بن‎ a 
. ينسب الى آبولنیوس عتانده‌لاه۸ هذا شي ء من علم الیل‎ )۲( 
Sarton, to the Hist. of Sc. I 175. 


(۱۰( o 


ابن محمد الآدمي کتاب الحرافات (كذا ) وانحبطان وحمل الساعات ( ص 
YA‏ ¢ و ابن القفطي ۷۲ طبقات الامم لصاعد 66-485 ). 

ویبدو آن الانسان" قد عرف منذ زمنٍ بعید جلا طرقاً عماية” 
البرد والح » فالشیاب الب ويَة الي لا تتبدال تبد لا" أساسياً تدقع ار عن 
البداوي كما تدفع عنه لیرد" : ان" سعتتها تممّل افواء بتخلل طیانها » 
والمواء عازل” يساعد على الحَئلولة دون انتقال الحرارة من جانب الى جانب . 

وکان هرون لرشید" تحمل امه افع في أسفاره : ینژتی له بالثلج 
من الخبال الشت‌الية في العراق فیحمله معه أياماً وأسابيع الى البلاد 
الحتتوبية ‏ إلى الحجاز تلا" ( وهذا يقتضي وسائل" لحفظ الثلج ) . 

وني طبقات الأطباء (۸۳-۸۲:۱) أن الشب") وبزر الکتان 
المنقوع في ال" 1 ان بست‌تلمان فيتجميد الماء ني الشرق ات 


حتی في حزيران” وتموز ( يونيو ویولیه ) . 


آپناء موسی بن شا کر : 

ومن آقدم العلماء العرب الذين اشتغلوا بعلم الحييل وآشهرهم بنو 
موی ن شاکر . 

E (7 0 سے‎ E2 3 عسل‎ 5 5 

كان مومی بن" شاكر ني أول أمره رجلا بطالا "" يتظاهر بالتقوى 
لیتخد ها ستاراً إلى قطع الطريق والاعتداء على القوافل . م انه تاب واتصل 
2 و ع ۰ و رما 5 
ببلاط الأمون رت ۲۱۸ هع-8.8مم) وأصبح في جملة المنجمين » 


(۱) الشب نوع من الاملاح المتبلرة ( أو المتبلورة ) اسمه الكيماوي كبر يتات الاليمنيوم و البوتاسيوم 
( العجم الوسيط ۱ : 4۷۲ ) أي كير يتات الألمنيوم والبوتاسيوم المائي ( والماء الذي فيه 
يسمى ماء التبلور ) . ش 

(۲) الكل الثقيف : الامض جداً ( القامرس ۳ : ۱۲۱). 

(۳) البطال الذي فيه بطالة ( في التشرر ) و بطولة ( شجاعة ) . 


۳۳۹ 


ولذاك يعرف عوسی بن شا کر النجتم _ . وقد كانت وفاته في أيام المأمون 


وكان لوسی بن شاكر النجم لاد" أبناه أكيرهم أبو جعفر محمد 
رت ۲۵۹ مح A۷۲‏ م ) ا ¢ اسن '. وقد اشتهر بنو موسى 
هؤلاء بالبراعة في الرياضيئات واهندسة واطحیتل ووي وعلم 
النجوم » كما کانوا رعاة" العلم فقوا جانباً كبيراً من من تروتهم" العظيمة 
2 ا تفر من الناقلين : متهم 
حنين لق تفای وفلوف ب ره د اسمصي -- في نقل هذه الكتب 
إلى الاغة العربية . ویقال انهم كانوا برزقون التقّلة حمسماثة دينار في 
کل" شهر . ۱ 

وأقام بنو موسی ني 24 ببفداد" مرصداً لانجوم . 


أما أبو جعفر ES‏ س موی بر شاكر فكان أجل إخوته في العلم 
والمعرفة وافرَ الحظاً من الإحاطة بعلم الهندسة رعلم الفلك عاللاً وك 
أو الآر كان ) 2 اهندسة ( لقلیدس" و بکتاب اللجسطي لمق 


بارعا في المنطق . 

اما ای فکان دون" أخيه عمد عامة” 2 ولکنه ي صناعة 
احیتل من البراعة ما لم يبلْعمه أخوه محمد . ویبالغ ابن النديم فيقول 
( الفهرست » ملحق ص ۲۷۱) : ولا بلغه آحد" من القدماء المتحققين 
مثل أهرن ! وأحمد” هذا استخدم هلالا" الحمصي رت ۲۷۰ - ۸۸۳ م ) 
في نقل الكتب (الفصول ) الأربعة الأولى من کتاب الخروطات لأبولونيوس : 
وکان اس" صخ من آخویه » وکان متفرداً بعلم ا مندسة . 


واشبر لك بنو موسی بن شا کر في تأليف الکتب ني المندسة والفلك والتنجيم . 


۳۳۷ 


وم كتاب في علم الحيئل قال فيه ابن ختلکان" رت ۱۸۱ ۵= ۱۲۸۲ م )7 : 
« وهم في الیل کتاب عجيب ادر يشتمل على کل" غريبة . ولقد رفت 
عليه فوجدنه من أحسنٍ الکتب و آمتعها . وهو لد" واحد" ( . والكتاب 
لا بزال موجودا ال 

ومن کتب بي موسی التعلقة بعلم الیل خاصّة کتاب القرسطون 
(الميزان الذي يوزن به الذهب ) وکتاب وصف الآلة الى تزمر بنفسها 
00 7 موسی ع شاکر 0 رای 

ومن حکماء الانداس عباس" بن” فرناس ( ت۷٤۲‏ ۸= ۸٩۱‏ م) 
كان صاحب اختراعات وتؤليدات صتع النقانه" - وهي آله" لبان 
الزمن - واحتال ) في تطيير جشانه 5 نفسه بالريش ومد" لنفسه 
جناحيىن رم قفزمن ارس مثذئة - قرطبة ) في الح مسافة بعيدة E‏ 
7 عل لنفسه د نبا سمه ف 0 بأن عل شيئاً من الوازنة بين 
تفا با جسمه ومؤخرته رت 2 ى مؤخرته وقوعاً شدیدا ومات . 

وکان أبو الصلّت ا 07 عبد , العزیز ب آي الصلت ( ت ۵۲۹٩‏ ھ = 
5 م) مز ن آهل الأند لس 4 00 مصر » وكان بارعاً في عدد 
من فنون لدب ومن فنون العلم . 

وصل الى الاسكندرية تكب سوق ناسا انی أن عرق على 
مقربّة منها . وكانت الحاجة” الى الشحاس ملحَة" - والزمن” زمن" الحروب 


)00( وفيات الاعيان » مطبعة الوطن ( القاهرة ) ۵۱۲۹۹ ۲ ٠٠١١:‏ , 

GAL I 241, 5 I 383; Cf Sarton, Introd. 1 561. )۲( 

(۳) مجلة الشرق ( بيروت ) » الحلد الثامن ( ۱۹۰١‏ م) » ص 444 - لاه4 , 
GAL 1 241, S I 383.‏ ۷۵ 

(4) نفح الطیب ( دار صادر » بيروت ) ۳ : 04م . 


۳۳/۸ 


الصليبية ‏ فقال” أبو الصلت للأفضلٍ صاحب (حاكم ) الاسكندرية إنه 
قادر على رفع المركب من قاع _ البحر . فأعد” الأفضل کل" ما طلبه أبو الصلت. 

بى أبو الصلت مركباً عظيماً وجعلله ني البحرٍ على متوازاة. المركب الغارق ؛ 
م ربط الرکب الغارق" حبال من الیرم ( الحرير ) مپرومة وجعل" 
آطراف" تلك الحبال على a‏ ربکتر ) ثم أمر الرجال” بإدارة تلك 
الدوالیب . 


ت سر چم 


بدأ المركب يرتفع من قاع البحر شیناً فشيئاً حتی حاذی سطح الاء . 
فلا تلع آبو الصلت دق / المركب رال ما فوق سطح الماء) انقتطعّتت 
اال و عاف الرکب ا 

إن عمل أي الصلت واستعمالّه البكرات التعد"دة يلان على ما کان" 
قد وصل إليه علم الیل في أيام آي الصلت »كا أن ني ذلك دل على براعة 
أبي الصلت ی علم الیل من الناحيتين النظرية والعملية . ولكن غاب" عن 
E‏ لتل الرکب - بعد أن ارتفم فوق" 
سطح الماء ‏ قد أصبح أكثر ما كان NS‏ نحت سطح الماء ) . فكان 
يجب عليه ما أن یفرخ شيئاً من محمول الرکب ولما أن يزيد“ 
عدد الحبال . 

والحك أو بيت الابرة ( الابرة المغنطيسيّة » البوصلة ) اکتشاف صي » 
ولكن الصینیین استخدموها في أمور خحراقية من الكيهانة . والمصادر الصينية 
نفسها تذ كرا أن بيت الابرة يستخد مه الأجانب روالاجانب هم هنا على 
الأرجح المسلمون ) في الملاحة بين کانتون" وسومطرة 2 , 


(۱) كانتون مرفأ في جنوي شرتي الصين. وسومطرة احدى المزر الكبيرة الرئيسة 
أرخبيل اندوئيسة . 


۳۳۹ 


ما خترع الرقتاص - ويحوز أن یسم ی مواد أيضاً - فهو آبو سعيدر 
عبد الرحمنٍ بر آحمد" ك يونس " الصري رت ۱۰۰۹۳۵۳۹۹ )) . 


ميس ۵ 


ثم جاء بعده کال الدين موسى بن يونس" بن محمد امقیل الموصلي” 
رت ۱۳۹ ه- ۱۲۲ م ) فعرف" أشياء كثيرة” من قوانین تذبذ ب الرقّاص» 
فقد کان الفلکیتو ن يستخدمونه ساب الفترات الزمنية ني أثناء رصند النجوم(. 


وبعد" أن ر اخ العرب الرقاص” ووضعوه موضع الانتفاع العملي” 
ستمائة وخمسن عام 1 وبعد" ان استخر جوا شيعا دن قوانینه بایان 


لل سم صر 


عام » جاء غالبلبو الایطالی" المتوفى ۶ م ( ۱۱۵۲ ھ) وتوسم في 
درس الموضوع_ ووضع اکن القوانين الي تعرفها اليوم عن الرقاصء 
ثم حسبها حساباً رياضياً . 

وکان اختر اع لرتاصٍ أمراً لا تقدر قیمته ونتائجه بشمن » واه 


سس صل ام 


لما وصلّت العلوم" الفلكية ال المزلة العالية الي هي علیها اليوم” )۱ 
والاوروبیون لم یعرفوا الرققّاص” | ي القرن السابع ع اراد 


(۱) الرقاص أو رقاص الساعة » كا يعرف الیوم أيضاً » يعرف بالإفرنجية باسم البندول من 
الكلمة اللاتينية بندو لوم ( المعلق أو المتدلي ) . ولعلك لا تجد إلى الآن عن اختر اع العرب 
الرقاص و استفادمهم منه أكثر ما جمعه وذ کره صديتي الأستاذ قدري حافظ طوقان في كتابه 
القبم : راث العرب الملمي في الریاضیات و الفلك » ( الطبعة الثالثة ) » ص 0۲۷۷-۲۷۵ 
۸ . وأصدر أسامة عانوتي كتاباً اسمه « آلوان من الفکر العربي» ( بيروت 1554 م) 
تكلم فيه على ابن يونس الموصلي (ص ۱۸-۷) وعلى ابن يونس الصري ( ۰-۱۹ ۲۸) 
ثم على اکتشات رقاص الساعة ( ۲۹ - 4۷ ) . ومع أنه قارن بين أقوال مؤرخي العلم 
في مسألة الرقاص مقارنة مفصلة فإنه لم ينته إلى حسم القول في الوضوع . ولا يزال 
اکتشاف الرقاص على يد العرب وتفاصيل قوانيئه موضع ر جیح كا كان من قبل . 

)۲( راجع علم الفلك وتطوره عند العرب لکارلو نلیئو » ص ۳۰۷ . 


۳۳۰ 


وكان علي بن 7 آحمد" لدي يتجر في الکتب » وقد عم 
أواخر آیامه . وکات له قوّة" عجيبة في اللمس» قالوا : كان يمر بيده على 
صفحة الکتاب فیعْرف عدد الأسطر فیها ویشعر بالخطوط المختلفة فيذ کر 
أن الط من السطر الفّلاني إلى السطر الفلاني مختلف مه ن غيره في الحجم أو 
في النوع ويفر ق بين الكلام الکتوب بابر الأحمر والكلام_ المكتوب بابر 
الاسود . 


- 


وكان يفتل الفتيلة الرفيعة الحفيفة من الورق و بصت منها حرفاً أ 


أكثر من حروف المجاء الدلالة على تمن الكتاب حساب سمل(" بللصق" 
الورقة الفتولة على طرف جلد الکتاب . فاذا آراد معرفة تمن کتاب ما مس 
بأصابعه ذلك الموضع الذي ألصق عليه الورقة المفتولة فعرف عن ع الكتاب ۱ 
ولعل" علي ن أحمد” الآمدي ول" من فکر في إيجاد تلك الطريقة النافرة 


في الط لیتمکتن العميان بوساطتها من القراءة . 


علم الناظر ( البصریات ) والصوت والسمع 

وكان أبو اسحاق ابراهم” ین" سنان بن ثابت بن قر رت ۳۳۵ - 
445 م ) وافر الذكاء أديباً ملعا على علوم الفلسفة وعارفاً بالطب واطندسة 
والطبيعيئات والفلك . ويتجب أن یکون" بارعاً جد في علم الضوء حتّی 
یقول" ابن اليم : ولي «کتاب في آلة الطل" اختصرتله ونلتصته من کتاب 


إبراهم” بن سنان في ذلك )© . 


(۱) توفي بعد سنة ۸۷۱۲( 151١8‏ م) بقليل. راجع نكت اطميان الصفدي » ص ۲۰٩‏ - 
۲.۸ 

(۲) راجع » فوق » ص ۲۱- ۲۲ . 

(۲) طبقات الاطباء ۲ : 4 


۳۳۱ 


ولابراهم بن سنان مجموع' من الرسائل( في افندسة والفلك» وهو 
يتكىء كثيراً عل الشواهد اللغوية والادبية في أثناء بحوئثه العلمية . ثم هو 
ينقد أرسطو ف أما كن” عتلفة من کتبه 4 ۳1 | سورد علدا من التجارب ؛ 
ولکته أيضاً يلجأ الى ابمحدل الكلامي ویقتع ني عدد من الأخطاء . 

ویری ابراه ۳ سنان أن حركة” الشمس آهم" الحركات السماوية 
الظاهرة 4 ولا سبیل" الى ص ط حركات القمر وسائر الأجراء السماوية الا" 
بعد معرفة حركة الشمس . 

ولابراهم" بر سنان كلام 2 او اء والانعطاف و الانکسار صحیح 
ولکته موجز جد , فهو يقول ص4۷ ) ان" الواء مشف" فالضیاء 
فيه غير مدرك ( ص ٤۷١‏ ) . والاستنارة حالة” تلد ق الجسم العديم 7 الشفاف 
0 الشفو ف ١‏ عل استقبال ۳ ( الثيير ہت توسط م مشف فيما بينهما . 
والكواكب والدير ان مستقيمة الامتداد دص .)6١‏ 

غير أن" الشعاع من الشمس أومن البصر” اذا تفن ني الأجسام المختلفة 
الاشفاف ( أي الي تختلف ني الصفاء : ني الدقة والغلّظ» کافواء والای 
فاته یتعرج » أي رح عن استقامته .وذلك الانعراج أو التعرج یسمی 


(۱) رسائل ابن سنان ( رسالة في الاسطرلاب - مقالة في طريق التحليل وال ركيب - كتاب 
في حركات الشمس - ني رمم القطوع الثلاثة - كتاب في قطع الخروط المكانىء ‏ رسالة في 
اطندسة والنجوم ) » حيدراباد الدكن (دائرة المعارف العمانية ) ۱۳۱۷-۱۳۹۲ ه 
(1948-19441م). ولکل رسالة ترقيم مستقل . 

(۲) في « کناب في حرکات الشمس » . 

)۳( يستعمل ابر اهيم بن سئان . کلمة ر مشف » ععی « شفاف » . 

(4) قوله : الشعاع ابمري يرهم أن ار اهم بن سنان یقول بالشعاع (مخروج نور من العين 
الى الي ء البصر س بفتح الصاد - » ولکن هنالك ما يدل على قو له بالورود ( بانعکاس 
تور من اي اک الى العين) » راجع كتاب في حركات الشمس 4١‏ . 


۳۳۲ 


انعطافاً . وظاهرة” الانعطاف لا تختص" بالاأجسام _ الائعة کالاء وافواء فقط» 
ولکتها تعم" جميع الشات سواء” أكانت مائية” ستالة أو جامدة منحصرة 
(ولكن ) إذا حصل فيها تفاضل” ني الغلظ والدقة مع عدم الامتزاج 
(اذا لم مزج بعضها ببعض ) ووقف کل" واحد (منها ) في حيرو" على 
وجه وقوف الاء والد هن في آنية واحدة بالتلاصق فقط » فان" افطل 
الشترك بين کل" اثنين منها تعطف هذه الاستقامة" ( استقامة الشعاع ) 
حتّى محصل منه ( من الانعطاف انکسار الضوء موقههمم ) أعاجيب ني 
مناظر المياه والبلور وأمثالهما (ص ١ه‏ ) . 

ما إذا اصطدم الشعاع بسطح متو غير مشف فاته یتعرج بالانعكاس 
(يرتك” عن ذلك السطح ) » کارتداد ه عن سطح الاء۳) وسطوح الرایا المختلفة 
السطوح ( غير المستوية ) حتتى يندرك بها غير المقصود بالنظر على حلاف عة 
وحصل منه أعاجيب في مناظر الهواء ويخرج معه الآلات المحرقة . 

جاء إخوان” الصفا - ني لقرنٍ الرابع للهجترة ( العاشر للميلاد ) - 
فعرّفوا الصوت بأنه «قرع" بح نت في افواء من تصادام _ الأجرام > 
وذلك أن” المواء لشد" ة لطافته وسرعة حركة آجزائه تخل الاجسام" 
كلها » فاذا صم جسم جسماً آخسر انسل“ ذلك لواء من بينهما وتدافع” 
درج الى جي ابلهات وحدث من حرکتم شکل كروي واتسع کا 
تتسم القارورة" من نفخ ازجا ( صائع _ الأجاج) فيها . وكلما اتسع 
ذلك الشکل ضعفت حرکته وعوجه إلى أن يسك“ ويضمتحلٍ . فمن 
كان حاضراً من الناس وسائر الحّيتوانات ‏ من له أذن” - بالقرب من 


(۱) في الاصل : في حيرة. 
(؟) اذا كان سطح الماء صقيلا 
(۲) اقرأ : ... حى يدرك الناظر المقصود بالنظر على خلاف هينه . 


۳۳۳ 


۳ ا 5 ما اسه اه 
ذلك الکان » فبتموج ذلك اهواء بحركته بدخل ني أذا نيه الى صماخنه 


۳ 
س 


ي مؤخر الدماغ » ویتموج أيضاً ذلك افواء الذي هناك فشحس 
عند ذلك القوّة” السامعة” بتلك الحركة وذاك التغيير » ررسائل۱ : 0۱۳۷ . 
وت النظر أن" اخوان الصفا يذكرون تمرّج الأصوات في المواء 
مراراً رراجع أيضاً رسائل ۳ : ۱٤١-۱٤١‏ ) . 

سے ما ك 


وقوة السمح جه .غيل ابن سينا )0 هى مشعر الأصوات 4 


۶ و و 


وعضوها العصيبة المتفر هة على سطح باطن الصماخ . 


ن 
اس 


س ا 2 ۰ اص 

ورد إخوان الصفا نظرية الشعاع في البصر وتبتوا نظرية 
ارو و کرو أن الون في سم المرئي والضوة في متجال البصر 
ت 0 5300 ۰ ه پل سا سس ابس ۶ رو ۳ 
ضروریان للرؤية. وقالوا ي قوس قزح انه حدث حينما يكون 


و ۵ سس و 
3 


١‏ الهواء مشتبعاً بالرطوبة » ولا یکاد" يحداث إلا" في طرفي النهار وني 
اللمهة القابلة لموضع الشمس» . 

ولابن سينا في لبصریات آشیاء أصاب فيها » فهو يقول بالورود لا 
بالشعاع > قال : « وقد غلط من ظن أن" الإبصار يكون” بروج 
شيء من البصر (العين ) الى المبلصرات ( بفتح الصاد ) یلاقیها ...."»؛ 
وله نظرية هي : إذا كان جسمان متساویان ني الحجم » فان" الأبعد 
منهما یری ( في رأي العين ) أصغر». وجعل ان سينا لهذه النظريّة برها 
هندسياً هو : 


(۱) تسع رسائل ۱۷ . 

)۲( راجع » فوق » ص ۷۲ 

(6) تسم رسائل لابن سينا ( مطبعة ابلوائب » قسطنطينية ۸۱۲۹۸) ص ۱۷ . 
(4) تسع رسائل ۱٩۹-۱1۸‏ . 


۳۳ 


مرو و تن او 
لتکن دائرة ه ره تمتّل 
سي ه مضعم و سر لت 
العين ) » ولیکن خطان 
۶ ب 6 
أب ودد ( يمثلان جحسمين / 8 ر 
و سم 525 س اه 3 ی 3 
م ۶ ۶ 
مسختلفین وابعد هما ج د ). 


ولیکن هل عدا علهما 


وت 


جميعاً 2 و 4 صا ١‏ خطو طّ من 2 
ھ إلى أب »ج د. 
> " ۳ 


«فلأن” اثلث أب ه واللت 
چ د ه متساویا الساقین وقاعد تاهما متساویتان ولکن" ارتفا ج د ه 
أطول” من ارتفاع أب ه» فالزاوية" الرأسة » زذن" » في ج ده أصغر . 
م إن" الراوية” جه د توتر القتس” صك » وازاویة" هب توتر 
توس ن ط ۰ فیکون القوس" ن ط أكبر من القوس ص لك . 

إذن" » شبح أب پرتسم في نط وشبح بج ديرتسم ني ص ك . 

فان" » ما يرتسم فيه شبح ابلسم الأبعد أصغر» فهو إذن' پثری 
بأجزاء تحاذيه قل . وال القيقي هو هذا الشبح . فإذّن" » إن" كان الشبح 
هو الذي برد" (وحده ) على البصر ۰ فيتجيب أن یکون" شبح السام _ 
الأبعد أصغر » فيرى من أجل ذلك - أصغر . 

ولابن سينا كلام” طويل” في البصريات » وخصوصاً في افالة وقتوس 


وس م 
5 


رح » ولک" الصواب واللخطأ يَمْترِجان ني هذا الكلام " . ثم" إن" ان" 


)۱( راجع « الطبيعيات » من کتاب الشفاء لان سينا ( ه - العادن و الاثار العلوية ) 3 راجءه 
وقدم له الدکتور راهم مدکور » بتحقيق الدکتور عبد الم منتصر وسعيد زايد 
و عبدالله اس‌اعیل » القاهرة ۵ هع ۰۵۱۹۱۰ ص 4۷ وما پعدها . 


۳۳۵ 


سينا بدك أنه کان برا الملاحظة” فاتين الظاهرتين البصريتين فيما 
س ص 

يتعلق بتشکلهما ومکانهما وزمانهما وهیکتهما . وقوس قرح 

خاصة” ينعكس للبصر منه ( من السحاب ) عن هواء رطب منتشر 

فيه أجزاء” صغار" من الماء مشفة صافية” کالرش" (ص ١ه)‏ . م يقول : 


سير صل ١‏ صل 


ووأمًا الألوان” فلم يشتحصل* لي آمر ها باحفیقتر 0 ولا عرفت سبیها 
ولا نعلت بما يقولون» ( ص ٩۰‏ ) . 

ومن کبار علماء البصریات ان" ايم رت ٤۳۰‏ هھ = ۱۰۳۹ م ) وله 
e‏ واف . 


ومضى زمن “طويل” مر مرآ اميم في الضوء ني العالم 


الشرتي E‏ تتبه ها قطب الدین مد" و 9 الشيرازي رت ۷۱۱ ه = 
ا . وقد علّل الشیرازی قوس“ قر تعليلاة دقيقاً لما قال : ينشأ 
0 قرح «من وقوع أشعة. الشمس على قطیرات الماء الصغيرة الموجودة 
في الحو عند سقوط الأمطار . وحينئذ تعاني تلك الأشعّة” انعکاساً داخليا , 
وبعد" ذلك تحرج الى عين الرائي 4. " ۱ 
وکان لطب الذي الشبر ازي تلمیذ" هو کال الدین أبو الحسن الفارسي 

. فأشار عليه بشرح کتاب الناظر لان یم‎ E 
الدين كتاب الناظر واختصره - ني بعض الأماكن  اختصاراً‎ 7 
لا یفقده" شا من معائيه ولا من قیمته ثم آضاف لته اد روما‎ 
لم يذ کرها كا يقول” کال" الدبن الفارسي" نفسه ابن‎ 0 
› اميم . من هذه انعکاس الضوء وانكساره عند ملاقاته لیر كروي‎ 


ومنها تعلیله لقوس قرح والغرفة منها المظلمة السوداء . 


و 


)۱( راجع انقیح المناظر ۱ : ۸م ۲ : ۲۵۷ . 
۳۳۹ 


قال كال الدين الفارسي (۱ : ٩‏ وما بعد) : 


«کنت برهة من الزمان مهم" النظر بتحقیق آمر الناظر مشغوفاً بتبیین 
كيفية إدراك البصر اصور وخصوصاً بالانعطاف » لما کنت أرى الصا 
في الاء ومن وراء البدّؤْر على آشکال عجيبة تخالف مرآها بالاستقامة في 
اطواء وقتصو ر کتاب الناظر لأقليدس”" عن بغفيتي. ورأيت في کلام بعض 
أئمّة ا أن اضوء و من ( ام ) التير على خطوط مستقيمة, ۰ 
فاذا صادفت (الأشعة المشرقة” على تلك الخطوط المستقيمة )» سطئحا] 
کسطح الماء امک عنه على زوایا مساویات لزوايا الضادة » ونفذات 
فيه على سمت الاشراق فحدئت من ذلك آربع زوایا هي زوايا الاستقامة 
والانعكاس والنفوذ والانعطاف وکلْها متساوية «الشکل ص ۲۳۸ ) . 

« فتحيترت ني هذه الأحكام من أين مأحذ ها وثبت على هذه القدمة © 
وتفرغت ها مد"ة فتفرعت عنها أحكام” ني الرژية بالانعطاف جلها بلخالف" 
الحسوس .... وذکرت أيضاً زعمهم" أن" رؤية الکوکب عند الأافق 
أعظم” منها في وسط السماء تما هي بسبب الانعطاف .... فراجعت 
الحضرة”؟) فتذ کنر أنه كان قد رأى في أوان صباه في بعض خزائن الكتب 
بفارس كتاباً منسوبً الى بن ,ميتم في الناظر. وحصل الکتاب خط 
ان اليم توعد فيه ما لم أحصه من الفوائد واللطائف والغراثب مستندة" 


)۱( فلم ولا كنت أرى من قصور ( أي صر ( ene‏ 

(۲) راجع » فوق » ص ۷4. * اقرا : لازوايا الضادة 

(۳) المقدمة : القاعدة أو الافتر اض الذي تقوم عليه قضية ما أو بحث . راجع الكلمة « مقدمة » 
على الصفحة التالية أيضاً . 

(4) الحضرة : صاحب الحضرة ( المكانة السامية ) » وهو هنا قطب الدين الشيرازي أستاذ 
كال الدين الفارسي . 


۳۳۷ 


أن ب : العمود > السطح الذي بصطدم به الشعاع ثم ينعي 

جن : الشعاع المستقيم . ن : نقطة الاصطدام . 

ن د : الشعاع النعکس . 

نو : الشعاع الثافذ . ن ه : الشعاع النعطف . 

جن أ : الزاوية الساوية . أنه : الزاوية الضاد"ة . ب نو: 
زاوية الانعكاس . 


الى تجارب صحيحة واعتبارات و بآلات هندسية ورصدية رثات 
مؤالفة من ات صادقة . ونحقاق منه أن المقدامة الذ کورة" 
الانعطاف إتما هي تقل“ منهم قد اکتسی لباس الانحراف لأنهم لم 
بظفروا بای فيها ولم یعتوا بتحقيقها ا 

«ورأيت الطلاّب یتبرمون بطول الکلام » وکان هذا الکتاب طویل" 
الذيول .... فاستجزات الحضرة ۲ ني اختصاره .... وني نيتي أنه إذا تم” 


)۱( راجع » فوق » ص ۰۲۲۷ الحاشية و . 


۳۳۸ 


<7 


أن ۳ تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر » وأن أذ يله عقالة في 


ست سے 


قوس قرح والهالة لکون البحث فیهما مبنباً على مباحث هذا الکتاب 


لبصر عحسوسانها . والابصار إدزاك” ال د 
البصرء حالة” الاستعمال ما من شأنه درا که(.... وله موضوعات هي : البصر 


م س 


وبسائط العالي البصرة من الضوء واللون وغيرهما و (من ) الأجرام 
الكثيفة والمشفّة والصقيلة والختلفة الشفیف على اختلاف آشکال سطوحها 
وغير ذلك .... وبعضها من الطب كتشريح العين » وبعضها من المندسة » 
وبعضها من الجسطي۲» وبعضها مشاهدات بالبتداهة أو مع تأمل ۰ 
و بعضها نجريبات E‏ 


وان" کتابه سبع مقالات”".... » 


1 


من" اختصاره والتعلیق حل عدد من ر ل 
الأحيان ومفصلدة في بعضها الاجر (۲ ۲٣۸:‏ ) - بدأ كم علی قوس 


سر 0 


قزح وافالق > کا كان قد شرط على نفسه » فذ کر أن” الاقدمين قد 
اختلفوا في هذين, الوضوعیتن اختلافاً كييراً . ابا ان من تحت ف 
3 حيث النظر ر اتعليمي (الرياضي افندسي ) فكان این" الم > ومن 


حي النظر الحكمي ( الفاسفي النظري ) فكان ابن سينا . ثم إنّه آورد" 


(۱) الابصار ادراك النفس - باستمال حامة البصر » أثناء ذلك الاستمال - ما من شأن البصر 
ادراكه ( ما يستطيع البصر ادرا که ) . 

(۲) کتاب المحسطي لبطلیموس ( راجع فوق » ص ۱۲۷) . والقصود هنا أن شيئاً من حسا 
علم الفلك ومن الثلثات يدخل في علم المناظر ( البصريات ) . 

. راجع » تحت 4 الفصل المتعلق بابن اطيم‎ (r) 


۳۳۹ 


کلام" ابن اميم في قوس قرح وافالة (۲ : ۲۷۹-۲۰۹ ) وأتبعه عا 
قاله ابن سينا في کتاب E‏ °( 

وکان کال" الدينٍ لفارسي" يورد أقرال” ابن ر اميم وأقوال” ابن سينا 
E‏ بعتضها انعر رح على نحو ما كان قد فمل" 
5 تنقیح كتاب المناظر » الا" أن تصحیحه وش ر حه هنا کانا أطول . 


فخر الدين الرازي رت ۰۰5 ۱۲۱۰۸ م) فقیه" 3 بين علم ر 
الكلام وبين الحانب النظري من الفلسفة » فقد كان واس مع العلم خسن 
التلخيص لاراء الفلاسفة مقتدراً في التمییز بين أقوال الفرق الكلامية وبين 
آراء آصحاب المذاهب الفاسفية . 

آشهر كشب فخر الدين الرازي کتاب « الباحث الشرقية » 29 في الات 
والطبیعیات » ولکن أكثره يدور على الق وعلى الفلسفة الاول (علم ‏ 
الوجود والاطیّات) . وني الكتاب عدد" قليل” من الفصول تتعلق بالحرارة 
واشفل والضوء والصوت وبالعناصی الاريعة وبالذهب الذري : ولکن 
الغالب على تلك الفصول المناقشة” النظرية وابشندل . ثم ان" فخر الدين 
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الر ازي كثير” الاعتماد على ابن سينا » وان کان“ لا بأخذ برآبه أحیاناً. 

3 الرازي ملاحظات" بارعة صائية” في الضوء والصوت . فهو 
يرفض” الشعاع في في البصر ویقبل الورود ثم يناقش” ذلك مناقشة" طويلة” 
(۲ : ۲۸۷ وما بعد ) . وهو يقول ان" الألوان غير موجودة ف الأجسام 
إذا كانت مظلمة » والدلیل على ذلك نا لا تری الأجسام ملونة" إذا كانت 


(۱) داجع » فوق » ص ۲۳۹-۲۳۰ 
)۲( جزءان » حيدر آباد BATE‏ 


۳:۰ 


( تلك الأجسام ) في الظْلْمة ١(‏ : ۲۰۲) . 

وللصوت » عند الفخر الرازي م سيان أحد هما قربب" 
والاخر بعید" . ات القریب موج امواء » وهو حالة شبيهة” بتموج 
الاء تحدث بالتداول : ن صم بعد صد ۱ قبل سکون . 
وأمًا اس العف فيو ون E‏ زان فش وهو قرع آو تفریق 
عنیف وهو القلع . « وإنما اعتبرنا العنيف ( وحده ) لاأنتك لو کک ت 
جسماً تیا کالصوف بقرع ليان جد لم تحس صوتاً ولو شق 
شيئاً ا سيراً 2 وكان الثي ۶ المشقوق” لا صلابة" فيه » لم 5 
1 وت . تم إن موج المواء لازم" من كلا السببين » لان" القارع للهواء 
بحوج (المواء) الى أن بتقلب من المسافة الي یسلکنها القارع الى 
جتبتیلها بعف شديد . وكذلك القالع 6 إن داع نی الامرین جمعاً 
( أنه ) با ازم للمتباعد من المواء أن ينقاد للشكل والوج الواقعين هناك › 
وان كان القرعی اشد انبساطاً من القلعي » 

ومع آن" 2 عا آراده الفخر الرازي غامض” > فان" تأمله دل" 
على صحته وعلی إحاطة الفخر الراز ي بکثیر من الحقائق الاساسية في الصوت 


خاصة . 
(۷) من‌الصنعة الىالكمياء ۱ 
بدأت الكيمياء في الاسلام بالصتتعة(۲» ذلك لأن” العرب اعتمدوا الك 
اللقولة عن اليونانية » وكلتب الاسكندرانييين9 الي تقلت إلى العربية. 


(۱) راجع » فوق » 78 وما بعدها . 

(۲) الاسکندر انیون أتباع المذهب الاسکندر ای » وهو مذهب نشأ في مدينة الاسكندرية (مصر) 
فنسب الیها . وهؤلاء الاسکندرانیون کتبوا باللغة اليونائية - ولو لم یکونوا كلهم يونانيين- 
کتبوا و في الرياضيات والطبيعيات والكيمياء وني الفلسفة والدين واللغة الخ . 


(۱۹) 4١ 


كانت في الصنعة . 

تذ کر الصادر العربية آن خالد بن يزيد بن معاویة" خاب في نيل 
الحلافة. بعل وفاق آخیه E‏ بت نلك € سدة ۶ ^ (AAT)‏ 
فانصرف الى العلوم واستقدم جماعة" من مص 2 کانوا ٤‏ مدرسق 
الاسکندر ية فتعلم من واحد ۳ صدوكان راهنا روت انیت مریانوس -- 
صناعة الكيمياء . بعد ثذ ار راد" بدعی اصطف ی" لدم" بأن 19 
له کلب الصنعة > فکان ذلك ول" تقل في الاسلام . ولذلك كان خالد” 
ابن يزيد بلقب «حکم آل مروان 00 , 


ص 


ولا د اليوم أن جرم بشيء من ذلك : 
) لم يتصل" إلينا شي ء" من هذه الكتب المنقولة في ذلك العصر 
ب ) ان العلماء ۶ حتلفون في آمر يزيد A‏ 
)إن ارب لم یکونوا بعد ني ذلك الزمن ابا کر - قد انتجهوا 
ال تقل العلوم .ثم ان" البداوة كانت لا تزال” غالبة عليهم فمن 
ال و أن یکونوا قن یدارا سس علم الصنعة قبل أن 
ينقلوا علوماً أكثْر فائدة” تفای سا مثلا 
على آن" E‏ خالد بن يزيد قد اشتغل بشيء من 
م ولا آن" یکون شيء من کب ٠‏ العلم - وكيب الصنعة أيضاً- 
قد تقل الى العربية . 


وبقال ان" جابر بن حيان تلم الصتعة من الإمام جعشر الصادق . 


(۱) خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان من الفرع السفیای » ولکنه لقب «حکي آل مروان » 
لأنه عاش في أيام الفرع المراوني من الدولة الأموية » كا أن مروان بن الحك ( أول خلفاه 
الفرع الرو اف ) قد تزوج أم خالد بن يزيد بعد وفاة زوجها يزيد بن معاوية ) . 


۲۳:۲ 


كان جع الصادق رت ۷۵-۱4۸ ه) الإمام الخامس” بعد 


گه تس و 


علي ك آي طالب » وكان تفياً زاهداً وعالماً فقيهاً » وإليه ينسب 
اذهب ی ( ااشيعي الإمامي ). ولکننا لا نعم آته اشتغل" 
بالصنعة أو بغيرها من العلوم _ الطبيعية . 

أما جابر ین ان رت ۲۰۰ واد فکان مولده" في وس" 
ان وا و في الكوفة حيث كان يعمل مدلاب 
كا كان من أنصار آل البيت ومن غر الوالین الدولة اا وکان 
پیش" في ستر عزلة عن الناس فقيل فيه إنّه كان صوفينًا . 

واختلف الرواة فى أه ر جابر بن حینان : نکر قوم آن" یکون" قد 
مر في هذه الحياة هذا الام > وقال آخرون إنّه رجل” 
معروف في التاريخ وقد اشتغل” بصناعة الكيمياء وأصابتها ( استطاع أن 


حول العادن الحسيسة” معادن شريفة ) . 


والذي يبدو أن جابر ین" حبان" قد اشتغل بثيء من العلوم _ الختريبة 
۶ و ا 


كالصنعة والسحر والتتجم 3 وقد يي إليه فيها كلها کت که 5 


والغالب أن کتاب الرحمة وكتاب الميزان من کتبه ني الصنعة . 
ومع جابر بن حبان" انتقلت الکیمیاء عند العرب من طور صنعة 
الذهب السرافية ا لى طور )0 ١‏ العا سم التجريي ف الختیرات 0 ۰ 


بتطلق عاد و ما في الصنعتر من آن" لكل عتص روحاً ( رتفسا؛ 
aE‏ » کا تجد" في آفراد لاس والحيوان » وأن” للعناصر 


ماس ۵ 


طبائع 2 إن هذه الطبائع ٤‏ العناصر قايلة” لتبد ل . 
ویری جابر أن“ العتص كنبا کان" أقل” صفاء ( ممزوجاً بعناصر أخرى ) 
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کان اضعف 3 . فإذا آرد"نا عتصراً قري الاثر ( في غيره ) وجب 


۳:۳ 


أن تا د . والتصفية” تكون” بالتقطير» فبالتقطير عو 
لروح من الستصر فيموت العنصر . فإذا استطعئنا أن د على روح 
مدا مسرم تیا یا من (من الریحر » والروح مذ کر ) على مادق 
ما » انقلبت تلك الاد"ة" فكانت مثل الستتصر الذي ألقينا فيها شيعا من 
روحه . مثال" ذلك : إذا عالجنا الوردة بالتقطير صعد عطرها فماتت 
١(ذبلت‏ أوراقنها ) . فاذا تحن وضعنا شيا من روح هذه الوردة ( من 
و ما الب كي هذا السائل فأصبح عط ورد ( التشبيه” 
العملي في هذا المثل صحيح > ولکن المدرك العلمي خطا ان" هذا 
السائل” لا صح عطر ورد » ولكن يتصبح خليطاً ٠‏ ن ماع أو عصير ومن 
عطر ورد ) . ۱ 


ای مسقل عطر الورد على الذهب 


إن آصفی العناصر الحاضرة الذهب » ولکن" صفاءه غير تام » فیتجب 
أن تاه هرة در ة حتى تبلغ به د رجة الصفاء المطلقة و ا 
ی فيتصبح و ي آیدینا کر أو دوا غل قي المعاد ن عمل 
الحميرة في العتجين . فكما أن" اللحميرة تجعل العجين الفتطير كله عجرا 


مختمراً 4 فكذلك الا ير ( لاهن الستخرج من الذهب ( بقلي 
العادن" د ذاهياً ؛ والاکسیر ( الأبيض الستخرج من الفضّة ( یقلب و ۳7 
فضة. 


ما العناصر الي تقبال ۰ عند أصحاب الصتعة » الانقلاب ذهب 
فض فضة (بسهولة ) فهي الشحاس وازتبق والرصاص" والندید . 

ويبدو آن الروح والحميرة والاکسر وحجر الفلاسفة و (كيمياء 
ء مختلفة” لشي ء واحد . 
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واه" تا بن" حینان اهتماماً كبيراً بتقطير السوائل -كالاء واللفّل” 
والزيت والدم وعصیر اضر والفوا که وعصارات ا ناش 
الخ خالصة ( سائلا” سائلاة ( أو مزوجة ( بإضافة بعضها إلى بعض ف 
أثناء عملية التقطير ) . فلع جار رن حیان أنه قطر الاء مرةة د 
مرو وکان" في کل" مرق تفي الى السائل السابق مادة جديدة” حتى 
رن عدد تلك الرات مان ۱ 

ما الا کسیر فیسکن" احصول" عليه » في رأي جابر» بغي الذَهّب 
رفي سوائل مختلفة ) مرة بعد مرة آلف مرة ! ۱ 

لا شك ني أن هذا عنم" باطل » ولكن” لو فرّضنا أن جابراً آعاد" 
تقطير الماء ( مم ما كان يضيفه ني أثناء التقطير من السوائل الأأخرى ) 
عشرين مرة أو عشر مرات فقط » لوَجّب أن یکون قد لاحّظ ني 
أثناء ذلك عد داً من النتائئج الحادثة بفعل التقطير والتصعيد" وبفعل المترارة 
وبامتزاج السوائل الختلفة . إن" ملاحَظةه هذه ار » قصداً أو عقوا » 
هي ابمانب العلّمي 3 الي بها جابر بن" حبان" في خن عن 
الذهب أوعن الإكسير الذي يمكن أن يقلب العاد ن" المسيسة” معاد ن شريفة . 

ما في نطاق علم الكيمياء فقد عرف جابر بن" حيئّان” التقطير الدزئي 
( تقطير السائل مرة بعد مرّة ) E‏ الم ركز ( بالتقطير 
ابلزيي للخل ) > كما عرف استخدام" از بي أكسيد الانغتيز في صبناعة اجاج 
( لإزالة اللون الأحضر أو ارا م تحضیر الزرنيخ والإتمد 


(۱) التقطير : غلي الأشياء ني الاء لاستخراج خلاصانها روحاً (غازاً) أو سائلا (ماء) . 
والتصعيد : التقطیر الحاف ( تسخین الأشياء الحامدة لاستخراج خلاصاتها من غير أن تمر 
في طور السوائل) . 
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(الكاحل) ˆ من کبریتانهما) نے“ کربونات الرصاص القاعدي 29. وعرف 
أيضاً تصفی ” العادن ( تنفية العا ادن من الشواثب الختاطة عا ). 
عرف ۳1 اللشادر ۰ من ملاحظاته ف أثناء تصعيل روث اك يوانات 9 0 


ویری الكيندي رت ۲۵۲ = 455 م ) أن (طبائع ) العادن لا يستحيل” 
بعضها الى بعص . وقد الف رسالة” ف سطلان دعوی المد عين صنعة” 
الذهب والفضة وخدعهم م رسالة في التنبيةٍ على خدع الكيمائيين . 

والكندي کتب تدل" على اهتمامه بعلم الکیمیاء منها : رسال و في العطتر 
و آنو اعه > كيمياء العطر ؛ تلویح ا ز جاج > رسالة 2 ما بصیغ فيعطي 
لوناً رآخر) » رسالة في ما بطرح على الحديد والسیوف حتی لا تلم" 
ولا تکل 4 رسالة 2 صنع آطعمتر من غير عناص ها . 

ومن الذین اشتغلو ا بالصنعة مد ۳ أمبل التميمي (ت نحو ۰ و - 
۲ م ) له فیها علد من الکتب والرسائل » منها : المت الورتي والارض 
النجمية - شرح الصور والاشكال - حل" الرموز (مفتاح الكنوز وحل" 
الاشكال والرموز ) - مفتاح ( أو مفاتيح ) الحكمة في الصنعة ‏ سبع رسائل" 
في حجر الفلاسفة - الدرة النقية في تدبير الحتجر ( حجر الفلاسفة  )‏ رسالة 
الکیمیاء - رسالة الشمس الى القمر ,)٩‏ 


ويبدوأن محمد ین أميل قصد" من الصنعة اطالة الحياة”2 كنا قصد تحویل" 


)۱( الزرنيخ arsenic‏ « الامد ( بکسر الهمزة و الم ) antimony‏ » كبر يتات 58165م0[1ة , 

(۲) القاعدي : القلوي( بكسر القاف‌وسکون اللام ( basic‏ ي مقابل الحمضي ( بسكون الم ) acidic‏ , 

)۳( ملح النشادر عهلطمصصه 551 2 (دوح النشادر 8۳0012 ) » الروث : الر جيع » راز 
الر جیع » بر از الیوانات . 

(4) الشمس ( الذهب ) والقمر ( الفضة ) من رموز الشتفلین بالصنعة . 


() راجع » فوق » ص ۸۱-۸۰ . 


۳:۹ 


العادن_ اسيسة معادن” شريفة” 3 ۳ انه ربط بين هذين الدرکن . لقد 
آراد ابن أميل أن شط الا کسیر جسم" الانسان وأن یبطهره يضفي 
ویتقیه من عوامل المرض والشيخوخة ) فیطول" بذلك عم الإنسان 

وهو يرى أن النشاءة والصفاء إذا بلغا الغاية” في جسم _ الانسان تخلتص" جسم" 
الانسان من جمیع الشوائب فخلد . م ان" العامل الذي رط (بصفي ) 
جسم الانسان مستطيع” أيضاً أن ينصفيّ أجسام” المعادن السيسة وها 


إلى الصورة الدائمة الحالدة الي لاتتبدال( . تلك الصورة هي صورة الذهب ! 


ويبدو آن" پا بكر محمد ین" ذكريا الرازي ) ۰۲۲۱ ؤكوم) 
لم يكن" قوي الاعتقاد. بصحة صتع الذهب والفضة > تعر ف ذلك من 
كتابين له عنوان" أحدرهما حتة اللهب والفغة واليزان الطبعي ؛ وعثوان 
الآخر « في آن" صناعة الكيمياء أقرب الى الوجود منها الى الامتناع ٩»‏ 

وهذا الاتجاه نفسه تجده عند الرازي في كتابين آحریر بتسیان 
اليه أحد هما «كتاب الأسرار » وثانيهما «كتاب سر الأسرار( ٠‏ ومع آن" 
الكتاب الثاني من هذين الكتابين الأخير ین ( سر الأسرار ) قد تقل ا 
اللغة اللاتينية واشتهر في الغرب شهدرة واسعة » فانه موجن" صنعه” 31 
بنفسه » فيما يبدو » من كتاب الأسرار 


جل سے الج نی 1 5-5 ۰ £ س س 3-5 3 ع 3 
ومع آن الرازي نفسه يذ كر ان كتاب سر الاسرار أصح من كتاب 


(۱) يعالج ابن أميل هنا مدركاً صحيحاً من مدارك الكيمياء »> ولكنه يعالحه معابلة مخالفة للرأي 
الحديث . يدى علاء الكيمياء اليوم أن العناصر القلقة ( المتبدلة ) هي النشيطة ( كالراديوم 
والأورانيوم ) وان العناصر المستقرة الادئة ( كالرصاص والذهب ) هي عناصر كسلانة . 

GAL, 5 I 420 (r) 

(۳) کتاب الأسر ار وکتاب سر الاسر از ( علق عليها وحررها محمد تي دانش بزوه) طهران 
۲۳ فارسية ( ۱۹۰۲ م) . 


EV: 


الأسرار ویقوم" مقامه ‏ فاننا نجد أن“ لباب" الأول ( في معرفة العقاقیر) 


والباب الثاني ( في معرفة الالات ) من کتاب الأسرار مجعلان منه كتاباً ریب 


من عام الکیمیاء عندنا البوم . ما ما تبقّی من هذا الکتاب وأمًا کتاب سيت 
سار فالر ازي بظهر فیهما ميلا الى صناعة الذهب والفضة . 

يقول الرازي في مقدامة «كتاب الاسرار : «شر‌حنا ( في هذا الكتاب ) 
مما ستر ت القدماء من الفلاسفة مثل اغاثاذيموس وهرمس.... وأرسطاطاليس . 
وخالد بن يزيد وأستاذ نا جابر بن يان بل فيه أبواب لم یر مثلها .. 
وکتاي هذا مشتمل” على معرفة معان ثلاثة : معرفة العقاقیر » معرفة الالات» 
معرفة التدابير (التجارب م ٠‏ ۲ 

يكيم الرازي العقاقير ثلاثة” أنواع : برانية ( ثرابية » معد نية = 
غير عضوية ) ونباتية وحيوانية ( عضوية) . والبرانية عنده ستة أنواع #4 
أرواح (غازات ) وهي أربعة” ( الزئبق والنوشادر والکبتریت ولزریخ) 
ثم أجساد ( معادن : كالفضة والذهب والشحاس والحديد) ثم حجارة 
(کالغنسیا والتوطیا والکحل واببسین وازجاج) م زاجات ( أملاح : 
کالراج الأسود والزاج الأصفر والشب والقلقدیس ) ثم” بوارق ( کالبوّرق 


الأحمر ولتطرون ”" ) ثم" أملاح (كالملح الطب الحلو واللح الم وملح. 


)۱( اقرا J:‏ شيعا ما سئر ه القدماء ۰.۰ 

)۲( الزاج في القاموس ( ١‏ :14( : ملح . - وي المعجم الوسيط ( ١‏ : ۷ ) الزاج الابيض : 
کبریتات الحرصين . الزاج الازرق : كبر يتات النحاس . الز اج الأخضر : کبر یات الحديد . 

(0) البورق اسم لعدد من الأملاح القلوية ( بکسر القاف وسکون اللام) الي تستخضدم في 
التنظيف . وقد ميزها الرازي هنا من الأملاح العادية ومن الز اجات . 
النطرون ( بفتح النون) : کربونات الصودیوم : 0و1011و0©ي2]8 ( ذرتان من 


الصودیوم وذرة من الکربون وثلاث ذرات من الأوكسوجين یتعلق ہا عشر ذرات من 
الاء) . 


۳:۸ 


القلي» وملح البول) . ویصف الرازي العقاقیر بشيء من التفصیل . 
وقد وصّف الرازی الآلات والأدوات الي تسنتخندم" في النجارب 
في الختبرات كالكور والتفخ والبوطقة والقسرّع والانبیق والأقداح والقناني 
وصفاً وافياً . 
وني کتاب الأسرار تدابير ( تجارب ) كثيرة” لاشاك” ني أن" الرازي قد 
قام بعدد كبير منهاء ولعلّه أورد عدداً من التدابير من باب القياس ( من 
غير تجتربة ) . 
ومع أن الرازي قد قال رنه سيتكشف أسماء ما ذكره الأقدمون 
من المعادن وعبروا عنه بالرموز » فانه لا يزال بقول : الشمس” ( الذهب ) 
والقمر (الفضّة ) والعقاب ..... وذكر أنه استطاع أن یصبسخ عدداً من 
العادن بصباغ الذهب وأن يحوّلها ذهباً (كتاب الاسرار 6۱۰۲-۱۰۱ . 
وقد وصّف الرازي التقطیر والتصعید والتشمیع وأنواع انتکنلیس 
والاحتراق . وحضر عدداً من الأحماض منها زيت الزاج «حمّض 
الكبريتيك ) بتقطیر الزاج الأخضر (کبریتات الحديدوز ) » کا حضّر الول 
( الكحول ) باستقطاره من مواد نتشويًة متخمرة . وحضر أيضاً عددا 
من السوائل السامة من روح النشادر”” ومن عدد من الأحماض» فيما يبدو . 
(*) القلي ( بكسر القاف ثم بسكون اللام أو بفتحها ) : شيء یتخذ من حريق الحمض ( القاموس 4 : 
°( . 
(۱) يبدو أن نفراً من الکیماویین استطاعوا أن یوجدوا مركبات یدخل فيها الذهب أو لا يدخل 
فيها الذهب يطلون بها الدراهم وما شاببها فتبدو بلون الذهب . 
(؟) راجع التقطير والتصعيد » فوق »> ص ۲4۵ . ویبدو أن الفرق بين التقطير والتصعيد 
عند رازي قليل » لأنه يضيف الى الواد الحامدة التي كان بريد تصعيدها عدداً من السوائل . 


التکلیس : معالة العادن والأحجار (اخجارة ) حى تصبح مسحوقاً نا عا . 
(۳) روح النشادر : آمونیا 2۳0028 


۲:۹ 


ونستطيع أن تعد“ الرازي - بما وصّف من العقاقير والالات و الا دوات() 
وعا حضر من الواد 5 وباتجاههٍ العلمي في إجراء التجارب وبعنايته 
بالتحليل وبتتتظيم العمل" في المختبر ‏ الرائد” ال في عم الكيمياء . 

وذهب الفاراي ( ت ونام ٩۵۰-۸‏ م ) إلى أن المعادن” السبعة” الط ق0) 
( الذهب والفضة والرصاص والقصدير والشّحاس والحديد والخارصين» ) 
نوع واحد" وآن" اختلافها انما هو بالکیفیّات من الرطوبة والیبوسة 
واللين والصّلابة والألوان .... ولذلك قال بصحة صناعة الكيمياء" . 


ومع آن" رسائل” إخوان الصفا صورة” للحياة الفكرية في القرن اجنري 
الرابع ( الميلادي العاشر ) > فان" اخوان" الصفر لم بصا الكيمياء پرسالة . 
ولكن” ذ کر الكيمياء ورد" عندتهم عرضاً في مواضم قليلة متفرقة في 
رسائلهم . 

ففي الرسالة ابامعة ۹ : م الاکسیر هو" الكيمياء » والکیمیاء هي 
الغنى » والغنى هو السعادة » والسعادة هي البقاءُ على أفضلٍ الأحوال > 
والبقاء على أفضل الأحوال هو التشبّه بالإلله ر۱: ۰ ۰ والكيمياء 
هو دواء شريف وجوهر لطيف يقل الأشياء المعنّد نية من آدونها الى 


(۱) ما نسميه نحن الیرم 8٤۲4م ap‏ . 

(؟) المنطرقة : القابلة لطرق ( يمكن مدها صفائح وسحبها أسلاكنا ) . 

# الخارصين : فلز ( بكسر الفاء واللام وتشديد الزاي ) كالقصدير يستعات به على تفاعل المواد 
الكهاوية ( المعجم الوسيط ۱ : ١١5‏ ) . 

(۳) مقدمة ان خلدون ٠١۲۱١١۱١١۲‏ . 

3 الرسالة الجامعة » جزآن » عي بنشر ها و نحقيقها جميل صليبا » مطبوعات امجمع العلمي 
العرلي بدمشق ( ۱۹۲۷و ۰۸۱۳۷۱ ۱۹4۸و ۸۱۹۵۱)» وهي غير الرسائل 
الائنتین و اطمسین . 

(ه) ترد كلمة الكيمياء عند اخوان الصفا مذ کرة . 


۲۷9۰ 


أعلاها وأ کلها؛ ؛ کماقیل ات ینقل الا سر رذب" الذي هو آقل العادن قيمة. 

وأخسها تا وقداراً الى أفضل الغايات انم النهايات » وهو الذهب الذي 
هو آشرف العاد ن وا كلها وأعظمها . ومنه ما ينقال” البلور الى الياقوت .. 
فلذلك ضرب به ( بالكيمياء ) المثل” لأصلٍ الحلقة وأوّل الفطرة » وقیل 


لھ ا سب 


له الا کسیر الأول والكيمياء الأكل” 4 (۱: ۰-۰۱۵ 5 ). 


واعتقد اخوان الصفا أن بعض" العادن يستحيل” إلى بعض » ولکن 

في باطن, الأرض في آزمان, طویلتر حتلفة الطولٍ باختلاف العاد ن لا على 
يد الانسان في وقت قصير" ".وتا تكدم احوان" الصفا على الذهب والففة 
( رسائل ۱ : ۹ + ذكروا أن قیمشهما لا تختلف بين أن يکونا معند تین 
وأن يكونا مصوغتین حللى”. ولم یتکلموا على قللب المعادن اللسيسة 
معادن شريفة » وان كانوا يعتقدون أن" العادن كلها ينقلب بعضها إلى 
بعض في باطن الارض . وأمًا الاشارة الى أن“ لا کسیر أو الكيمياء بنقل" 
العادن من دون حالاتها الى أعلى حالاتها وجعل الأ سرب ذهباً : فالر اجح 
آتها إشارة” على طریق الرمز وضرب الثل (لدلالة على تقل الانسان 
روحيا من الجهل والشقاء الى العلم والسعادة ) 

والرسالة” الثانية” واللدمسون - وهي الرسالة” الأخيرة من رسائل إخوان 
الصفا ‏ طويلة” جد ا تبلغ ماه" وستین صفحة" ررسائل ٤‏ ۷۸ 
و خصوصة " بالكلام _ على السحر والعز زام و (الإصابة) ب) العين » وفيها 
بضع حمل تتعلّق بالكيمياء . من هذه احمل : «علم الكيمياء الذي يتفي 
الفقرَ وبکشت ال ررسائل 4 : ۰۳۲۳ 8.وم#) ‏ إذا أردت عا 


(۱) الاسرب ( يضم الممزة والراء) : الرصاص . 
)۲( راجع » فوق »> ص ۲۱ ( الفيزياء عند اخوان الصفا ). 


"ه١‎ 


يدوم ویقوم من علاج ذهب أو فضّة (4 : ۳۹۸)- وقال ( أفلاطون ) : 
إنا صتعنا من الذهب کسیر و منه على الفضصة فصارت ذ هيا 
٤(‏ که ذكروا.... شجرة.... تيت في جبالر 
الشام » قیل إنّه إذا استخرج ماؤها وألقي عی الركبق وطبخ به مراراً 
عقده فضَة بيضاء (4؛ : 444 ) » . وكذلك ذ کر اخوان الصفا ( رسائل 
5: 0 أنه يقال إن" أنواعاً من النبات شحيل” شيئاً من العادن ذهياً » 
ولکن" هذا الذهب مطل ]ذا آعید" كه بالنار . 

من هذه الرسالة أيضاً نرى أن" ٍخوان الصفا لم یعتقدوا بصنعة الکیمیاء . 
وني هذه الرسالة نفسها ذ كر لطبائع عدد كبير من العادن مما يتعلق” 


2 


= 


بعلم الكيمياء ؛ ولکن ني ذكر هذه الطبائع أشياء من العام وأشياء لا تتصل 
بالعلم . 

ویدو أن علماء الاندلس والغر 5 کانوا اکر ا بالکیمیاء من 
أهل الشرق » فقد « اقتصر کثیرون من أهل الاندلس والغرب على انتحال 
علوم التعاليم _ وما يضاف إليها من علوم النجامة والسحر والطلّسْمات . 
ودخل على الملّة من هذه العلوم_ وأهلها داخلة ٩۷‏ واستهوت الكثير من 
اناس ما جتحوا إليها وقلّدوا آراءها »2. 


س سل سد 


م جاء مَسْلمَة بن" آحمد" المجريطي رت ۰0۱۰۰۷۸۳۹۸ 


إمام” أهل الاندلس في التعاليم والسحریات » فتخص جميع تلك الکنتب 
(في تلك الموضوعات ) وهذابها وجمع طرّقنها في كتابه الذي سماه غاية” 


. الا : الاسلام » أهل الاسلام . الداخلة : الأمر العظيم الضر‎ )١( 
. اقرأ : ما جنحوا إليه منها و ما قلدوا من آراء أصحاا‎ - . ۸٩۳ مقدمة ابن خلدون‎ )۲( 


۳۲ 


الحكيم - وهو مدونة( هذه الصناعة » وفیه استیفاژها وکال" سائلها - 
سمه ير و بو هه 
ولم ب کب أسئل في هذه العلم بعده »۲۳ ( فوق ما کتب هو ) . 


ولابن سينا رت ۲۸ مد ۰۳۷ ۰) کناب في بطلان و 
على أصحابها . انه يرى أن" لكل معدن طبائم محاصة" به ع و معدن 
من أجل. ذلك نوع" قا بنفسه » فلا جوز أن یقلب معدن" ان 
5 
خر . 


واشتغل بالصنعة كثيرون من أهل المَشُرق أيضاً منهم أبو بكر بن” 
وحشية العشاب 2 مكو المع لكر والطغرائي الشاعر رت 
۱۱۲۱۳۸۶ م ) وأبو الحسن الانصاري رت 0۹۳ ۱۱۹۷۵ م ) وروي 
e ۰‏ صاحب كتاب عجائب المخلوقات » وأبو الفضل 
جعفر بن 5 اد مشقي رت ۷۲۷ ۵= ۱۳۲۷ م) . 

من" الذین آضاعوا ماهم ووفتهم وعم رهم في في محاولتر الکیمیاء الشاعرٌ 
المغثرائي رت ۵۱۵ ه- 113١‏ م) ء كانت 2 فيها منها : مفاتیح 
الرحمة ومصابيح الحكمة ‏ ابلوهر النضير ني صناعة الإكسير ‏ سم الحكمة - 
جامع الآسرار ‏ ترا كيب الأتؤار - ذات الفوائد - القاطع ني الحكمة 
الإأنهية ‏ حم لق الاستشهاد ( الاستشهادات ) بين فيه اثبات صناعة الکیمیاء 
ورد" على ابن ن سينا القائل بابطاها . 


00 المدونة في الأصل كتاب في بضعة عشر جزءاً جمع فيه أسد بن الفرات (ت ۲۱۳«) 
مسائل الفقه المالكي وسماها و الدونة الأسدية » . ثم قرأها عليه عبد السلام بن سعيد التنوخى 
العروف بلقب سحنون ات ۲۵۰ ه) وزاد فيها وأعاد ترتيبها موی وت 
الكبرى » واشتهرت عند الئاس حى ترك الناس ر الأسدية ۾ » فصار یضر ب الثل ہا في 
الشهرة وجمع مسائل العلم . 


(؟) مقدمة ابن خلدون ٩۳۰۵۲4‏ 


Yo 


وق شعر الطغرايي ما ندال عن طلب الکیمیاء » قال ؛ 
سن و £ ۳ FN‏ 3 م جم باس ۳ ص 
وعرفت آسرار الحليقة کلها عشاً از لي البهم الظلما( 
وورئت عراسي "سر مااي ما زال ا نی الغیوب مرجم 10 
کت مفتاح ال یی حكمة كشفت لي الس الحفي اهنا 
وني شعره أيضاً ما یدل" على أنّه و 
ب الج 7 کف و تب 0 قضاء 2 قر مر ل 


7 
أرد 
أع 


وعتقل” 00 الرازي رت 505 ه- ١٠13م‏ ) فصلا استعرض 
فيه آراء نر من العلماء في إمكان صناعة الكيمياء أو امتناعها . ثم" حلص" 
من طریق بلتدل اي الى قوله : «ولا ثبت ضعّف السجج المانعة 
من مکان الکیمیاء فاطتی" إمكانه OS‏ السعة- 0 مشتركة” ۴ 
آتها أجسام” ذائبة صابرة على النار متطرفت وان الذهب لم يتم من 


غبره الا" بالصف ة والررّانة أو الصورة الذهبية المقيّدة ببذين العترضين 0" 
فإذاً بتک أن" تفش جسمية" الشحاس بصفر ة الذهب ورزانته » 


وذلك هو المطلوب » (۲۰ : ۲۱۸-۲۱۷ ) . 


(۱) البهم : ( الیل ) الاسود الظلم . 

(۲) هرس : شخص خرافي تنسب اليه علوم كثيرة منها صناعة الكيمياء راجع » فوق » ص 
م 

(۴) رجم : تكلم بالظن : رجم بالغيب : تكلم ما لا يعلم ( المعجم الوسيط ١‏ : ۳۳۳). 

(4) المباحث المشرقية ۲ : ۲۱۸-۲۱6 . 

(ه) لما ( بتشدید الم ) أو لا ( بتخفیف الم ) من أن .. 

(5) العادن السبعة : (راجع » فوق » ص (٠‏ . 

(۷) اقرا : منطرقة ( بالنون ) : اذا طرقت تمددت واتسم سطحها . 


of 


3 الهاو البارعية أبو القامم ‏ العرائي ۰۳ له رسائل” كثيرة” 
منها ( ۳۹ ف صناعة الذهب » . وهو يرى أن المعادن طبقات أعلاها 
الذهب . والعادن واحدة” في جوهرها وطباعها ولکنها مختلفة” في عددٍ 
من صفاتها ارم ( بعضها أكر حرارة أو رطوبة" من بعض ) . 
أجل ذلك کی أن یتقلب بعضها الى بعض »ء اذا ان أن 
تزیل" صفاتها العارضة” باستخدام الا کسیر ( حجر الفلاسفة ) » بعد أن 
نحمي العدن إحماء شديداً انار . ود 0 راي على ذلك أنه أحمى 
ا ا مدة طويلة فتخلّف عنه شي ء" من الفضة . والواقع أنه یکون 
مع ار صاص عادة شيء من مركتبات الفضّة . فالذي شاهدده أبو القامم 
العراي بعد إحماء الر صاص ا کات الفضة التجمعة س بعد الإحماء # 

من الرصاص ؛ ولم يکن انقلاب شيء من الرصاص نفسه فض"؟ 


وحسن أن نذ كلت هنا عبد الله بن علي" الكاشاني الذي وصل إلينا منه 
كتاب بخط بده فرغ من تأليفه في تبريز س ١٠17م‏ ر م) ووصف 
فيه صناعة” القيشاني رارف المرتخرف بالألوان ) . فالکاشاني بهذا النظر 
ليس من أصحاب الصنعة بل من علماء الكيمياء 


ولعل آحر النجوم_ الي لمعت في سماء الكيمياء كان عزّ الدين 
مر بن علي الملدكي . عاش اللحلدكي في القاهرة وتطوّف كثيراً في 
البلاد وسكن دمشق حیناً » وکانت وفاته ستَ ۳٣٤۷ھ‏ )1( 
في الأغاب . وللجلدكي کتب كثير ة” > وهو کی ال عن أصحاب الكيمياء 


ینقل بدقة وأمانة . ومع أن اکر كتبه شروح وتعاليق” » فإنها مصدر" 


6 عاش في القرن السابع امجري ( الثالث عشر للميلاد ) . 


Yoo 


لدراسة علم ر الكيمياء عند العرب في یامه وقبل یامه ۱ 

ف كه الحلدكي : المصباح في أسرار عل E‏ الفكر ٤‏ 
علم (أو أحوال ) ال حجر (حجر الفلاسفة) - بُغية الحبير في قانون طلب 
الإكسير ‏ البدرٌ المنير في أسرار الإكسير ‏ البرهان في أسرار علم الیزان - 
غاية الشذور ( شرح شذور الذهب ني الاكسير لني الحسن علي بن موسى 
الحكيم _ الأندلسي" التوتی ستة 9ه للهجرة ) - نماية” الطلّب (- شرح 
الکتسّب في صناعة الذهب لاب القاسم _ العرائي ) : 


وتکلم" خليل” بن يبك الصفدي رت 54/اه- ٠۳٣۳‏ م) على 
الكيمياء في مطلع شرحهو لقصيدة الطغرائي المعروفة بلامية الع 
من العرفة وبکثر من المحر والتهكم _ حينما قال إن" صناعة الكيمياء 
0 تصح في العلم ولکتها صحت في العشق والأدب ؛ وقد اجب 
بقول کال الدین بن النبيه (ت ٩۱۹‏ ۱۲۲۲۳۵ م) ا قال کال الدين 
ابن النبيه يتغزال : 
تعلمت علم" الكيمياء بحبه ؛ غزال" حسمي ما بعياتيله من سقم _. 


وض 8 يدث + آنفاسی وقطرت آسعی » فصح من التدبير تصفیر ه و 


)۱( المطبعة الوطنية ( الاسكندرية ) ۰ هء ص ۱۲ وما بعدها ؛ راجع » فوق » ص ۲۹۳ . 
)+( التصعيد و التقطبر والتدبير من ألفاظ الكيمياء. تصفیره جسمي : جعل جسمي ۳9 
( کالذهب ) باغزال و الشحوب و الضعف . 


۳۹ 


مم ‏ رژ ۶ هو رص 
نطو را لعشلوم عندا لب 
العمكلومالطبيسدكّة  ٠‏ 


مر الكلام - في تطوّر العلوم عند العرب - على العلوم الرياضية بأنواعها 
على الفيزياء والكيمياء من العلوم الطبيعية بأقسامهما() 1 وول هذا الفصل” 
عل الحياة بفروعه وبأقسام تلك الفروع ما آمکن . 


1 عل اميإ والتطؤر 
1 و ۳ ۳ 3 1 
علم” الحياة يتناول” الکلام على الأجسام النامية ( النباتية والبهيمية 
والانسانية ) في جميع مظاهرها » وهو من آقسام العلوم الطبيعية . 
E‏ عند عرب الحاهلية شي ء' من علم الحياة النتظتري إلا" ما كان 
من مكل وصف طر فة" ۳ العيل aR‏ الناقة ولقلبها 2 معلقته . 
وني القرآن الكريم إشارات واضحة" جدا الى علم الحياة » كقوله 


(1) جاء الكلام على ا والکلام على اق جموعين 2 e‏ وكان بكسن 
آن پأتیا متفصلین مستقلین ۲ 


(1۷) ۱۰۷ 


س سر و 3 2 مس وف رد ور و م 
تعال )۰ «وجعلنا من الاء کل شيء حي- بخلفکم ي بطون أمهاتكم 
خلقاً من بعد خن ني ظلمات ثلاث - ولتت" لقنا الانسان من 
سلالة من طين . م تناه لطفة في قرار مكين . ثم لقنا النطفة" 
علقة »> فخلقنا العلقة مضغة > فخلقنا المضغة” عظاماً › فكسونا 
ا الا 6 7 أنشأناه” خلقاً آخر - وما من" داب 2 الأرضٍ ولا 
طاثر بطیر بجناحتيله إلا ام ا - وارسان الرياح لواقح 0 . 

في هذه الایات الکر کت مارك هت : ان" أصل” الحياة من الماء » 


كا أن جميع أشكال الحياة في الدواب والطيور متّصل” بعضها ببعض » 


کاتصال اسم لبتر بعْضها یعض . واذا كان ني الفلسفة اليونانية 
إشارة” الى هذین المد رکین » OS‏ اليونائية. إشارة” 
الى تطور الحنين في الرحم 


وني الاسلام, 0 5 علم الحياة والنظافة . وليست قيمة" 


تك لرك ي أنه رت لك ار ار »ب ف ات الاسلام" 


ص سے 


جعلها جزءاً من الدين أيضاً . فالنظافة » في الإسلام » من الإيمان ؛ ثم” 


هی فرض” قبل القيام بالعبادات . فالاسلام قد َوجّب الخسئل وی 
ومن اللحنابة ( من ماع والاحتلام ) وفرق بين اني والمذي" :١(‏ 


(۱) القرآن الكريم ۲۱ (الانبياء) : ۲۰ + ۳۹ (الزمر): ۰۱ ۲۳( الژیتون) + م 
۶ ۰ (الانعام ) : ۳۸ ؛ ٠١‏ ( الجر ) ۲۲. 

(۲) من العجم الوسیط : النطفة : الاء الصاني » القطرة » المي (۲ : )٩۳۹‏ . العلقة 
الدم الغليظ الحامد ( ۲ : 5894 ) » المضغة : القطعة الي تمضغ من لحم وغيره ۲ : ۸۸۱) 
أرسلنا الرياح لواقح : تحمل اللقاح من الأشجار أو الازهار المذكرة الى الأشجار أو الأزهار 
نید را ۲ : (Né‏ . 

(۱) المذي ( بفتح الم وسکون الذال » أو بفتح الم وکسر الذال و تشدید الیاء) : ماء رقیق 
مخرج من مجرى البول من افراز الغدد البالية عند اللاعبة والتقبیل من غير ارادة . والمي 
سائل أبيض غليظ تسبح فيه الحيوانات المنوية ( العجم الوسيط ۲ : کدی 5هم). 


۳۸ 


۵۵-۷ ) © وأوجب لوضوء وحَتٌ على السواك وعلی الَضمَضة 
من اللبن لان" فيه دسا (۱: 4۸). ولشروط الصیام في الاسلام 
فوائد" ظاهرة” . 
ومتدارك میات ( المعجم الوسیط ۱ : ٠٠١‏ ) أو الکروبات وابخرائيم 
ظاهر في الاسلام . ففي حدیث رسول الله: تكبو الخبار فان" فيه نسم" 
وكذلك نمی الإسلام عن الا کل أو الشرب في الآنية المُشقّقة ؛ كما أوصى 
بتغطية أوعية . الطعام والشراب كيلا یمر بها بها الوباء (۱ : .)1١5‏ وحرم 
الاسلام” أكل” لحم الحتزير لدودة فيه لا تقكللها النا ر کا حرم الاسلام" 
أيضاً أكل” ذبائح غير المسلمين لأتها ني العادة لا تستوني شروط الصحة 
في الذبح ؛ وأمر بغخسل الانية الي َل فيها الكلب لكر )عم 
مرات إحداها بالتراب » کا آمر بغسل الميست عواد" مطهرةر وبتکفینه 
زيادة” في الحيطة وبالإسراع في دفنه . وحرّم الاسلام” و : ۱۰۲ وما 
بعد) ولکته أجاز انللدانی) ذا لم حمر شاه وفك كاف لاختماره . 
وأولى الاسلام” قوانين الرضاعة اهتماماً كبيراً وحرّم الزواج بين الا قارب 
من الرضاعة تحریم" الرواج بين الا قارب من النسب ۰ فان" اواج بين 
هؤلاء مضا ظاهرة في أجسامهم وعقوهم وي حياتهم الفسية أيضاً . 
وما يفت النظر ي علم الحياة عند العرب - ي العصر الا موي - 


سے و 


أن” ER‏ بت > الحسين رت ۷ 22 ۷۳١‏ م ) كانت تمازح 


(۱) الأرقام في هذا القطع وي الذي يليه ت تشير الى الصفحات في « مختصر صحيح مسلم » الحافظ 
المنذري ( تحقيق محمد ناصر الدين ا الكويت ( وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية - احياء التر اث الاسلامي > رقم ۳ ) » الطبعة الأولى ( الدار الكويتية الطباعة 
و النشر والتوزیع ) ۱۳۸۸ 2۸ ۱۹٩1۹‏ م . 

(۲) الحشاف : الفوا که الحففة النقوعة في الاء » ویکون طعاماً وشر ابا . 


۲۰۹ 


ع و 


ات الطماع" رت ۱۰4ھ الالام), وک د ا قا فتأمره 


مرق بعد مرق آن یجلس" على سلت مملوءة بر نضاً وكأنه د حاجة ترما 


(حتضن ) بیضها هت ۱ 
مخرج الحد «فصتعت (غ ۱5 : 0-۱۸ 00 من خشب 


۳9 چ 


ووضعت فيه تب ا و و فيه بیضاً كه مسر مرا و امز نت شع 
3 هاه 3 3 

آن برخم" على ذلك ايض حتی هر 8 ولم يزل .أشعب يحتضن 

5 یب 2 7 6 8 ۳ 3 2 1 ع 2س و 

ذلك البیض حتى فمس وخرج مله الا لو یه مد ن الفراريج ٠‏ وردست تلك 

4 3 مه 3 

الفراريج يي دار سكينة 4 فکانت شک 00 إليه وتقول ۰ بنات 


آشعب ا 

ی أن ارك هنا مدز اقظور و 

جَعّل” إخوان” الصفا (القرن الرابع المجري = العاشر الميلادي ) مراتية 
الوجود أربعة” : المعادن” والنبات واختیتوان" (البههم”) والإنسانت» كل* 
مرتبة أعلى من الي تسنبقنها . ولکل مرتبة طرقان : طرف أدنى يتتصل” 
به بالرتبة الي دوته وطرف أعلى يتّصل به بالمرتبة الي فوقته . قالوا : 

١‏ دون" العادن مما يلي الشراب" ابص ۳ والطرف الأشرف الباقوت 
والذهب الأحمر. وأدون” النبات مما يلي رتبة العادن خحضراء الدا من 


سل سم له 


والكتمأة وانواع الفطر". وهذا النوع من النبات ليس له تمر ولاورق" 


۳4 ا 

(۷) اخص ( بفتح الم أو کس‌ها) : من مواد البناء » ویتخذ من حجر الخير بعد حرقه 
( المعجم الوسيط ۱ : ١١4‏ ) ۰ الکلس . ۱ 

(۴) الفطر ( بضم الفاء) : طائفة من اللازهریات ... منها الكمأة ( المجم الوسیط ۲ : ۷۰۱) 
وهو من النبات اللاخضوري ( راجم ١‏ : ۰ ) ليس فيه خضور ( کلوروفیل) ولیس = 


۰ 


وهو يكون” في الراب كا تكون المعادن” » فصار من هذه ابحهة يشب" 
المعادن » ومن ن اللجهة الأخرى ( جهة النمو) يشبه” ا التخل” 


2 اس 


فهو هر ( أعلى ) الرتبة _ النباتیق وهو نات حيواني يشبه النبات في 
جسمه ویخالفه" في بعض آحواله الي هي أحوال” ا > والدلیل" 
على ذلك أن أشخا ص الفحولة منه مسباينة” لأشخاصٍ الاناث ؛ ولأشخاصِ 
فحولته | لقاح في اناما كما یکون في الحيوان. 

وأما ادون الحتيتوان وآنقصه فهو الذي لیس" له لا" حاسة" واحدة” 
چا اللمس فحسب '-كالأصداف وما كان كأجناس الد یدان » وهذه 
كلها تدكوئن” ۳ Î AE E‏ م 
الحيوانات الکبار الحثّة . وهذا اش من الیو انات آجسامه للحلمية” 
ودنه حل وچسمه رق" وهو كار الماد و" بجمیع بدا نه 
بالقوة الحاذبة وي اللمسن -ولیس له حاستة" آخری : لا الذوق” 
ولاالشم" ولمم ولا ابص وهو سريع التكو ن وسریع اللاك والبلى. 


= له بزر » منه الكمأة ( شبه البطاطا أ و البطاطس تتشکل وتنمو تحت سطح الأرض ) . ولعل 
اخوان الصفا قد أخطأوا ما عدوا خضراء الامن من الفطر . فاللموح و 
یه خضراء جميلة قوية ناضرة تنبت على الدمن ( بسكون الم : الزبل ) وتکون من حبة 
وقعت في الزبل اتفاقاً ثم نبتت ومت . 
وقريب من الفطر الطحلب ( بضم الطاء واللام » أو بضم الطاء وفتح اللام » أو بكسرها ): 
خضرة تعلو الاء المزمن » ا الماء ( المزمن ) كأنه نسح العنكبوت ( تاج العروس » 
الكويت ۲ :59 ) . وجاء ف العجم الوسيط ( ۲ : ۰۸) الطحلب : خضرة تعلو 
الماء الآسن ( المنئن الكريه الذي تغير لونه وطعمه وراشته ) . و (هذه اضر ة) نبات 
له سوق ( جمع ساق ) ووزق » ولیس له جذور حقيقية » ينبت في المناقع ( المستنقعات ) 
والأرض الرطبة » وعلى الشجر والصخور أحياناً . 

(۱) قوطم : « تتكون في الطين وني الماء ... وهذا النوع ... بدنه متخلخل الخ » ينطبق على الحيوان 
ذي الحلية الواحدة العروف بام أمييا amoeba‏ , : 1 


55١ 


ومنها ما هو 5 بتبه وأکل خلقة كالدود التکوّن على ورق الشجر 
والنبات » وها ذوق" ولمس . ومنها ما هو أكل وهوکل" حیتوان له لا" 
وذوق وشم » وهي الحيوانات الي تعيش ني قر البحار والواضم. المُظلمة 
وا فوق" وسیع وشم » ولكن لیس" ها بص . ثم” بني ما هو أتم” بت" 
وأكل صورة" » وهو کل" حیوان بدنه مولّف من أعضاء ختلفة الأشكال 


م فاه 


کل" عضو مرکتب من عدة . قطعات من العظام . 

5 إن رتبةه" الحسيوانية مما يلي رتبة” الإنسانية ليست من وجه واحد » 
ولکن" من عدة وجوه . فمنها ما قارب رتبة" الإنسانية بصورة ابحسدانية 
مثل القرد (رسائل 4 : ۳۱۷) : 

في تفاصیل رآي اخوان الصفا ني التطور أشياء خاطئة” › فانهم نا 
جعلوا الیاقوت والذهب والتخل أعإ لى مراتب نوعها أخطأوا لأنهم آخنوا 
بصور هذه الأشياء وباعتقاد الناس فیها . ان" النخل" مثلا" من ذوات 
الفلقة الواحدة ری بزرها ) ف الشات » وهده آد نی ٤‏ سكم تور 
من النبات الذي من ذوات الفامقتين (۱ “. ولکن" الاتجاه" العام عندهم صحیح 
جد أ. وقول اخوان الصفا ٤‏ لقاح النبات صحیح وواضح 4 بيثما أرسطو 
کان بتک ذلك9 , وی كلامهم على الشبه بين القرد والإنسان جرأة” 
کبيرة بالاضافة الى عصرهم . 

ویری ابن طفیل رت 2۵۰۸۱ ۱۱۸ م) أن الحياة نشأت نشوعاً 
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طبيعيناً تلقائ یا جزيرةر عند > خط الاستواء » لکن“ منتطقة” حط الاستواء 


.5١ راجع » فوق » ص‎ )١( 
, Sarton, Introd. 1 128 (r) 


۳۹۲ 


هي أعدل بقاع الارض (لا تختلف فيها الحرارة” بين الشتاء والصیف 
وبين الليل _ والنهار اختلافاً كبيراً ) . ثم” ان الحياة في طورها الأول تحاج 
الى الماء والى الحرارة » وهذان متوفقران على خط الاستواء . 
یفعرض" ان طفیل, في نشأة الحياة طيتّة” في بَطن معتدلٍ 
من الارضٍ عازج فيه الحا بالبارد ولد باليابس_ متزاج تكافق 
وتعادال . واختمرت هذه الطينة اختمارا معيساً جمل" فيها استعداداً 


م انتقل" ان طفيل الى الكلام على تطور آشکال الحياة فقال") على 

لسان حي تر بقظان : 

ثم كان ينظرٌ الى (أنواعر الحسيتوان ) كالظباء وانحیل والحمر 
وأصناف الطبر صثفاً صنفاً > فكان یری آشخاص کل" نوع یشبه" بعضه 
بعضاً في الاعضاء الظاهرة والباطنة و في ) الإدراكات والحركات والمنازع › 
ولا يرى بيتها فرقاً إلا" في أشياء يسيرةر بالإضافة الى ما اتفقت فيه 

2 ته كان بنج الى أنواع التبات على اختلافها فیری کل" نوع 
منها تشلب آشخاصه بعضها بعضاً في الاخصان والورق والزهر والشمر 
والأفعال . وكذلك كان نظ الى جنس البات كله فیحکنم" باتحاد ه 
بحسب ما يراه من" اتفاق فعلله في آته يتغتذتى وینمو . ثم كان يحم 
في نفسه جنس الحتيتوان وجتس البات فيراهما جميعاً متفقتيئن في 
الاغتذاء ول ؛ إلا" آن الحسيسوان يزيد على النباتٍ بفضل الیس والإدراك 
والتحرك ‏ وریما ظهتر في النبات شيء" شبيه” به مقل" حول وجوه 


(۱) رسالة حي بن يقظان ( دمشق » الطبعة الرابعة » - مکتب النشر العر ني س ۱۳۵۸ هب 
۰ م ) ص ۸ وما بعدها . 


۳۹۳ 


ا سح 


الزهر الى جهة الشمس ونحرك عروقه نحو الغذاء وأشباه ذلك - فظهر 
له ذا سل أن" النبات واحیوان شىء واحد” ع بسبب شي ء و احد 
مشترلر بینهما هو ني أحدهما آم وأكل ؛ وني الاعر قد عاقته” غائق” » 


وأن” ذلك عنزلة ماء واحد قىم قسمینن : آحد هما جامد" والاحر 


سال" . فتَحد" عنده النبات والحيتوان” . 


وجل ابن خلدون رت ۸۰۸ ۱٤١۹۵‏ م) قضية التطور إجما 

و اضعا فقال ( القد مة 159-155 ) : 
" انظ إلى عالم التکئوین كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم” 

الحيتوان على هيئةٍ بديعة من التدريج : آخر افق العاد نر متصل" بأولٍ 
أفق النبات من الحشائش وما لا بذارَ له ؛ وآخمر أفق انبات مثل التخل 
والکترم متصل بأوك أفق الحيتوان مثل الللزون والصّداف ولم یوجد" 

هما إلا قوة" امس فقط . ومعى الاتصال في هذه اللكونات ن“ آنور 
( أعلى ) افق کل" واحد ) منها مستعد" بالاستعداد الغريب لأن” يصير 
ول ( أدنى ) أفق الذي بعده ( فوقه ) . وات تسع عالم" الحيوان وتعدادت 
أنواعه وانتهی بي تدريج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكدر والرویة 
ترتفع إليه من عالّم_ القردة7" الذي اجتمع فيه احس" والإدراك ولم 
يته الى الروية والفكر بالفعل » وكان ذلك آوّل" افق من الانسان, 
بعد ه . و هذا غاية شنهود نا . 


(۱) ني الاصول : «عالم القدرة » . والدارسون يرون اليوم أنها وعالم القردة» . وکان 
آول من نبه الفکر ای ذلك العالم الاجياعي ساطع الحصرى (۱۸۸۰- ۱۹۹۸ م). 
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رمم التارم الطبیعی 


اهم علمام اللغة من" صدار ر الا برواية أسماء النبات والحيوان 
وأقسامهما ورواية أسماء أعضاء الإنسان على أن هذه كلها أبواي” من اللغة 
لا على أنها أوجه” من العلم الطبيعي . وعلماء اللغة کثیرون تجتزىء 
منهم هنا بالأصمعي تي ( ت ۲۱١‏ ه = ۸۳١‏ م ) للدلالة على الاتجام اللغوي 
في التألیف . الاصمعي كشب منها : كتاب خَلْق الإنسان کناب حدق 
الفسر س کتاب الإبل -كتاب الشاء كتاب الوحوش کتاب النبات 
والشجر كتاب الأحبية و البيوت كتاب الأثو اب كتاب السرج 
واللجام والزي والنعال كتاب السلاح كتاب أسماء اللتمر . 

ولعلنا لا تجد كتاباً ينحو نحو العلم ني الإحاطة والتمسيق وني 
البحث الطبيعي لنبات والمحیوان قبل کتاب الینوان الجاحظ رت ۲۵۵ ۾ = 
۹ م ) وقبل کتاب النبات لأي حنيفة الد يتوري رت ۲ ۸٩۰2«‏ م ) . 

كان کتاب الحيوان للجاحظ » ي الأصل > کتاب" علم ر طواه الحاحظ 
على د راسة لاقسام ‏ الحيتوان ولأحواله وعاداته وخصائصه ؛ وقد جمع 
مواده من القثرآن والحتديث وأشعار العرب ومن أفواه الرواة وکتب 
علماء اللغة ومن الكتب الي تقلت الى اللغة العربية وكتاب الحيوان 
لأرسطو خاصّة. وكان الحاحظة في هذا الكتاب يقيس” الأمور بالعقئل 
فقد رد عدداً كبيراً من آراء أرسطو أو من الآراء المنسوبة الى أرسطو > 


(۱) الشاء جمع شاة : الواحدة من الضأن والمعزى والبقر و حمر الو حش » ت وتقال للذ كر 
والانى ( العجم الوسيط ١‏ : ۰4 0( . 


“o 


کالقول محَينّةَ ها رآسان والقول بمحجر تحت عرش للوك الیونان. 
بشفي من لته المتترب » وكالطائر الذي يسكثن” ابلبال" رضراق" 
العراق ) ويبي عه بالدارصيي يأني به من الصین ۲ . 

وکان" الحاحظ قد کر ني كتاب الحّيسوان من الاستطراد الى الأخبار 
الأدبية والفقنهية والاجتماعية والى الإكثار من القصّص ترويحاً عن القارىء 
الذي لا بستطیع تابر" على قبراءة_ العلم . فلما عطا العلم خطوات واسعة” 
فد کتاب الحيوان كثيراً من قیمته العلمية ولکن بقي ) له قیمتان : هو 
صورة” لعلم الحيوان ني القرن المجري الثالث ثم ان" فيه اتجاهاً علا 


2 82م 


صحیحا قاعا عل الملاحظات الباشرة والتجارب الي كان الحا حنل یقوم" پا . 
وللجاحظ في ابلزء الأول من کتاب الحَينوان کلام" کثیر" صحیح دقیق 
مْقصّل#على خصاء البشر والحيتوان وعلى النتاج الرکتب بين آجناس 
الحتيتوان ثم بين سلالات البشر . وخصاء الحيوان یکون" 5 سبیل تسمینه 
أو توف ونه رلحل أو نت أو شري ف لباق ) أو لاخفاء صوته 


س س 


وخصاء البشر "2 أنواع” منها ما لا يبدل شيئاً في أحوالهم » 
احصاء العادي فیبد ل ي الخصي صفاته الحسديّة” و خصائصه النفسية” 


۳ سر منم 


سے ۶ بج الك 6 ت 


والعقلية » وهو الذي بلطل شَهئُوة” الخصي" (رطالا" تامأ أو إبطالا جوا . 
ويَعئرض” الشخصى طول” الأطراف واحناژ‌ها وشيء" من الضعف 


وا مزال والتكرش_ وكنثرة الأكل وضئالة الصوت . والذي یخصی قبل 


(۱) راجع » فوق » ص ۵ ؛ ثم کتاب الحيوان للجاحظ ۳ : ۷ 


۳۹۹ 


حصي بعد البلوغ - وکان قد نبت شعره کله - فان" لشعر في غير الرأس 
والحاجبين والعانة سقط ٠‏ والخيصاء یطیل أعمارَ الناس والتتوان لأت 
نع ضياع ماع الحياة ویرده" الى تخد یة الحسد. 

وبعرض" الخصي شيء” من أخلاق الصبیان کالبخّل وحنب التعب 
والاهتمام بالأمور اتف كتطيير الحتمام والتحريش بين الد يوك أو بين 
الكلاب » ثم شيء من أخلاق النساء كاتأ وحب النعيم . 

ومن الشعوب ما يداد آفراد‌ها بالحصاء ذ کاء» ومنها ما ينقئص” 
به ذكاؤها. واحصیان لا يبرّعون” عادة ني الصناعات أو الأعال الي 


س و 3 


تتطلب جهندا فكريا خاصاً » ولكتهمٍ برعون في الحدمة وني الغناء 
والعزف وفي تربية الحيسوانات وما يشب ذلك . ويكون في الحتصي شيء” 
من امحجنل والاسراع إلى البکاء وخب الاتزواء والكثم حول الرجال . 
والنتاج الرکب هو ولادة” بين جنسين متلفين من المحيوان ومن 
ناس . قال ابحاحظ : ( الحيوان ۱۳۷:۱ ) : « فقد وجد"نابعض" النتاج ال ركب 
وبعض الفروع الستخرجة منه أعظم” من الأصل ». وللجاحظ ني هذا 
لباب ملاحظات كثيرة” تقرب مما نعترف اليوم من قوانین الورالة. 
والنتاج الرکّب ممكن” بين عدد من آجناس الحيوان : بين الذئب 
والكلة ؛ بين الحمار والفرس » بين الحمام البري والحمام الأليت + 
م هو غير ممكن بين عد آخر من أجناسٍ الحيوان کالتیس (ذكر 
المعزى) والنعجة ( أنثى المتروف ) أو كالبقرة وابحاموس » على قرب ما 
بيتهما في الشکل . ۱ 
والنتاج الرکب مکن بين جمیع سلالات البشر . قال ابحاحظ (۱: 
۷ : « ورأينا اللاي من الناس - وهو الذي يتتخلّق” بين ای" 


يخس 


والبيضاء ‏ والعادة" من هذا التركيب أن بخرج المولود ) أعظم من أبويه 
وأقوى من أصديه . ورأينا یس ۱۳ من الئاس وهو الذي فاي 
ن البيض والهند - لا بخرج ذلك النتاج ( منه ) على مقندار ضخم ر الأبوين 
وقوتهما » ولکته بجي ء أملح وأحسن » . 

وما كتاب النبات لأني حنيفة الديتوري رت ۲۸۲ ۸= ۸۹٩‏ م) 
فهو كتاب كبير (© جامع شامل استقصی فيه مولفه ما جاء عن النبات في 
اللغة العربية (وربما ذ کنر عدداً من النباتات بأسماتها الارامية أو البونانية 
أو الفارسية ) . وكان یشرح الألفاظ والمصطلحات شرحاً لغويآ في الأكثر ؛ 
وربّما عاین" آنواعاً من النبات ني مواطنها ثم شرحها شرحاً علمياً ؛ 
وربّما اكتفى بسؤال الأعراب عنها أو بما جاء عنها في كتب اللغة المتقدامة . 
وربما أتى فيه بألفاظ متعدّقة بالنبات نحو (ص ٠٠‏ ) ملت ( أرض مستوية 
رطبة ) أو بالحيوان نحو (ص ١ه‏ ) نجنج (أصدر : رد" الانعام عن الاء) 

ومع أن القصود الأوّل من هذا الكتاب كان الحانب اللغوي » فان" 
الأطباء والعشابین قد اعتمدوه كا اعتمده علمام اللغة المتأخترون سواء 
بسواء . ومعظم" هذا الكتاب مفقود" الآن> » ولكن ماداته كلها محفوظة” 
متفرقة" ني کتب اللغة وکتب العلم . 

وي کشت النبات التأحرة ثلاثة 2 کتب لا يحور جهلها : 

أ كتاب ر الخامع لصفات أشتات النبات وضروب أنواع الفردات 
من الأشجار والثمار والحشائش والأز هار والحيوانات والعادن وتفسير 


(۱) قطعة من الحزء الخامس من « كتاب النبات » لاي حنيفة الدينورى ( عي بنشره ب. لوين ) ليدن 
(ریل)» ۱۹۰۳م. - يبدو أن هذا الكتاب قد عرف مقسماً ستة أجزاء وثمانية أجزاء. 


۳۳۹/۸ 


أسمائها بالسريانية واليونانية والتطينية والبربرية » الشريف الإدريسي الأندلسي 
الصفلي رت ذه ككللام).,. 

ب کتاب 0 الفردة ( لرشيدٍ لین الصوري ١ت‏ ۱۳۹ م - 
۱ ۵+ ). و هذا الكتاب أنه مصور بالألوان زیاد ة" ٤‏ تعریف 
لتبات . کان رشید اللین یصطحب مصورا ۶ یطوف مواطن" | 
بطل من الصور أن یصور له الشبعة في بيثتها بألواها الطبيعية 0 
صور البتة في أط وار عديدية من حیانما : في یام تضار ا وإزهارها 
وإثمارها وجفافها . 

ج کتاب ( الجاع 2 الأدوية الفردة » لضیاء الدين بن الببطار 
الالقي الأندلسي رت 145 -۱۲۵۸) . 

وک کتاب من هذه التب وما شابهه ینعی ولا" بالاستفاد 
( ذكر جمیع ماذ کترته الكتب اسابقة" عليه مسح زیادات علیها ما أمكن ) 
وباثبات ۽ منافع الثباتات من الناحية الطبية . آما الد راسة" ا مصائص 
النبات (والي يکن أن تجعل" من هذه الکنتّب کب" بات بالعی 
العروف عندنا فيأتي بعضها ني ثنايا الکلام ) . 


برى القرویي ا اا آن" الوجودات ثلاث مراتبة 
الرتبة الأو للمعادن وهي باقية" على الحمادية لقریبا من البسائط(6؛ ۳9 3 
الثانية للنبات فاتّها متوسطة بين العادن والحيتوان بحصول التشوء واللمه 
وفوات9) الحس والحركة؛ والمرتبة الثالثة للحيوان فانه قد جمع بين النشوء 


(۱) البسائط : الأجسام الي لا تركيب فيها ( لا عناصر متعددة فيها أو لا خصائص كثيرة ةا 
ولا هي متطورة في سلم الوجود) 


(۲) فوات الس والركة : فقدان الافعال پاحسوسات بالارادة وفقدان الحركة بالارادة 
من مكان الى آخر . ۱ 


۳۹۹ 


والنمو وا رکة » وهذه قوئ موجودة" في جمیع آفراد الحتيتوان (۲ : 88 ) . 

والنبات عند القزویی متوسّط بين العادن والحيتوان » لأن" النبات 
لیس" مجرداً من وا نز ( الاختيارية ) كال حماد» ولا هو تام فیهما 
كالحيسوان. والنبات شجر رله ساق ) ونجوم” (جمع نجنمة ما لا ساق 
له » بل هو لاصق” بالارض ) . والأشجار المثمرة أصغرٌ من غير المثمرة 
وللشجرة المثمرة ورق ليس كثير الكثافة gg,‏ کن اة 
ولا هو كثير التفرق فتتعرض" الثمرة" حر الشمس تعرضاً ینحرقها . 

ثم يتكلم القزويي على أصناف النبات ويأتي بشي و من أوصافه وخصائصه؛ 
وهو یعتمد في إيراد الحصائص العامة على صاحب الفلاحة ( النبطية › 
ابن وحشية ؟ ) وني ابراد منافع النبات الطبية على ابن سبنا رت 4۲۸ ه) . 
والوصف العلمي الصحيح في هذا الكتاب (كوصف شجرة الوز مثلاة) 
قلیل جدا (ص ١‏ : 0" ) » والوصف البعید" عن علم _ النبات (كوصف 
شجرة المُشُمش )كثيرً ( ۱ : ۳١‏ ) . 

ویتکلم لترويي على سبب تکون الإنسان وعن حال الحنين ني 
الرحم _ وسیب تن الحنين ذ كرا أو آنی ني الرحم_ وعن خروجه من 
الرحم ثم يتكلم على تشریح جسم الانسان : على العظام والغضروف 
والعصب والرباط ( الذي یشد" العضلات الى اللحم ) وعلى اللحم 
( العتضّلات ) والشحم والأوردة والشرایین وعلى العين والإأآدان والأنف 
والفم_ والشعر » الخ . ومع آن" القزويي يتكلم ني ذلك كلام وصفيآً 
آخذه من ابن سينا وان اليم » فان غايته من الكلام تما هي لتبيان 
حكمة _ الله في خحواص" جاه وا E‏ أ طبيعي 
ولکته عند ال يدعو الى التعجب والاعتبار . وکلام" القزويي على ذلك 


۳۷۰ 


کله آقرب الى التفاسف المجرّد , منه الى علم الحياةر وأ ابن سينا في ذلك 
واضح .كما أن القزويي" يورد ني أثناء ذلك كله . قصصاً وخحرافات شى . 


وکتب الحيوان قليلة” جد في الأدب العرلي » وخصوصاً بالإضافة 
ال كس النبات . من هذه كتاب « حياة يوان الكبرى )20 لکمال الدین 
الد ميري رت 2۸۸۰۸ ٤م(‏ وهو کتابٴ هور رتبه مؤلفه 
على حروف امجاء » ولکته بدأ بالاسد" -قبل الابل والأتان والأرنب » 
الخ ) «ولأنه آشرف الحيوان التوحش › إذ مزلته من ( ملق سائر 
الحيوان) ف الك لقوته وشجاعته . ... - ولا عکن أن ا 
کناب الدميري وبين کاب این للجاحظ الذي یرطب الحيوان وأحواله 
اهتماماً کییرآ . والد ميري جمع آسماء حيوان البر والبحر والحو وأسماء 
الحشرات » ویذکر أجناساً من البشر : الناس (الانسان ) ویأجوج 
ومأجوج ؛ ویذکر الجن (۱: ۲۰۳ ) والحيوانات اللحرافية کانسان الاء 
وبنات الاء والرخ والعنقاء . 

وج" الاميري موادا کاب من مصادر کثرق چید وخلط فيه 
العلم بالأدب والحقائق” بانحتر افات » وهو في أثناء ذلك كله يستطرد” الى اللغة 
والفقه والأخبار والقصص والتاريخ و حتی تنقطع صلته بالوضوع 
الذي اله . ففي باب لاوژ (ص ٠١‏ ) يستطره الى قتل, علي ۳ أبي. 
و الله ويه 1 يأتي بتواریخ الحلفاء من ندن" أني بكر ال 
امه هو" . وبورد الد ميري کثيراً من الاحاديث ۰ ومن الأمثال ومن الأشعار 


(۱) بين يدي نسخة في جزئين نشرها محمود توفيق وطبعت في القاهرة ( مطبعة حجازى ) » سنة 
۳ د . 

(۲) رما خالف الدميري في النسق قليلا » فقد بدأ بكلمة أ أسد قبل ابل وأتان » وذکر البازی 
قبل البازل وذكر اررف قبل الحارحة . 


۳۷ 


3 £ 2 2 ۳ يع اس ۰ رس هو له لا و 8 2 و 
- وربّما أورد قصائد برمتها - ويذكر الحكثم الفقهي في ما يجوز أكله 
سر اس 3 ۰ و ۶ 3 ت 5 2 0 و 
من الحتيتوان وما لا جوز أكله » كما یذ کر الأدوية الي تستخرج من 
اسیتوانات ويور تعبير رؤيا الححَيتوانات (ني النام ) . 
سے سر ۰ ۰ 5 ی ۹ 5 

والكلام” على الحيوان في هذا الكتاب قلیل" بالاضافة الى الاستطر اد 

ولكن” هذا الکتاب جامع شامل يعرف الحيتوانات تعریفاً وافياً في أكثر 
2 8 را س 03 ۳ 3 2 ۰ e‏ £ کی ت و ۰ الک 

الاحیان ؛ وربما أورد آشیاء من الط ايضا » ها نجد ي كلام على 
التحل مثلا . 


۱ )2 عط الطب 

علم الطب » عند ابن سينا وابن خلدون » من فروع الطبيعيات . 
وصناعة الطب » عند ابن خحلدون ( المقدمة ٩1۷‏ ) » تنظر في بدن الانسان 
من حيث عرض ویصح لفظ الصحّة عليه أو لشفائه من المرض بالأدوية 
والأغذية . ثم” هى (المقدامة ۷۳۹ ) ضرورية” في المدان أكثر منها في 
البادية لأن" أصل” الأمراض الأغذية” الغليظة” والأغذية العبلة_بآنواع 
التوابل» ثم” الأهوية" الفاسدة" من تراحتم_الناس في المدن وتراكم_ فتضلانهم 
م قلة الرياضة . 


۰ س ره 5 3 و ۰ 

في مقدامة ان خلدون (ص ۹۱۸) : للبادية من آهل الصمرانر 
امه ۰ 3 . م » 9 8 عو 239 وا 

طب يبئونه في غالب الآمر على نجربة قاصرة یتداولونه متوارثا عن مشایخ 
س س بع ۳۹ ا به ]1 ۰ - 

الحي وعجائزه » وربما صح منه شي ء ولکنه ليس على قانون طبيعي . 

(۱) يبدو أن نفراً من الناس كانوا قد زادوا ي هذا الکتاب أشياء » فنحن نجد في هذا الكتاب 
ذكراً میم الخلفاء العباسيين ولغيرهم الى الز من الذي فتح فيه السلطان سليم العمّاني مصر + 
سنة ٩۲۳‏ ه ( ٠١۱۹‏ م). 


۳۷۲ 


ودرس فر من الحاهلييين من آهل اضر ومن البدو أيضاً- 
شيئاً من الطب في فارس" وبلاد الروم وآضافوا ذلك الى خی میم بعقاقير 
بلاد هم ؛ وکانت لهم براعة” في ابلحراحة وأمراض العبن وأمراض الأسنان 
وي التجميل . 

وما عرف ابفاهایتون من الأمراض : الى وحْمّی الغب ( الملاريا ) 
واليرقان والکباد" والقلاب ( وجع الكتبد ووجع القلب ) والتمللة رالسکاله 
أو الأكزما ) » كا عرفوا عددا من آمراض الحيتوان ( الطب البيطري) 
كالعتضد والحرب . وقد عرفوا أيضاً أن عدداً من الأمراض ينتقل” 
بالمد وی بين البشر وبين الحيوان . ۹ 

وكان أ کر التطبيب في الحاهلية تطبیب وقاية قائماً على الحملية وعلى 
النصائح الطبية > نحو : العدة بيت الداء » و الحمثية رأس الدو ء القديد 
(اللحم الجفّت ) مهلك لا کله - لا تتتداوَ ما احتمل" بدئك الداع 
فان" الدواء لا یمتاح شیاً لا" آفسد" مثله . 

من آطباء الجاهلية زهیر ین" جتناب وابن حذايتم _ وزیلتب طبيبة” 
بي أود «برعت في مداواة آمراض العين ) والحارث ن کلد 5 وابنه 
لتر" (وكانا من تلقتى تعليماً بيا في أماكن” عتلفة ) ثم" رفيدة إحدى 
بي ألم وأم” عطية من آهل یشرب (المدينة ) . 

واتجهت براعة ابحاهايتين ني الطب نحو احانب الفتي والتجمیل فقد 


4 
5 


0 سا ی بع سوس س ۳ و لس 5 
أصيب أنف عرفجة يوم الکلاب" فاتخد أنفاً من فضة". وكذلك 


(1) الكلاب ( بضم الكاف ) يوم ( حرب » معركة ) من أيام المرب في الماهلية . وی يوم 
فلج ( بفتح الفاء وسكون اللا م ) من أيام الكلاب حارب عرفجة بن بر ( بفتح الباء) 
العجلي ( بكسر العين ) - راجع تاريخ ابن الأثير ( پروت) ۱ or:‏ 

(۲) تاج العروس ٩1۲ : ١‏ ؛ طبعة الكويت 4 : ۱۷۲ ۰ ولسان العرب ( تحت كلمة کلب ). 


(1۸) ۳۷۳ 


عالج اباهلیون الاسنان وشدوها بالذهب أحياناً . 


هس وت 

لم تلف الطب في صدر الاسلام عتا كان عليه فر في الحاهلية . وقد عاش 
ع ل مت 
۶ م) ورفیند 5" وم عطية ( الأنصارية ) الى أيام الرسول . 

وکان اللحليفة عغمان بن عفان رت ٩۳5‏ ده =۹ م) من شدوا 
أسناتهم بالذهب . 


ويذكر ابن ختلدون الطب التبوي - المنقول” عن عمد رسول 

القدرو راید تق ته دوق مه فقول FARA‏ هذا 

اه من جشس الل الذي عترفه اراي اباهلية ؛ وفي اة عل 

ای ولي مو ای وا ات ان اف رلا مسبت اعا 

آخر لأنّه قائم ني الاصل على تجارب قليلة حدودة لا على قواعد علم 

الطب ( الزاجي الطبيعي ) . ومع أن” اف الط" الواردة” ي کتب 

الحديث د ف ذاتها ای ترود ها في كب الحديث لا وجب 

مت «على جهلة التبترك 

وصداق العقنّد الإيماني ۷ كان ها اث عظیم" في التطبّب با (لأتها 
تکون" حيتئذ جانباً من الطب النفساني' ) . 


العمل ببا. غير آن" هذه العارف ]ذا اس 


و مطلع العصر الا موي بدأ التطبيب يتأثر بالاتجاه اليونانيَ . وقد 
کان لمعاوية رت ٩۰‏ هع ۸۰ م ) طبیبان تصرانیان من أهل دمّشق : 


وو 


3 3 3 و سر 3 3 
ابن آثال » وکان خبيراً بالأدوية الْفْرَدة وبالسموم ولکن بعيداً عن الق 


(۱) الاعتقاد الر اسخ بقدرتها على الشفاء . 


الکریم والأمانة في التطبيب فكان معاوية يستعين به على التخلتص من خصومه 
السياسيين ثم ا الد ابش وكان بارعاً و ي التطبيب أميناً فكان 


ع س وس 


معاو رة re‏ ویتمده في معابحة نفس ومعابگة من مته . 


وکثرت الكلاب الکلبة" في البصرة ني ولاية زياد بن أبيه رت مه د = 
۳ م ) فکتب زياد” دواء لكلب في صحيفةٍ وعلقها على باب السجد 
الأعظم لیعرفه جميع النامن.. 

ورت سک بنت السین( سلعة ۷ ردق ) في أسفل_عينها ثم 
آخذت تنمو . شق الطبيب بدراقتس جلد وجهها وکشطه حتی ظهر 
أصل” السلعة . م تزع بدراقس السلعة وسل عروقها فعاد وجه سکینة" 
الى ما كان عليه سوى موضع ابحرح (الأغاني .)١5١:15‏ 

وکان الطبیب ينظر الى وجه المريض وال عینیه وأظافره ولسانه ویج 
ابض" وينظر الى قارورة الاء ( البؤل ) . وکان انلليفة عر بن عبد العزیز 
رت ۱۰۱ 22 ۰۷۱۷ ) يرسل قارورة الاء الى الطبیب . ۱ 

- ي العصر العبامي : 

ج ارف ؛ في العصر العبامي وتنوّعت الطاعم" والمشارب ثم” تعر ضت 


أجسام” العرب لأمراضٍ حضرية فاحتاجوا الى الطب كثيراً . فمن آوائل 
المسلمين الذين اشتغلوا بالطب أبو العبّاس آحمد بن محمّد بن على" الکاتب 


(۱) راجع » فوق » ص ۹ - ۲۱۰ . 

(۲) السلعة ( بکسر السین أو فتحها » و بفتح السین و السلام » و بکسر السين و فتح اللام ) غدة 
( بضم الغين وتشديد الدال ) أو خراج ( بضم الحاء من غير تشديد الراء ) أو زيادة في 
البدن تتحرك إذا حركت » وتكون من ( قدر ) حمصة ( بكسر الحاء و تشديد الم المكسورة 
أو المفتوحة ) إلى بطيخة ( القاموس ۲ : ۲۹۹) . 


۳۷۵ 


رت ۲۳۱ ۸ ۸4۵م) ۰ ولم يكن الطب صنعة" له »> ولکن" حاجة" 


وکثر الاطباء في بتداد" من النصاری والیهود والجوس ؛ من هؤلاء : 
جبرائيل” بن” بختیشرع «ت ۲۱۸ ه- ۸۸۲۸) وابثه ختیشوع رت 
5 ه ) وابن ربان" الطبتري رت ۲8۰ م ) ويوحتا بن ماسويله وسابو 
ابن سهلٍ واسحاق” بن حنين وأبو علي ب زرعة ومتکه وشاناق 
امندیان وغير هم . ولکن" التطبيية > من الناحية العملية » لم يكن يختلف 
كثيراً عمنًا کان عليه في العتصر الأموي 


و من آواسط القرن الحجري اثالث أخحذ الحانب العلمي من التطبیب 
بر وأخذ الاطباء مئل” آیام الرازي رت ۳۷۱ ۸- 2۹۲4) متمنون 
بالملاحظات السّريرية ( دراسة سير الرض وتطوره ) وبالمج بات ( اختبار 
الطبيب في معابلحة المرضى بالادوية المختلفة ) . 

ونشأت مدارس الطب ني العالم الاسلامي » كان فیها القدریس" على 
متهجین : منهج تظری في المدارس الطبية ون علي لتدریب 
والتمرين ن بجتمع فيه الطلاب حول" رئيس الأطبنّاء فیرون كيف يفحص 
الرضی وما يتصف لهم من العلاج . وإذا جاز الطلاآب مد" الدراسة تقد موا 
للامتحان ثم آقسموا اليمين ^ ونالوا الشهادة . ثم إذا هم بدأوا مارست" 
التطبیب کانوا داعاً تحت رقابة الدولة . 


كان في العصر العباسي عدد کبیر من التطببین (التمرنین الذین لا 
يحملون إجازات ) . واتفق في ستَة ۸۳۱۹ (0۹۲۱) أن أخطأ أحد هم 


(۱) راجع عهد أبقراط » فوق » ص ۸۸ . 


۳۷۹ 


في معابة رجل من العامة فمات الرجل . فأمر الحليفة” القتدر ألا یتصدی 
آحد" لمعابحة ناس رل" إذا آدی امتحاناً ‏ وجعّل آمر هذا الامتحان الى 
سنانر بن ثابت بن قر . فامتحن سنان” ني واحي بتفداد وحداها تسحمانة 
من التطببین . أممًا الذين كانوا ذوي تقدام _ وشهترة فلم _عتحنهم . ۲ 
- نفر من الأطبّاء المشهورين والبارعين : 
مر معنا في فصل «التقل والتقلة ) اسماء نفر من النقلة کانوا آطباء 


منهم حنين ۳ اسیحاق" ( ت ۲۰۸۰ ه) وثا ر بت بت ن قر" رت ۲۸۸ ه) 
وقسطا ین" لوقا البعلبکی رت ۳۰۰ ۸( . 


من آشهر آطباء العرب وأعظمهم أبو بكر الرازي رت ۲۲۱« - 
۴م ) ۰ تولى بیمارستان ( مستشفی) الري ثم البيمارستان ال ري 
في بغداد . 

لارازي کتاب « الحاوي ) » وهو کتاب ضخّم" شامل" جمع فيه ارازي 
بين طب اند وطب البونان ¢ آضاف إليه تجار يبه وملاحظاته . تكلم 
الرازي في هذا الكتاب على أمراضٍ الرأس (كالسكتة والفالج وأوجاع _ 
العصب و استر نحائه والمالتخوليا وعلى الأغذية المضادة لما » وعل الصرع 
والكابوس واتشتج والكزاز › م على أمراضر العيون والأنف ول ذن 
والأسئان . وكان في أثناء ذلك كله يسمي آعراض" کل" مرضٍ ويتصف 
العلاج الموافق” لهء ثم" یز کند" تشتخيصه و صحة مُداواته بأمثلر کثر ق 
5 تجاریبه . وله کتاب" « المتصوري ) »> وهو موجت " لکتاب الحاوي . 
وله أيضاً رسالة" في الحدري والحصبة فيها أوّل” و صف سريري شما . 


(۱) راجع › فوق » ص ٠6‏ وما بعدها . ثم » تحت » ( ثابت بن قرة) . 


۳۷۷ 


وهو أوّل من فرق بیتهما وأشار الى انتقالهما بالعدوی . وقد وَصّف" 
الطفتح"۲ الذي یرافقهما وصلته بارتفاع درجة الرارة > كما أکند" 
أهمية فحص التبض والقلب والتتفس والبراز عند الریض بهما. ثم” 
تكلم على التشوهات الي تحداث من جترائهماء وتصتح باتباع طرق 
عکن أن حول دون هذه التشوهات . 

وهو أوّل” من استخدم « فتيلة ابلترح » ومصارين” الحيوانات 
لخياطة الحروح وأوّل من استخدم الرصاص" الابيض في المراهم _ 
وال الي ن الل 

واليك الآن « تشخيضاً » لرازي تدرك منه ملر لته" في عالم الطب . 
وسأترك نص هذا التشخيص بلغته الا" ملاحظات آضعنها ني الحاشية تعين 
على هنم جمیع ما يريده هو » قال9© : 8 

5 


كان أن عبد الله بن سوادة حمات لم۳ » تنوب مرة ٤‏ ستة 


.م 


أيام ؛ ومرة ( هي ) غب ‏ ومرة ربع ومرة كل يوم » ويتقدمها نافض ° 


يسير . وكان يبول مرات كثيرة. وحكمت انه لا يخلو ما ان تكون هذه 

الحميات تريد ان تنقلب ربعاً » واما ان يكون به حراج في كلاه" . فلم 

(۱) الطفح : آفة جلدية ظاهرة ناشعة عن أمراض عامة كالحميات ( بضم الاء و تشديد الم المفتوحة 
و فتح الياء بلا تشدید ) و جمعها طفوح ( المعجم الوسيط ۲ : ۵1۵ ) . 

Ed. Browne, Arabian Medecine, Camb. 1921, p 51-2. )۲(‏ 
نقله إلى العربية باسم « الطب العر.ي » الد كتور داود سلان علي » بفسداد ( مطبعة العاني ) 
۵۶ م + ص ه - وو. 

(۳) آنواع مختلفة . 

(4) مرة کل يومين : تأي یوما وتغيب يوما . 

(0) الربع ( بكسر الراء) حمی تأتي کل أربعة آیام مرة ( اللاریا) . 

(5) النافض : حمى الرعدة ( مع برد) . 

(۷) الكلى ( بالفم ) جمع كلية ( بضم فسکون ) . 


۳۷۸ 


سے چم 
5 


يلبث الا مه حى بال مدع اعلمته ( بعد ها ) انه ( إن ) تعاوده 
هذه الحميات» وکان كذلك . وانما صداني ني اول الامر عن ان بت القول" 
بأن به عنراجاً ني كلاه انه كان يحم قبل ذلك حمى غب وحميات أختر 
فكان الظن بأن تلك الحميات الخلطة من احتراقات تريد ان تصبح ربعاً 
موضع أقوى . ولم يشلك“ الي ان قطنه'" (يكون ) شبه ثقل معلق منه اذا 
قام » واغفلت انا ايضاً ان اسأله عنه . وقد كانت کنرة البول تقوي ظي 
بالحراج ني الكلي » الا اني كنت لا اعلم ان اباه ايضاً ضعيف المثانة يعتريه 
هذا الداء » وهو ايضاً قد یعتریه في صحته ... ولا بال الدة اكببت عليه 
ها يدر البول حى صفا البول من المدة ثم سقيته بعد ذلك الطين الختوم 
تالک و ودم الاخوين" . وتخلص من علته وبرؤ بروءاً تاماً سريعاً في 
نحو شهرین ؛ وکان انراج صغيراً » دلي عليه انه لم يشنك الي ابتداء ثقلا” 
في قطنه » لكن بعد ان بال المدة قلت : هل كنت جد ذلك ؟ قال : نعم » 
نعم . فلو كان كبيراً لقد كان يشكو الي ذلك . وان المدة الي تنث © سريعاً 
تدل على صغر اللحراج . فأما غيري من الاطباء فانهم كانوا (حتى ) بعد ان 
بال مد ة ايضاً لا يعلمون حالته البتة » . 


)۱( مدة ( يكسر الم وفتح الدال بلا تشديد ) : صديد ٠‏ قيح . 

(۲) القطن ( بنتح ففتح ) : ما بين الوركين ( القاموس ) . 

(0) الطين امختوم والكندرودم الأخوين أمماء عقاقير ( عناصر تدخل في تركيب 
الادوية ) . راجع « الحامع في الادوية الفر دة » لابن البیطار ( ۲ : cI : ۳ ۶ ٩٩‏ 
٤‏ : ۸۳) مستشهداً به في « مقدمة في تاريخ الطب العر بي » الد کتور التجاني الساحي » 
الخرطوم ( مطبعة مصر ) 1989م ؛ ص هلا. 

(4) لو كان يتألم من ذلك كثيرآ لشكا اي ذلك الألم . 

(ه) رشح . يقارح ألدكتور داود سلان علي ( راجع ص ۲۷۸ » الحاشية ١‏ ) « تنبط » مكان 
« تثبث » الي آثبتها أدورد راون (هه) . والدكتور الماحي أثبتها « تنبت » (ص ۷۹) . 


۳۷۹ 


ولارازي في التطبیب آراء عبقريتة" وفهم" عجيبة" لعقليّة العامة في النظر 
الى الرض والى الطب والطبیب + قال : 

يعتقد عوام" الناس أن الرض هو الشعور لام فإذا سکن الألم عن 
آحد هم بطريقة من الطرق ظن أنه قد شفي ي مما به من الرض . ولذلك 
تری عوام" الان ن الأدوية المسكنة أدوية” شافية . ومن أجل ذلك 
آیضاً تری عوام" الناس آشد" رغبة في الأطباء مادیین منهم في كببار الاطباء 
وق العلماء من الاطباء . وكذلك بجد الطبيب الذي يحتال” لتسكين ألم 
المريض ارين ان ی هرصبت اک شرع" عند عوام" الناس . 
ينعي الطبیب أن بوهم الریض الصحة" و كان هو غير 
وائقر بذلك » لان م يزاج الحم نايع لأخلاق الفس . - وينبغي للمريض أن 
اسه E‏ ن بولق أنه مین" الأطبتاء » فان" من تطبّب" 
عند آطباء کثیرین أوشاك أن یقت م في خطأ کل" واحد منهم . أما الطبیب 
الواحد" فان" خطأه في جب صوابه سیر جد . ۱ 


رجمع إخوان” ا لهجرة) ان رسائلهم كيرا من 
معارف ٠‏ زمانهم في الطب . . وهم تصحون بالاعتدال قي الباءة و 
والشراب وبا لحر كة (الرياضة ) ثم” لا ینفلون عن أثر لماخ في الصحة . 
وأساس” تشخیص الرض e‏ قول الریض و اخ المريض على أسئلة 
الطبيب ) › فاذا کان ال عاقلاگ صادقا ساعد الطبيب عا ى معرفة العلة 
وعلى وصف الدواء . 


وی رسائل إخحوان الصفا شاهد" بارع على المعابكة بالتحليل اللفسی 
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۳۸۰ 


واه المريض” رد أحواله وأسباب علته كا بشعر هو بها 
تاو أن الأسپاب" | ي شکا هو منها» .و ع ٠‏ ال ا 
۳ نز بشي ع من 
وحفظ لنا الشاعر المتنني و عاماً صحيحاً لحمی 1 
للحمی الر اجعةر لأنها تعود” ل أربعة ر أيام مر الملاريا ) في أواخر 
تة ی ۱ 0 ۰ م ) - وکان e‏ 
محمى لر فقال بصف حاله (ويكني عن اطسمی بكلمة زائرة 
علیل ابلسمر ممتنم القيام > شدید السكر من غير 0 
5 عام م“ 2 5 و 7 ۰ 
وزاثري کان بها حیاء » فليس تزور إلا في الظلام . 
بت ها الطارف والحشايا" فعافتها وباتت ني عظامى . 
- زر ص 2 و 1 ا 
كان المح بط رد ها فتجري مدامعها بأربعة سجام (. 
أراقب وقتها من غير شوق مراقبة" الشوق المستهام© . 
ويصد ق وعدهاء والصدق” فة إذا ألقاك في الكثرتب ٩‏ العظام . 


ومن الاطبّاء البارعين علي” بن العبّاسٍ الجوسي" TT‏ 
له و الکتاب الملكي » أو « کامل الصناعة الطبئيئّة » 29 وهو أحسن” يازا 


(۱) الدام : ار . 

(۲) الطرف ( بكسر الم وفتح الراء ) : الوب الشمین . اخشية : الفراش . 

(0) سجام : (کثیرة الاسم ) . 

(4) المستهام : الذي استولى عليه اب . 

(0) الكرب ( بالفتح ) والكربة ( بالضم ) : الزن والغم . 

)١(‏ ذكر لي أستاذي الد کتور فیلیب حي ( ۰ ۱۹۳۸ ) أن نسخة و جدت من هذا الكتاب 
كاملة في نحو ۷۰۰ صفحة » وأن هذا الكتاب هو الوحيد الذي نقله الصليبيون الى اللغة اللاتينية 
تما کا شوه بهد کر الدكتور عبد الحم منتصر ( نجلة الجمعية المصرية لتاريخ 
العلوم > العدد الحامس » ۰۵ »)ص 5 ثم في جلة رسالة العلم » السنة ۳۲ » العسدد ۳ » 
سبتمير ۱۹۹۰ ۰ ص ۲۰۱ )هذا الکتاب باسم «کتاب المالكي » . 


۲۸۱ 


وتنسيقاً من كتاب الحاوي للرازي . وني الکتاب ۰ الملكي کلام" على الشرایون 
الشعرية ( الدقيقة ) وملاحظات سريرية” صائبة . وفيه أيضاً کلام" على حركة 
الرحم » وذاك أن اتون لا بخرج من تلقاء نفسه » ولکن" الراحم” هي 
الي ندفعه م 

وذکر علي بن عبسى الجومي قيمة التبلض" في تشخيص الرض 
ولکنه آدرك أيضاً آن" ذلك ليس من الأمور . والتبض" عنده 

لا یکدت ء و (هو) مناد آخرس" يخير عن أشياء ی . ذلك 
لأن” القلب والعروق الضوارب تتحرلك كلها حركة” واحدة" ي مثالٍ 
واحدٍ في زمانٍ واحد . و لذاك صرنا ترف حال" حرکة القلب من 
مر الشریان . 


ومنهم ان ابتار القيلرواني التونسي” رت 4۰۰ ھ۱۰۰۹ م) ٥‏ 
له کتاب « زاد" ا وقوت الحاضر » ( طعام الانسان في السفر والحضر ) » 
وله کتاب « طب الفقراء والمساكين » ( في الأدوية البسيرة الوجودة فيكل” 
مكان ) وکتاب العدة وامراضها ومداواتها > کا له كلام على از كام 
كل الات تاه وس 

وكانت العادة القدعة آن المريض إذا كان مصاباً عرض بارد (كالفالج 
و الاستر خاء وشبههما) داووه" بالأدوية الحارّة » واذا كان ما عرض 
ا (كأنواع ا داو وه بالأدوية الباردة . ولکن" اطبیب الشیخ 
أبا منضور صاعد (1) بن بشر تنبه الى فساد هذه النظريّة فعالج کل 


سم ۵ مر سم 


الر ضی بالفصد والتبر ید والثر طیب وستمهم الغذاء فانجح و 


(۱) كان في أيام سيف الدولة لة بن حمدان » في أواسط القرن الرابع للبجرة ( الثلث الثاني من 
القرن العاشر للميلاد ) . 


YAY 


فعين زا للمارستان العضدي ف بغداد . ورفع صاعد” من الستشفی" 
كلم جمیم" المعاجين الحارة ونقتل تدبير المَرّضى الى ماء الشعير ومیاه 
البنذور فأظهتر ني المداواة عجائب . 


ومنهم أبو القاسم الرهئراوي الأندلسي” رت 4١04‏ ه) » كان جراحاً 
بارعا له كتاب د لمن" خر خن لباقتم طي وقسم 
صیدلی" وقسم جراحي . وید کر از هتراوي تعة. م ايراج تابن 
١‏ بالنار ) وبالقوابض رالواد" اة الي تقلص" الأجسام 
وتشدها )۰ ویتکلم على جراحة العين والأأذأن والأسنان وعلى الفتدق 
وعلى تفتيت الحصى في المثانة وعلى التوليد. وهو يؤكد” حاجة” 
المشتغلين بالطب الى تشريح الأجسام_ مَيئتة وحيئة . 
وكان عمتار بن علي" المَوْصِلي” کحالا" ( طبيب عيون ) سکن" القاهرة” 
أيام الحا كم _ بأمر الله الفاطمي ( 41١-885‏ ه) ۰ له کتاب ( امنب 
علاج أمراض العين » ذكر فيه ست طرق (عليات) لقدح الاء 
من العين إحداها بالص" 


0s. بحن"‎ 


وكان الأطباكءٌ العرب - منل” زمن متقدام ‏ قد بترّعوا في قداح الماء 
الزرقاء من العين . ومع أن" هذه العملية حتی اليوم صعوبتها وأخطارها » 
فإن” الأطياء و يقومون يسهولةر ب بالغتر ا 0 هذه 
له ره ادح فقال لهم : ۳ أفضّل” آنا ا ی آم كيلا أرى - 
هذا الزمان ! » 


(۱) طبقات الاطباء ١‏ : ۲۳۲ , 


YAT 


وأعظه” أطباء الاسلام ر ان سينا رت 4۲۸ ه- ۸۱۰۳۷) له کتابٌ 
القانون » وهو کتاب" ضحم شامل " دون فيه معارف القدماء ومعارف 
العاصرین له في الطب مسق" و اضحة" حتى أبنتي الأطباء به عن کل" 
کتاب آخر في الطب » عا في ذلك كشب جالینوس 

درس اق نا النبض” دراسة” وافية” وربط بين أحواله التفاو تقر 
وبين 6 الأمراضر المختلفة » كا بیس أب العوامل النفسية في اضطرابه . 
ووصتف EE‏ الد ماغية واحتقان" الد ماغ وآشار ععا لد الد ماغ الحتقن 
بالتبريد ۰ " توس في دراسة الامراض العصبية والاضطرابات النفسية 
ا ببراعة ع . ووصف أيضاً التهاب السحایت۱) و س اللقنوة 
رشلل الوجه) وفرق بين ا : الحالة الناشئة من سیب موضعي 
والحالة الناشئة_ من تلف مغرز 5 وه . وقد فرق بين داع لمحتب 
وبين التهاب الحجاب الحاجز كا فرق بين هذين وبين التهاب الكبد . 
وعرف ا العتدوى في الما " ار ثوي وی انتقال امراش التناسليية ؛ 
وعلل الیول" الشاذ ة في الانسان . 

ودرس ان هنا الجهاز افضمي دراسة” وافية” وعرف الأعراض 
السم پر ية والعلامات رو الحصاة إذا كانت في الكلية أو إذا كانت في 
الثانة . وکان آول من" ذ کنر الداء ينعي وانتشار الدودة الخيطية 
في ابام وبين آعراض" هذا الرض . 

وبرع في دراسة أحوال لعفم وعرف ۶ منها تنشأ من فقدان 
الرفاق التي واطبيي بين از وجین 0 " قال إذا ارق الروجاذر لعقیمان 


الى 


00 . وذكر ا تال : قد لا يكون” ا 0 الب 2 د 


(۱) السحاءة و السحاية ( بکسر السين » وجمعها أسحية ) : أم الدماغ ( القاموس 4 : ۲۱ ). 
وأم الرأس : الدماغ أو الحلدة الرقيقة الي عليها » أي على الرأس ( القاموس 4 (VN:‏ 
والسحاءة و السحاية : غلاف الدماغ ( المعجم الوسيط ۱ : م40 ) . 


YAS 


يكون ها العتضوانٍ معاً فيكون أحد هما أضعف وأخفى . وأشارٌ في علاج 
مثل هذه الخال بقطع العضو الضعيف الحفي . 

وتكلم ا سینا عل الأورام الحبيثة كلاماً مقبولاة في أيامنا : ذ کر 
آن" السبيل” الوحيد لاشفاء من الورم Ss‏ 
في آدوار المرض الأول . إن الاستتصال جب آن بکون. واسعاً وعميقاً 
ET‏ هذا شيء” غير كاف أيضاً فیتجب أن بعقم" الطبیب جميع 
المنطقة الباقیق بعد الاستئصال .ومع هذا كله فان" الشفاء غير أكيد . 

وعترف ابن سينا دامن الحقائق المرضيّة من طريق التحليل التفسي . 

حينما هرب ابن” سينا من السلطان محمود ری ذهب الى جر جا" 
متخفاً. وكان احد أقارب امير تلك الناحية مريضاً مرضاً عجز لاطبا 
عن معر فته . . فلما عر أهل المريض بقدوم یب الى احيتهم وهم لم 
بعرفوا انه ابن سينا دعتوه الى علاج فتاهم . فحص این" سينا الفتى ولکن" 
لم جد به مرضاً. فطلب رجلا يعرف اسلماء جميع الأمكنة ني تلك 
الناحية» فجيء له به . فلما جاء سأله ان یسرد علیه» وعلی م سس من 
وت تون . فلما لفظ الرجل اسم 
معلومة - وكان ابن سينا جنس" ثبض الریض - اضطرب نبض" 
اضطراباً ظاهراً . حينئذ طلب ابن سينا رجلا" يعرف اسماء الأحياء والبيوت 
في ذلك المكان عينه » فلما ذكر الرئجل” الثاني انم حي معروف اضطرب 
نبض الفى مرة ثانية . بعدئذ طلب رجلا يعرف اسماء الاسر والأشخاص 
في الحي المعين . وهكذا عرف ابن سينا ان الفى مشغوف » ثم قال لأهله : 
نع الك : مرمن ور ولكله ا بنت فلان السا كنة" ني الي 
الفلالي من البلدة الفلانیة( . 
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ت 


YA 


وكان ابن" وافد الأندلسي” رت ۰ ه-58١٠‏ م ) طبيباً وصیندلانیا › 
وكان لا يرى التداوي بالأدوية ما أمكن التداوي بالأغذية . فإذا ددعتت 
الضرورة" الى الأدو ية داوى بالادوية البسيطة ؛ فاذا اضْطرَ الى تركيب 
الأدوية لم یکشر التركيب . وكان يُشير بالعابلة بالماء . 


5 


3 


وأئبت حجة ااسلام الغزالي” رت ۵۰۵ ه ۸۱۱۱۱) وضفاً 
سمرّض أصابه . هذا امرض" ( بحسب وصّف الغزالي” له ) هو الکتتظ 
أو العتظ 17 ; depression‏ 1 

لتستم.ع أولة إلى وف الطب الحديث هذا المرض : 

هو هبوطٌٌ في القٌوى المسمانية والعقلية ينتج منه اضطراب نفسي" 
يكسم صاحبه بالقلق والسویداء . ویظهترٌ هذا الرض" بين اثلائین 
والخامسة وانشسین وعند" من ثلائقر أشهر ال ستة . وهو قابل” للشفاء » 
ولکن شفاءه لا عنم عودته مرق بعد مرة. وتان كل* موق من مرّات 
هذا الرض من فترات یتعرض الریض" في أثنائها لازمات خفيفة أو حادق 
متقاربة آومتباعدة . وقد يمر الریض بالکنظ في فترات اا 


ص 


(۱) الفنظ أو الکنظ ( تاج العروس ه : ۲۵۹ ۰ ۲١١‏ ) هو الهم اللازم أو أن يشرف الانسان 
على الوت من الکرب ثم یفلت منه . وی عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ê: 1١‏ 
واحتجوا بأمرأة كانت ممصر وکانت شديدة ازن مبتلاة بالغنظ والدرد » ومع ذلك كانت 
ضعيفة المعدة وصدرها مملؤاً أخلاطاً رديئة » وكان حيضها حبسا . س راجع تفصيل الوضوع 
في «أبو حامد الغزالي في الذكرى المثوية التاسعة لميلاده» (مهرجان الغزالي في دمشق- 
شوال ۱۳۸۰ هع مارس آذار ١‏ م ) منشورات المحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجماعية » طبع 5 القاهرة ( مطابع كونستانس توماس وشرکاه ) ۲ مح 
۲ م ( « رجوع الغزالي الى اليقين » للمولف - البحث رقم ۱۲ ۰ ص ۳۹۰-۲۹۵ ). 

A Textbook of Practice of Medicine, ed. by ۳. ۷۷, Price, Oxford Medical( r) 
Publication, London 1947, pp. 1884 ff. ; Clinical Psychiatry, by ۰ 

Mayer-Gross, E. Slater and M. Roth, London 1945, pp. 196, 198. 


۳/۳۹ 


في أثناء هذا الرض تضعف الذاکرة" ویتشتت الفکلر ویفقلد" 
المريض” لذة الاهتمام پآمور الدنیا » ثم يأبى بدل اهلد وحمل 
اتتبعنة ؛ ویرافی" ذلك كله حال" من الزن والشقاء . وتدح على الریض 
ذ كريات الماضي وتتجتم له الأحطاء اليسيرة ومیل هو إلى اليأس والقنوط. 
وکذلك تک أوهام” ا مريض ور بين الشك” والاقتناع_ مرات كثير 5" 
في اليوم الواحد » ویلحقه مركب النتقص فیری نفسه فوق الناس م“ 
یرای له أن الناس" یکترهونه أو یکیدون له ويتهامسون عليه ویون 
عليه العيون” والحواسيس. ویضطرب نوم الریض بالکتنظ فیبطی؛ 
ٍغفاژ ه ویتخف رقاده ويقصر » ویفقّد" الشهوة الى الطعام ویصیبه 
سالك" خفيف ‏ وفي النساء خف ایض أو ینقطع - ویتجه" الریض" 
عادة اتجاهاً دیا ي سلوكه ويستولي عليه خشوع" من التقوی والورع 
من غير تعصب ذم أو تشداد في غير موضعه . 


لشرجیع الا" إلى وصف الغزایي (ني کتاب الْتقذ من الضلال )» 
ولعذ العمل المتصلة بهذا الوصف وان" تَقَطم الكلام المتعدق 
بالمناقشة الفلسفية ) : 


وان م" ققشت علومي فوجدت نفسي عاطلا من علم موصوف 
بهذه الصفة ( بيقين لا شك فيه ) إلا" في استبّات والضروریّات . فقلت : 
الا > بعد حول الا > لا مطمع في اقتباس المشكلات إلا" من 
الجليئات ؛ وهي الحسيّات والضروریات . فأقبلت جد" بلیغ آتأمل 
الحسوسات واضروریّات وأنظرٌ هل يمدي أن أشكّك فها نفسي ؟ 
انتهى بي طول التشكيك إل أن" لم سمح تفي بتسليم, الأمان في المحسوسات 


© اس ا و 


أيضاً . وأخحذ هذا الشك يتسم ..... فلمًا خطرت لي هذه الحواطرٌ انقدحت 


YAY 


( ثبتت ) في اللفس . فحاولت لذلك علاجاً فلم یتیس .... فأعضّل” 
هذا الداء ودام قریاً من شتهئرين أنا فيهما على مذهب السفسطة بحکنم 
الخال لا بحكم التطق والمقال » حتی شم ى الله من ذلك المرض » وعادت 
الس الى الصحة والاعتدال » ورجعت الضروریّات العقلية مقبولة” 


«ووكان قد ظهتر لي آن" لا مطمع لي ني سعادة الآخرة الا" بالتقوى 
وکف النفس عن اطوی ..... وان" ذلك لا تم" الا" بالإعراض عن الاه 
وافرب من الشواغل والعلائق . .. ۴ تفکترت في يي في التدريس فإذا 


هي خالصةر لوجه الله تعالی بل باعشها ومح كا طلب الاه .. 
فأبقنت ۳ قل ا عل النار إن لم أشتغل” بتلاني الأحوال 


م اس فك و 


«فلم آزل ' آتفکر فيه مد د على مقام الاختيار - اس 
العزم" على احروج من بغداد ... وأقدام” رجا م ووو ل 
تصفو لي رغبة" في طلب الآخرة بكثرةة ال“ تحمل علیها جتند الشهوة 
عشي . فصارت شهوات الدنيا تجاذبي سلاسلها إلى المقام » ومنادي 
الإبمان نادي : الرحيل ! الرحیل ! فلم يبق من السمر الا" القليل” : 
وجميع ما نت فيه من العلثم والمتمّل رياء” وتخيبيل . .. ولجم العم 
على المرب والفرار . ثم” ف الشيطان” ويقول : هذه حالة” عارض" ع 
فاياك أن" تطاوعها فاتها سريعة الزوال ... 


ص 
0 3 


«فلم آزل" آتردد بين تجاذاب الدنيا ودرا عى الشتهوات ت قربا با من ستة 
۵ و و۶ 00 


شهر آولها رجب ستة" شمان و عافن وأربعماتة © .ي هذا الشهر 


۳ 


(۱) موز -یولیو ۱۰۹۰م. 


۳۸/۸ 


جاوز الامر بجر" الاختيار إلى الاضطرار ۰ إذ أقفل الله على لساني حتى 
اعتقل" عن التدريس ... وکان لا بطق" لساني بكلمة . م" آورتت هذه 
العقلة” في اللسان حرا في القلب بل معه قو اشضم وقرم" الطعام 
والشراب فكان لا ل لي ۷ ولا تنهضم لقمة . وتعدی (ذلك ) 
ال ضعّف القو ی حتی قَطم الاطباه طمعهم" في العلاج ..... ) 


ویبدو أن" أحد الاطباء اقرح عليه ( السياحة” ي الارض » . ووافق" 
ذلك حب الغرّالي” للهرب من جاه بخداد" وس تبعات الحياة فيها فقام هدم 
السياحة . ولقد اتفق أن تکون السياحة” هي العلاج الصحيح الوحيد لهذا 
الرض . وتطوف الغزالي عشم ستوات زار في آثنانبا الشام ومصّر والحجاز 
وقضى فریضة الحج . فشقي من مضه وعاد الى بغداد" صحيحاً 
معافی واستأنف جانباً من حياته العامة الأولى. ولکن سرعان” ما عاد“ 
اليه الرض" 

ر آل زمر الأندلسيتون بالطب » كان منهم أبو العلاء زهثر 
07 عبد الملك ای وکان ذا عناية ورفق بالرضی : 
احتاج عبد" ا علي أوّل” ملاطين لین (مر کشا مسّهلی 
وکان یکره تناول” الأدوية . طلبٌ ی العلاء من عبد المؤمن أن پلزم" 
الحملية ثم” جاء الى دالية عنده - واتفق أن الزمن" کان 1 العنب _ 
وسقاها اع فيه دواء" ا . 8 أطعم” عبد المؤمن عداداً من حبات 
العنب فعلّت فعل السهل . 

ولي العلاء بن زهر کتاب «الذكّت الطبية 5 ey‏ یضار التذ كرة » 
(وهو دليل” علي فيه نصائح تتصل بالأحوال الحوية وصلتها بالأمر اضر 
المألوفة في مدينة م راكش). 


(۱۹( ۳۸۹ 


وأشهر آل زهتر في التطبیب وأعظمهم أبو مروان" بن زهتر رت 
۷ ه - ۱۱۰۲ م) »> جعل اختصاصه التطبیب والتأليف في الطب . وكان 
له تشخیص سريري ورام الحتبيثة في الجاع الأعلى وللشخاف ۲ ولسل" 
العوي والشتلل البلعومي والتهاب الاذن . وتصح ني مداواة اثار 
(التراخوما ) بالحراحة رشق" شريان الحثار )29 ؛ كما قال بالتخذية الصناعية 
من عجر عن البلع بإدخال الطعام من شق في التريء أو من" المستقم 
( بالحقين الشرجي ) ۲ . وعرّف فاد الهواء الهاب من المُستتقعات . 


وکان ان طفیل, رت ۵۸۱ = ۱۱۸٥‏ م ) من أكابر الفلاسفة والعلماء 
والأطباء » له رسالة* دحي ب يقظان » الي تدال" على براعته 5 تشریح 
الاجسام الميتة والحيئة : شرح ظبية حيّةة وشق عن قلبها فد كر أن 
فيه تجویفین آحد" هما إلى اليمين كان فيه دم جامد" وثانيهما الى البسار 
وكان فيه هواء” حار . وذكر أيضاً أن هذا الدم الوجود" ني القلب هو 
كالدماء الموجودة. الجسم كله في جميع الاعضاء » وان" الدم مى 


3 
جمد 


آما کر فلاسفة العصور الوسطی بإطلاق فهو ابن رشد رت هوه ه= 


۸ م ) » وقد اشتخل بالطب في الأندلس وني المرب . كان ابن رشدٍ 


(۱) الشغاف ( بفتح الشين ) : غلاف القلب أو حجابه ( منديل الشحم المحيط بالقلب ) . 

(؟) الخثر في القاموس ( ۲ : 4 ) : خروج حب أحمر في العين ( رمد » بفتح الراء والمه ) . 
واطثاد اسم قيامي للدلالة على الا مراض والأو جاع » ولكن صيغة « حثار » غير موجودة في 

(۳) المريء : الأنبوب الذي بحري فيه الطعام من الفم إلى العسدة . المستقيم : الحزه الأخير من 
المي » وهو يتصل بالشرج . الشرج : الحلقة ( ينعم لحاء واللهم )> أي باب البدن . 

(4) كذلك قال ابن طفيل . الواقع أن في القلب أربعة تجاويف . أخطأ القول بوجود المواء في 
القاب . المقصود: حرارة . والدم جمد ويسود بعد الوت . 


۳۹۰ 


صديقاً لأ مروان بن زهتر رت ۵۰۷ه) برغم الفرق في الس“ 
بينهما - فاتفقا على أن يلما كتاباً جامعاً 4 في الطب » فو ضع ابن رُشد 
کتاب" «الكليات » (القواعد العامة : بانب النظري من الطب ) م 
وضع ابن زهتر کتاب ( التيسير ٤‏ الداواة و التدیر 1 ( في ما قرب تناو له 

من الأدوية والأغذية . 

وتلقی ان الفیس رت ٦۸٦‏ ھ = ۱۲۸۸ م ) العلم و ي بلدم د مشق 
وني القاهرة ثم أصبح رئيساً للمستشفى الناصري في اهر . وهو ينصح 
بعمارسة التشريح لاه يؤدي إلى فهتم وظائف الأعضاء ثم" إلى البراعة 
2 شفاء المرضى . 

بقي لنا من كتب ابن التفيس «المُوجَرٌ في الطب » (وهو مختص” 
كتاب « القانون » لابن سينا ) وکتاب +شرر قانون ان سينا ) .ولا شرح 
شم ی بالتشريح ي كتاب القانون أهم كثيراً بتشریح القاب وباتصال 
العروق به | وبتشريح الحشجرة لته كان یری صلة بين اس والتلض 
أو ين التنفس وين انتقال الدم من الرئة الى القلب ومن الب الى الرئة 

مش ره ۲ eT‏ 
واكتشف ابن النفيس الدورة الحرئية ( الصغرى ) للدم ( بين القلبوالرئتين 

- تاريخ المستشفيات : 

لم يكن" عند العرب ني اباهلية مستشفیات . 

5 آیام ‏ معركة الحندق ) o‏ 2۵ ۱۲۷ م ( آقام" الرسول” عليه 
لسلام" خيمة” 2 مسجد المدينة لرفيدة 2ع ولا جرح سعد 3 معاذ 


(۱) رفيدة كانت امرأة تداوي اطرا اح ( راجح » فوق » ص ۲۷۳ و ۲۷4 ) . وني القاموس ( ١‏ : 
40( : الرادة ( بكسرالراء) خرقة رد بها الموج ( يد بع . ورفيدة ( بنو رفيدة ) حي 
( قوم ) من العرب . 


55١ 


ع و س 


ارسله البها . 

ور المستشفيات ٤‏ 00 بناه" الوليد” بن عبد الملك (۸۸ مع 
۲ وجعل فيه الأطباء. ثم" أمر بحس ا كيلا 
بختالطوا بالئاس 

وني یام . الحلافة المباسیة کترت المستشفيات © في بداد“ 
وفي الأمصار “ . فممن بی الستشفیات هرون ارشید" رت ۱۹۳« 
۹٠۸م(‏ والبرامكة وید غلام الخليفة العتضد وی زو 
والمقتدر العباسي” > سلة ۳۰۹ مع ل 0 ثم معز الدولة بن بوه » 
س 1ه 3 وآخوه عاض الدولة > سنة ۳۷۲ ۵ . 

ونالت مصير ني بناء المستشفيات عنایة" كبيرة : بى الأمويّون مستشفی" 
ي الفسطاط (مصر القدعة > بی الفتح بن خاقان" E‏ 
8 الحليفة التوکنل ات مستشفی في الفسطاط أيضا . ثم” بی آحمد" 
ان طولون فيها اتف (الأعلى ) » با بی کافور" الاحشيدي سئة" 
٩‏ الستشفی الأسنّل . 

1 استولى الفاطمییون على مص من الاخشیدیین وبتوا القامر و" 
۲ تب الأزهر ينوا قره به بیمارستان القشاشين. ولا قامت الدو 
الأيوبية” على آنقاض الدولة لفاطمية بى صلاح الدين الستشفی الناصر ۳ 
في القاهرة وبیمارستان ON‏ بة. 


(۱) امجنوم : المصاب بمرض ابذام بضم اليم : مرض تتأكل منه الأعضاء ثم تساقط ) . 

)۳( ا كان يقال له بمارستان ومارستان ( من الفارسية ) . 

)م( الصر ( بكسر. الم ) : عاصمة المقاطعة لا عاصمة الدولة ( كانت البصرة والكوفة من 
الأمصار . أما بغداد فكانت القاعدة أي عاصمة الدولة كلها ) . 


۳۹۲ 


وجاعت دولة الماليك بعد” د الفاطمية في غتمرة الحروب 


الصليبية فبى السلطان” قلاوون” المنصور ر رت 4" مح ۱۲۹۰ ( البیمارستان" 
الکبیر المنصوري ( مارستان قلاوون أو دار الشفاء )۰ فكان أعظم" المُستشفيات 


وككرج الستشفیات في ساثر الأقطار - وخصو صا في أيام_ الأيوبيتين 
والماليك > في الشام_ والعراق دوق رر " وفلسطين خاصة ع 
باحاجةر الملحة الي آوجد تها الحروب الصليبية . فامتلأت مدن الشام > 
5 أيام , الأيوبيين والمماليك » بالستشفیات من آنطا کية شتمالا" الى رة 
جنوباً ؛ وکان أشهرها البیمارستان الکبی وو و بناه نور الدين 
مود" رت ۵1٩‏ م - 1108 م ) . 


البيمارستان” المحمول ( المستشفى النقّال ) : 
البیمارستان" الحمول يجهر بالأدوية والأغذية ویرسّل الى الأنحاء 
و سب و 


الئائية بصورة رتيبة أو عند" حدوث الأوبثة < ¥ رل إلى السجون . 


6 ذلك زیر علي" بن" عيسى بابرا في أيام _ الخليفة 
المقنتدر رت 00" ه) بإشارة من سنان بن ثابت بن و رت ۳۳۵ ھ). 


م رت نطاق" الستشفیات النقالة فکانت تصحب الحلفاء والملوك 
ف تتقلایيم ؛ 61 كانت تصحب و ۳ وکان" السلطان* الظاهر 


E 3 


لقوق" رت ۱۳۹۸۵۸۰۱ م ) بصطحب مستشفی" محم ولا كبير اجد آ. 


ا 


وكان آحد" أرباضٍ قرطبة” ( ضواحيها ) في الأندلسِ یدع ربضص 
المرضى » ولكى لم برد" ذ کنر صريح المستشفيات في الأندلس وني لغب 
كله قبل القرن السايع _ لهجرة (الثالث عقر للميلاد ) . 


۳۹۳ 


- الصيدلة : ۱ 

الصيدلة” علم الأدوية . وني ۰ الامر كان الطبیب والصيندلي* شخصاً 
واحداً. وكان الصيدي” بط > فقد" كان أبو قریش عيسى صِيْداِياً 
ي E‏ بر الهندي ( 1٩۸‏ - ۱3۹ ¢(“ ي الحانب الشرقي من بغدادة 3 
وکان ينظر في قوارير الاء أيضاً . 

والصيدلة” متتّصلة” بعلم الأعشاب (النبات ) وبعلمي الحسيتوان 
والعاد ن وبالکیمیای فان" الأدوية” نباتية وحيوانية ومعد ية 0 هي 
تحتاج ال سل 1 سب ٤‏ ال ركيب تقتضي المعرفة” بالکیمیاء . 

ونقل جن 4 اسحاق- رت ۰ ھ) کتاب" ذیوسقوریدس العین" 
زو ) في الادوية المفردة » ( النباتات الى تستعمل دوا ) . 5 نقل" هذا 
الكتاب بعد ذلك » في أينام عبد الرحمن الناصر (۳۰۰ ه١٠٠‏ ه) ني 


الاين 


وبرع الاطباء العرب ف ترکیب الادوة بنسب م . جاء طبیب" 
عر باختراني فق ارق إلى الاس وة 5 لأوجاع ابلوّف 
کان بیع كر ميس نر . آراد نفر من زملاثه أن بشارکوه بي 
تسجارته فأبى . اشرى هر منهم شم ید" وتذوقوها ع أخبر وه عا فيها 

من المواد ونستها . فقال لهم : آصبتم" الواد" وأخطأتم” القادیر ! 

وکان الطبیب یتاول ثمن” الدواء من الریض . ولکن" ابن ابلیزار 
القيرواني آنف من ذلك فجعّل على باب داره سقيفة” وأقعد فيها لام 


(۱) عين زربة أو عين زربي بلدة قرب طرسوس في بلاد الروم ( آسية الصغرى ) . وذیوسقوریدس 
بلغ آشده نحو عام ۰ ق.م. -راجع » فوق » ص ۰۲ . 
(؟) راجع » فوق » ص ۲۱۹-۲۰۸ ( الكتب الي ألفت على مثال كتاب ذيوسقوريدس ) . 


۳۹ 


۶ مه ۴ ۳ اش 7 1 5 5 مس ت 2 
له اسمه رشیق ووضع بين يديه جميع الادوية . فکان إذا فحص مریضا 


أمره أن يذهب الى رشیق لاخذ الدواء منه نراهة بنفسه أن يأخذ” شي 
من الالر بيده . 1 ١‏ 

وكانت العطارة ( الصيدلة ) تجارة” حرة منذ زمن قدیع . ولم 
الصيدلانيون کا من ذوي الأخلاق الکر عة فكان تفر نهم ين 
الأدوية ؛ ورا طب ر دواء لا بعرفه الصيدلاني أو لم يكن عنده 
منه » فكان يعطي الریض شيا آحر بدل" الدواء 0 . فأمر الأمون" 
ES‏ بامتحان أمانة لاد الم سر المعتصم » سنة 
١‏ ه» أن یعطی الصيدلي” الذي تبنت آمانته منشوراً ۹ له العمل . 
تم آدخلت الصيدلة في نظر ( مراقبة ) الحسة . 


(۱) السبة وظيفة دينية غايتها الأساسية الأمر بالمعروف والنهي عن النکر » ويدخل فيها 
مر اقبة أصحاب الصناعات لنم غشهم . 


۳۹۵ 


تابت بت رم 
وکنا تامدخل ليع لد 5 
ليقوم بخن ال سم 


او 


E 2 7 ۶ ۳1‏ 
ولد أبو الحسن ابت من" ستة ۸۲۱۹ (۸۳4م) في حران" 
(الرها أو آورفت في شمالي العراق » على دس الصابئة ( الوئنیین من 


عبدة النجوم ) . 


5 في آود آمره يعمل في الصيرفة في حران » ثم” انتقل الى 
نداد" ودرس الفلسفة" والریاضیات وعاد بعد ها الى حران . ولعل" آراءه 
الفلسفية الحديدة” لم تشر لنفر من أبناء ملته فتشب دینه وبینهم خلاف 
حرمه الكاهن” على أثره » سنة” 8ه ( ۸۸۷۲  )‏ أخرجه من جماءة 


الصابئة ‏ فانتقل الى کفتر توئا . 


وبينما كان محمد بن” موسى إن شاکر a‏ في إحدى رحلاته 
5 ري ثاب فاصطحتبته لا خر ۽ ج ال بلاد الروم يطلب کب العلم _ (لتقئلها 
الى اللغة العربية ) . 3 إل من ی موسی وصل ثابتاً باحليفةر المعتمدٍ 
(۲۷۹-۲۵۹ هھ ) وعرفه فضله وعلمه فأدخله المعتمد ی 1 
الح . وكذلك نال ثابت حظوع" عند الشليفة الُعتضد ۲۸۹-۲۷۹ ) 


۳۹۹ 


2 وس ص ۰ 3 مه 0-3 


و بخداد" وضع نات معظم تصانيفهٍ . وي اثناء ذلك حر ص 


g~ 8. 


ابت على أن برقع شأن" طائفته الصابئة “ف ارقي" أصبح هو 
رئيساً عليها . 


۲ ۳-9 لون وك م 5 
وکانت و فاة ثابت 27 قسرة ي دغداد سنة ۲۸۸ ه ( ٩۰۱‏ م). 


ثابت ارصاد" حسان" للشمس تولا"ها ببغداد وجمعها في کتاب «بیّن 
فيه a‏ في سنة الشمس وما ادرکه بالرصد في موضع وه ا(۱) ومقدار 
سنيها وكية حركتها وصورة تعدیلها ». اما في الطب فقد آنقذ رجلاة 
من موت ظاهر على أثر غتشيان . 

واما في الفلك فقد « استخرج ابت حركة الشمس وحسّب طول 
السنة النتجلمية فکان ۳۹۵ يوماً وست ساعات ونسع دقالق وعشر وان 0) ۰ 
فكان ما وصل إليه يزيد على طول السنة الحقيقي بمقدارٍ هو أقل” من نطف 
ثانية ِ. ۲ 

وذكر قدري طوقان”" ان ثابت بن قرّةة قد حل بعض العادلات 
التكعيبية بطرق هندسية استعان" بها بعض علماء العرب في بنحوثهم" 
الرباضیة تي القرن السادس عدَشسَر » مثل كردان” وغيره من كبار الرياضيين . 
وابت من الذين مهتدوا لاجاد حساب التكامل والتفاضل الذي آعاننا على 
حل عدد کبیر من السائل العويصة والعملیات اللتوية . " 

وکان لثابت بن فة جهود" بارعة” ني الأعداد المتحابّة . والأعداد” 
المنحابّة” آزواج من الأعداد ادرة" جد» ذكر ليونارد أويلر ( ۱۷۸۳ م ) 
(۱) یکون الكوكب في الأوج اذا كان ني أبعد نقطة له عن الارض .. 
(۲) راجع » فوق » ص ( الرقم الذي أوجده الكلدانيون ) . 


)0( 3 العرب العلمي ۱۹۷ . 


۱۹۷ 


E ۰ ۵ 5‏ ۰ .و عدف رت اراس ی 5 54 
منها ائنین وستتین "6 كان العروف منها قبله ثلاثة آزواج : زوجاً ذکتره 
یامبلیخوس البقاعي”) » وزوجاً وقم عليه بيار ده فرما» وزوجاً وقع عليه 
دیکارت) . 


يكون” العددان متحابين إذا كان مجموع الضروبات (العوامل › 
الأجزاء ) في آحد هما مساوياً للعدد الآخر نفسه ؛ وکان نوم الضروبات 
في العدد الاخر مساوياً للعدد الأول نفسه. ففى الزوجين ۲۲۰و ۲۸۵ 
روهما الزوجان اللذان ذ کترهما ی ۱ 

العدد" الأول : ۲۲۰ ENE a E‏ ع 


۲ 4 ۰ ۰99 ۱۱۰ ومجموعها ۲۸6 ( وهر العدد” 
الآخر ) ؛ 
۶ ۰ ج و 3 
العدد الثاني «الاخر ) ۲۸4 أجزاؤه ۰۱ ۲ ۰ ۰4 ۰۷۱ ۱۸۲ ومجموعنها 
۰ ( العدد الاول )© , 
E‏ 
ا ای 2 س 
کان ثابت عارفاً باللغات العربية والاراميّة والیونانية » كا كان ناق“ 
۳ ع 2 
بارعا ومصتفا قديراً له کتب كثيرة متنوعة( منها : 
Cajori 239. (1)‏ 
(۲) يامبليخوس البقاعي من عنجر في سهل البقاع ( لبنان اليوم) » توفي حوالي ٣۳۳‏ م . 
وقد ذكر العددين المتحابين ۰ و ۲۸۶ . ويبدو أن فیثاغور س (ات of‏ 3 ) 
قد عرفها , 
)۳( بيار ده فرما ( فوق » ص ۱4۵ ) رياضي فرضسي ( ت 111 ۶ عرف منذ عام ۹ م» 
العددين التحابین ۱۷۲۹۹ و ۱۸41١‏ . 
(4) رينه ديكارت فيلسوف ورياضي فرنسي (ات ۰ )۰ له زوج من الأعداد المتحابة . 
(5) راجع أيضا في الاعداد المتحابة وشرحها و تراث العرب العلمي » ص ذه في الحاشية . 
)٩(‏ كتب ثابت بن قرة كثيرة بعضها نقول » وبعضها تأليف كالنقول ( راجع فوق » ص 
۲ ) وبعضها تألین صحيح . ويكثر في كتب القدماء ( المنقولة والموضوعة ) 
عادة ان نجيء العناوين متشاببة وأن يكون للكتاب الواحد أكثر من عنوان واحد . 


۲۹۸ 


اختصار النطق - في الاعداد المتحابة ‏ تصحیح مسائل ابر بالبراهين 
الهندسية ‏ کتاب في الابطاء والحركة ني فلك البروج وسرعتها بحساب الواضع 
الحارجة من المركز -کتاب حساب الأهلة ( تود القمر ني أوائل الشهور ) 
-مقالة في حساب خسوف الشمس والقمر ني سّنّة الشمس بالأرصاد ‏ 
تسهيل المجسطي ( «لبطلیموس ) ني اقتصاص جُمل حالات الكواكب 
المتتحيرة”" ( لبطليموس ) -کتاب في ایضاح الوجه الذي ذكر بطليموس 
أن" به استخرج ما تقد م من مسيرة القمر الدورية وهي المستوية ‏ سبب 
کنون ابلبال - القول في السبب الذي جعلت له مياه البحر مالحة -كتاب 
النبات ( اللسوب لارسطو )- أغمال الدائرة المرسومة بسبعة أقسام متساوية ‏ 
قسمة ال اوية الستقيمة بثلاثة أقسام متساویة- في مساحة الاشکال السطحة 
والجسمة في قطوع الأسطوانة وبسيطها ‏ في مساحة قطع الخروط 
السمی المكافيء ‏ لفصل الحامس من کتاب الخروطات (لأبولونیوس) - 
الكثرة المتحركة ( لأوتولوكوس ) - الكرة والأسطوانة ( لارخمیدس) - 
كتاب في عمل شكل مجسم ذي أربع عشرة قاعدة” تحیط بها كرة معلومة - 
كتاب في آلات الساعات الي تسمّی رخامات ‏ القرسطون ( ميزان الذهب  )‏ 
كتاب تشريح بعض أعضاء الطیور - کتاب الروضة في الطب (في التبئض 
والأسباب والأعراض وعلاج الأمراض الْفردة) --کتاب النبض - في 
البياض الذي يظهر في البدن- جوامع من قول جالینوس ني الذ پول - رسالة 
في تولد الحصاة رفي المثانة والکلی )-كتاب ف التدري والخصية - 
جوامع كتاب الأدوية المفردة ( بحالینوس )- اختصار ما بعد الطبيعة لأرسطو 


(1) الكواكي لصيو ا لزني اناه تايا ی ر ر 
القمر والشمس مرة ( وأشهر هذه الکواکب الزهرة والمريخ » وابرزها في رأي العين 
الزهرة ) . 


۳۹۹ 


جز هم مره شتسد اد که 


عضر نی لا صول من علم الاخملاق کناب الطر يق الى اكتساب الفضيلة . 

واف ات عدداً من النقول( » منها ( ما كان قد نقله 
حنين ین" اسحق ) : كتاب” في المطالع (مطالع القمر ) لويسيكليم 
الأصول (افندست لاقلیدس ر ما كان بنقل اسحق بن حنین) : 
كتاب الأصول لأقليدس -كتاب الناظر ( البصريّات ) لاقلیدس کتاب 
الجسطي لبيطليموس ( وما كان بنقل قسطا . بن اوقا ) : مقالة ني المخروط 
لثيودوسيوس . 

ونقل جرردو دکرعونا (180-1115ام) ‏ من اللغة العربية الى 
اللغة اللاتينية ‏ كتاب « الاصول » لاقلیدس بالاستناد إلى نسخة إلى من نقل 
حنين بن اسحاق بإصلاح ثابت بن قرة . 

نبقو ماخ س اراي ی تن 

ولد" نیقوماخوس" في جرش ( ني الاردان" یم )ء وکانت بلدا من 
لدان الثقافة اليونانية . وقد تلقی علومه في جرش نفسها وي عددٍ 
من البلدان الي اشتهرت في ذلك این بالعلم . ولعله راز الاسکندر ية“ 
(مصر ) ودرس فيها » وكانت الاسكندرية” مركزاً للمذهب الفيثاغوري 


وللعلوم الرياضية . 
وکان نیقوماخوس" - الاسفار > فلعله كان يعمّل” ٤‏ التجارة. إلى 
جانب اشتغاله بالتعلیم . 
(۱) اصلاح النقول : تصحیح الکتب المنقولة ما بالرجوع الى الاصل الذي نقلت عنه أو بالنظر 
0 العلمية . 


تاي لقا اما والد lT‏ (ان ا Ey © c۷‏ 
(r‏ . 


و 


- خصائص نيقوماخوس 


كان نیقوماخوس" ابلترشي" مفكراً ورياضياً بارعاً من أتباع المذ 
سر لو 


الفيثاغوري المتأخر . ولکن يبدو أنه كان جاع" للمعارف مبسطاً 


جر بت 


آکر منه باحثاً حلافاً أو مو لفاً مس کر 


لنيقوماخوس كتب عديدة” منها : المدأخل” الى علم الهندسة » کتاب 
الموسيقى الكبير » كتاب في أقوال أفلاطون » أعياد الصریتین » ترجمة” 
فا و ا ا وکا ت ا لم م 
نسبتها اليه » منها : الربوبية الرياضية » كتاب في الفلك» تر جمة ايۇلو 
الطواني . 

وقد بقی ی لنبقوماعوس کاب ۳ وهو آقدم" مصدر الموسيقى 
عند الفیثاغوریتین -- وکنار * اسمه المدحل ۱۲ الى علم العدد . 


تقوم" ا نیقوماخوس" بدرشي" على کتابه ر « اد خل الى علم العتدّد 
( الحساب » ألّفه في أعقاب عصر العلم البوناني وافتتح به عهد علم الحساب 
ي اليونان . واشتهر هذا الكتاب شهرة” سريعة ( بعد تألیفه مباشرة ) وواسعة" 
فكان كتاياً لتدريس هذا الفن في آواخر العصر القنيم > ثم طوال" العصر 
الوسيط ني النسخة الختصرة ة الي صنعها وش رت ۵۲5 م) في 
اللاثينيئة . وقد کرت ٠‏ الشروح على هذا الکتاب e‏ 
کبیرة حت كان يقال : فلان” یحسب مثل یقوماخس" ابحرشي ! 
٠‏ وهذا الکتاب أوّل” كتاب وصل إلينا یعالح مؤلفه علم” الحساب على 


(۱) الدخل يجب أن تضبط بهم الم وکسر انلاء؛ ويجوز أن تكون بضم الم وفتح انا كا 
رز تا ام کر رس الم والحاء . 3 


۳۰۱ 


أنّه علم" قائم' پنفسه مستقل" عن اهندسة ؛ فدلا من أن يسم في حل" 
القضايا خطوطاً » کا كان یفعّل" آقلیدس" ‏ فاته كان مها بالأرقاء" . 
وقد كانت طریقته في ذلك استقرائية لا استتباطبّةه ۲۳ . غير أن اهتمامه 
كان يدور على البحث في الخواص” العامة للأعداد وي تقسیمها طبقات . 

والأشياء ( أعيان” الموجودات ) » عند نيقوماخوس» أعداد” وجتمهرات. 
فالنظر في الأعداد مطلقاً ني کل عدد بنفسه ) من نطاق علم الحساب ؛ 
والنظر في الأعداد بإضافة بعضها الى بعض من نطاق علم الوسیقی . ثم إن" 
اهندسة تبحّت في الأشياء الْستَقرة » (في الأشياء اذا كانت هادئتً ) › 
بينما يبحّث الفلك” ني الاشياء المتتقلة (وهي تتحرل) . والحساب 
أصل” الاشياء وآساسها الذي تقوم" في وجود ها عليه » ثم“ هو صل العلوم _ 

والعدد" الط" ؛ عند نيقوماخوس » هو الوَحندة" ( الرقم ؟ ) . وأمًا 
العدد المركّب فهو الحمهرة ( المجموع ) .ويرى نيقوماخوس” ني الأعداد 
تعانقاً ( استمراراً على تسق واحد معلوم ) . وني ما يلي شيء" من خصائص 
العددر عنده . ١‏ 


(۱) القصود : محلها بالرموز المأخوذة من الا حرف لدلالة على الأرقام ( لأن الارقام لم تستخد 
في الساب والحبر إلا في الاسلام ) . 

(۲) الطريقة الاستقرائية أو النهج الاستقرائي : 1۳00001376 الوصول من الخاص ال العام 
( من التفاصیل الى الاجال ) » أو استخراج القاعدة أو المبدأ العام من ملاحظة التفاصیل. 
وهو في الریاضیات خاصة البر هان على صحة القاعدة من صحة کل حالة تتصل بتلك القاعدة . 
أما الطريقة الا ستنباطية ( القياسية ) أو النهج الاستتباطي 10601001176 فهو اطروج 

من القاعدة العامة ال التفاصیل بالتطبیق ( باستخراج الشبه في الأشياء بالاضافة ال ىالقاعدة 
الفرضة ) . 


لت اواج (وهو أصل” الأعداد ) اذا ضرب ٤‏ نفسه كان 1 


۱۱ ۹ من ۱+۱ 

بیتما الاعداد" » ابتداء من الثلاثة ( أول عدد مذ کش › اذا صرب 
آحد ها في نفسه كان کنر منه إذا جسم إلى مثله : 1 ۱ 

۳×۴۳ أكثر من ۴ ۸۸ اکر من ۸+۸ الخ . 

- وبين الواحد والثلاثة, عدد" ( هو الاثنان ) بتترل في ا مرتبة الوسنطی : 
إن حاصل ضربه في نفسه يساوي جموع جمعه مع مثله 1 

. ۲+۲۶ X= 

-وذكر نيقوماخس خاصة للاعداد" هي ۲ :کل" عددٍ مكب 
هو جموع أعداد الوتر ( الأعداد المفْردة » الأعداد الفردية ) التو الية » 
والمقابلة ني تعدادها للعدد الکمب نفسه » ابتداء من العدد الذي بل 
آخر عدد في الجموع السابق . ومثال ذلل( : 

5 

۲ = ۳+ع 

۰۲۷۰۱۱۹ +۷ ۰ ۳ 

4 ۱۹۱۷۲۱۵۱۳ د وى 

. الخ‎ ۰ ۱۲۵ - ۲۹+ ۲۷+ ۲۵+ ۲۳+ YY = ۴ 


(۱) هذه الخواص للأعداد قد وردت من قبل » ی الکلام على فیثاغوررس و الذهب الفيثاغوري 
(راجم ص 44-4۲( . 

(۲) لاحظ مثلا أن ۱۳ ( الي هي أول حد في التوالية الرابمة ) تأتي بعد ۱۱ (آخر حد في 
التوالية الثالثة ) » وهذا هو ر تیبها الطبيعي في عد الأوتار ( الأعداد المفردة ) . 


۳۰۳ 


واذا نحن آردنا أن عرف حدود ‏ التوالية الوترية الي یکون مجموع" 
آعداد ها تكعيباً لعدد الطلوب تكعيبه فنستطیع أن نستخرج ذلك بالمعادلة 
لتالیة۳) : 


ن مج إن 8- 0+ 9د 0 | 


ن = العدد” المطلوب 7 تكعيبه ؛ ر > رقم اد" . 

الثال : 

اذا كان العدد الطلوب تكعيبه 1١‏ » فما الحدود التى تدخل” في المتوالية 
الى تعطينا "١١‏ أو ۲۱۳۳۱ 


امحل [0-1(02 + 9١ب‏ )] 


0۱-۱۱۱۱ 6۱-۱۷۲ 
=١ +١١ × ١١ =‏ ۱۱۱ هو اد الأول . وما أن السلسلة ( المتسلسلة » 
التوالية ) يحب أن تکون آحد عش عدداً » فالاعداد" الأحد عَشر هى : 
۱ + ۱۱۳ + ۱۱۵ +۱۱۷ + ۱۱۹ ۱۲۱۸+ ۱۲۳ +۱۲۵ +۱۲۷ + 

۹ + ۱۳۱ < ۱۳۳۱ . 
ومع [قرارنا براعة نیوماخوس" الحرشي في علم احساب وني مقدرته 
على اکتشاف خصائص الأعداد » فان" الابتکار عنده قلیل" : إن" الذکور 


(۱) الحدود : أجزاء التوالية . 
(۲) هذه المعادلة وضمت هذا الکتاب » لأني لم أجد في الراجع الي بين يدي معادلة تقابلها . 


۳۰ 


و وال الاعداد ني کتابه ( لد خل الى علم العدد ) أشياء يسيرة” سهلة 
ما كشف عنه فیثاغورس وأتباعله . وقد ذكر نيقوماخس” آنه استدرله" 
على الفيثاغوريين سبعة() توسّطات ( فوق التوسّطات الثلاثة الأساسيئة : 
العددية و امندسية والتأليفية أو الو ) » كما تری في آخر کتاب ١‏ الدعل؛ 
(ني آخر النص الختار في ما بلي ) : 


الختار من کتاب 
الدحل إلى علم العدد") 
(الأحرف : ١ء‏ بت ج E‏ 3 > سل » الخ هي حساب ابسمل 


-راجع » فوق : الرقيم » ص ۲۱ ) . 

- الفلسفة ( ص ۱۱) : 

ان" القدماء الأوّلين الذين ستكوا سبیل" علم الق" اليقین ابتدأوا » 
من لدان“ فیثاغورس؛ أن بحد وا الفلسفة بأنها إيثار الحكمة » وذلك (علی 
ما )* يوافق ما يدل" عليه اسم الفلسفة في اللغة اليونانية. وأما من كان من قبل 


(۱) يقول ثابت بن قرة داهماً : ثلاث توسطات أو التوسطات الثلاث » الخ » مع أن الصواب 
ثلاثة توسطات ( لأن مفرد توسطات توسط » وتوسط كلمة مذكرة ) . 

(۲) كتاب المدخل ال علم العدد الذي وضعه نيقوماخوس الاراسيني ( الحرشي ) من شيصة 
فيثاغورس > بر جمة ثابت بن قرة » عي بنشره وتصحيحه الأب وطلم كوتش (ت 
۷ ) ۰ ونشرته الطبعة الکائو ليكية ( بر وت ۹ )- في «محوث ودراسات 
بادار ة معهد الاداب الشرقية في بروت » رقم .٩‏ 

(۲) في النقل تصرف قليل أو كثير . 

(4) کلمتان مو‌جودتان في الأصل » ولکن لا حاجة اليها . 

(۰) فيلو + سوفیا = حب + الحكمة . 


۲ ۳.9 


فيثاغورس من الفلاسفة فاتما كان الناس بسمونها() الحكمة تسمية مرستلة 
عماس موا © كيار رسمه 5 واس E‏ ع 57 3 1 
عم وتشمل أشياء اخر - ھا قد یسم البناؤون والأساكفة والملآحون 
3 ۲ ۰ 
حكماء في صنائعهم ؛ وتسمى بهذا الاسم" ني الحملة کل من كان حاذقا 
ماهراً مجر با في صناعة من الصنائع أو عمل من الأعمال . الا" أن" فيثاغورس 
هی هذا الاسم واقتصر به على الدلالة على علم اليقين بالشيء 
الوجودٍ حق الوجودٍ وخص" معر فة" حقیقة جمیع آمور هذا اي ء 
الوجود باسم | لكمة sooo‏ 


- الوجود وعان ( ص ۱۲) : 

و فده بسمی. ایض بهذا الاسم علم" الاشیاء السرمدية الي ليس ها 
هيولى ولا تنقضي »> (و)المتشاببة” الأحوال الي ليست متغيترةة” فان" 
جواهرها باقية” على أمر واحد على التمام » وهي الي يقال لكل” واحدر 


م د 


منها إنّه موجود” حزق الوجود بالصحة* . وأممًا هذه الاشياء الاح فاتها 


(۱) كذا في نسخة ثابت بن قرة. وهذه ابلملة بحسن أن تنقل كا يلي : أما قبل فيثاغورس 
فجمیع الذين كانوا ذوي علم كانوا يدعون ( بنتح العين ) « حكاء » » لا فرق بين أحد 
منهم - النجار مثلا »> والاسکاف واللاح ؛ وبكلمة ثانية > كل من كان متضلعاً من 
فن أو مهنة ... 

(۲) هذا الاسم : باسم « فلسفة » . 

(۴) في الأصل المطبوع : قبض ! 

(4) كذا في نسخة ثابت بن قرة . والحملة هذه بحسن أن تكون منقولة كا یل : هذه الأشياء » 
على كل حال » غير مادية ثم هي أزلية وبلا ماية ؛ وان طبيعة ( هذه الأشياء) أن تستمر 
الى الأبد واحدة غير متبدلة وثابتة على جوهرها الاساسي الحاص بها . وكل واحد ( من 
هذه الأشياء ) يسمى حقيقیاً بالعی الخاص به . ولكن الأشياء الخاضعة الکون و الفساد والنمو 
والتضاؤل و لكل أنواع التغير والاشتّر اك ( بين هذه الأشياء في عدد من الخصائص ) ار اها 
تتبدل باستمرار ؛ وبا ( هذه الأشياء ) تدعى أشياء حقيقية » بالفظ الذي دعيت به الاشياء 
السابقة » فاها ليست في الواقع حقيقية بطبيعتها الخاصة بها » لأنها لا تلبت لحظة ما على 
حال واحدة » ولكنها تنتقل داماً (من حال ) الى أحوال كثيرة .. 


۳۹ 


ترق متغیرة" بالکَوّن والفساد والشمه واتتقص والاستحالة تغیراً عامً] 
مشر كا ها » وهي يقال نها موجودة" على سبیل الوافقة في الاسم لتلك 
الأجزاء » وذلك على حب مشاركتها ها . وأمّا طبیعتها فهي طبیعة" 
ما لیس" عوجود حق" الوجود » وذاك آتها لا تبقی على آمر واحدٍ ی 
اکر ا فاته بد رل بالطل کروی ادامر جور" 
باق على أمر واحد . وأمًا الثاني منهما فاته ييُظّن” آنه یکون" ويبطل” 
بالرأي مع ورن موجوداً ني وقت من الاوقات ..... ( فيجب 
على الانسان أن ينال الغاية الي ينبغي ) أن بقنصد ها ... وهي ابا الدميلة” 
الحمودة ؛ وهذه الحياة انّما تنال بالفلسفة وحد ها لا بشيء غيرها . وكان 
قد ظهر لنا وتبيين” أن الفلسفة هي الشؤق الى الحكمة > وان الحكمة هي 
علم اليقين بحقيقة ما عليه الاشياء الموجودة” 5 

- العروف مطلقاً والعروف بالإضافة الى غيره ( ص ۱۳ س ) : 

ان الكمية لا كان بعضها یلفتهتم" متفرداً من غير أن یکون" له 
اضافة " أو قياس" الى غيره» مشل" الربع وازوجم والفرد والتام وما 
آشبه ذلك » وکان بعضها تما ير ى ویفلهتم" على سبيل الإضافة والقیاس 
الى غيره بنوع, من الأنواع » مثل الضّف ”© والکبیر والصغير والثل 
والنصف » وامثل والثلث» وما آشبه ذلك" » وکان من البیتن أن هاهنا طریقین 


(۱) من هذین النوعين من الأشياء . 

00( الضعف ( بكسر الضاد المعجمة ) : المثل . ضعف الشي ء مثله » كا في القاموس ( راجع م : 
٠‏ ؛ راجع أيضاً المعجم الوسيط ١‏ : 047 ) فضعف اللمسة خمسة » وضعفاها عثرة. 
وثابت بن قرة يستعمل الضعف معی المثلين . والاستمال الحاري : ضعف اللخفسة وضعفاها : عشرة. 

() في هذا المكان تقديم وتأخير وتصرف في النقل » اقرأ : مثل الشفع و الوتر والتام وما 
أشبه » ثم ( النوع ) الآخر الذي يكون بالاضافة الى شي ء آخر نحو : ضعف » أكير » 
أصغر > لصف » مرة ونصف مرة » مرة وثلث مرة ... 


¥ 


۶ و س رو 


من طرق العلم بدرکان ویبینان ال" ني جمیع الأشياء الي بح 
عنها من آمر الكمّيئّة آحد هما 0 العدد الذي به يعم آمر الكميّة اذا 
فهسّت على سبیل الانفراد » والانکر علم الوسیقی الذي به يعم آمر 
الكمية الي تقال عل سبيل الإضافة الى شيء ما . وايضاً فإنّه EG‏ ما 
بقع عليه المساحة ب سا كناً غير متحرل وعضه متحر کا ار » کان 
هاهنا أيضاً علمان آختران يعرف ما أمورٌ المساحة : أحداهما یعرف 
اف الشيء الساكن الذي لا يتحرك وهو علم الهندسة » والآخر يعرف 
به أمر الشي ء ل الذي يدور وهو علم الکو (© ا 

ان رص ۱۵ ) هذه العلوم التعليمية تشنبه المعابر والدرج وابلسور ‏ 
وذلك آنها تتقل أفهامنا وتصير ۳ بها من الأشياء الظنونة الى الأشياء العقولة 
العلومة » ومن ی الاشیاء الي هي ربایب ۰ لنا وناب" معنا منذ الصبا مألوفة” 
عندنا هيولانية” جسمانية إلى الأشياء غير المألوفة والي 5 مسباينة” للحواس” 
فما الأشياة السرمدية الى ليشت هيولائية افهى شديدة الجانسة لانفسنا 
والقرب منها ومجانستها للقوة العقلية الي هي سين آقدم" وا 1 
( قال آفلاطون" على لسان سقراطس) في کتاب بولیطیا".... : (ص ؟١١)‏ ان" علم 
العدد نافع ا اک والقسمة وابمم والمقايضات والشتركة ؛ 
وامندسة نافعة فى تدبير العساكر وبناء الدن وبناء افیا کل وقسمة الأرضين ؛ 


(۱) علم الکرة = علم الفلك (؟) . أو الهندسة النجسمة . راجم ص ۳۰۹و ۳۱٩‏ السطرین هو ۱۰ . 

(۲) تصير ہا : تنتقل بها ء تسیر ( وهو استمال فصیح ) . 

(*) ربائب ( جمع ر بيبة : الحاضنة ؛ الشاة تر بى مع الناس في بيو مم ) : أشياء ر افقتنا في حیاتنا 
فعرفناها و ألفتاها . 

(4) اقرأ : ولكنها خلودها وأزليتها أقرب الى نفوسنا ثم هي - فوق ذلك كله - آقرب إلى 
القوة العاقلة الي 5 نفوسنا . 

(0) بوليطيا : کتاب السياسة لأفلاطون ( وهو العروف عند الناس بام جمهورية أفلاطون ). 


۳۸ 


والوسیتی نافعة” في الأعياد وني أوقات السرور وني عبادة الله ؛ وعلم 
الكرة والنجوم(؟ ني 00 الفلاحة والملاحة فانّه يعرف به الاوقات 


005 


الصالحة” الوافقة والابتداء لساثر الأعمال الأأحر 0 


- تقد م بعض العلوم على بعض ( ص ١١‏ ) : 

هذه الطرق” الأربعة من طرق العلم ..... يحب أن یتدم منها ما 
كان ولا" في طبيعته متقد مآ لجميع هذه العلوم الباقية والذي هو الابتداء 
والأصل ها > والذي قیاسه إليها قياس الوالد » وهو صناعة علم العدد » 
(لأن” صناعة علم العدد ) سابقة” ني علم الله صانع الاشياء متقدامة” للعلوم 
الباقية بمازلة الشيء الحميل الذي قیاسه للأشياء الباقية قياس" الثال 
فجعله مثالا" لسائر الأشياء اللي لق وحذواً عليها" » وعلى حسبه 
خلقها يداه و ..... ولكن لان هذه الصناعة مع ذلك أقدم” بالطبيعة من 
الصنائع الأأخرء وذلك أن الصنائع الاخ ترتفع ۲٩‏ وتبطل” اوس هذه 
الصناعة » وليس ترتفع هي بارتفاع تلك ؛ كما آن الحيتوان أقدم” من الانسان 
بالطبيعة » وذلك أن الانسان پر تفع ويبطل بارتفاع الحيوان » وليس ( ص7١‏ ) 
يرتفع السیوان بارتفاع الانسان. وايضاً فان" الانسان أقدم” في الطبيعة من النتحوي. 
وكذلك ... مى كانت افندسة موجودة وجب اضطراراً أن یکون" علم" 
العدد موجوداً » وذلك أن صاحب علم اهندسة إذا قال إن" الشكل مثلث 
أو مر أو ذو ماي قواعد" .... لیس عکن أن یکون الثيء من ذلك 
موجوداً أو مفهوماً من غير العددٍ ا 
(۱) علم النجوم : الفلك . - اقرأ : و علم الكرة أو علم النجوم ( نافع ) في الفلاحة والملاحة .. 
(؟) كلمة « علم » هنا زائدة» وان كان يجوز ان تكون موجودة ( فيكون فهم الحملة حيئئة مختلفاً ) . 
(۳) الثال واحد الثل ( الأفلاطونية ) . حذوا عليها: على مثاها . 
(4) ارتفع الشيء : زال» انعدم . 


( ص ۱۷ س ) وكذلك القول” في علم الوسیقی إن" الشي > الذي ینفتهتم" 
منه منفرداً بذاته أقدم” من الشيء الذي ام“ قوامه بقياس الى شيء 
آخر › كا أن العظم" آقدم" من الاعنظم ... 

( ص ۱۸) وأيضاً فان" تن الیب تا هي دس 
عد ده ..... وأا علم الكثرة”" .... فاتما یکون" من بعد علم 
الهندسة9؟ . وذلك أن“ الحركة” هي بالطبيعة من بعد السكون ... . وان 
آد وار الکوا کب ومقادیر المطالع م والمغارب9) و مسر " الكواكب ورجوعها 
وظهورها واستتارها © تما يعلم جمیعها بالاعداد . فاذا كان ذلك كذلك 
فحفيق” بنا أن” 00 7 5 صناعة العدد ê‏ 
E TE / E‏ ع وجل” ل سب 
الأعداد ..... فانه جعل الأعداد مثالا وشبيهاً» برسم 7 امتقدام اس 
في علم الله خالق العالم ٠»‏ إلا ا mS‏ أن 


س ص 


يكون” ذلك في هیول و من الوجوه بتة 5218 


3# إن 3د 


(۱) كلمة « آما » زائدة , 

(0) علم الكرة : علم الفلك . 

(۳) علم اندسة : علم الساحة ( يكس الم : الطندسة الستوية ) و و افندسة الجسمة ( الكروية ) . 

(4) الطالم و الفارب : الأهلة ( مطالع القمر و مفاربه » ومطالع الک کوا کب والنجوم أيضاً 
و منارپا ) . 

(0) مسير الكوكب و ر جوعه: : تحيده ( ظهوره في السیاء يسبق القمر أو الشمس مرة ويتأخر عنها 
مرة أخرى » کانقال ف کوکب الزهرة » تکون دا کب صباح و حیناً کوکب مساء ). 
ظهزرها : : طلوعها (؟). استتار ها : غیاما (؟). ادوار الکوا کب ( جمع دور ) الماد 
الي تقضیها الکوا کب ني و ی 

)0( براسم متقدم : بار تیب منظم من قبل ؛ ممثل من المثل الافلاطونية ( 1066 (eidos, idea,‏ , 


۳۰ 


- آنواع العدد ر ص ١9‏ ) : 

ما العدد” طاتا فهو جماعة" آعدادر ا Ce‏ قوامها من آحاد 1 
القت الاو الى و هي آن" من( زوجاً ومنه فرداً ا 
ازوج هو الذي يقم بقسمين متساوبين ولا يقع في الوسط'" من قسمة 
الوحدة . والعدد الفرد هو الذي لا يمكن أن ينقسم قسمين متساویین يسبب 
الوحندة الي ر 

(ص ۰ کل عدد فو ساو تان مین ان عن تم إذا 
ينا وف ا نصف ؛ العددين اللذين وراء هذين» ونصف العددين اللذين 
وراءهما ( وراء هذين الأخيرين ) بواحد واحد من کل واحد من الخانبين » وهو 
أيضاً نصف العددين اللذين ور اع e‏ وكذلك نجد الحال في 
جميع الأعداد حتی تنتهي إلى ما لا ینمکن فيه ذلك . فأما الواحد" وحده 
فانه لا لم کو عددانٍ صار نصفاً للعددٍ الواحدٍ الذي 
يليه . فالابتداء الطبيعي لجميع هذه الأعداد هو الواحد" . 

وإذا قىم اليج ال آنواعه كان بعضه زوج ازوج( وبعضه زوج 
الفرد ۲۷ و بعضه زوج زوج الفرد ۲ . والنوعان المتضادان من هذه 
(۱) في الأصل : منها . 

(۲) ني الوسط من قسمة الوحدة - يقع فيه نصف ( نصف المانية أربعة » ولکن نصف التسعة 

أزربعة ونصف » فتقع قسمة العدد ٩‏ هنا في نصف الوحدة الخامسة بين الواحد والتسعة ). 

۳+ ناتف الم , 


= ۲۷ © 


(۲) القصود 4 - 


+1 الى ۷+۱ 
7 
(ه) السلسلة التوالية زوج الزوج ( هندسية ) تبدأ هکذا : 40۳۲۰۱۱۰۸۰۵۰۲ الخ) . 
)1 السلسلة المتوالية زوج الفرد ( هندسية ) تبدا هكذا : ۲64۸6۲461۲016 الخ , 
)١(‏ وج زوج الفرد هي( كا سثرى بعد اسر ) التراية احسابية المفردة : ٠٠٠٠۴‏ الخ . 


۳ 


لا > واللذان هما القانین في بعد ی ی و لزوج 
وزوج الفرد . وآمّا زوج زوج الفرد فهو مشارك” ليما جميعاً »> وهو 
بمازلة الوسئطة”(١)‏ فيما بينهما. والعدد الذي يقال له زوج الزوج هو الذي 
مکی" أن نة بنقسم” بقسمين مساوییتن ر على ما بجب في جميع جنس الزوج »> 
ويمكن أن , ف واحد ر من قسمیه ايضاً بقسمين متساويين » وان پنقسم" 
كل واحد . من قسمي هذين رص ۲۱) القسمين بقسمين متساويين حتتى 
تنتهي القسمة إلى الواحد الذي لا ینقسم بالطبيعة» مثل عدد الار بعة 0 2 
تعد ب » ونصف ذلك یو > ونصفه ح » ونصنها د ۰ ونصفها ب» 
ونصف ذلك في آخر الأمر الواحد" الذي لا كان بالطبيعة غير منقسم ر 
يكن” له نصّف 5 


- مجيء أنواع الأعداد رص ۲۷ ) : 

... انتزوج الزوج يكون” بأن يوجد [ من ] الأعداد الأزواج المتولّدة أبداً 
من اضعاف الواحد ؛ 7 زوج 2 فیتولّد من الأعداد الافراد المتولّدة 
البتدئة من الثلائة إذا أضعف فیجب أن یکون" من هذا النوع الثالث من 
الأعداد الأزداج, انا 0 من هذين النوعين معاً إذا كان شارا 
هما فتضع الأعداد الأفراد المتولّدة المبتدئة من الثلاثة. على حداةٍ 2 سطر 
واحد وعلى نظامها کذا ۳ : 
ه از ط یا ۾ © بز بط 

(۹ ۱۷ ۱۳ ۵ ۱ ٩ 


۷ > س 


/ 


(۱) الوسطة ( بكسر الواو ) : ما كان في الوسط . 

(0) في حساب الحمل : لب (۳۲)» يو (2۰6۱5 (۸) ۰ د(٤‏ ) › ب (۲) . 

(۳) ۱۱۵۱۳۰۱۱۰۹۰۷۰۰۰۳ (ينقص في الاصل : به) ۰ ۱۹۰۱۷ . - الأرقام اطندية التالية 
اا ی و 

(4) پنقص هنا : يه = ۱۵ , 


۳ 


وما بعد ذلك ؛ 07 أيضاً آزواج الازواج المبتدئة من الاربعة على الوّلاء 
2 سطر آخر عا فى ترئيب هكذا 00 


3 چ بو لب سيك قكح رو ثیب 
3 ۸ 15 ۳۲ ۹1 ۱۲۸ ۲۰۹ در 


س وص 


وما 05 حتی يبلغ الانسان” ت أحب ا 


۵ مس و 


(ص ۲۸) فان نحن وضعنا الأعداد> الي تجمع من" کل" واحد من‌التضاعیف 
و و وجك نطررها مرازب طهر ام من أمرها شي ء" 
عجیب" 3 وهو آن" الاعداد الاحذة منها عرضاً بعر ض” لما الخاص” الى 
للأعداد الي يقال فا آزواج الأفراد» وذلك أن العدد" الاوسط منها أبداً 
یکون نصف الطرفيئن » إن كان الذي یتوسّطهما عدداً واحداً . فامّا اذا كان 

الذي پتوسطهما عددین فاتهما اذا جمعا مساویان طما اذا جمعا (. 
وأما الاعداد" الآخذة طولا" فیعض" ها ال" الخاصّة” التي للأعداد 

الي يال ها آزواج الأزواج » وذلك آن" الذي یکون من ضراب الطرفيئن 

آحد هما ني الآخمر مساو للذي یکون من ضرب الأوسّط في نفسهء ان 
كان التوسط واحداً؛ أو من ضرب الو أحد هما في 00 ان 
كان التوسط عندادين . فتکون الأعراض "ل تعر ض > هذا النوع 

E (۱)‏ > - راجم ص ۰۳۱۲ الحاشية ۲ . 

(۲) ثيب = ۳۱۲ ۰ و الصواب : ذيب ۰۱۲ . 

(۳) اذا نظرنا في ابشدول عرضاً ( من اليمين الى الیسار ) كان کل عدد أوسط نصف العددین 
اللذين قبله وبعده ( في ۷۵ نجد أن ۷ هي نصف مجموع ه و .)٩‏ أما اذا أهذنا 
أربعة أعداد من المتوالية ( ۳۱۰۲۸۰۲۰۰۱۲) فان مجموع الطرفين (۳۱+۱۲) 
يساوي مجموع الوسطين ( العددين اللذين بين الطرفین : ۲۰ + ۲۸ ). 

(4) اذا نظرنا ال ابلدول طولا ( من أعلى الى أدنى ) كان حاصل ضرب کل عددين مساويساً 


العددين اللذين بينها ( ٤)١ 159 × ۲١‏ <۸۰). 


۳۱۳ 


هي الي تعرض للنوعين الاخرینن فقط عزلة الذي ء الم رکب بالطبيعة 
من لك ۲ 


۳ 
کل نت030 
0 تن 
HENDE‏ 
كناك كن للك نت 
5 


الحدول العر وف بالغربال عرضاً 


طول“ 


- جدول الضرب (راجع ص ٤۳‏ وما بعدها )29 : 

[ يقوم” جدول” لضرب على التضعيف الحساني: على سلاسل متوالية 
حسابياً على تسق . معلوم . قفي السلسلة. الاولى تتجد" النتسّق” الطبيعي 
للاعداد : ۰۱ ۰۲ ۳ 4 هء الخ . مم يبدأ شین ٩‏ من المتوالية الثانية : 
ات 7 5 3 الخ (وحدود هذه السلسلة كلها شفع زوجین زوجین ). 


6 كذا ف الأصل . والصواب : ذينك . 
)۲( التطعان التاليان اللذان حصر كل مقط طع منهس بين معقو فتین : | ke‏ ] ها تلخيص وليسا نصين 5 


۳\4 


وفي السلسلة المتوالية الثالثة یکون التضعيف ثلاثة تلالد ؛ و سطع بع 


. ] ء الخ (وحدود هذه المتوالية متخالفة وتر فتشفع‎ ٠6 ٩ 


| [غير أن نیقوماعس" ابلرشي بالغ في استخراج الدلائل الرمزية 
( الباطنية » من توالي السلاسل في جدول الضرب : جمع کل" متوالبين: 
في السلسلة الواحدة » جمع کل" طرفين متقابلين في السلسلة الواحدة 8١+19‏ 
ANTS‏ 11ل اح ع با كه عاو الخ يم 


من الحدود المندسية (ص 59 ) : 
والنقطة و ابعل ولیست ذات بعد » وهي م أيضاً ابتداء الط 
ولس خا اي ابتداء السطح a:‏ هو e‏ وهو ابتداء 
ذي لبعدینن ولس نذئ يعدن . وبالواجب ما صار البسيط ابتداء الجسم 
2 عجسم ‏ » وصار أيضاً ابتداء ذي اثلائة الأبعاد ولیس بذي ثلاثة 
. وكذلك تجد الخال من أن“ الواحد ابتداء” E‏ الأعداد الي 
0 ذات" بعد واحدٍ ید ها وذهابپا الى دام بواحد واحد » 
من الواحد (من اوعد 1( إلى الائنین وما بعد ذلك . وان العدد الط و 
ابتدام العدد . السطح الذي یأحذ عر ضا 5 بعد واحدر فیتسط ‏ وان" 
العدد” السطتح ابتداء العدد المجسّم وهو الذي له الك یأحد فیه عقا 
إذا مثلنا لذلك مثالاة على جهة التفصیل تلا : إن" الأعداد الحطوطية 
هي بابحملة بت اعا الي تبندیء من الاثنين وتمضي 1 بتفاضل 
واحد على سبیل, ابعل الواحد . وأمًا الأعداد السطیحز" فهي الي يبتدىء 


(۱) « من الواحد » مكررة في الاصل مرتین » ولا حاجة ال تکر ارها . ولعل العی يستقم 
اذا قلثا : .... وذهاها ال قدام بواحد واحد ( ایتداء من الواحد ) : من الواحد الى 
الاثرين ا بعد ذلك . 

. Linear, Linéaire )۲( 


۳۱۵ 


آساسنها ني التسمية من عدد الثلائة وتأعد فیما بعد ذلك متزيداً في التسمية 
على حسب مراتب الاعداد المتوالية > وذلك أن" أوّل” هذه الأعداد السطّحة 

۰ 8 17 353 شع نب گر وات س شام 3 
هو ذو لثلائة الاضلاع_ م بعد ۵ الربع بعده الخمس السد س 
والسبع وما بعد ذلك الى ما لا نهاية: ی 


سراق مت بن 


فأممًا العدد" الث فهو الذي ثحل الى الواحد. ویکون رم آحاد ه » 
اذا جعت في سطح مثتث » رَسماً تصير ( به ) الأضلاع منها(" متساوية” . 
ومثالات هذه الأعداد هي : أ» ج » و ی یه » كاء کح » لو وما 
یتلو ذلك ني آشکال هذه الثلثات روتکون ) على ترتیب لازم للتثليت » 
ولا يستوي الأضلاع إذا رسمت"۳ » هكذا : 


۱ ۳ 5 ۱۰ ۱۵ 
.... وأما لعدد" ارب (ص ۷۲ ) فهو الذي یتلو الذي ذ کرناه قبله » 
03 03 س ع س بو ره 3 525 0 ب ® 2 
لكتها آربم زوایا » إلا آته أيضاً إذا شکتل ورسم مربع 9 كانت أضلاعه 
متساوية" مثل الواحد والأربعة والشسعة والستة عشرة والخمسة وعشرين 


)۱( منها : من الأعداد الي تشکل آحادها مثلثاث . 

۲( هذه الأحرف مثل آعداداً ( حساب الحمل ) هي : ۸ ۲۵ ۳۳ 

(۳) « ولا يستوى الأضلاع اذا رسمت » کذا في الأصل» والمعنى هنا غامض . أما القصود فهو : 
إذا أنت رست هذه الاعداد في آشکال ( أي اذا لت هذه الاعداد بنقط ثم رتبتها) خرج 
منها مثلثات متساوية الأضلاع . - الفروض أن تکون النقط مرتبسة في مثلقات متساوية 
الأضلاع » و لکن صفها في الطبعة لم يمكن من ذلك . 

(4) اقرأ : ولكنه ذو أربع زوايا » إلا أنه إذا شکل ثم ر سم مر بعاً كانت أضلاعه متساوية 5 


8 


وستة وثلائين والتسعة وأربعين والأربعة والستین والواحد وثمانين وا ئة » 
وذلك آن" هذه الاعداد اذا رسمت على ما قد وصفنا كانت أضلاعها9) 
متساوية ما في الصورة : 


۳۹ ۲۰ 5 ۹ 4 ١ 
(ص ۷۸) ... في معرفة الأعداد المجسّمة وکیف مْضیّها على‎ ... 
تساو من أضلاعها ؛ و [ ني ] آشکال الأعداد الي لها مع البعدین الكائنين ني‎ 
رم الاشكال المُسطتّحة زيادة بعد خر ثالث - وهو الذي پنسمیه قوم"‎ 
العمق" » ویسمیه قوم" (آآخرونة ) السَمك » ويسمّيه بعض” الناس‎ 
الارتفاع - هي الأشكال” الجَسَة الي ها ثلاث آبعاد. وهي الطول”‎ 

والعرزض والعمق . 

وأرل (ص ۷۸ ) الاعداد الي لها هذا الحال” هي الأعداد” الخروطة . 
وهذه الأعداد" تبتدیء من قواعد" آعرض" وتنتهي الى طرف حاد" 
تنخر طا الیه۳ . آما آولا" فعلى سبیل التثليث إذا هي ابتدأت من ۳ اعد" 


(۱) كل عدد ضرب في نفسه فحاصله مريع . 

(۲) كانت أضلاع الشكل الذي تمثله . - الفروض أن تكون النقط مرتبة في مربعات » ولكن. 
صفها في المطبعة لم ممكن من ذلك فخرجت مستطيلات . 

(۳) يصف نيقوماخوس الحرشي هذه الأعداد بأنها هرمية ( سطوحها مثلثة الشكل ) ويجعلها 
ثابت بن قرة « مخروطة » ( وهذا خطأ في النقل ) . ۱ 


۳۱۷ 


مثلثة » والثاني بعد ذلك ما كان على سبیل التربيع اذا هي ابتدأت من 
قواعد مربعة » وبعد ذلك ماکان منها على سبیل الخمّس اذا هي ابتدأت 
من قواعد مخسّسة . وعلى هذا السبيل يجري الأمر في المخروطات التي بعد 
هذه » آعی المسداسة القواعد والسبعة القواعد والمثمّنة القواعد » وما 
يعد ذلك الى ما لا یت كالحال في الأشكال المجسمة افندسية . وذلك 
أنّنا اذا توهمنا مثلثاً متساوي رص ۷۹) الأضلاع ثم توهتمنا خحطوطاً 
مستقیمة" تخرج من زوايا [ هذا] الثلّث ني السَمك“ وتكون مساوية”) 
لاضلاع ‏ ذلك الثلث وتلتقي على نقنطر واحدة » فان 7 الشکل" الذي مد ث من 
ذلك هو شكل روط ۳ حيط به به أربعة * مثلئات مصاوية الأضلاع. مساو ر( 
بعضها لبعضٍ : واحد" منها الیل الأول الذي جعل" قاعدة” المخروط » 
والثلاثة” الباقية” الثلّیات الي تطيف به » وهي الي حدثت على احطوط 
المستقيمة الي أخْرجتت . 

وأيضاً فإنا ان توهتمنا سطحاً مربعاً وتوهّمنا ني السك أربعة حطوط 


مستقيمة” تخرج من زواياه وتكون مساوية" لأضلاع ذلك المربّع كل" واحد 


منها لكل” واحد من تلك وتلتقي على نقطة واحدة » فان الشکل الذي 
۰ 1 8 5 و 5 . 

بحداث" من ذلك هو الشکل الخروط"" الذي قاعدته مربع ویرتفع على 
۶ ۵ رم 7 ne‏ م 8 1 و 2 س 

تربیم وينتهي مشخرطاً ال نقطة . وهذا الخروط یط" به أربعة مثلثات 


)۱( السمك : العلو » الار تفاع ۰ 

(۲) في الاصل : متساوية . 

(۳) راجع الحاشية الثانية على الصفحة السابقة . 

(4) في الاصل : آر 

(ه) اقرأ : مساو بعضها لبعض . 

(1) في الاصل : حدث . 

(۷) في الاصل : صحتاط ( قراءة مظنونة لناشر الخطوطة ) . ده , 


۳۸ 


متساوية الأضلاع_ والربع الواحد الذي كان لنا رل" 

وكذلك رص 78 ) یکون الحال” في المخمّسات والسدسات والسبعات 
وما بعد" ذلك من الأشكال ذوات الأضلاع الى أي موضع أراد المريد ... 

وكذلك أيضاً ( ص 78 ) يكون الأمر ني الأعداد > وذلك أن” کل" 
عددٍ خحطوطي فهو يبتدىء من الواحد کالبتدیء من نققطة > ویتزیند فيما 
بعد ذلك ؛ مثل الواحد والائنین والثلائة والأربعة وا حمسة وما بعد ذلك 
الى ما لا مهاية . وهذه الأعداد الخطوطية الي اتما هي فوات بعر واحد ‏ 
اذا ركبت ضرياً » من الركيب» لاكيف ما اتفق» صنعّت منها الأعداد” 
المسطّحة الكثيرة” الزوايا . 

وقد ( ص 98 ) آن"" لنا من بعد ما قكلناه في هذا الوضوع [أن 
نتکتم على ]۳ الأنالوجيا : وهي تساوي القياس » اذ“ كان ذلك مما 
تتضطرنا الحاجة” إليه نی علم الطبيعة وعلم الوسیقی وعلم الكثرة 
والهندسة » وینفع منفعة" " ليست بالدون في قراءة كب قر 


ەھ تا سر 


م نختم کتابنا هذا إذ“ كان قد بلغ ابل الذي یکتفی به 
المّداخل”" الى علم الحساب - فنقول : 


(*) ضر با : نوعاً . - إذا رتبت على شكل مخصوص . 

(۱) یکون “رتيب الاعداد ني أشكال ( اضلاعها ) : ۱ ل الخ . 

(۲) في الاصل : ان 

(۳) الزيادة ليست في الاصل . 

(4) في الاصل : اذا . 

(۰) في ا 

(1) في الاصل : 

(۷) الدخل هنا بة بت الم لأ مصدر يي من الدخول: وهو ليس هنا دالا على امم الكتاب بل 
عل الوصول كا الى معرفة علم الساب . 


۳۹۹ 


إن” تساوي القیاس با حقيقة هو آخذ نسبتین معاً, وأما على جه 
آعم" من هذه 4 فان" تساوي القياس هو آحز قیاسین آو اک معا موه 
۵ س و 5 و سے نب و 03 مت بر 
والنسبة هي قياس حد ين احد هما إلى الاخر . ومن ترتیب مثلر 
هذه الأشياء یکون" تساوي القیاس . فيتجب أن یکون آقل ما یعرض ۳ 
استواء القیاس في ثلاثة حدود - إذا كان بعضها یتلو بعضاً(ص44)على تساو من 
الاختلاف والبعند بيتها" » أو على تساوي النسبة - مثل نسبة الواحد الى 
الائئین فانها نسبة الضعف وهی نسبة واحدة في ما بين حد ین » وهي 
كنسبة الائنین إلى الاریعة . والواحد" والائنان» والاربعة متساوية القیاس » 
وذلك أن نسب هذه الحدود بعضها الى بعض نسبة” واحدة" e?‏ 
3 7 ت :۳ سر hM‏ #2 1 2 ره 
- وذكرها فيثاغورس” وأفلاطون وأرسطوطاليس ‏ هي ثلاثة” متقدامة 
اسم اه 5 3 ت 5-7 عر سو 
لغير ها“ » وهي العددي والمندسي والتأليفي . وأا الثلائة الأ حر 


2 س 


القابلة" هذ الثلاثة فلیس ها أسماء” » الا أنه قال لما قولا" عام : 


التو سط الراب كلاسن والسادس . وقد وجل من أتى من 0 من القدماء 
آربع وسائط" اح » من بعد هذه الي في ذکرنا» متممة عنشرة توسطات 
الذي *) هو عند أصحاب فوثاغورس عدد أ من غيره » وهو أيضاً العد هد" 


(۱) ما يتفق » ما يكون ( من القياس ) . 

(0) في الاصل : بينها . 

(۳) نسبة الضعف (بکس الضاد) : ۸۰۰۲۰۱ الخ( نسبةهندسية : 25085655101 geometrical‏ ) » 
نحو ۱ : ۲= ۲ : 5 . 

(*) في الأصل : والائنین . 

(4) یشتق غيرها منها . 

(ه( یقول : عفر توسطات » والصواب : عشرة توسطات » لأن مفرد توسطات توسط » 
و هو اسم ( مصدر) مذ کر . و لعله لا قال وسائط أتبع توسطات بها . « متممة عشر توسطات = 


۰ 


المحيط بالعَشر النسّب الي ذكرناها قبیل . وكذلك أيضاً عدد القاطيغو ريات 
وهي التقولات” - تكونة عشرة اام ا و و آشکاها 
عشرة . وكذلك أيضاً يوجد أشياة أعحر كثير و" جارية على هذا العدد ا 

(ص ٩١‏ ) التوسّط” العددي يكون” اذا كان التفاضل” بين الحدود 
الي يلي بعضها بعضاً مقداراً واحداً » إلا آن السبة بين الحدود. ليست 
نسب واحدة (مقل ۰۱ ۰۲ 2428# 5 ال أو ٦)٤‏ 
۸ أو ۰۷ ۶ ۲۲ ۰۲۸ ۳۵ الخ ۰ فان" الفرق بين کل" حداین منها 
عدد" واحد » ولک" النسبة ليست واحدة . والتوسّط العددي أصل” جمیع 
التوستطات ) . 

(وأما لتوسط ) افندمي (ص ۹۸) فهو وحده" ینسمی تساوي 
القياسٍ و[الدال] على حقيقة التسمية» إذ' كانت النسب الي فیما بين حدوده 
نسباً متساوية وهدا التوسط نکون می كانت ثلاثة” حدودٍ أو أكثر من 
ذلك فكانت نسبة" اذ و الذي بتلوه کنسية ذلك الح الثاني 
الى الذي يتلوه الخ .... مكل ذلك : اذا وضعّت الحداود المبتدئة من الواحد 
على نسب الضعلف » وهي : اا E‏ 
ووضعّت أيضاً الحدود” المبتدئة من الواحد [ و ] التوالية" على نسبة الثلاثة 
الأمثال » وهي 


= الذي هو عند أصحاب فيثاغور س عدد آم من غيره » جملة غامضة » لعل تحر بر ها: متممة 
عشرة توسطات » لأن العشرة عند أصحاب فیثاغورس هي العدد الأتم المکن ( أتم الأعداد » 
أقفرب الأعداد الى الام ) . - ثم اقرأ : معممة عشرة توسطات » لأن العشرة عند أصحاب 
فوثاغور س .. 
)۱( 00 - في المنطق ) : الأحوال الي تتصل بالشيء » فاذا نحن عرفناها أ 
لضورة 9 الشيه و قیفته إدر اك واضح .في ذهننا فاستطعنا أن نضع له حداً (تعر يفا)شاماادقيقاً . 
)۲( راجم أوجه الوجود العشرة ة في فلسفة فيثاغرراس » فوق » ص ٩۲-۸٩۲‏ . 


)۲۱( ۳۳۱ 


و E‏ يف E‏ ال EE‏ كروك 
أو المتوالية” على نسبة الأربعة الأمثال أو الحمسة الأمثال أو غير ذلك 
ما بشنبه وضعنا » فإتا إذا آختذآنامع الحدود. الي ني أحد هذه السطور 
ثلائة منها متوالية أو أربعة” أو غير ذلك » كائناً ما كان » فان" حالة بعضها 
ال عفن ال تساوي القیاس اهندمي ۲ ۰ فتكون” نسبة" الأول منها 
الى الذي يتلوه كنسبة ذلك الثاني الى الذي یتلوه » وكنسبة هذا ال الذي یتلوه . 
ولا يزال الأمر جارياً على هذا [المنوال] الى أي موضم أراد امريد ۳۳۹ 

ان" ( ص ۱۰۳ ) علم الضان؟ من الاشیاء الوجودة هو من علم 
التأليف . وأيضاً فان" نسب الاتفاقات الي في علم الوسیقی تما توجد 
خاصة" في هذا التوسّط ١‏ التأليفي ) ...... 

وکا رص ۱۰۵) أن في قسمة القانون من صناعة الموسيقى أيضاً 
تمد وتراً واحداً ویوضع" آنبوب" له طول" ماء ويبقى الطرفان » 
من کل" واحد منهما » ابتین لا يتحركان ویتعیتن" فیتقل ولط ما 
بين الطرفین - أمنًا في الأنابيب فبالشقب الذي فیها » وأما في الأوتار فبالحاملة 
الي تکون تحتها - وتكون من ذلك الثلاثة” الأجناس الي ذکرنا آنفاً 


)۱( 5 الأصل : عند . 
Geometrical progression. )۲(‏ 
(۳): الضاف : العدد المنسوب الى غنر ه » حو ۲ :4 .٦:‏ 
(4) علم التألیف الوسيي » تأليف الاأغان عدم طمصقط .١‏ 
(») في الترجمة الانكليزية ( ص ۲۷۸) : أو :: 
١ when a single string is stretched OR one length of pipe is used‏ . 
(1) يبدو أن لا حاجة الى هذه الكلمة .هنا لها في غير موضعها . القصود : « ويتعين الوسط 
بانتقال الاصابع على ثقوب الزمار أو على وثر الا لة الوسيقية الوترية » » كا يبدو. من 
الحملة التالية , ٌ 


۳۳ 


من أجناس التوسط » وهي : التوسّط العددي والتوسّط اهندسي والتوستط 
التأليفي » فسمّي کل" و احدٍ ا ما من معی" مفهوم ‏ واجب؛ اذ 
كانت [كلها] نکون" عن تغير موضع اد الأوسط وانتقاله . كذلك9) 
أيضاً يكون” الحال” ني الأعداد مى وضع حدان من الأعداد » ما فردان 
جميعاً وإما زوجان » فاته قد بمکننا وجب علینا- أن نعم » 


وس مد 
۰ 


می ردنا » كيف نرك دینك الحداين ثابتين على آمرهما غير متخیرین 
وتضع بيتهما حد أ متوسطاً لهما على كل واحد من أجناس اتوستط الثلاثة. : 
: على حسب التوسّط العددي فبأن" یکون" اد" التوستط الذي 
يزيد عليه“ آحد الطرفين » ويزيد هو على الطرف الانحر زيادةة 
O‏ 
» وآما على تسب التوسّط اهندمي فبأن تكون نسبة" ما بين الأوسط 
والطرفين ماو © 
» وآما على حسب التوسط التأليفي فبأن تکون" زيادة الأواسط على 
أحد الطرفين وزيادة الاخر عليه مقادیر تکون" نسبتها الى تلك 
الأطراف مساویة" کل" واحدة الى نظيرها 9 ( لنظيرها ) . 


(۱) في الاصل : منپ|ا . 

(۲) وکما أن في قسمة القانون من صناعة الوسیقی .... کذاك يكون الال ني الأعداد . 

(۲) في الأصل : على . ۶ ۲5 

(:) الثل على هذا التوسط المددي ۲ : 4 ٩:‏ أو ۲۰ : ۳۵ : مه أو ٠١‏ : هه :١م‏ الخ 
( اجمع الطرفینو اقسم المجموع على اثنين واجعل الحاصل وسطا ) . 

() الثل على هذا التوسط اهندسي ۲ : 4 : ۸ أو ۰۳ وء بام أو ۰۷ ۱۷۵۰۳۵ (اي 
إن ضر ب الطرفین يساوي ضرب الوسط في نفسه ) . ۱ 

(1) سیشرح الویف الطريقة الي يستخرج با التوسط التأليثي ( راجع » تحت » الصفحةه ۰۳۲ 
وراجم ايضاً آخر انحتار ات . 


۳۳۳ 


٠‏ فلیکن" رص»۱۰س ) آولا الحدان الوضوعان - اللذان نرید" أن 
نبین كيف جد" بیتهما کل" واحد من الحدود اللتوسطة على الثلاثة الأجناس 
(ص ٦‏ ۰ الي الاين وف روو وا والأربعون . 
ونطائب ولا" معرفة اه العددي فنجعله خمسة وعشرين” . وتكون” 


خواصّن هذا التوسّط كلها لازمة” له هاهنا أيضاً » وذلك أن نسبة کل" واحد 


من هذه الندود الى نفسه كنسبة الاختلاف الى الاختلاف : وذلك أن” کل" 
واحد منهما مساو لصاحبه » وزيادة” الحد الأعظم على الأوسط مثل" زيادة 


اد" الاوسط على الاصغر”" . والطرفان اذا جتمعا يكونان على ضعف 
اروش وا الي بين الحدود الصغار أعظم” من النسبة الي بين 
الحدود العظام . والذي یکون من ضرّب الطرفین آحد هما ني الآخر 
أقل" من الذي یکون" من ضرّب الأوسط ني نفسه عثل المُربّم الكائن_ 
من اختلاني الحدود”؟. واد" الاوسط تکون" زيادته على أحد الطرفین 


وزيادة الطرف الآخر عليه جزءاً واحداً بعينه من الأأوسط© 0 


وأمّا دص ٠١7‏ ) الطریق" الصناعي الذي به توجد الحدود جارية" 


على الثلاثة 2 الأصناف من تساوي القیاس فهي : 
آما التو مط العد دي فانك تجده في ما بين احدین ردن 


(۱) في الأصل : عد . 
(۲) ۱۰+ ۱۵ ۲۵ او ۲۵ + ffm \o‏ توس ورت lime‏ 
(۳) 1°+ ووس ۲ ۲۰۷ . 


() - اك ند ( اثنان و نصف آکر من واحد وثلاثة أخماس ) . 


ره( ا 0 أو ۲۱۵ . 
(5) ۲۵ ماع ۰ - ۲۵ 


۳۳ 


وفي ما بين الحداين الزوجين » بأن تجمع ذينك الحد ين اللذین 
هما الطرفان وتأخذ نصفهما وتجعله حد أ متوسطاً بینهما + أو تأخذ 
نصف فضل ما بين الحد” الأعظم والحد الأصغر فتزيده على الاصغر 
فيكون من ذلك الحد الأوسط 
+ وا توس الهندسي فاتك تجداه بأن تفرب حتدتي الطرفين 
أحدتهما في الانتر فاع جذار ما اجتمم فتجعه حد" متوستطا + 
أو اطلب ات الذي يقل 1 نسبة أحد الطرفین إلى الآخر 
نشين متساویتون 9 ا 1 ؛ أو اطلب امد" 
الذي بلتم نسبة” أحد الطر فین مثل" نسبة الاربعة الأمثال_ 
الي تتقسم الى الضعلف . 
» وأما التوسط التأليفي فاتك تجده بأن تأخذ فَضْل ما بين الطرفين 
فتضربه في اد" الأصغر ۰ فما اجتمع قسمته على الحد” الأعظم 
. والأصغر مجموعين » فما حرج من القسلمة زدتّه على الحد” الأصغر . 
فما اجتمم فهو متوسّط ما بين دينك امین على السبیل التأليفية . 


( فهذه ) الثلاثة” ثه (ص ٠١8‏ ) الأصناف من تساوي القياس التي ذكرها 


تاه واتما أطلنا القول (فيها ) لأتنا نتجد ذ كرها في كتب القدماء 


س 2 


مس 
وأمًا أصناف التوسّط الي تتلو هذه فان" القدماء تما ذ کتروها ذ كرا 

ناقصاً . وإنما وجتدناها نحن" باعتبارنا وعتلمنا الوجه ني حسابها . 

واذا نحن رتبناها وجد ناها مقابلة للثلائة التوسّطات الى يبنا ذ کترها» 


(۱) الاعتبار : التأمل و التقدیر ( التخمين ) والبحث . 


Yo 


وأتها كالأساس ها وعنها أخمذتت » ومرانبها كراتبها . 
ما اتوسّط الرابع > وهو الذي یسمی القابل وذاك أنه مقابل" 
0 التأليفي ومکانیء" له » فاته یکون مى كانت ثلاث حدود وکانت 


EE 


نسبة الاعظم منها الى الاصغر كنسبة فضلِ ما بين فون مفو 
ا ا اللي ل 1 a‏ وما بخص" ذلك 


أيضاً أن يكون” الجتمی من ضَرْب اد الاعظم في الحد” الاوسط 
مثلي المجتمع من ضرّب امد" الاوسط في الحد” الأصغر . 

وأما التوسّطان الآختران » وهما الخامس” والسادس" فاتما أخذا 
08 

التوسّط الخامس” یکون" إذا كانت ثلاثة حدود وكانت نسبة الأوسط 
منها الى الأصغر كنسبة ' فضل كما نين الارشظط والأصغر الى فضل ۲۲ ما 
ين الاعظم والاوسط مثل ۲ ۰ ۰4 ه ون تس اک اضرا ماعنا 
أن یکون" المجتمع من ضرب الاعظم في الاوسط ضعف الجتسع من 
ضرب الاعظم في الاصغر .. 


وأمًا التوسّط وص ٠١١9‏ ) السادس" فانّه يكون” إذا كانت ثلاثة” حدود 


وكانت نسبة" الحد الأعظم منها إلى اد" الأوسط كنسبة فضل ما بين 
الأوسط والأصغر إلى فقضل ما بين الأعظم والأوسط مثل E E 2١‏ 


والسابع (ص ۱۱۰) من التوستطات كلها يكون مى كانت نسبة" الحد” 


الأعظم الى الأصغر كنسبة فضل ما بين هذين الحداين الى فضل ما بين 


(۱) هذه الزيادة ليست في الأصل ( وهي ضَرورية ) . ' 


۳۳۹ 


وأما التوسط الثامن .... فاته يكون” مى كانت نسبة" اد" الأعظم 
الى اد" الاصغر كنسبة سین بان هرن الى اختلاف ما بين الحدين 
الاعظمين مثل 5 » 1۱۲۷ ا 

وأمًا التوسط التاسع فاته یکون می كانت ثلاثة” حدودٍ وکانت س 
الیل" الاوسط منها الى الحد” الاصغر كنسبة فضل ما بين حد الطرفين 
فضل ما بين احدین الاصغرین مثل 4 ۰ Ea ۷ ٩‏ ان 

وأمما التوسّط العاشر فاته یکون" مى كانت ثلاث حدود وکانت نس" 
اد الاوسط منها الى الاصغر كنسبة فضل ما بين حد ي الطرفين ال فضل 
ما بين الحداين الأعظمين مثل ۳ هعم ان 


مثال التوسط ۲۷ : 
الأول : العددي ( ١‏ 2 6۳۰۲ : 


الثاني : اهندسي (۱ ۰ ۰۲ 5): 


ج :بب :أ» بلاج 


(۱) تنقص في الأصل . 

(۲) هذه العادلات ليست في الاصل » وقد وضعت للتمثيل على التوسطات الذ كورة ( أ = العدد 
الأصغر ) . و مکن التمثيل علیها ممادلات آخری ؛ نحو التوسط الأول : + ب ع ب 
- أ (آي ۳س٣‏ وب( ). 


: 5 ب 0 ۳ 
فووا اوري ی عرف الي 


الثالث : اتألیفی ( ۰۳۰۲ 5) 


آ(ج-ا) , 
تت ae‏ 
>+ 


اس 
لرایم : ( ۰۳ ۰۵ ۱ ) : 
ج : دب -أ: جلاب 


الحامس 7١‏ 4۰ ه۵) : 


3 3 
ل م ادن أ: جات 


اساد (۰۱ ۰ : 


چا ٹپ ل ج )جل 


:)٩۰۸ 5( السابع‎ 


ع 3 01 
ا ا 


:)9 ۰۷ ۰٦ ( الثامن‎ 


: )۷ ۰٦٠ ٤ ( لتاسع‎ 


ب :ا ا ا 


العاشر ( ۰۴ ۰۵ ۸) : 


£ 3 
م |= جا ۽ ست 


2 
30 


۳۳/۸ 


ات 


اللا اسب 


. 


ات 


مصادر ومر اجع 

کتاب الدخل الى علم العدد الذي وضعه نیقوماحس الحاراسيني ( ترجمة 
ثابت بن قرة - عبي بنشره وتصحبحه الأب وفلم کوتش اليسوعي ) › 
حوث ودراسات بادارة معهد الاداب الشرقية في بیروت » رقم ٩‏ 
یروت ( الطبعة الكاثوليكية ) ۱۹۵۹ . 


Introduction to arithmatic, translated by Martin Luther D’ooge, 
with studies in Greek arithmatic by Frank Egleston and 
Louis Charles Karpinski, Ann Arbor (Univ. of Michigan 
Press) 1938. 


Introduction to arithmatic by Nichomachus of Gerasa, Transl. by 
Martin L. D'’Ooge, Chicago (Encycl. Britannica — Great 
Books) 1955. 


Nichomachus of Gerasa: Enc. Br. (11th. ed.) 19:664; 
(ed. of 1965) 16: 491; 
Enc. It. 24: 793. 


رسالتان لأرشيميدس ني أصول اهندسة وني الدواثر التماسة (نقلهما ثابت 
ابن قرة من اليونانية الى العربية ) » حيدرآباد ( دائرة العارف العثمانية ) 
۹ 2۸ ۱۹۷ م . ۱ 

الذخيرة في علم الطب النسوب الى ابت بن قرّة تحرير ج. صبحي ) › 
القاهر ة ( المطبعة الأميرية ) ۱۹۲۸ م. 

The Astronomical works of Thabit 8. Qurra (tr. by Francis J. 


Carmody), Berkeley University (U.S.A.) Press 1960. 


Ein Werk tiber ebene Sonnenuhren, von Thabit Ibn Korrah (hrsg., 
übersetzt, u. erlãutert von Karl Garbers, Berlin (Springer) 
` 1936. 

The Book of al-Dakhira by Thabit ibn Korrah (ed. by G. Sobhy), 
Cairo (Gvt. Press) 1928. 


۳۲۹ 


رم ی ۶ 


مدن موسق ۳۹ ری 
مو ساسع م امبر 


هو أبو عبد الله محمد ین" مومی نلواوزيي ٠‏ أصلّه من خوارزم 
أو خوي 51 بحرة 0 رآرال ) في الترکستان. ‏ اتنا لا 
نكاد عرف شیا من حیاته إلا أنه كان يعيش” E‏ في يام الحليفة 
المأمون (۱۹۸ - ۲۱۸ )۲ منقطعاً الى خحزانة المأمون (مشرفاً على مكتبة 


لاوت ویبدو آن" وفاة” الحوارزمي كانت بعید-" (AST) A ۲۳ E‏ . 
آثاره 
للخوارزمي کب منها : كناب الزيج'" الأول -كتاب الز یج الثاني 
کتاب ار حامة (۳) کتاب العمل بالأصطر لاب کتاب عمل رصنع ) 
الا صطرلاب - ختصر السندهند) -كتاب اللجمع والتفریق ( الجمع والطرح 


(۱) من ۸۱۳ الى ۸۳۳ للميلاد . 

(۲) الزیح جداول للنجوم وحرکانها . 

(۳) قطعة من الرخام مخططة يعرف بها الوقت بوساطة الشمس ی 
الأطباء ۱ : ۲۲۰) کتاباً للكندي اسه : کتاب في آ لات الساعات الي تسمی رخامات ». 

| حساب النجوم و ضعها العالم اندي فر اهامهیر‎ aT 
القرن الخامس الميلاد ) ونقلها الى العربية محمد بن ابر راهم الفزاري المتوي نحو سنة‎ ( 
3 مه ( ۰ م)- راجع أشنا ترق سر ا‎ 


۳۳۰ 


بالأرقام الهندية ) كتاب اببر والقابلة -کتاب صورة الارض - کتاب 
رسم الربع العمور (من الارض ) -کتاب تقویم البلدان ( في ابلغرافیت 
شرح فيه آراء لبطلیموس ) -كتاب التاریخ ( باللغة الفارسية ) . 

ما آشهر كتبه وأهسّها فهو کتاب اطبر والمقابلة» وقد قال ني مقد مته : 
«قد شجعي الإمام” الأمون" آمیر المؤمنين.... على أن ألْفت من حساب 
ابر والقابلة کتاباً مسختصراً حاصراً للتطيف الحساب وجلیله لا یرم" 
الناس” من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم » وي مقاسمتهم و حکامهم 
وتجارامم » وف جميع ما يتعاملون به بيهم من مساحة الأرضين کي 
الأمبار والهندسة وغير ذلك من وجوهه وفتونه » . 

والذي يلوح آن" هذا الكتاب المطبوع باسم كتاب الحبر والقابلة نما 
هو اختصارٌ لكتاب : اوت ؛ ولقد صنع انلوارزمي هذا المختصرَ ( الذي 
بین آیدینا ۳ کون" في متناول آعالهم" اریز > کا بظهر 
من مقد مة الکتاب نفسها . 

ثم” ان" هذه النسخة الختصرة" ليست نسخة المؤلّف » بل هي نسخة” 
تترجع الى التاسع عر من الحرم من سّنّة ۷:۳ (45/5/74 18 م )» 
بعد وفاة الحوارزمي بنحو خمسمائة ستة . 

وإذا نحن قارنًا السخة العربية المطبوعة” بالنسخة الي تتلها الى اللغة 


(۱) كتاب الخبر والمقابلة > نشره علي مصطفى مشرفة ومحمد مرسي أحمد ( منشورات اامعة 
الصرية» كلية العلوم )» مطبعة بول باییه » ۷ ( ليس عل الكتاب مكان ل 
أنه القاهرة ) ؛ الطبعة الثانية: مصر ( مطبعة فتح الله الياس نوري وآولاده ) ۱۹۳۹ 
طبعة أخرى » مصر ( دار الكاتب العر بي للطباعة والنشر ) 1458 م . 

(۲) كري النهر 000 جر اه دخ الرواسب من قاعه ) . 

(۳) ص ۰۱۷ ۱ 


۳۳۱ 


لاتنية روبرت الشستري") وجدنا بیتهما اتلاق ظاهرا : 

- ان الديباجة الطولة وسبب الثتألیف كما نراهما في الشُسخة العربية ) 
غير مذ کورین في النسخة اللاتينية . 

يبدو أن النسخة” اللاتينية چ الى أصّل عري كان أوسع من 
النسخة العربية الي في أيدينا روهذا ی کد الرأي القائل بأن للکتاب نسختین 
[حداهما مختصرة من الثانية ) . 

س النسخة اللاتينية تتقف عند آخر باب العاملات » قبل باب المساحة 
زف تست السطر الت من ان سس 4ه ن اة اة شیم 
م2 تلي في الترجمة اللاتينية جملة يحب أى يكون أصلها العرني : « واحمد" 
لله الذي لا إله غيره + ثم جملة لناقل الکتاب الى اللغة اللاتينية هي :و ( هنا ) 
ينتهي كتاب ابلبر والمقابلة في الأعداد و ( هو) الذي نقله روبرت الشستري 
من العربية الى اللاتينية في مدينة شقويية” © في عام ۲۱۸۱۱۸۳ 

إن الماد ة الوجودة في النص" اللاتيي من «كتاب الجر والمقابلة » 

هي آقل" من نصّف الادة الوجودة في النسخة العربية الطبوعة رمع العلم 
نا ل الى القول بأن” النسخة العربية الطبوعة" س ختصرة ) . فهل 
معیی ذلك : 

أ) أن” النسخة" العربية الي تقل عنها روبرت الشستري كانت ناقصة . 


: وهو راهب الكليزي . راجم أيضاً‎ » Robert of Chester (0 
Contributions to the History of Science, by Louis Karpinski and 
John Winter, ( Humanistic Series, Volume XI ) Ann Arbor, University 
of Michigan, 1930 ; pp. 1-164 (Latin text and accompanying English 
translation; pp. 66-125 (۰ 0 
. في أسبانية » الى الثمال الغربي من مدريد‎ 5680818 )۲( 
. ه. فالنسخة الي اعتمدها روبرت الشستري أقدم من النسخة الي في أيدينا‎ ۰۷۹-۰۷۸ )۳( 


۳۳۲ 


- فكيف نفسّر » إذآن » الحملةة الي يجب أن ال 
وا لله الذي 5 غيره ) مم الحملة اللاتينية : « هنا پنتهی كنات 
ابر 52000 

ب ) هل ترك روبرت الشستري القسم الأخير من کتاب احبر و القابلة 
لأنه یتضمن باب الوصایا ( والوصایا آمور تتعلق” بأوجه الارث في الاسلام 
ولم يكن ها مقابل” في أوروبّة النصرانية فيالعصور اواو لتر روسن 
النصارى حاجة” اليها ؟ ) 

ج ) هل هنالك الخوارزمی كتابان أحداهما في الحانب النظري من علم 
الحبر والمقابلة والثاني منهما تطبيق” ذلك على الإرّث في الإسلام » فتقّل” 
روبرت الشستري الكتاب الأول منهما م جمعّت النسخة العربية التأختره" 
بين الكتابين ؟ 

مكانة الحوارزمي 

كان انموارزمي عالًني ابسغرافیة( عت ف بعض وجوهها متا ن لم 
يقلد فيه الاغریق ؛ وكان عالاً في الاك سأله اللخليفة” لامرن أنه لشم 
کتاب الستندهند“ وأن یصلاح آزیاج ی ۱۳ 3 57 سأله آیضاً 
أن يكون في اللّجنة الي ألفها لقياس محیط الارض . غير أن" شهثرة” 
الحوارزمي الحقيقينّة إنّما هي في الرياضيات » وني الحبر خاصة . 


(۱) للخوارزمي أيضاً كتاب صورة الارض من الدن والحبال و البحار و اللزائر و الانهار استخر جه 
من کتاب ابلفرفية الني اله بطلیموس القلوفي - ا بنسفه وتصسیحه ان مزیله 
( بز اي بثلاث نقط : : جيك ) » فينا سنة ۵ ۸ ع ۱۹۲۲ م. 

(۲) راج جع » فوق : کتاب السندهند » ص ۱۲۳ . 


69 راجع » فوق : بطلیمو س ۶ ص ۱۲۷ - ۱۳۰ . 


۳۳۳ 


إن" العام ا الخوارزمي بعلم الحساب وعلم ال حبر . وإذا كان 
اللحوارزمي قد تناول" الأرقام والصفر متها من انود » فاته هو الذي 
استخدمها للمرة الاولى ني العملیات (المسائل ) الحسابية ودل الناس" 
على طريقة استخدامها ثم" دون العملية (المسألة ) الحسابية تدویاً أبرز 
فيه ترتیب الأعداد في مراتب (خانات ) معينة حتى ترز الأعداد” 
ویصبح جمع الارقام _ بعضها ال يعض (أو ا أو ضربها أو 
قسمتها) ممکناً سهلا. ولاریب ي آن" هذا العمل قام ني ذ هن انلوارزمي 


(۱) ألقى عادل آنبوبا من أساتذة الریاضیات في الخامعة اللبنانية ) محاضرتین ثم اصدره 
( مزيدتين »كا يبدو ) في كتيب اسمه إحياء ابر : درس لکتاب الموارزمي " 
الحبر والقابلة » ( منشورات المامعة البنانية قم الدراسات الرياضية »> رقم ۰۱ 
بيروت ۱۹۵۵۰ . والکتاب محاولة جيدة لتفهم علم البر كا وضعه الحوارزمي و تبیین 
لكانة الحوارزمي في تاريخ هذا العلم . غير أن الاستاذ عادل آنبوبا تر جح ( أو یتار جح ) 
في أثناء ذلك بين حب انفوارزمي ومحبة إنصافه وبين سلبه شيئاً من حقه وحق العرب 
في هذا الميدان . ومع أن جميع الذين كتبوا في هذا الموضوع قد أثبتوا كل ما ذكره عادل 
0 ۲-۲ ۰ مثلا )» فام قد عبر وا عنه بطريقة أو ضح وأوجز وأقل 

أ. وکل ما جب أن يقال في هذا الشأن : إن ابر كان فنا قدماً » ثم جاء الحوارز مي 
8 منه علماً . وليس من التأدب مع العلم والعلاء ولا من الإنصاف أن يقول الاستاذ 
عادل آنبوبا (ص ۲4 ) :« فإذا أخذنا ذا القول» جاز لنا ( أن نقول) إن الموارزمى 
آوجد حلولا لسائل کانت مستغلقة عل من سبقه و آضاف ف يدا ال معلومات أهل 
زمانه . ویستبعد أن یفالط ( انلوارزمي ) القيقة ويدعي لنفسه ما هو لغيره . وساصروه 
عارفون محال العلم وقادرون عل مناقشته وتکذیبه وتقریمه ». ان هذا الکلام من الاستاذ 
عادل آنبوبا خطأ على العلم وعل تاريخ العلم» ولکننا إذا قرآنا تقدم الکتاب لم نستغرب 
أن یذ کر الاستاذ عادل آنبوبا ما ذكره » ولعله كان مضطرا ال قوله . 
- ولعل خير ما يرد به على هذا الکلام ما أوردته إحدى موسوعات لارو س ننقله في ما يلي : 
Al1-Kharizmi indiqua les premières règles du calcul 21865110116 :‏ 
transfer dun terme dun membre è autre d’une équation ( en‏ 
le changeant de signe ), suppresion des égaux dans les deux me-‏ 
mbres dune équation algébrique, théorie des équations du second‏ 
dégré ( Larousse /3 volumes, 1] 694 ).‏ 


۳۳ 


على إدراك واضح للنظام المشري » ذلك لأن” مراتب الأعداد هي أساس 
النظام _ المشري : إن العدد 44444 مثلا" مفروض” فيه أته كلما انتقل" 
الرقم 249 من مرتبة الى الي تايها بساراً صرب في عشرة + وكذلك 
كلما انتقل من مرتبة الى الي تليها يمينا قسم على عشرة . تأمّل الرقم" 
آربعة" في الأعداد التالية : ۰۱۱۱۱۵ ۰۱۱۱۶۱ ۰۱۱2۱۱ ۰۱8۱۱۱ 
۲۱ مثلا . 

وکا تناول" العرب الارقام” من هنود ( ونحن” نها الى اليوم _ 
الأرقام المندية ) » فان" الحوارزمي هو الذي جعل" هذه الارقام _ قيمة” 
باستخدامها ني المسائل الحسابية. ولولا اللحوارزمي لبِقیّت الارقام” 
افندية كما كانت عند أصحابها امنود - رموزاً ممفردة" لا قيمة عمليّة” 
ها . من أجل ذلك » لما تناول الاوربیون هذه الارقام من كتب الخوارزمي 
العري ء سَموها « الارقام“ العربية » وسموها أيضاً باسمه «ألخورسموس . 
ثم” تبدال هذا اللفظ كثيراً أو قلیلا باختلاف الأمم _ الي استعارته في لغاتها» 
وشاع في الناس حتى دختل في الثتر والشعر . 

والصفر كا ادر > وقد آخذه الأوروبيون ( من الحوارزمي ) 
باسمه العريي : «صفّر »۰ فقال الانكليز : صایفر ؛ وقال" الالان : 
تسفر + وقال الافرنسیون : شیفر ؛ وقال الایطالیّون : شیفرا + وقال 
الاسبان : ثیفرا . 

ولا استخدم" الحوارزمي الرمون ( الأحرف ) الى جانب الأرقام منسوقة" 
في مراتبها في العادلة ثم" جعل في العادلة حدوداً إيجابية وحدوذاً سلبية” 


Augrim, 21801158310, algorismus, etc. (1) 
Eng. Cypher, Dtsch. Ziffer, Fr. Chiffre, It. & Esp. Cifra. (r) 


۳۳۵ 


آصیح احبر عنده عللماً بالعی الذي نفهمه نحن" البوم . أما الصطلحات الحبرية . 


- التعابير والرموز = من مثل : جبر » مال » شيء ۰ عدد سرد » جذر » 
معلوم » مجهول ؛ آصم > وغیرها فانها مذ کورة عند الحوارزمي ذ کنراً 
صريحاً ومضروب عليها الأمثلة . وأمًا فکرة لاس ۲۳ خاصّة فواضحة” في 
مثل جملته : « قولك ثلاثة آجذار وأربعة” من العدد تعدل مالا" ۳ س + 
4 <س۲ ۲ ۰ فبابه أن لصتف الأجذات فتکون واحداً ونصفاً » فاضر بها 
في مثلها فتكون انين وربعاً » فزد ها على الأربعة فتكون ستة وربعاً ء 
فخن" جذ رها فهو اثنان ونصف » فزده على نضف الأجذار - وهو 
واحد" ونصف" - فتکون أربعة » وهو جذار المال ؛ والال كله ستة" 
عشر ( ص ۲۱ ) . 

والحوارزمي عرف الأعداد السلبية وجعلها ني العادلة كالأعداد 


۱ 


N 


الإيحابية » مضروبة في أعداد ايجابية وني أعداد سلبية ( ومقسومة ومقسوماً 
عليها ) ومجموعة” الى أعداد سابية (ومطروحة ومطروحاً منها)" > کا 
وضع القواعد لذلك . 

وكذلك تنه انوارزمي لمات التخيلية ۳ ؛ فقد قال : « واعلم" 
أك إذا نَصّفْت الأجذار ني هذا الباب وضربنتها ني مثلها فكان ذلك 
آقل من الدراهم الي مم المال فالستلة مستحيلة » . وقد على مصطفى 


Power, 00558060 )۱(‏ نحو س" ( س يقال ها أساس » و ۲ في س يقال لها اس ) . 

(؟) ان المعطوفات : « مقسومة ومقسوماً عليها ثم مطروحة ومطروحاً منها » » والي وضعت 
بين أهلة » و تكن في الأصل » وقد زيدت للايضاح . في ابر يوجد جمع وضرب » 
وأما الطرح فهو جمع بعد وضع علامة الطرح » وأما القسمة فهي ضرب بعد جعل القسوم 
مقسوماً عليه والمقسوم عليه مقسوماً . 

imaginary )0( 


۳۳۹ 


مشرافة ومد مر سي آحمد على ذلك في حاشية > ص ۲۱ ) فقالا : « تنه 
الحوارزمي للحالة الي یستحیل" فيها یجاد" قيمة حقيقية للمجهول » فقال 
ان السئلة تكون” في هذه الحالة مستحبلة() . وقد بقي هذا اسمها بين 
علماء الرياضينات الى أواخر القرن الثامن عش عندما بدأ البحث في الكمّيّات 
التخبلية على آبدي کسبار فسّل وجان روبیر آرجان »۲۳ . ۱ 
ویزید كاربنسكي ذلك شَرحاً فیقول" : «وهذا بطابق” الحالةة : 
ب" ؛أج< صفر» في العادلة آس" + ب س + += صفر + ففی 
هذه الواقعة تکون احذور تحخيلية . ۱ 
«والخورازمي متعادلات لاتزال” أمثلة” تصلح للتعليم_ ني مدارسنا الى 
اليوم » منها : 
المعادلة' الاولى : س" + ٠١‏ س = ۳۹ 
الثانية : س" + 1٠١-18١‏ سء 
الثالثة. : ۳ س +4 <س"۰۲ 
الرابعة :س + 5-9" س. 
أما المعادلة س" + ٠١‏ س = ۳٩‏ فما زالت تضي + كالشهاب في كب 
آي كامل شجاع بن سم" (ت نحو ۲5۷ ه- ۸۸۰م) والكتراعي9) 
(ت نحو ۰ هت ۱۰۲۹ م) وعلمر الخيام _ رت ٩۱۷‏ 2 ۱۱۲۳ م ) » 


(۱) راجع أيضاً تعليق قدري طوقان ( تراث العرب العلمي ۱۵5 - ۱۰۷).. 

(۲) کسپار فسل Caspar Wessel‏ لات ۸ = ۱۲۳ ۸ ) عام ریاض یات دا ماري ۱ 
جان آرجان ۸۳2۵4 Joan Robert‏ عام ریاضیات فرنسي مات عام ۱۸۲۲ م 
( ۱۲۳۸ ه) في الأغلب . : 

Karpinski, p. 75, ftnte. 5. (¥) 

(4) قيل فيه : الكرجي ( بفتح ففتح ) لا الكرخي » راجع 389 1 5 6۸1 


(۲) ۳۳۷ 


كا ظهرت مراراً وتكثراراً في تصانیف الکنتاب (العلماء ) السیحیین 


) الاوروبیین ( بعد قرون عدیدة( ) 


والمحبر بما هو عل" علم" عري آوجده الحوارزمي » ولكن لا 
ععیی أن ابر لم يكن" معروفاً عند العرب وعند غير العرب » بل بمعى 
أن اللعوارزمي جعل" منه علماً منظماً . إن" اللحوارزمي قد خرج باب بر 

من الحال الي عرف فيها اليونان” وافنود" » تلك الحال الي لم تکن" 
تزيد على أنّها وجه" من آوجه الحلا في الحساب - من غير 8 لما خاص 
e‏ - الى المعادلة العامة الي هي ام العادلات كلها وأساس علم ابلبر . 

" ان" انلوارزي أخرج علم الحبر من نطاقر الأمثلة الفردة وجعل" 
منه نظا آلا ذا قواعد" مقرّرة ابتة إذا نت حلت بإحدى قواعده 
مسألة” حسابية » فان جمیع المسائل. المشابية. لتلك المسألة تجنري مجراها 
5 ال على تلك القاعدة . 


ومع الإيقان بأن” اللخوارزميً قد جمع في الریاضیات بين العلم 
اهدي والعلم اليوناني > فان" كاجوري یقول ۷ : أا أن تکون" معرفة" 


الحوارزمي بالحبر « قد جاءت كلها من الصادر المندية » فذلك مستحیل" 
لأن” اهنود لم يكن عندهم قواعد" تشبه ر قواعد ) الحبر والمقابلة . ولم 
يكن من عادتهم » مثلا » أن يجعّلوا جمیع 7 الحدود في المعادلة حدوداً 
إيجابية » كا یفعّل في عمليّة ابر . وما ذیوفانطوس" اليوناني ‏ فانه 


سر ق 


بذ كر قيمتين تشبهان القيمتين (الاجابية والسلبية ) عند الحوارزمي 


Karpinski pp. 18-19, cf. 23. )١( 
Cajori, A History of Mathematics, N. Y. 1924, p. 103. (r) 


)۳( راجم » فوق » ص ۷ ~۷ . 


۳۳۸ 


بعض الشبه . غير آن" الاحتمال" الذي قد یل بنا الى أن انحوارزمی 
قد آخذ جميع معرفته بالحبر من ذيوفانطوس خف كثيراً باعتبار ات ۳ 
أن” الحوارزمي قد أدرلكة” االحذرين ( الإيجابي والسلي ) في المعادلة ذات 
الدرجة الثانية » بینما ذیوفانطوس" قد لاحظ واحداً منهما فقط . ۳ 1 
ذيوفانطوس كان في العادة - بحلاف الحوارزمي - یرفنض" الحلول التخيلية . 
من أجل ذلك يبدو أن علم ابر » كما جاء به الحوارزمي” » لم یکن" 
هندیاً خالصاً ولا بونانباً خالصاً » . 

وکیف دار الأمر ء فان" انلوارزيي إذا لم يكن" مدع علم ابلبر 
على الحتصر » فاته هو الذي جعل من احبر علماً مستقلا" قائماً بنفسه . 

ثم ان" هذه العادلة س" + = ٠١‏ س العروفة في تاريخ الریاضینّات 
باسم _ معادلةر انحوارزمي ۰ هي أساس المعادلة العامة : 

س رس -۱۰) س > ٠١‏ س ۰ إذا كانت س أكثر من عشرة ؛ 

کا أنّها أساس” للوجه الاخر من هذه العادلة نفسها : ۱ 

س' +(۱۰-س ) س > ٠١‏ س » إذا كانت س أقل من عشرة . 

با اذا كانت س تساوي عشرة ( أو إذا كانت تساوي صفئراً ) › 
فانها حینئذ تکون" دا ي و جهي المعادلة کلیهما > أي 5 المعادلة” 
تصح حینثذر بافراض قيمة بشذار س عر أو صفر؟ ۲۱ سواء" آکانت 
العلامة بعد امال س" هي العلامة - أو + . 

أا جهود انفوارزمي العامة فکانت في أنه حَل" « السائل الحسابية » 
بطريقة جبرية للتسهيل على الناس حينما عرض هم هذه السال في حاتم 
الاقتصادية, اليومية » وهو الذي أوجد حساب احبر والقابلة القائم و في الأصل 


(۱) س + ۰ = ۰٠س‏ ؛ سآ د ۰ = »اس . 


9 تقال الحدود الحبرية من أحد جانبي المعادلة الى الحانب الآخر فيها » 
0 : 
س' - ۲ س = ه س + ٩‏ » 

فاتها تصبح بالخبر : س"- هس +۲ س +1 

م تصبح بالمقابلة : كان الا 

ولم یقتتصر اللدوارزمي » ني استخدام الحبر » على حل المسائل. 
الحسابية فحسّب » بل استخدمه أيضاً في حل" مسائل هندسيئّة » فكان 
أولة من" درل بوضوح إمكان عل نظریة هندسية بطريقة. ‏ تلد 
( محل" جبري ) . فبذلك یکون الحوارزمي قد ا لحل الحبري ا 
الیل" المندسي ني تطبيق العادلة ذات الدرجة الثانية على المسائل الهندسية . 
ولقد آدات جنهود انموارزمي في هذا لباب الى بدء مترحلة. في تاريخ 
الریاضیات اتخذت الطريقة” التحليلية في أثنائها مکانة" ككانة الطريقة 
الهندسية (التركيبية) في حل" المسائل افندسية نفسها. ولم تكن طريقة* 
انوارزمي في ذلك تختلف من الطريقة الي نسنتخد مها نحن اليوم في‌کتبنا 
المدرسية وني تدریس الرياضيات في مدارسنا . 

نخليل کتاب الخبر والمقابلة 

بعد الد يباجة یتکلتم الحوارزمي' على تصنيف الكتب وأثه لتقم 
ولابتغاء الأجر من الله . والصتفون عنده ثلاث" : رجل سبق الى ما لم 


(۱) هنالك شيء من الحلاف في تعريف المبر والمقابلة . قال التهانوي (۱ : ۱۹۹) «اطبر حذف 
الستشی ( الحد الناقص » - س ۰ - ۷ ) من أحد المتعادلين ( من أحد طرفي الممادلة ) » أي 
المتساويين و زيادة مثله - أي مثل ذلك الستثی - على المتعادل الآخر ( أي نقله الى الطرف الآخر 
من المعادلة بعد تبديل علامته ) .... وقيل حذف الستثی من أحد المتعادلين جار > وزيادة مثله 
على ( المتعادل ) الآخر تعديل » ( راجم آیضاً ه : ۱۲۰۰ ) . 


3 


يكن مستخرجاً من قبله فهو مبتکر : مکتشف أو تع ) + ورجل شرح 
ما ترکه الأولون مستتغلفاً ؛ ورجل صحح کتاباً كان فيه خلل” ونظّم 
ماد ته 1 7 ی آن" الحليفة المأمون -حباً منه في ایضاح 
ما كان مستببهماً وتسهیل ما کان مستوع را ( في معاملات الناس ی ) 
قد حثه على أن يلف من حساب" ابلبر والقابلة کتابً ملخختتصراً 
حاصماً للتطيف الحساب و جلیله لما بكرم الناس” من الحاجة إليه في مواريثهم 
وو صایاهم وی مقاسمتهم و وتجارامهم وي جمیع ما یتعاملون 
به بینهم من مساحة الأرضين وكتري الاأنهار 0 وافندسة وغیر ذلك من 
وجوه الحساب وفنونه . 
۶ یکتم اوري على العدد في حساب الحبر والقابلة فإذا هو 
ثلائة ضروب ( أنواع ) : 
جذ : کل" شيء (س ) مضروب في نفسه من الواحد وما فوقته من 
الأعداد وما دونه من الكسور » ویکون" ني العادلة دا 
مال : کل ما اجتمع من ابشذار الضروب في نفسه رس ۲ الخ )ع 
ويكون في المعادلة حّد] هول أيضاً . 
عدد مفترد" : کل ملفوظ به من العدد بلا نسبةر إلى جذر ولا الى مالي 
ر الملفوظ : 29 21١5‏ ۷ ۰ ۰۱۸۵ 9540 الخ ) » وه 
ات المعلوم” في المعادلة . 


من أجل ذلك لا تکون معادلة" انلوارزمي" حالة” خاصّة» بل هي 
(۱) في النسخة الطبوعة ( ص ۱5 ) : « من كناب امبر والقسابلة » (وهو خطأ في النسخ ) » وني 
النسخة المطية : من حساب ابر و المقابلة زرا جع اللوحة بين ص ١4‏ و ص ٠١‏ > السطرين 
الثالث و الرابع من أسفل ) . : 
(۲) داجع » فوق » ص ۳۳۱ . 
(۲) راجم ؛ فوق » ص ۳۳۹. 


۳۱ 


قاعدة” عامة ترقی صعوداً ٤‏ الأعداد الاجابية كما تتحدر هبو طاً ف 
ما نا ۶ س ی س ته 


الأعداد السلبية . تأمّل, الأوجه التالية الي نمثل حَلقة” تام" من الأعداد 
الا حابية الي 55 3 عليها الارقام الاساسة" من الصفر ال العشرة : 


س" + ۰< ۱۰ س سن صفر آو عشرة 
س" + ۱۰-۹ س و احد أو تسعة 
س" + ۱۰۰۱۱ س اثنان أو تمانية 
س" + ۱۱-۲۱ س ثلاثة أو سبعة 
س" ۲٤+‏ = ١1س‏ أربعة أو ستة 
س" +۱۰۲۵ س خمسة أو خمسة 
س" + ۱۰-۲۵ س ستة أو أربعة 
س۲ + ۱۰-۲۱ س سبعة أو ثلاثة 
س" +۱۰۱۹ س ثمانية أو اثنان 
س۲ + ۱۰-۹ س تسعة أو واحد 
س" + ۱۰-۰ س عشرة أو صفر 


أا الأعداد" السلبية” «ابتداء من )١١-‏ فیتصح أن تکون جذوراً 


في هذه العادالة » مع قيود معيتة » كما يبدو في السلسلة التالية : 


س >١١‏ ١اس‏ س = ا ١١+‏ 
س - ۱۰-۲ س ۰۲+ ۱۲ 
۲ ۱۰-۰۳۹ س ۳ +۱۳ 
۹= ۱۰س دعم +۱۵ 
س ۱۰۷۵ س ده ع + ۱۵ 
۲ ۱۰۹۱۲ س ۲ +۱۲ 
م يقول احوارزمي : 


ووجدت" هذه الضروب الثلاثةة (التى هی ابسْذور والأموال” والعدد 


۳:۲ 


الفنرد ) نقترن فیکون منها ثلالة أجناس مقترنة" » وهی : 
- آموال" وجذور" تعندل عدداً : ای + ب س = 3 
- آموال وعدد تعدل جنورا : أس" + جع ب س ؛ 
- جذور وعدد تعدل آموالا" : ب س + += أس" . 
وضرب انلوارزمي على کل" نوع من هذه الأنواع الثلائة (من 


سے س اس 


المعادلة ذات الدرجة الثانية ( أمثلة” بتنبعها عسائل” بتحلها حا“ ۳ ۳ 
وحلا" هندسيا . 


ثم ینتقل" انلوارزمي الى طريقة العمل في حل العادلات فیتکلم" 
على الضرب م على ابش والتقتصان (لطر ) م على امم رس 


ره شاو 


وتو الحوارزمي إن“ کر - ار من حساب الجر والمقابلة له بر“ 
له من أن" برجم إلى باب من الأبواب الستَة التالية (إلى وجه 
التالية ) نها هو نفسته على الرتيب التالي : 

۰ )۱-۱۰()۱-۱۲۰( 

۰ 0۱-۱۰()۱+۱( 

۰( س)ء 

۰( + س )۰ 

۰۰ س ) (۱۰+ س )۰ 

(۱۰س ) (۱۰--س ). 


من الوجوه 


ومع أن الحوارزمي يسمي هذه الاوجه" الضروب السدة” ( ص 1( 
كا يسميها الأبواب الستّة ( ص ۲۷ ) » فاته بسمتها آیضاً الساثل" الست 


(۱) يكون تدوين هذه المادلات عندنا اليوم بالترقم الا : آس۲ + ب سد دن ؛ 


آ س٣‏ + نح ب س ؛ أس = ب س ل ن ؛ أي ه = ×ط + ”۸ھ الخ . 


۳:۳ 


رص ۳۸-۳4 . نم" يأتي انلوارزمي فصل يسمّيه «باب السائل المختلفة) 
( ص ۰۳-۳۸ ) جمع فيه أمثلة على السائل لا تخرج عن الأوجه الستة 
الذ کورة وان كانت أ کشر تعقيداً . 

إلى هنا یکون انلوارزمي قد انتهی من ابلانب الظري مما آراده من 
کتابه » فینتقل" الى الحانب العملي” الذي آراد تألیف الکتاب من آجله 
وبجعّل” أوّل” هذا الحانب باب العاملات ( فیقول ) : اعلم" أن معاملات 
الناس كلها من( ابيع والشری والصّرفة"؟ والاجارة وغیر ذلك على 
وجهين بأربعة أعداد بلفظ بها السائل » وهي : المُسَعثّر والسعر واشمن 
والتمن . فالعدد” الذي هو المسعر مباین" حالف ) للعدد الذي هو الثمن ؛ 
والعدد الذي هو السعر مُباين” للعدد الذي هو المثمّن . وهذه الاربعة الأعداد 
ثلاثة” منها أبداً ظاهرة” معلومة" » وواحد" منها جهول » وهو الذي في قول 
القائل : كم ؟ وعنه يسأل السائل . 

بعدئذ ينتقل الى باب المساحة : قياس السطوح المحدودة بخطوط مستقيمة 
أو بقوس أو بدوّر ( خط يشكل دائرة : حيط ) ؛ وقياس الأحجام کالجسم 
المريّع ( المكعّب ) وکالجسّم غير الربع كأن يكون مثا (هرماً ) أو مدوراً 
( أسطوانة ) أو حروطاً (۳. 
5 باي باب كبير هو باب الوصايا : وهو يتعدّق بالتوريث على آوجه 
مختلفة : مالا وعقاراً » فريضة (حقاً مقطوعاً أو نسبة” للوارث ) وهب 
في حالتي الصحة والرض . 
(۱) في الأصل ( ص ۰۳ ) : فمن . 
(۲) الصرف في الدر اهم : فضل ( زيادة ) بعضها على بعض ف القيمة . - اختلاف أسعار العملات > 


و شراء بعضها بعض . 
cone, cûne (f)‏ . 


é4 


ختارات من «كتاب ابر والقابلة ) : 

..... (ص ۱۵ ) ولم تزّل العلماء في الأزمنة الحالية والأمم الماضية 
یکتبون الکتب با ينُصتّفون من صنوف العلم ووجوه الحكمة تنظ را لمن 
دی واحتساباً للأجر”" بقد ر الطاقة ورجاء أن بلحفهم من" أجر 
ذلك وذعره وذکنره و(أن) يبلقي هم من لسان الصدق ما بتصغر في جنبه 
کثیر ما کانوا بتتکلّفونه من الوونة وبحنماونه على آنفسهم من المشقة 
في كتشئف آسرار العلم وغامضه : (وهم ) اما رجل" سبق الى ما لم يكن 
مُستخرجاً قبله فورّثه من" بعد ؛ ولا رجل شرح ما آبقی الأوّلون 
ما كان مستغللقاً فأوضَح طريقته وسهل مسلکه وقرب مأخذاه ؛ 


5-5 


وإما رجل” وجد في بعض الكتب خلا فلم" شعفه وأقام ودس ۳ وأحسن 
الظن” بصاحبه غير راد" عليه ولا مفتخر بذلك من فعل نفسه . 

وقد شجعني الامام" الأمون آمیر المؤمنين.... على إيضاح ما كان 
مهما وتسهيل ما كان مُسْتوْعراً » على أن رص ١١‏ ) ألفلت من 
حساب) ابر والقابلة كتاباً مختصراً حاصراً الطیف الحساب وجليله لما 
يلزم الناس من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم» وف مقاسمتهم وأحكامهم 
وتجارامم » وي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين وكتري 
الانپار وال هندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه ... وإني لا نظرت في ما حتاج 
اليه ناش من الحساب » وجدت جميع ذلك عدداً ووجدت جميع الأعداد 
اما تركتبت من الواحد ؛ والواحد” داخل في جميع الأعداد. ووجدت 
جميع ما يُلفظ به من الاعداد » ما جاوز الواحد الى العشرة > مرج 
() نظرا ان دهم : عط لآ نون يدهم . ۱ 
(۲) الاحتساب » التبرع بالشيء رجاه فيل الأجر على هذا التبرع من الله يوم القيامة . 
(۳) الملل : النقص . لم شعثه ( تفرقه » تشتته ) وأقام أوده : ( قوم اعوجاجه ) ؛ أصلحه . ' 
(4) راجع » فوق » ص ۰۳۱ الحاشية الأولى . 


۳۵ 


حرج الواحد . ثم تى العشرة" وتثلث كا فعل بالواحد ‏ فتکون منها 
العشرون واثلائون الى عام الائة ۰ نی الما و وتثلّث » كنا فعل بالواحد 
وبالعشرة الى الألف . ثم كذلك تردد الالف عند کل" عقد() الى غاية المدرك 
من العدد . 


ووجدت الأعداد” الي يُحتاج اليها قٍ حساب احير والقابلة على ثلاثة 
ضروب وهي جلور وأموال” وعدد" مشرد ( ص ۱۷) لا یشب ال 
جذر وله الى مال . فاشذار منها شيء مضروب" في نفسه من الواحد وما 
فوقه من الاعداد وما دونه من الکسور ؛ والمال کل ما اجتمع من ابلسذتر 
الضروب في نفسه ؛ و العدد المفترد" كل > ملفوظ به ا بلا نسبة ال 
جذر ولا ال مال . فمن هذه الضروب الثلاثة ما ب وا سا 
وهو كقولك : آموال" تعدل اوو وأموال" تعدل عدداً » وجذور 
تعدل عدداً . 

فأما الأموال الي تعندل الحذور فمثل قولك : مال” يعدل خمسة” 
أجذاره ؛ فجذارٌ المال خمسة” ع والمال خمسة” وعشرون؛ وهو مثل خمسة 
آجذاره . و( ذلك ) قولّك : ثلث مال بعدل أربعة” أجذار » فالال 
کله يعدل اثني عش جذراً» وهو ما وأربعة” وأربعون” 3 وجذاره 
اشنا عنشر ؛ ومثل قولك : خمسة" آموال تعدال عشرة" ار 
الواحد يعدل جذرين » ا وجذر الملل اثنان » والال أريعة" . وكذلك ما 
کش فان ل الى مال واحد(" . وكذلك یفعل ما عادفا 


ا ا 
)۱( العقد ( بفتح ألعين ) : كل عدد مضروب بعشرة : 80692661٠6‏ 6 ةلع ءلم الخ . 
(۲) ه س = ۱۰س ؛ س؟ ۲ س + س - ۲ س = ۰ ؛ 

س (س - ۲ )= ۰ 4 سح . أو ۲ . 


۲ 
5-5 ۳ س جملناها س = ٩‏ س . 


e" 


من اجار رة الى مثل ما پرد" اله الا . 
u‏ 3 5 ۵ ۳ ل من ص الى ۶ رو ۳ ف 
رص ۱۸) وأا الأموال الي تعلدل العدد فمثل قولك : مال 


يعدل تسعة" » فهو الال وجذره ثلاثة ..... وأمًا ابلور الي تعدل عد دا 
فکقولك : جذرٌ بعدل ثلائة" من العدد ؛ فالحذر ثلاثة” » والال ایکون منه 


:.... (ص ۱۹) وکذلك لو ذ کر ( أحد) مالين أو ثلاثة أو آقل 

أو أكثر فازداده" الى مال واحد واردد" ما كان مَعَّه من الأجذار والعدد 
سے ص 07 5 2 0 ۰ 5 ۳ ۵ س و £ ور 

الى مثل ما رددت إليه الال » وهو نحو قولك :الان وعشرة اجذار 


تعد مایق و أر بعين درهماً RRS‏ 
ع ب 2 5 o‏ ۶ ۳ ت 
..... (ص ۲۰) وأما الأموال” والعدد الي تعدل اور فنحو 


قولك : مال” وواحد") وعشرون من العدد یعندل عَشرة أجذاره » 
معناه : أي مال إذا زدتً عليه واحداً وعشرین درهماً كان ما اجتمع ( 
مكل عة 8 لذلك لمال . وباب ذلك" أن تتَصّف الأجذار فتکون" 
خمسة” » فاضربها في مثلها فتکون" حست" وعشرین. فانقص” منها 
الواحد والعشر 7 الي ذکر آما مم لمال فيبقى أربعة". فخد" جنارها » 
وهو اثنان فانقصه من نطف الاجذار - وهي خمسة - فیبقی ثلاثة › 
وهو جذر الال الذي تریده ؛ والال تسعة . وان شثت شئت فزد" دار على 
نف الأجذار فتکون سبعت وهو جنر الال الذي تریده ؛ والال" 


2 01 ۰ 
تسعه وأر عن 


(۱) في الاصل : مال واحد . 
(۲) كان الذي اجتمع » كان المجموع . 

(۳) طريقة حله . 5 

(4) أي أن قيمة س في هذه المعادلة: س" + ۲۱ = ۱۰س تبلغ ۳ أو ۷ (راجع » فوق » ص ۲ ۳). 


۳:۷ 


فاذا وردت عليك مسئلة" تخر جك الى هذا الباب » فامتحن" صوابها 
بالزیادة . فان لم تكن [ بالزيادة ] فهي بالنقتصان لامحالة ۲۲ . وهذا الباب 
تعمل ( فيه ) بالزيادة والتقصان جميعاً . وليس ذلك في غيرهٍ من الأبواب 
الثلاثة الي في يسحتاج فيها الى تتصیت الأجذار . وأعلم" أنّك اذا تصّفت الاجذات 
في هذا لباب وضربتها في دص ۲۱ ) مثلها فکان" مبلغ ذلك أقل” من 
الدرا هم الي م المال فالستلة مستحيلة9) . وان كان مثل" الدراهم _ بعينها0» 
از مثل” نصف الأجذار سواء لا زيادة ولا نقصان . 


(معادلة الحوارزمي وبرهاما الحبري افندسي ) : 

.... فما عالة” مال وعشرة آجذار تعدل" تسعة" وثلاثين درهماً 
فصورة" فاك تفت وص ۲۲) مر وال الاضلاع 0 الال. 
الذي 21 أن تعر فله وتعرف ر 9( وهو سطح أ وکل 
ضلع من آضلاعه فهو جذاره ؛ وكل” < کت من أضلاعه إذا ضربتته في 
عددٍ من الأعداد » فما بلغت الأعداد” فهي 7 آعداد" جذور و جذر 
ل جذر ذلك السطح . فلا قيل إن مع الال قرو آجذاره؛ آنحذنا 
ربع العشرة وهو اثنان و ريع منها مع ضلع من 
أضلاع السطلّح فصان مع السطح الاوّل الذي هو سطح أب أربعة” سطوح 


)۱( فاذا م تصح العادلة بالجمع فیجب آن تصح بالطرح . 

)۲( راجع » فوق » ص ۳۳٩‏ - ۲۳۷ 

210 ل سماو حرفا ود رل أحمد ( كتاب الخبر و القابلة» ص ۰۲۱ الاشية ): 
« هذه هي الحال الي يتساوى فيها جذرا العادلة ويكون كل واحد منها مساوياً لنصف 
معامل س 4 م الحديث » . ويجعل كار بسكي وونتر ذلك شرطاً الجذور المتساوية 
( المتعادلة ) : ب" - 4 أج - صفر (1 (Karpinski 77, n.‏ , 

(4) جذره ( بفت تح ام : مصدر ) كيفية استخراج جذره ( بکسر الحم ) . 


۳:۸ 


متساوية” طول کل سطح منها مثل جذر سطح آب ‏ وعرّضه اثنانر 
و - وهي سطوح ح طاك بو _ فحداث سطح متساوي الأضلاع _ 
جهول أيضاً ناقص" في زوایاه" الأربعر في کل" زاوية من القصان اثنانر 
ونصف في اثنين ا > فصار الذي یحتاج اليه من الزيادة حتی بترم 
السطح انان ونصف" ٤‏ مثله أربع مرات ؛ ومبلغ ذلك تمحر تمه 
وعشر ون . 

وقد علمنا أن السطح الاول" » الذي هو سطح الال » والأربعةة اا 
الي حولة وهي عشرة” آجذار - هي م وثلاثون” من العددٍ . فا 
دنا عليها اللحمسة والعشرين الي هي الربعات الأربعة الي e‏ 
سطح بت و یت ای وت سس . وقد علمنا أن ذلك 


39 ع 6 سر 


كله ار وستون" 3 وا أضلاعه جذره وهو تمانية” . فاذا نقصنا 


من الثمانية ربنم العشرة مرتین من شرف ات ۳ الذي هو 


سطح دولل وهو OES‏ بغفى من (ص ۲۳ ) ضلعة ثلاثة” » وهی ار 

الملل , واتما تصفنا العشرة الأجذار وضربناها في مثلها وزداها 

على العدد الذي هو تسعة" وثلائون لیتم" لنا بناغ السطح الأعظم_ با 
مسا و ۶ و و 


نقص من زوایاه" الأربع_ > لأن کل عددر يغرب ربعه ي مثله 
٤‏ أربعة یکون" مثل ضرب نصفه 5 مثله ۳ ۳ 
بضرب نصف الأجذار في ميثلها عن الربع في مثله ثم في أربعة . وهذه 


صو ره : 


(۱) السطوح المستطيلة حول المريع أج ب ك ( ص ۳۰۰) . 
(۲) المربع الأعظم ( ص ۴٠١‏ ) : + ص ده. 
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22 
1 
انا 
سے 
ت 


اله 


پگ 


ع مس و 5 ۰ 
وله ابضاً صوره ری توهي إل هذا» وهي سطح أب وهو 


الملل ء فاردنا أن تزید عليه مثل عشرة آجذاره فتَصَّفمنا العشرة” 


فصارت خمسة" اک E‏ أب وها 
سطحا جن فصار طول کل" سطح منها خمسة أذرع » وهي نصف 
العشرة الأجذار » وعترضه مثل" ضلع سطحر ا 
من زوايا سطح أب » وهي خمسة” في حمسة وهي نطف العشرة 
الأجذار الي زد ناها على جلت حي الس الاولٍ . فعلمنا آن السطح 
الأول هو الال » وان" السطلحيئن التّديئن ا هما عشرة 
ا وثلاثون . وبقي الى 0 السطح الأعلظم 
مربعة خمسة في خمسة - وذلك خمسة" وعشرون - فزدناها على 
تسعة وثلائین ليكم” لنا ان الاعظم” الذي هو ستطنح دم فبلغ ذلك 
(۱) في الشكل الذي على الصفحة ۳۰۱ . 

(؟) في الشكل الذي على الصفحة ۳۰۱ : أ« 


۳۵۰ 


4 = ساس لع وى o.‏ مس و 1 2ع 
كله أربعة وستین فاخذنا جذرها » وهو نمانية” ‏ وهو أحد اضلاع_ 


السطح الأعظم -. فاذا نقتصنا مه مثل ما زدنا عليه » وهي خمست 
بقی تلا ) وهو ضلم مسطح أب الذي هو الا وهو جذره؛ 
والال تسعة" . وهذه صورته : 


1 ۳ ازبع ۵ آدع 
کت سا سک 
۱ 
س 0سس 
۱ 
ا و 
لہ 1 
1 1 
۱ ۱ 1 
۱ ۱ ۱ 
۱ 1 
| هالت | ۵ من ۱ 
۱ رد ال .0 
۱ 1 
١ ۱‏ ۱ 
ل E NEE‏ کک د 
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( ص ۲۷ ) باب الضرب : وأنا مخبراك كيف تضرب الأشياء » 
- وهي الحذورٌ ‏ بعضها في بعض : اذا كانت منفردة » أو bE}‏ 
عدد" » أو كان مستثیی" منها ي أو كانت مستتناة" من عدد ؛ وکیضف" 

مجمع بعضها الى بعض ؛ وكيف تتقص بعضها من دي 
فإذا قیل" لك : عششرة” الا" شيئاً - ومعنى الشيء ال محر في عشرة » 
فرب عشرة" في عشرة ایکون" ماف و (اضرب ع «ال" شیا ف 
«عشرة » فیکون عشرة آجذار اقصة" ؛ فیعدل ( ذلك کلّه) مان" الا" 


(۱) إذاكان مستثى ( مطروحاً ) منها عدد » أو كانت مستثناة ( مطروحة ) من علد .... وکیف 
تنقص انت ( تطرح ) بعضها من بعض ( نقص فعل لازم و متعد ) . 


1 


5 2 و يك ۲ 


٠١١ [‏ س )× ٩۰‏ = ۱۱-۱۰۰ س ] 
۳ ه که ۸ ب ۰ مر 9 3 1 ۱ 
فان قال : «عشرة وشيء » في «عشرة )2 فاضرب عشرة في 
عشرة فیکون مائة» و راضرب) شيئاً في عشرة بعشرة أشياء زائدة © 


مائة" ؛ وعشرة" في شيء بعشرة أشياء”" » وعشرة في شيء بعشرة. 
أشياء أيضاً ؛ وشيء” في شي ء (یکون) مال” زائد" + فيكون ذلك (كلله ) 
مائة" درهماً وعشرين شيقاً ومالا" زائداً . 

1[ (۱1۰+س) ( ۱۰۹+ س) = ۲۰+۱۰۰ س +س۲ ۲ 

وان قال : عشرة الا" شيئاً في عشرة إلا شيئاً » قلت : عشرة” في 
عشرة باثة ؛ ولا" شیا في عشرة (يكون ) عشرة أشياء ناقصة ؛ ول" 
شيعن رة زيكرت عشرة شیاه ناقصة ؛ و « الا" شب ؛ في « إلا شيئاً ) 
مال زاند" ؛ فیکون" ذلك مائة" ومالا" الا" عشرین شین . 

(۱۰-س) ( ۱۰ س) = ۱۹۰+ س ۲۹س 

( ص ۳١‏ ) باب الجمع والتقصان- اعم" أن جذر مائتين الا" عَشرة 


مجموع الى عشرين الا" جذر مائتين فانّه عشرة" سويًاً. 
( ۲۰ 1°( + (۲ ۲۰۰ = 


أي ۲۰۰۱ - ۱۰ + ۲۰ — ۲۰۰۱۷ = ۱۲۰ 


(۱) العادلات التالية غير موجودة ني الأصل » و لكني أضفتها اتمثیل على ما عناه انموارز مي ( لأن 
الخوار زمي يستعمل ألفاظاً غير مألوفة اليوم في علم الرياضيات ) . 
(۲) بعشرة أشياء » القصود : يساوي عشرة أشياء . 


oY 


وراعلم أن ) جذار مائتين الا" عشرة" منقوص من عشرين الا" جذر 
مائتین فهو ثلاثون الا" جذ ري مائتين ‏ وجذ را مائتین هو جذر ثماني مائة ‏ . 

ومائّة ومال الا" عشرین" جنر جموع إليه حسون" وعشرة" آجذار 
الا مالين » فهو مائة(') وخمسون الا" مالا والا" عشرة أجذار . ۱ 

من ۲ ی من یف بش ره اس 

ومائة ومال الا" عشرین جذراً منقوص منه خمسون وعشرة" آجذار 
إلا هالین فهو شون درا وق آموال الا" ثلائين جذاراً . 

(۱۰۰+س۲- ۲۰ س) - ( ۹ + ۱۰ س لاس") 

= ۲۱۰۰ س ١7س‏ ۰۹ ١س‏ ل لاس" 

= ۵ ۴ ش۳۱۲۲ س 

واعلم' ان کل" جذر مال معلوم ر أو أصم") ترید أن تتضعفه - ومعی 
إضعافك إياه أن تخشربته في اثنين- فينبغي (ص ۲۱) أن ترب اثنين 
في اثنين ثم” في الال » فيصير جذر ما اجتمع مثلي جذر ذلك الال . وان 
اردت ثلائه أمثاله » فاضرب ثلائة ني ثلاثة ثم في المال فيكون” جذ 
ما اجتمع ثلاثة” آمثال ذلك الال الاول . و کذاك ما زاد من الأضعاف أو 
نقص فعلى هذا الثال نفسه . 

وان آردت أن تأحذ نطف جذر مال فينبغي أن تفرب نصفاً في 
نصف فیکون ( النصف المضروب ني ا ربعاً ؛ نم في الال فیکون" 
(۱) في الأصل : ( ومال ) » ولا حاجة الیها . 
(۲) العدد الأصم : الذي لا ينجذر جذرا معلوماً أو منطوقاً أو منطقاً ( بضم الم وكسر الطاء المهملة ) 

نحو ۵ ۰ ۱۷ ؛ ۲ ۱۰۰ إذ ليس فيكل عدد من هذه الأعداد مقدار صحيح إذا ضربته في 


نفسه أعطاك العدد الطلوب . بيا الأعداد > 6 ۰۲۱ ۲۵ ۰ ۱2 أعداد منطوقة جذو رها : “r‏ 
4 » ۰۰ ۱۲ على التوالي . و الاصم 5010506 و11٩‏ 


(۲۳ ۳۹۳ 


حر با ایند جتمع مثل" نصف ذلك الال . وكذلك ثلثه أو ره" أو أل 
ا [ أو ] الاضعاف . 

ومنال ذللك اذا ارات أن تضعف جذر تسعة ضربت اثنين في انين 
م لاجم فيكون” نظا ری ون بلقت 
وه و كجذر تسعة مرتين . 

رت نا تفعف جذر تسعة ثلاث مرات » ضربت 
ثلاثة في ثلاثة E‏ تسعة فیکون" جر"( وثمانين ؛ فخذ" جذرها 


۵ سس 2 


تسعة . وذلك جذار تسعة > مضاعفاً ثلاث مرات . 


فان" ارت أن تاز نصت جذر تسعة » فاتك تضرب نصفاً 
قّ نصف : E‏ م تقار بارعا في لته فيكون” اثنين وربعاً؛ 
فتأحذ جذارها . ور واد و فی | نصف ؛ جذار تسعة- 
وكذلك ما زاد" أو تمص من العلوم و الأ فهذا طريقه . 

اس وان" أردت أن تسم جذر تسعة على جذر أربعة › 
فاتك ا تسعة علی ا ائنین 5 فجذرها هو ما 
يصيب ( ص 7" ) الواحد" » وهو واحد" ونصف 

وان أردت e‏ جذر أربعة ی 1 اذل تسم 
أر بعة” على تسعةر فيكون أربعة” أتساع ر واحدر ؛ فجذرها ما یصیب الواحد ؛ 
ا 

فإن' أردت أن تقسم جذاري تسعة على جذر أربعة » أو غيرها 

من الأموال» فأضعف جذر السعة على ۴ اريتك في عمل الإضعافا" ؛ 


(۱) واحداً . 
(۲) في الکلام على الضرب ( فوق » ص ۳۵۱) . 


۳۹ 


فما ر فاقسمه أربعةر أو على ما آردت أن كل راس 
3 تقمم 
به کا لت" . وكذلك ان" أردت ثلاثة أجذار تسعة أو کر 


© س 


نصف جذر تست أو أقل” 4 أو ما کان» فعل هذا المنوال اتمه شب . 5 


و ذا آردت آن تضرب باب و تسعة في جذر أربعة 3 فاضرب 
تسعة في أربعة ر فيكونة ست وثلاثين ؛ فخا جذارها - وهو مت 
فهو جذر تسعة مضروب في جذر أربعةر : 


وكذلك [إذا ] ار دت ان تضرب جذر خمسة في جذر عشرة 4 


فاضرب خمسة" عقر فور ها يلد هن نموه لکریدم 


۵ ارگ بر 


واذا آردت" آن تضرب جذر ثلث في جذر نصف » فاضرب ثلا 
ی نصف فیکون" بد كا ان ا من هو كدو تست مضروبً ف 


جذر الصف . 

واذا آردت أن تضرب جذري تسعة فی‌ثلائتر آجذار أر بعة » فاست‌خر ج 
جذري تسعة » كا وَصفت لك ۰ حى تعلم جذر أي مال م 
وکذلك فافعل" بثلائق آجذار الأربعة حت مس جذر أي مال هه 
مم اضرب المالين آحد هما ف الاعر ؛ فجذار ما اجتمع لكك هو ارا 
تسعق 5 ثلاث أجذار أربعة ۲ 

وكذلك کل ما زاد من الأجذار أو نقص فعلى هذا الخال » فاعمّل به . 

(ص ه") .... المسألة الثانية : 


سر سیگ س وص 0 فقس ۵ om‏ 


عشرة قسمتها" قسمین فضربت کل قم في نفسم ثم“ ضرت 


(۱) کذا في الأصل . اقرأ : علمت . 
(۲) مکی أن تقرأ : قسمتها - فضربت -ثم ضربت ( يضم التاء) . 


"eo 


العشرة" في نفسها » فکان ما اجتمع من ضرّب العشرة في نفسها مثل 
أحّد القسمين «مضروباً في نفسه» مرتين وسبعة اتساعر مرة أو مثل" 
الآختر رک تست مراف ور بت 

فقياس ذلك أن تجعل أحد القسمين شيئاً » والاخر عشرة الا" شيا ؛ 
فتضرب الشيء في نفسه فیکون" مالا ثم ( تضرب الال ) في اثنين وسبعت 
أتتساع_ فیکون" لین وسیعة أتساع_ مال . ثم تضرب السشرة في 


مثلها فتکون" مائة " تعدل مالين وسبعة آتساع ‏ مال ¢ فار د ده" ۳ 


مال واحدر ( ص )۳٩‏ وهو تسعة" أجزاء من 1 وعشرين” 


نم و سر مس ۳ 0 2 م ت 
جز۳: 0-0 و حمس رزیت اف ای . فحدل حمس 
سه 


ي ,وم 3 0112 سر بو و o‏ لس لاقع که 
فعشك جل ر ها » راي) سكة © وشو اححل القفسمين ؛ والاخر ار بعة 00 


(ص*ه ) .۰ باب المعاملات ر التجارية ) . اعلم' أن" معاملات الناس 


كلها من بیع والشرى والصرف والإجارة وغير ذلك على وجهين بأربعة 


(۱) عتاج هذا العمل » كا هو مفروض في القطع الأول السابق » إلى معادلتين 


۱ ۷ 

مالك برع ومح )بو يم E‏ جع 
3 نی نی 

یکون حل المعادلة الاو ی : ۰ سس سا أو تن E‏ 


۵ ۲ س د وها ۱۰۰ 3 


۹۰۰ 
ا EE‏ أو ۰.۳۹ 
۵ ۲ 


س = ۲۹ و . 
أما العدد الآخر فهو ( حسب الفرض ني المعادلة) ٠١‏ - س أي ۰ات ات و . 
(۲) في الاصل : فمن . 


o" 


وس ك 


أعداد بلفظ بها السائل” ع وهي السعر والسعر والمن" والمشمن 
الد اللي کی اا ا اه الذي هو مرن وال الذي 
هو السعر مباین" للعدد الذي هو الثم . وهذه الأربعة” الأعداد 
ثلاثة” منها أبداً ظاهرة معلومة" وواحد" منها جهول" وهو الذي في قول 
القائل ۳4 کم ؟) » وعنه تسا السائل : 

والقياس” في ذلك أن تتظر إلى الثلاثة الأعداد الظاهرة › فلا بد رمن ) 
أن یکون منها اثنان کل واحدٍ منهما مباين” لصاحبه فتضرب العددین 
الظاهرينٍ المتباينين کل" واحد منهما في صاحبه + نما بلغ فالأسمئه” على 
الاعر الظاهر الذي مبایشه" مجنهود" . فما حرج لك فهو العدد" المجهول” 


ید 


الذي يسال عنه السائل” 3 وهو مبایین" للعدد الذي سمت عليه . 


۳ 


ومثال ذلك ف وجه (ص؛ه) منه » إذا قبل لك : عشرة” بستة ؛ 
كم لك بأربعة ؟ 

فقوله عشرة : هو العدد المسعر ؛ وقوله : بستةر »> هو السعرٌ ؛ 
وقوله : کم لك ؟ هو العدد" المجهول الَْمّن ؛ وقول : بأربعة » هو 
العدد" الذي هو الثمن . فالسعثرٌ الحدد الذي هو العشرة 07 
للعدد الذي هو امن" ۰ وهر الاربعة . 

فاضْرب العشرة في الأربعة » وهما التباینان الظاهران » فیکون" 
آربعین ؛ و على العدد الآخر الظاهر اي د اوه 


(۱) مباين : حالف . 

٠١ )۲(‏ آقلام ب ؟ قروش ؛ فکم قلماً ب 4 قروش ؟ 
EX,‏ 
ذن صب نت ب وین 


۳۷ 


E ۳ 5‏ وق سر ۵ س و 5 گر اس و برس ۵ 
ستة" » فیکون" ستَة" تلقن » وهو العدد الجهول الذي هدو في قول 


القائل : کم ؟- وهو امن - ومباینه الستة ( و) الذي هو السعر . 


( ص 4ه ) .... باب المساحة . اعلم" أن معی « واحد في واحد » نما 
هو مساحة" ومعناه ذراع" ني ذراع . فكل سطح متساوي الأضلاع 
وازواب یکون من کل" جانب (ص ٥‏ ) واحداً ۲ فان" السطح کله 
۰ فان كان من کل" جانب اثنان ۲۳ » وهو متساوي الأضلاع والزوايا » 
فالسطح كله أربعة” أمثال ا الذي هو ذراع ئي ذراع ری کل 
سطح مرب یکون من کل" جانب نصف ذراع_ فهو مثل رع السطح 
الذي هو من کل" جانب فراع .... وکل" مه 0 متساوية” الأضلاع › 
فان" ضربك" أحد القاطرين (فيها ) في نصف الاخر فهو تکسیر ما" . 

رن 


on ۳ 0‏ وه E‏ 4 «ری 
وكل مدورة 5 > فان ضربك القطر ي ثلاثة و هو الدور "" ( ص 


ت 


. الذي بتحیط با‎ ) ٩ 


(۱) في الاصل : واحد . 

(۲) فإذا كان فيه من کل جانب اثنان ( ذراعان ) . 

(۳) معينة = معين ( بتشديد الياء الفتوحة : سطح متساوي الأضلاع غير متساوي الزو ایا 
Lozenge, losange‏ ). 

(4) تكسيرها ( هنا ) : مساحتها ( حاصل الضرب ) . 

(0) مدورة : دائرة. 

(5) الدور : احیط ( محيط الداثرة). 

(۷) لا أرى أن أورد النصوص الي تلي لان معظمها في المساحة » وذلك من المندسة الي لم 
يتر ك اليونان فيها لغيرهم شيعا أساسياً يزيدونه . ثم ياي باب الوصايا » وهو باب في تقسم 
الإرث يقوم على مسائل متفرقة ومتشامة في البر . 


۳۵۸ 


مصادر ومر اجع 

کتاب ابر والقابلة ( قام بتقديمه والتعلیق عليه علي مصطفی مشرّفة ۳ ومد 
مرسي آحمد ) » ابامعة الصرية - كلية العلوم » مصر ( مطبعة فتح الله 
الياس نوري وآولاده ) ۸۱۹۳۹ ؛ الطبعة الثالثة"©» القاهرة ( دار الکاتب 
العرني للطباعة والنشر ) 1958 م . 


الرسائل المتفرقة في الطيئة للمتقد مين ومعاصري البيروى » حدر آناد ١‏ مطعة 
بي ا : صري البیر وني يدراباد ( مط 
جمعية دائرة العارف العثمانية ) ۱۳۱۷ ه = ۱۹4۸ م. 


مزيك ) » فينا ( مطبعة أدولف هولزهوزن) ۱۳۵۵ ه- 1975 م. 
إحياء ابر : درس كتاب الحوارزمی 5 ابر والمقابلة ‏ منشورات الجامعة. 
اللبنانية » قسم الدراسات الرياضية » رقم 2١‏ بيروت ۱۹۵۵ م . 
الحوارزمي العالم الفلكي الرياضي » بقلم محمد عاطف ابر قوف وي الفتوح 

. م‎ ١955 محمد التونسی » القاهرة (الدار القومية للطباعة والنشر)‎ 
The Algebra of Mohammed ben Musa. (ed. and tr. by 0 


Rosen), London (Oriental Translation Fund) 1831. 


Robert of Chester's Latin translation of the Algebra of al- 
Khowarizmi, with introduction, critical notes and English 
version by Louis Charles Karpinski, New York (Macmillan) 
1915. 

Contributions to the history of science (Robert of Chester’s 
Latin translation of the Algebra of al-Khowarizmi, by Louis 
Charles Karpinski and John Garrett Winter), Ann Arbor 
( Univ. of Michigan) 1930. 


(۱)کان الد كور علي مصطفى مشرفة ( ت ۱۹٠١‏ م ) أستاذ الرياضة ( الرياضيات ) في جامعة 
ناد الأول في القاهرة . 
)۳( راجم الصفحة رآ من كعاب امير والمقابلة ۰ 


۳۹۹ 


Algorismus, das früheste Lehrbuch zum Rechnen mit indischen 
Ziffern (herausgegeben von Kurt Vogel) Aalen-Deutsceh- 
land (O. Zeller) 1963. 

Die astronomischen Tafeln in der Bearbeitung des Maslama Ibn 
Ahmad al-Majrîtî und der lateinschen Uebersetzung des 
Athelhard von Bath auf Grund der Vorarbeiten von A. 
Bjornbo und R. Besthorn; hersg. und kommentiert von H. 
Suter, Kobenhavn (Host) 1914. 

The astronomical tables of al-Khawêûrizmi: Translation with Com- 
mentaries of the Latin version by H. Suter, supplemented 
by O. Neugebauer, Copenhave (Munsgaard) 1962. 

Das Kitab Surat al-Ard (herausgegeben von Hans Mazik, Leipzig 
1926. 

Al-Huwarizmi e il suo rifacimento della geografia di Tolomeo (In: 
Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCXCI, 1894, serie 
giunta. Classe de scienza morali, storiche e fililogiche, ۷۰ 2, 
p. 3-53). 

Preliminary translation of a treatise on extracting the calendar 
of the Jews and their festivals* (transl. by S.E. Kennedy), 
Beirut (American University of Beirut) 1957. 

Ibn al-Muthanna’s Commentary on the astronomical tables of al- 
Khwarizmi: two Hebrew versions edited and translated with 
an astronomical commentary by Bernard R. Goldstein, New 
Haven (Yale university Press) 1967. 


0 الد کتور على مصطفی مشرفة 2 تألیف الد كتور عطية مصطفی مشر فه› 
( القاهرة ) » ۾ 
. دائرة المارف الإسلامية 4 : ۱۸ - ۲۷ - 3 - 912 11 )1927( .151 Ene.‏ 


Enc. Br. (1967) 13 : 337; Enc. It. XX 187; Grand 121011556 36 
6: 468; Laroussel3 volumes 2 : 694; Sarton, Introd. I 563-4; GAL I 
239-41, GAL Suppl. 1 381-2. 


(**) مجلة المر ني ( الکویت ) » المدد ۱۰۱ ۰ ۲۱ من ذي الحجة ۱۳۸۹ ه ( أبريل - نيسان 
۷ م) . 


۳۹۰ 


ابو بن الهَيم 
رها الصوء 


ولد أبوعلي” الحسن” بن" الحسن ‏ بن اليم في البصرة » سنة 04م هم 
( 958 م ) » وفيها نشأ ثم عمل كاتباً لبعض ولانها ( طبقات الأطباء ۲: ٩۰‏ ) . 
ولکن" العمل" ني الدولة لم بشاکل" طبعته فَآثرَ الانقطاع الى الاستزادةر 
من العلم والى التأليف . وكان کثیر الأسفار : زار الأهواز تكسباً وزار 
بغداد مراراً . 

اشتهر ابن اميم بمعرفة العلوم والفلسفة وبالبراعة في المندسة قبل أن 
يجاوز الشباب . ثم اشتهر عنه أنه كان یقول" : لو كنت ني مصر لحملت 
ي نيلها عملا” يحصل” به الفع في کل" حالة من حالاته » أي في السيطرة على 
تصريف مياه الفتيسضان. وبلغ ذلك الى الحا کم بأ مر الله الفاطمي الذي تو لمکم" 
في مصر سنة ۳۸۲ ه ( ۹٩۹٩‏ م ) فاستقدم ابن" افیم وأكرمه ثم عهد الیه 
بتنفيذ ما كان يقولله . ودرس" این" انم مجرى النيل حى وصل الى آسوان" 
فوجد أن المصريين قد قاموا » منذ الزمن الأبعد » بكل ما كان هو يفكر به 


(۱) ابن القفطي 56.ه5١»444؛‏ ولي طبقات الأطباء ۲ : ۹۷۰۹۱۹۲۰۹۰ : محمد بن 
ان . راجع GAL I 617, Suppl. I 851 i‏ 


۳۱ 


ص 
گم ت 


وعلى مط آتم . فاعتذر الى الحاكم _ بخطأه ني التقدير » فعذره الحاكم ثم 
۰ 5 507 ت 5 6 سا بو مان و ۱ 
استمر في إكرامه. غير أن ابن اميم خشبي أن يتبد ل قلب الحاكم عليه 
وكان الحاكم” معروفاً بالتقلب وبالإقدام على سفك الدماء - فأظهر 
انون . ومع ذلك فإن” الحاكم لم یتتقص" من إكرامه شيئاً ولا قصّر 
في العناية به . 
5 ۳ 5-5 و 3 

ولا احتجب الحا کم es‏ عاد ابن اليم الى حال 
وآوی الى الجامع الأزهر » وأخذ یِنسَخ الکتب الرياضية والفلكية ويقتات 
پثمنها ؛ ويبدوأنه لم یکن" مسروراً من إقامته في مصر . ومع أن ابن اهيمر 
كان - في سنة 4۱۸ ه - في بغداد » فإنه عاد إلى مصر وتوفي فيها 
سنة" ۸۳۰ ٠١"9(‏ م ) أو بعدها بقليل . 

تا ۱ 

کب ابن ای کثیرة" » ولکن" معظمها رسائل” أو مقالات قصار . 
وبعضها شروح على کتب التقدآمین أو تلخیصات" فا + وبعضها تأليف . 
ومن هذه ردود" على الفلاسفة الیونانیین وعلماء الکلام() » أو توضیح نا 
غمض" من آراء هؤلاء . وشي ما دلي عدد" من کتب ابن اميم متبوعة” آحیانا 
بوصف وجيز من قلم ابن ايم نفسه ( طبقات الأطباء ۲ : ٩-٩۳‏ : 

س الکتاب" الجامع ٤‏ أصولٍ الحساب 3 وهو كتاب انش توت اصوله 
لجميع آنواع الحساب من أوضاع آقلیدس" ني آصول اطندسة والعدد ؛ 
فلت السلوك في استخراج السائل السابية جهتي التحليل اهندمي 
و التقدیر العد دي 4 وعدالت عن أوضاع احبر بين وألفاظهم : 


(۱) داجم » فوق » ص ۱۹۶ ۰ ۲۰۱ . 


نض 


-كتاب لصت فيه عام الناظر من كتابي أقليدس وبطلیموس و سمته 
بمعاني المعالة الاولى الفقودة من کتاب بطلیموس . 

سکتاب في تحلیل المسائل العد دية يجهة ابر والمقابلة مرها . 

کناب جمعت فيه ال غل تحلیل السافل المندسة والعددنة حا 
لکن" القول" على السائل العددية غير برهن » بل هو موضوع على أصول 
ابر والمقابلة . 

-مقالةً في استخراج سمت القبئلة في جميع المسكونة يجداول” 
و ضعتها »> ولم أورد الرهان على ذلك . 

- مقالة في ما تدعو اليه حاجة الأمور الشرعية من الأمور الهندسية » 
ولا و عنه بشي ع سواه . 

- مقالة في انتزاع_ البرهان على أن اطع الزائد" ( للمخروط )۳ وانطتان 
اللذين لا يلقيانه بقربان أبداً ولا بلتقیان . 

كتاب التحلیل والتركيب الهندسيين على جهة التمثیل للمتعلمين » 
و هو جموع مسائل" هندسية وعددية حللتها ورکنبتها . 

مقالة في صول السائل العددية الصنم وتحلیلها . 

رسالة في صناعة الشعر ممتزجة” من اليوناني والعربي . 

س رسالة في تشویق الانسان الى الوت بحسب کلام الاوائل ؛ ورسالة" 
آخری ني هذا العی بحسب کلام الملحند ین . ۱ 

- رسالة بيت فيها أن جميع الأمور الدنياوية والدينية هي نتاج العلوم, 
الفلسفية . وقد كانت هذه الرسالة هي التسمة لعدد أقوالي في هذه العلوم 


(۱) كلمة « المخروط » ين هلالين می . - الم الزائد : راجم » فوق » ص ۲۵ . 
ين هلالين مي جع 


۳۹۳ 


بالقول السبعين . 
- » كتاب في الناظر سبع مقالات ( وهو کتابه الشهور في البصریات ) . 
- رسالة الرایا المحرقة بالقطوع ‏ . 
- رسالة الرایا المحرقة بالداثرة . 
مقالة فى ضوء القمر ۹" . 
مقالة في حساب الخطأين . 


« موجز لفهرست کتاب الناظر لان اميم "۳ 
المقالة الاولى : ي كيفية ال بصمار با سمل ا البصر » خواص" 


و 


الأضواء » ما یعرض بين البصر والضوء » هيئة البصر » كيفية 


الإبصار » منافع آلات البصر » المعاني الي لا يم الابصار الا" بها 
وباجتماعها ) . 


(۱) یقصد القطوع الخروطات بانعکاس الاشمة عن سطح المرآة الكرية ( راجع رسالة المرايا 
احرقة بالقطوع › حيدر آباد ۱۳۵۷ هء الصفحات ۱۳۰۳۰۲ ). 

(۲) طبع لابن اهیم ي حيدر آباد بامند ( ۱۳۰۷ ه) ماق رسائل هي : أضواء الكواكب- 
الضوء - المرايا الحرقة بالقطوع ‏ الرایا الحرقة بالدائرة الکان -شکل بي موسى- 
المساحة - ضوء القمر ( ومع أن هذه الرسائل قد طبعت بهذا النسق » فان كل رسالة منها 
مرقمة صفحاتها ترقيماً مستقلا ) . 

(۳) من كتاب « تنقيح المناظر » لکال الدين الفارسي : جعل أبن ايم کتابه سبع مقالات (۱ : 
٠‏ ). وأوجز کال الدين الفارسي بحوث كل مقالة في مطلمها : المقالة الاولى (۱ : ۱۱) 
- القالة الثائية ( ۱ : ٠٠١‏ ) - المقالة الثالثة ( ١‏ : + ؟ ) - المقالة الرابعة ( ۱ : ۳۳۰)- 
المقالة الخامسة ( 4١٠ : ١‏ ) -المقالة السادسة ( ۲ : ۳) - القالة السابعة ( ۲ : ۱۱۲). 
راجع أيضاً : « الحسن بن ايم : محوثه وكشوفه البصرية » » تألین مصطفى نظيف » 
جزءان » مصر 1۳۹۲-1۳71 ه(18-1945وزم) ۱ :هت ۸. 

ان کتاب الحسن بن اليثم لمصطفى نظیف هو الدر اسة العلمية الصحيحة بلهود أبن اليم » 
وهذا الفصل من هذا الکتاب مبي في الا کثر على هذه الدراسة (والارقام في هذا الفصل » 
۱ : ۲۳۸ مثلا » تشير الى صفحات دراسة علي مصطفى نظيف ) . 


۳۹ 


المقالة الثانية : العالي التي یندرکنها البصر وعلالها وكيفية" إدراكها ( مير 
خطوط الشعاع » كيفيّة إدراك کل" واحد من المعاني المحزائية الي 


رم ت 


تدرك حاسة البصر » تمييرٌ إدراك البصر المبصرات) . 

المقالة الثالثة : اغلاط البصر في ما بدرکه على استقامة » وعللها (مقد مات 
في أغلاط البصر » العلل الي من آجلها یعرض اللخطأ للبصر ء 
تمييز أغلاط البصر » كيفيات أغلاط البصر الى تكون عجرد اس" 
والي تكون في العرفة والي تكون في القياس ) . 

المقالة الرابعة : كيفية إدراك البصر بالانعكاس عن الأجسام الصقيلة ( صور 
المبصّرات الي تنعكس عن الأجسام الصقيلة » كيفية انعكاس الصور 
عن الأجسام الصقيلة » ما يدركه البصر ني الأجسام الصقيلة هو ادراك” 
بالانعكاس » كيفية ادراك البصر للمبصرات بالانعكاس ) . 

القالة الخامسة : مواضع السّيالات » وهي الصور التي تری في الاجسام 
الصقيلة ( القول ني اللحيال ) . 

المقالة السادسة : أغلاط البصر في ما بندرکه البصر) بالانعکاش» وعدللها 
( أغلاط البصر الي نع رض من أجل الانعکاس؛ أغلاط البصر الي تعرض 
في المرايا المسطّحة وني الرایا الكرية المحدابة والمرايا الأسطوانية 
اد والرانة اة ال وال ابا که المقعرة ار انا 
الاسطوانية المقعّرة والرابا الخروطية المقعّرة ) . 

القالة السابعة : كيفية” إدراك” البصر بالانعطاف من وراء الأجسام المشفة 
الخالفة الشفیف لشفيف افواء «الضوء ینفذ في الاجسام الشفة 
على سموت خطوط مستقيمة وينعطف إذا صادف( لقي ) جسماً خالف 
الشفيف لشفيف ابلسم الذي هو فيه » كيفية انعطاف الأضواء في 


10 


الاجسام المشفة : ان" ما بدارکه البصر من وراء الاجسام المشفة 

المخالفة الشفيف لشفيف ابلسم الذي فيه البصر إذا كان مائلا" عن 

الأعمدة القائمة على سطوحها هو ادرال" بالانعطاف » في التيال ؛ 
و ص 


كيفية” إدراك ابص الميصرات بالانعطاف » أغلاط البصر الي 

تعّرض من أجل الانعطاف ) . 

مقامه وانجاهه 

ان اميم من العلماء الذين أحاطت معرفتهم بأشياء كثيرة مع الدقة 
والصحة . ولقد شَملت كتبه الكثيرة موضوعات كثيرة متنوعة" هي 
الحساب والحساب اهندي (الرقیم ) » وابخير و المقابلة » والمندسة و المثلثات 
وحسات العاملات > واغرانب العملة من اسنات وا وا وقد 
وضع ابن هيم كتاباً في تعليم الریاضیات . وكذلك له کتب في الفلك والطبیعیات 
وني المناظر ( البصريات ) خاصةء وني اللتغرافية والطب والصيدلة » وني 
المنطق والفلسفة وعلم الكلام وني السياسة والاخلاق والادب . 

وقد کتفانا ابن اليم موف" اتب لآرائه فيكتبه الموجودة والمفقودة» 
لمعرفة اتجاهه في العلم والحياة » لما بسط لنا ذلك كله خط ید ه في آحر 
ست 4۱۷ هھ آول عام ۸۱۰۲۷ - (طبقات الأطباء ۲ :)95-191١:‏ 

« إني لم رل" منذ عهد الصبا مروياً في اعتقادات هذا اللاس الختلفةر 
ونك کل" فرقة متهم بم تعتقده من الرأي » فكت مت كلكا في جمیعه 
موقن بأن" الق واحد" وأن” الاختلاف فيه إنما هو من جهة السلوك إليه . 


سے کو و 


فلما كَمْدْتْ لإدراك الأمور العقلية انقطعت الى طلب معدن العلم » 


ووجهت رغبي وحرصي إلى إدراك ما به تتکشف تمویمات الظنون وتنقشع 
غيابات المتشكنّك الفتون » وبعشت عزعی إلى تحصیل الرأى القرت الى 
یابات بشت؛ عزيمي يل الرأي المقرب 


۳۹۹ 


کت لا أعلم کات ا لي » منذ صباي - إن شئت قلت باتفاق 
عجيب 4 وان شئت قلت بإهام من الله » وان شثت قلت باستون » 7 
ماي 
و1 شعت أن تنسب ذلك - آني ازدریت عوام" الناس واستخففت 
بهم ولم تفت اليهم » واشتهيئت یار الحق وطلب العلم . [ ثم ] استقر عندي 
أنه ليس ينال الناس من الدنیا شيئاً آجود" ولا آشد قرب" الى الله من هذينر 
الأمرين. فخْضت لذاك ني ضروب الاراء والاعتقادات وأنواع_ علوم 
الديانات فلم حظ من شيء منها بطائل CG‏ 
ولا إلى الرأي اليفيي ملكا جدداً. فرأيت آني لا اصل إلى الحق” ال" 
من آراء يكون عنصرها الأموز الحسية وصورتما الأموز العقلية » فلم 
آجد" ذلك الا" ني ما قرّره ی من علوم الْتطق والطبیعیات 
و الا پیات الي هي ذات الفلسفة وطبیعتنها() .. 

و فلا تبنت ذلك أفرغت وسعي ني طلب علوم الفلسفة » وهي 
ثلاثة' علوم : رياضية وطبيعية ولآآهية. فتعلقت من هذه الأمور الثلاثة بالأصول 
والبادیء الي ملكت بها فروعها وتوقلت" بأحکامها رعاتها”" وعلو‌ها 

رم اني رأيت طبيعة الإنسان قابلة للفساد متهيأة الى الفناء والتغاد » 
وأنه مم حدة الشباب وعتفوان الحداثة (قد ) تتملّك على فكره طاعة" 
التصور هذه اضر . فإذا صار إلى سن" الشيخوخة وآوان ارم قَصّرت 
طبیعته وعجزت قوته الناطقة” مع اخلاق 9 آلتها وفسادها عن القسيام 


(۱) هنا يعدد ابن اليم وجوه فلسفة آرسطو ویصفها وصف عارف ها . 

(۲) وقل ي البل وتوقل فيه : صعد . 

(۳) الرعان والرعون ( یشم الراء ) جمع رعن ( بفتح فسکون ) : أنف يتقدم ابمبل ( الواضع 
التطرفة ني أعالي البال» ویکون تسلقها صعباً ) . 

(4) الإخلاق ( بكسر الهمزة ) : البل ( بکسر الباء ) والتهرژ. 


۳۹۷ 


با كانت تقوم به من ذلك . فشرَحت ولختصت من هذه الاصول الثلاثة 
ما حاط فكري بتصوره ووقف تمييزي على تدبره » وصتفت من فروعها 
ما جتری جری الایضاح والافصاح عن غوامض هذه الأمور اثلائة إلى 
وقت قولي هذا » وهو ذو الحجة سدة سبع عشره واربعماثة ٩‏ 
لهجترة الني صلى” الله عليه وسلّم . وأنا- ما مدت لي الحياة” ‏ باذل" 
جهد ي ومستفرخ' قوتي في مثلٍ ذلك متوخحياً به أموراً ثلاث : آحد‌ها 
فادة" من يطلب الق" ويؤثره » في حياتي وبعد" وفاني ؛ والانحر أني 
جعلت ذلك ارتياضاً لي ببذه الأمور في إثبات ما تصوره وأتقنه فكدري من 
تلك العلوم + والثالث أني صيرته ذخيرة وعدة لأيام الشيئخوخة وزمان 
ارم .. وأنا آشرح ما صنعته من هذه الأصول الثلاثة ليلوقف منه على 
موضع عناييي بطلب الق" وحرصي على إدراكه وتعلم" حقيقة” ما 
ذكرته من عزوف نفسي عن مماثلة العتوام الرعاع ‏ الأغبياء وسموها 
ی مشابية أولياء الله الأخيار الأتقياء .. »9 . 


منهاجه العلمي 

اتبع ابن اليثم في بحوثه كلها - وخصوصاً ما كان منها في الضوء- 
منهاجاً علمیاً بناه على الاستقراء (استخراج القاعدة العامة من مغردات 
الوقائع ) في الا کتر وعلى الاستنباط ( تفريع الأحوال الفردة من القاعدة 
العامة ) أحيانآً. وهو ني ذلك كله يلجأ الى القياس ( الموازئة بين الوقائع 


(۱) مطلع ۱۰۲۷ م . 

(۲) في المجم الوسیط - عزفت نفسه عن الشيء عزوفا : انصرفت عنه وزهدت فيه ( 0۰0:۲)؛ 
الرعاع من الناس : الغوغاء ( السفلة من الناس لكثرة لفطهم و صیاحهم ) » الواحد (منهم ) 
رعاعة ( ۱ : ۵ راجع ۲ : ۰/۱۷۲ 

(©) بعد ذلك يعدد ابن اليم کنبه . 


۳۹۸ 


الختلفة والقار نة بين التانج ) . وکان سبیلّه الى ذلك الشاهدة (النظر 
في الأمور ابحارية في بيئتها الخصوصة ) واللاحظة (التفطن لا یتفق وما 
محتلف من هذه الأمور ) 5 کان یقوم" بتجار ره على هذه الأ سس كلها 
مرة بعد مرة . ۱ 
وقد بالغ ان ای في اعتماد التجارب حتّی إنّه آعاد" إجراء التجارب 
على عدد من الأمور الى كان الأقدمون ( اليونان ) قد جربوها واستخرجوا 
قواعدها . 
والذي ساعد این اليثم على انتهاج هذه الطَة العلمية أنه كان عالاً 
رياضيآ وفیلسوفاً نظریاً بالاضافة الى إحاطته بالعلوم الطبيعية + فالریاضیّات 
كته من تنظیم بحوثه » والفلسفة" ساعدته على حُسْن تفیل الأمور . 
ثم إن" اعجابه عطق آرسطو وتفهمه الدقیق لأقسام ذلك النطق زاده 
مهارة” في التنظيم عند تتبتع البحث وإجراء التجارب . ثم انه كان حسن" 
لتبويب في تدوين النتائج اللي وصل إليها . أضف إلى ذلك كله أنّه كان 
ي طلب العلم جاهداً ني إظهار الحق” ساعباً وراء الحقيقة متصفاً 
بے ك ۰ م و 8 u‏ ۳ 3 
للعلماء المتقد مين الذين استفاد من جهود هم . وكذلك سلك ابن اشيم 
ألفاظاً وأسماء آصیحت متصطلحات ۳ 5 علم الضو ء ( البصریات ) 
8 7 شاع 2 ۰ ع 2 
وخصوصاً فيما يتعدق بتشريح العين . ولا يمكن البحث في علم أو فن 
ما لم قحد د" آلفاظطه وتتعین مصطلحاته 4 وحينئذ فقول" يصبح البحث 
فيه 3 4 نآو و ا . 
هذه اللحطة التي سار عليها ابن اليثم في معابلة علم الضوء خاصّة” 
هي الي سماها الباحثون فيما بعد بالأسلوب العلمي . والأسلوبث العلمي 
هذا هو الذي آدی الى النتائج. الرائعة الي وصل إليها العقل الإنساني ني 
كل مدان من ميادين العلم وني کل" ملحي من مناحي الحياة . وان" 


. e. 


Cs 


(4) ۳۹۹ 


3 ۶ و مس سے 2 
كرا ها تست او زو كرا خاصة من أنه أبو الأأسلوب. 
2 ۵ سا 


العلمي فالتکر لعد د من الحقائق في علم الضوء- قد أخذه روجر 
بايكون عن ابن اهيمر تقل الى الغرب الأوروبي » کا قال نف 
من علماء الغرب أنفسهه” ١‏ 


Roger Bacon (1)‏ ( ت 2۸۱۲۹۲ ۱۹۳ ۸) فیلسوف وعام انكليزي حاضر في جامعة 
باريس ( فرنسة ) وني جامعة أوكسفورد ( انکلترة ) . كان جماعة لفنون العلم اذ كان 
يعتقد بوحدة المعرفة . وأساس شهرته أنه كان من الدعاة الى العلم التجريبي » مع أنه لم يكن 
أرع في العلم التجريي وني إجراء التجارب العلمية منه في الرياضيات . غير أنه كان أيضاً 
شديد الحملة على خصومه والخالفين له في الرأي عنيفاً في نقده. ومع أنه كان نجماً لاا 
في عصره وبين قومه فان أثره الصحيح كان قليلا جداً . لقد وجه روجر بايكون الأنظار 
الى أمور كثيرة وتفتق خياله عن صور من العلم ومن المبتدعات الممكنة (وهذا شيء مهم 
ومفيد ) ولکنه لم حقق هو شيئاً من تلك الأمور الي كان يتخيلها . غير أن روجر بايكون 
قد بث روح العلم التجريبي في آبناه جيله وني أبناء الأجيال الي تلت . 


)۲( راجع مثلا : 


Friedrich Ueberweg ) 1826 - 1871 (, Grundriss der Geschichte der Phi- 
losophie, 2. Teil ( hrsg. von B. Geyer, Berlin 1928 ( 273, 462, 4h4, 
469, 475 f., 525, 555 f. 


George Sarton ( 1884 - 1956 ) Introd. to the Hist. of science I 721. 


T. J. De Boer ( 0000 - 0000 ), The Hist. of Philosophy in Islam ( Eng. 
Tr. by Ed. R, Jones, London 1933 ), p. 150. 


Joseph Hell (1875 - 1950 ), The Arab Civilization ( transl. from the 
German by S. Khuda Bukhsh, Petty Cury, Cambridge, Eng., 


1926), p. 89. 

Aldo Mieli (0000 - 0000 ), La science arabe ( Réimpression augmentée 
dune bibliographie...... par A. Mazahéri, Brill, Leiden, 1966 .و(‎ 
p. 106. 


۳۷۰ 


خطة العمل ( من لفظ ابن اهي )۳) 

... «رآینا أن تصرف للاهتمام" إلى هذا المَعّى 29 بغاية الإمكان 
ونخلص العناية” به وئوقع الممد" ني البحث عن حقيقته ونستأنف النتظر 
في مباديه 0000 > ونبتدىء باستقراء الوجودات وتصفّح أحوال 
البْصَرات وتميتر" خواص ابلزئیات ونلتقط » باستقراء » ما حص 
البصر في حال الابصار وما هو.مطرد لا یتخیتر وظاهر بے من 
كيفية الاحساس . ثم نترقى ني البحث والقاییس على التدریج والترتیب ؛ 
مم انتقاد المقد مات وج : من لاط النتائج ؛ ومجعل غرضنا 
ف جمیع ما بت وی وتتصفحه استعمال العدل لا اتباع" اطوی ؛ 
وتحری ق سافر ما نمیزه ووتنتقده طلب الق لا الیل مع الاراء . 

« فلَعلنا بهذه الطریق إلى الق الذي به يلج الصدارٌ وتصل" نحن ) 
بالتدریج الا الى الغاية الي عند ها 1 ین > ونظفتر 2 النقد 
والتحفظ بالحقيقة الي یزول" معها الحلاف وتنحاسم "جا مواد الشیهات . 
وما نحن » مع جتميع ذلك » براء ما هو في طبيعة الإنسان من كدر 
البشرية » ولکتنا تجتهد بقتدر ما لنا من القوّة الانسانية . ومن الله 
تستمد المعودّة ني جميع_الأمور » . 


(۱) يقول كال الدين الفارسي (۱ : ۱۱) : « الفصل الأول » وهو صدر الكتاب » وقد 
أوردته - بلفظه تبركاً من غير تصرف . قال الحكي الفاضل أبو علي الحسن بن الحسين 
(كذا ني الأصل ) بن اليم .... والنص المذكور أعلاه مذكور في الصفحتين الرابعة 
عشرة والخامسة عشرة . 

(۲) حقيقة حدوث الإبصار . 


(0) الأصوب : و مییز 


۳۷۱ 


غاية ان اليم من تألیف کتاب المناظر (۱) 

«إن التقدمین من أهل النظر" قد أتعموا" الث عن كيفية 
إحساس اليصر وأعملوا فيه أفكارهم وبذلوا فيه اجتهاد” هم 40 ) انتهوا 
منه الى الحد” الذي وصل النظر اليه ووقتفوا منه على ما وقفهم ۳ البحث 
والتمييز عليه . ومع هذه الحال فآراژهم في حقيقة الابصار تلفق ومذاهیهم 
في هيئة الإحساس © غير متفقة . فالحيرة متوجنهة( » واليقين متعذ رع 
والطلوب غير موثوق بالوصول یه . وما أوسع العذار 5 جميع_ ذلك» 
ی لتباس الحق” وأو وضح 2 الج نی في تعذار اليقين . فالحقائق” غامضة والغایات 
خحفية” والشبهات كثيرة والأفهام کر والقاییس تلفة والقد مات 
11010 من الحواس” ؛ والحواس - الي هي العدة ۳ - غير مأمونةر 
الخلط . فطریق النظر معفی الأثر 0 ۰ والجتهد غير معصو م من ال . 
ولذلك تکثر احیترة عند الباحث اللطيفة ٩۱‏ وتتشتت الاراء وتتفرق 
الظنون و نختلت النتائج ویتعذ ر اليقين . 


مر 


) والبحث ف هذا المع ١١‏ مج غمو ضه و صعو به الطر د بق الى معرفة 


(۱) مأخوذة من كتاب تنقيح الناظر لکال الدين الفارسي ۱ : ۱۱- ۱۲. 
(۲) النظر : التأمل ني الموجودات بالفكر و اقامة البراهين . 

(۳) أنعم البحث ( النظر ) : دقق » أحسن التمييز . 

و امه 

(ه) هيئة الاحساس : شكل الاحساس بالموجودات الاثلة ( الرؤية » البصر » النظر ). 
() لعلها :. متوجبة ( لا بد منها الناس العاديين ما دام العلاء محتلفین (. 
(۷) مأخوذة مختارة من أعضاء الحس ( العين .... ) 

(۸) العدة : الآ لة » الوسيلة . 

(9) معفى الاثر » #حو » دارس » لا يظهر بوضوح 

(۱۰) الباحث اللطيفة : الي يصعب التمييز بين دقائقها . 

(۱۱) علم المناظر ( البصريات ) . 


VY 


حقيقته - مرکتب من العلوم الطبيعية والعلوم التعليمية © . أما تعلق 
بالعلم الطبيعي فلأن” الإبصار آحد" الحواس ۰ والحواس” من الأمور الطبيعية . 
وأما تعلقه بالعلوم التعليمية فلأن” البصر يدرك الشکل" والوضع وال 
والحركة والسكون - وله مم ذلك في تفس الاحساس") تخصيص” 
بالسموت الستقيمة  "‏ والبحث عن هذه المعاني إنّما يكون بالعلوم 


ووقد بحث الحققون علوم الطبيعية بحسب صناعتهم 0 
فاستقرّت آراء المحصلين ۲٩‏ م: منهم على أن" الابصار تما يكون من صورة 
ترد “من فاص رو ماد رك ابص صورة ابص . فأما 
اب التعاليم ..... على اختلاف طبقاتهم وتباعد آزمانهم وتفرق 

نم - ( فاتهم ) متفقون بابسسلة على أن" الإبصار تا یکون" بشعاع 
اس و(على ) آن" هذا الشعاع دا على سّموت خطوط 

مستقيمة أطرافها جتمعةٍ عند مركز البصر ؛ ورکذاك برون) آن" کل" شعاع 
در به بلص من البتصرات فشكل” جتملته شكل” روط رأسه مرکز 
ابص وقاعد ته سطح ابص . وهذان العنیان - آعي رأي أصحاب 
الطبيعة ورأي أصحاب التعاليم - متباعدان » إذا أخذا على ظاهررهما 

« ولا كان ( ذلك ) كذلك .... رأينا أن تصرف الاهتمام إلى هذا 
العی » ( ونضع هذا الكتاب ) . 

(۱) العلوم التعليمية : الرياضية » العددية . - راجم في نظرية الشعاع والوررد » فوق» ص 
. ۵۸ 2 ۷۲ ۷۳ 6 ۷۷ . ۱ 

(۲) لي نفس الاحساس : في الاحساس نفسه » في ما يتعلق بالاحساس . 

(۲) السمت : الاتجاه . 

(4) احصل : البالغ في العلم درجة عالية . 


(ه) منها = من الصور ة الي ترد من الشيء النظور الى المین . 


۳۷۳ 


أثر اين اميم 
في علم المناظر ( لبصریات ) 
إذا ردنا أن تعرف آثر ابن ايم في علم الناظر البصريّات ) » 
وجب أن تتطلب ذلك في أربعة أوجه » هي : 

أ - الدرجة الي بلغ إليها ۳ الناظر ( البصريات ) قبل ابن اليم 
ب -آراء ابن الم | الذاتية » کاهي از في کتبه » أي بالإضافة الى علم 
الناظر نفسه ؛ ۱ 

نیا ذه ازا ین رب نيهم ارق ارب 

د مدی انتشار هذه الآراء ؛ في الفرب الاوروي وتأثر ها 3 علم 
البصریات الحديث . 

۲ - علم الناظر قبل ابن الهييم 

(راجع » فوق » ص "لا “الاثم ۲۳۱--۲۱) . 

ب آراء ان اليم وبحوثه في الضوء والبصريات 

الضوء و امتداده 


يقبّل” ابن اليم من القدماء تعریفاً الضوء هو : «حرارة" نارية تنبعث 


من الأجسام المضيئة بذانها كالشمس والنار » . ولم يدال ابن اليم برأي 
في ماهيّة الضوء”" . ومع آن" الإشعاع بحمل" نوراً وحمل حرارة » فان" 
اهتمام ابن اليم إتما هو بالضوء النبعث مع الاشعاع فقط . ثم ان" 


(۱) الضوء ( بفتح الضاد وپضمها ) : النور . والأغلب أن يقال » في العلوم الطبيعية » علم الضوه. 


۳۷ 


الضوء في رأي ابن اليم نوعان : نوع ذاني بتصدار عن الاجسام 

و مه وه 5 ب اسم شاي 8 وا ست و 
المضيئة بنفسها (كالشمس والنار وما شاببهتهتما) » ونوع عرضي یصدر 
من الأجسام الي تعکس ضوء غیرها (كالقمر والمرآة وساثر الاجسام 
الي لها سطوح واسعة أو ضيّقة تستطیع أن تعکس الضوء ) . 

وحينما بصد و الضوء عن الاجسام ( ذوات الضوء الا أو ذوات 
ثم ند" على موت ٠‏ خطوط مستقيمة . " وتلك طبيعة ثابقة الضوء ؛ 
وبرهان ذلك ضوتٌ الشمس في غبار الغرفة » فاننا نری أشعة الشمس 
النافذة إلى غرفة ( قليلة النور وفها غبار ثا ثر) تنتّجه انتجاهاً مستقيماً . 

و الضوء جسم ماد ي ( لطیف ) ۰ و هو تالف من أشعة ها أطوال” 
وعروض ؛ وکل شعاع - مهما ول - فان" له عرضاً. ثم ان ما يسمه 
ان" الهم بالشعاع هو «حبال النور التبعثة من الأجسام ذوات الأضواء 
الذائيئّة فحسب » . 

واذا صَدارَ الضوء عن جسم (مضيء بذاته أو مْضاء بنورٍ واقع عليه ) 4 
فانه بقع على جميع الاجسام المقابلة لذلك املسم . والأضواء الصادرة عن 
الأجسام تختلف قوّة وضعفاً : فالأضواء الذاتية أقوى من الأضواء العترضية؛ 
والأضواء العرّضية الثواني (المنعكسة عن سطح وقع عليه ضوء ذاتي ) 
أقوى من الأضواء العرضية الثوالث ( المنعكسة على سطح وقع عليه ضوء 
عرضي ). 


س مگ 


والضوء لا ينفاد في الاجسام الكثيفة وینفذ" في الاجسام الشفيفة . 


(۱) السمت ( بفتح فسکون ) : الطریق الواضح » اطيثة + الانجاه . 


۳۷۵ 


چم 


و اسم الشفیف ۷ ۲ يقبل” الصور ( الي ترد عليه مع الضوء ) قبول" 
تأديّة » إذ بستطیع نقلها من مکان الى آخر ؛ لا قبول استحالة » أي 
لا یستحیل بها (لا یتبدل" بسببها من حال الى حال ) . 


- انعکاس الضوء 

یری ابن اليم آن" الضوء شيء مادي ؛ من أجل ذلك يرتد (ینعکس ) 
س س واي وه 
الضوء عن الأجسام الصقيلة اذا وقع عليها كا ترتد الکرة عن ابلسم الصللب 
الذي تصطدم به : 


لنفرض' نقطة ن على خط (وهمدى ) أب » وَلْتتَخيئّل' آتنا قذفنا 


5-5 
س سنا 


من نقطة < کر" في اتجاه أفتي رعلی زاوية قائمة ) ؛ فالفروض أن تمر 


الکرة ني ن ثم تتابع سیرّها الستقیم" الى د . 


(۱) الكثيف : الغليظ والشخين ( حى لا رى ما وراءه 080136 ) . وشف الثوب يشف ( بكسر 
الشين ) شفوفاً ( بضم الشين ) وشفيفاً ( بفتح الشين ) : رق فحكى ما تحته ( القاموس 
۳ : ۱9۹ ۰ أي كان رقیقاً فظهرت من خلاله الاشياء الي وراءه. 15885081681 


۴۷٦ 


ولکن لتفثرض" أن أب سطح مانع' أو ممانم ممانعة ( مقاومة ) 
تامة" » فان الكرة لا تمر حينئذ من ن الى د » بل ترتد نحو < «علی الط 
المستقيم القائم على الفط أب ) » من الناحية النظرية » م تهبط ال الارض . 

ما إذا قذفنا الكرة من نقطة هه فانتها لا ترند" نحو ه ولا نحو ح» 
بل نحو و. 

والذي یتفق للکرة المقذوفة عند اصطدامها بالسطح الصللّب ( الممانع ) 
یتفق مثله (أو قريب منه ) للضوء إذا وقع على سطح صقیل . 

والفروض في السطح الذي لا ينف فيه الضوء أن يكون كثيفاً + ولكن 
يكفي أن يكون صقیلا ( ولو كان رخواً أو ماء » على أن يكون آملس") . 

ويرى ان" اليم أن الاجسام الحشتة (غیر الصقيلة أو غير الالسة أو 
غير اللساء ) تكون كثيرةة السام وتكون” آجزاء سطحها متفرقة” غير 
متضامة : من أجل ذلك ید قسم من الضوء في السام حيث يضيع ؛ 
ثم ينعكس” القسم الآخر متفرقاً مشتتاً فلا رى ( بوضوح ) . 

ومع أن" انعكاس الضوء عن السطح الصقيل كارتداد الک عن ابلسم 
لصلب » فان" بينهما فارقاً . يقول” ابن ليم : « فان" الضوء ليس فيه قوّة” 
حر که الى جهة مخصوصة - (كالقوة الي ني الكرة والي تساعد على هبوط 
الكرة نحو الارض بعامل الحاذبية  )‏ » بل آن خاصته أن" يتحرك على 
الاستقامة في جم المهات الي يتجد السبیل إليها » اذا كانت تلك 
الحهات متدة" في جسم ش20 . فاذا انعكس الضوء بما فيه من القوّة 


(۱) مشف ( بفم الم ثم بفتح الشين ) لأن أشف فعل متعد . ولا نعلم اذا كان أبن اميم قد 
جعل الکلمة ر مشف » بقتح الشين أو يكسرهاء لأن ابن الهيم يستعمل » في بض الأحيان» 
صيغاً لا ترد في القاموس . 


۳۷۷ 


المكتسبة (؟) وصار على سمت الاستقامة الي أوجبها الانعکاس" امتد" 
عل ذاك السست . ولیس فيه قوة حر که الى غير ذلك السمت » (إذ ) 
لیس من خاصته أن يطلب جهة" مخصوصة » ( ص ۱۳۵) . 

- انعطاف الضوء 

نقصد أن اليم بانعطاف الضوء ما بسمّی في الکتب الحديثة « انکسار 
الضوء'" » ( انكسار النور «منامهته: ) . ومع أن الضوء يمد ( يسير ) 
بسشرعة عظيمة جد آ ( ص ۰۱۳۵ ۱۳۹-۱۳۷ » كا یری ابن اليثم » فاته 
حتاج الى زمن لقطع المسافات (ص ۱۱۸ ۰ ۰۱۲۰-۱۱۹ ۱۳۹) . 

يرى ابن اليم آن" انعطاف الضوء » عند مرور الضوء في أجسام مشفة 
ختلفة اللفیت ۰ هو أن" سرعة" وی ار لیست واحدة" » 
وان" سُرعته في الشف الأللطف اعظم من سرعته ني الشف الأغلظ . وحینما 
يحاول الضوء أن ینف" من الألطف الى الأغلظ فانه ينعطف نحو العمود© ؛ 
وعند مروره من الأغلظ الى الألطف فإنه ينعطف الى خلاف جهة العمود . 

ويلاحظ ان" هيم أن الأجسام الشفّافة ليست غاية” في شتفيفها ( ليست 
شفافة شنیفاً كاملا )۰ ثم" ان الأجسام الشفافة الختلفة مختلفة” في الشفيف . 


الحصائص الحيلية ( الميكانيكية ) 
لاحظ ابن” ايم في انعكاس الضوء وانکساره خصائص حيلية منها : 


(۱) انکسار النور 1615260108 

(۲) الوسط أو الحو ( هنا ) : احال الذي ينتقل فيه الضوء 153600052 

(۲) اذا وضعنا تعريف ابن ايم «لسود» ني غير لفظه (راجع ١‏ : م4م) قلنا : العمود 
ET‏ کت( 
الشکل والشرح نحت » ص ۳۸۰-۳۷۹ . 


۳۷۸ 


. بين امتداد الضوء وبين انطلاق الجسم الادي في المواء شبه"‎ ١ 
غير ادن الحم لكان قو مر که الى أسفل” فلا یل أن هبط الى‎ 
E الارض ۲۳ آما الضوء‎ 

يستمر الضوء في امتداده عل الست الذي بدا به حتی 
E‏ 0 فيتبد ل حينئذر سيره من حيث الاتجاه والقندار 
( الزيادة والقص في سرعته ) . فالضوء کابلسم الادي تتبدل" سرعته 
بلقاء الحواجز الماد ية . 


عرف این هيم السبة الي يكون بها التبدل في انجاه الضوء 
( مختلفي الكثافة ) . فإذا امتد" ضوء” e‏ ا باه ۵ب 


(۱) بفعل الحاذبية 81۷4101 

(۲) الاتجاه المستقيم 

(۳) المائعة : المقاومة . والحدم المانع حاجز مادي صلب كل الصلابة كالصخر والحديد أو بعض 
الصلابة كالحشب والتراب والصوف . في المعجم الوسيط ( ص ۸۹۵ ) مانعه الثي ء ( بفتح 
الهمزة ) : نازعه ایاه ( راجع القاموس : )۸١‏ . 


۳۷۹ 


نشأت لذلك الضوء بهذا الاصطدام م رکبتان) : آولاهما محاولة" ذلك 
الضوء آن يستمر على ستمته نحو د ؛ والثانية منهما مقاومة" السطح الماع 
لذلك الضوء ودفعه هتبوطاً نحو ب . 

ولکن" بما أن الحو (الوسط ) أب د تلف من الحو أب حء فان" 
الضوء لا عکن أن يستمرٌ على سمته الى د. ثم ان" ابو أب د ليس 
كميداً9 مطلقاً › فان" السطح أب لا يصدام الضوء صدماً کاملا" 
ویجبره على الاتجاه نحو ب (ني موازاة للسطح أب ) . من أجل ذلك 
تشاً ۳ المركبتين مُحصلة بين ن د وبين نب . وكلّما كان الحو أب د 
أرق كانت المحصلة” ٠‏ آقرب الى العمود* » وکلّما كان أغلظ كانت 
المحصلة” أبعل” من العمود . 


العين والابصار 
العين IT‏ الإبصار ؛ وقد وصف ابن” اميم من آجز انا امامت و طبقاتها 
ما يَكفى ‏ من الناحية الطبيعيّة ‏ لتبیان عتمّلها ني تقل صور الرئیات 


سے مت ص اله ت 


إلى الدماغ . ولم يتوسع ان اميم في الحانب التشرجي البتحلت 


(۱) المركبة ( بكسر الكاف الشددة) : قوة خارجية دافعة أو طاردة تور في جسم (كرمي 
الكرة باليد أو ضر ا بعصا ) 760105 . 

(۲) ني القاموس ( ١‏ : ممم ) : الكمدة ( بالفم ) والكمد ( بالفتح ) تغير اللون وذهاب 
صفائه » فهو كامد وكد ( بفتح فكسر ) وكيد . 

(۳) احصلة ( بتشديد الصاد الفتوحة) : الأثر الناجم ( المنتوج ) من تصادم قوتين أو أكثر 
حول جسم ما resultant‏ „ 

(4) العمود 2058281 هو الط الذي يصدم السطح المانع على زاوية قائمة . وهو هنا ( في الشكل 
الذي ني اتن ) أفتي لأن السطح المانع أب شاقولي . فاذا اصطدم الضوء بسطح بركة مثلاكان 

. السطح الانع أفقياً وكان العمود شاقولياً‎ ٠ 


۳۸۰ 


یفعل ني کتب الطب . 

تنشأ في قرتي الد ماخ عصبتان ثم" تتجه کل" واحدة منهما نحو 
الأخری فتلتقیان في وسط مقدم لد ماغ . بعدائذ تعودان 
فتفترقان وتذهب کل" عصة الى الحجر © انلاص" بها. وني 
الحجر تقب تدخل" منه العصبة ثم" تشر ونتسع حتى تصبح 
کالقمع ‏ وتتصل حیشذ بالشحمة البيضاء© . 


سے و 3 
وطبقات العين عند ابن ايم هي الي تلي : 


١-الشحمة‏ البيضاء رشبه کرّة بیضاء اللون -بیاض" العين ) 
1 ۶ هه و 


وتسمی اللتحمة وهي معظم العين . 

؟-العتبية «نسبة الى لعتب : الحداقة ) وهی کرد" صغيرة” 
جوفاء وسوداء أو زرقاء أو شهلاء(؟. ومکانا في ابلزء الناقض من 
الکرة الكبيرة ( من الشحمة البيضاء ) . والقستم الأعظم” ( الداخلي” ) 


(۱) أدرك کال الدين الفارسي ( راجع » فوق » ص ۲4۰-۲۳۷ ) ذلك فقال ( تنفيح الناظر ۱ : 
ln: (|‏ انتهیت الى هذا الوضع من الکتاب طمحت نفسي الى اتمام مياحث تشر يح 
العين ... فنظرت في كتب أهمة الطب وجمعت ما وجدته فيها ورتبته وألحقته بهذا الفصل » . 

(۲)قر نا الدماغ : جانباه الأماميان . ۱ 

(۳) احجر التجويف الذي تکون فيه العين . 

(4) القمع ( بفتح القاف وبكسرها وسکون الم أو بكسر القاف وفتح الم ) : ما يوضع في فم 
الإناء فيصب فيه آلدهن ( بضم الدال ) ونحوه ( القاموس ۳: 76 ) . وني المعجم الوسيط ( ۲: 
۰ ) : إناء محروطي الشكل يوضع في فم الوعاء ثم يصب فيه السائل . 

(ه) الشحمة البیضاء أو اللتحمة هي الكرة الكبيرة الي تملا احجر وفیها جمیم أقسام العين . 

(۰) شهل ( بکس الماء ) اللونان : اختلط آأحدها بالآخر ( العجم الوسيط ۱ : ۵۰.۰ . 
ولي القاموس ( ۳ : 4۰4 ) : الشهل ( بفتح ففتح ) أو الشهلة ( بالضم ) أقل من الزرق 
( بفتح ففتح ) في الدقة وأحسن منه أو أن تشرب ( بالبناه المجهول ) العين حمرة . 


۳۸۱ 


من العنبية غارق في الشحمة البیضاء » وابلزء الصغير ( اللحارجيّ ) 
الباقي منها مکشوف (لا تحیط به الشحمة" البيضاء ) . وني وستط 
العتبية نتب (هو ابویو : إنسان” العين ) یمرق" «ینفن) 
فیها على استقامة أفقية واحدة حتی یتصل بالعصبة الداخلة 
من ثقب الجر . وملا جویف العتبية رطوبة بیضاء رقيقة” 
مائعة صافية مشفة تسمى الرطوبة البَيلضية لأتها تشبه ببیاض 
البیض ني رقته وبباضه وشفیفه . 
۴-القرية : طبقة متتينة” بیضاء مشفة تغطي مقدمة العنبية 
الي لا تغطيها الشَحمة البيضاء ) . وسطح القرنية اللحارجي 
محدب کي » وسطحها لداخلي مقعر“ کري مواز 
سنج الخارجي . 
الليدية9 : کلرة" بيضاء رطبة” متماسكة ٠‏ لرطربة, وهي 
م ذلك ترق) (o)‏ بل فيه بعض” 
الغلّظ ؛ وی" ها شین بل من أجل فلك ا 


الخليدية . والرّطوبة الحليدية عند ابن اليم قستمان : قسم" 
أمامي فيه الرطوبة الحليدية على الحصر وني مقدمته تسطیح 


سا # قرو 


سیر یشبه التسطیح الذي ي ظاهر حبة العد س ٠‏ ویری ان 


لينم -يخلاف ما یقول العم الحديث - آن" سطح مقدام 


0 القرنية 60۳۳866 .6015868 , 

(۲) محدب : مکور ال الخارج 5 هب مقعر : مکور الى الداخل 00862۷76 , 
(۳) اعليدية ( (vitreous humor‏ . 

)4( رفة : لينة ملساء ! 

(ه) شفيف ليس في الغاية : ليس صافياً تماما » بل فيه بعض الكدرة ( بضم فسکون ) . 


FAY 


الحليدية قطعة” من سطلح كثري أعظم” من" السطح الكر ی 
الحیط بسا رها بباقيها ) . ثم” اك قي یب تم 
فيه رطوية” اک غللظا تشبه اجاج الرضوض . من أجل ذلك 


و ساس 


يسمي ان" اميم هذا القسم « الرطوبة الزجاجية » . 

ومع آن عتداداً من التفاصیل ۴ آورد ها این" اشيم في تشريح العين 
على خلاف ما يقول” علماء التشريح اليوم » فان" مجنمّل وَضّف العين 
عنده صحيح . ثم” ان" التسميات الحديثة لأقسام العين ( حتى ي اللغات 
الأجنبية ) منقولة” من التسميات الي وضعها ابن اهم . 

انطباع الصورة و انسلاخها 

يعتقد ابن اميم أن الطبقة ابمليدية تتأثر بالضوء وبالون في وقت 
واحد ؛ فاللون عنده إذن » محسوس" مستقل" عن الضوء (وهذا مالف 
للرأي المقبول عند العلماء المعاصرين ) . 

وقد لاحظ ابن اليم آن اشبح «انطباع صورة الحسم المرثي في العين ) 
لا بلع (في بعض الأحبلا) عن ابر حرشا يب ال عن البصر » 
بل إن آثر الضوء وأثر اللون يستمران هتيلهة (تقصر أو تطول” نسبياً) 
بعد لفت العين عن الشبح الرئي . فإذا أدام انسان” النظر ال جسم » أو إذا 
نظر الى جسم شديد الإشراق » ثم لفت نظره عنه أو أغمض عينيه › 
فانه یظل یری صورة ذلك املسم متمثلة له ثواني كثيرة . 

-كيفية الابصار : 

كان الشهور عند الفلاسفة والعلماء البارعین في الرياضينّات واهندسة 
من اليونانيئين من آمثال آفلاطون" رت ۳۶۷ قبل الميلاد ) وبَطليموس” 
رت نحو ۱۷۰ بعد الميلاد ) أن الابصار یکون" بالشعاع : أي روج نور 


۳۸۳ 


من العين الى الحم البتصر ( يضم الم وفتح الصاد ) . غير أن" الفلاسفة" 


والعلماء الذين کانوا على براعة ما في عم الطبيعة الفيزياء ) من آمثال 
آرسطو رت ۳۲۲ ق . م .) قالوا بالورود : أي بانعكاس شبح عن 
الجسم اضر الى العین) . وطال القسام الفلاسفة والعلماء - قبل ۳ 
افیم وبعده - بين هاتين النتظربتين . وأحب الفاراي رت ۳۳۹ م 050و م) 
أن يجمع بين المذهبين » فيما يتعلتق بأفلاطون وأرسطو خاصّة » فقال : 
ومع أن" اهر القولين مختلف فان" القصود منهما واحد ۳ . ثم” جاء ابن” 
سينا رت 4۲۸ = ۸۱۰۳۷) وان این فقالا بالورود . 


- وضوح الرژية عند ابن ايم : 
سان ملم 5 ع و 52 ۳ جاع n‏ 

م تبدات لابن ايم مشكلة أكبر : يرد الى العين عادة أضواء من 
& ف وم 3 ۹۹ 3 ۰ 3 8 و ۳3 
آجسام مختلفة الأحجام والأشكال والألوان والأبعاد » فکیف ينحس 


ابص بها وکیف یز بعضها من بعض وکیف يدرك القصود منها بالرؤية 
إدراكاً واضحاً ؟ 


في تعليل ابن اليم للإبصار الواضح - الخالص من جميع الشوائب 
شوائب اختلاط الصورة المقصودة الواردة الى العين بصور ما حولها من 
الأجسام العارضة - يرى این اليم أن" أضواء كثيرة تق على سطح امین 
م تنفد ني طبقانها وتعاني ني أثناء ذلك درّجات ممختلفة” من الانعطاف 
( الانكسار ) . ولكن الطبقة الحايدية (وهي أول طبقة في العين تتأثّر 


)۱ راجع » فوق » ص ۸ 2 ۰۷۳۲۰۲۷۲ ۷۷ . 

(۲) في کتابه : « المع بين رأني الحكيمين أفلاطون الامي وأرسطوطاليس . 

(۳) الأبعاد ( الطول والعرض والعمق ) : الأحجام والمقادير . ولعل المقصود : اختلاف بعد 
الأجسام المرئية عن العين . 


۳۸ 


بالضوء ) تتأثّر بالضوء الوارد إليها من خلال ثقب العنبيّة على سّموت 
خطوط مستقيمة (محودية عليها ) أكر مما تتأثر به من الأضواء الواردة 
البها من غير ثقب العنبية على خطوط كثيرة الئل والاتحراف ) 

والطبقة الحليديّة ليست حاسة ( محسّةة: رائية » مبصرة ) » ولکتها 
ناقلة” للصورة تما الى الطبقة الزجاجيّة خللفها . والزجاجيّة أول” طبقات 
العين الحاسّة بالابصار على الحقيقة . 


وهنالك وجه" آخر من التعلیل لوضوح الابصار هو ما سبق اليه این" اليم : 
ان" الصورة لا ترد الى العين على حطوط مستقيمة متوازية » بل یرد" الى 
الثقئطة البصرة بض للم وکسر الصاد) ني العين روط من الأشعة 
رأسه عند النقطة المبصرة ربعم الم وفتح الصاد ) - الواردة من الجسم 
الرئي - وقاعدته ما يقابل ثقب العنبيئة من سط الحسم الب 0 


ا 


قد 


وقد أدرك ابن اغيم أن النقطة المصرة يتكون لها یال" ء عل الود الواقم 


على السطح الذي يحدث عنده الانعطاف . وجمیع هذه الاشعة تنفد 


في طبقات العين منعطفة رلاتها ترق جسم العنبيئّة ) » الا" ما يرد على 
سمت العمود فاته ينفذ على استقامتر من غير انعطاف (لأته يمر من 
دمب العنبية ) . والأشعة المنعطفة تلقى العمود على نقطة هی في زعه 


: ١ ( ان الحملة الي وردت في وصف الْخروط الشماعي الذي تصل به الصورة الى العين‎ )١( 
غير وافية ( لأا تصف جزءاً من ذلك افخروط - هو الحزء الواقع في قلب العين‎ ) ١ 
بين النقطة المبصرة ( بكسر الصاد ) على الشبكية 161108 وبين ثقب العنبية  ولا تذکر‎ 
الحزء الذي يقع بين ثقب العنبية وبين ابلسم البصر ( بفتح الصاد ) . فاذا نحن رجعنا الى‎ 
كتاب تنقيح المناظر ( ۲ : ۱۸۳) قرأنا فيه : « ان جميع خطوط الشعاع الي هي أعمدة‎ 
على سطوح طبقات البصر يشتمل عليها مخروط رأسه مركز البصر وقاعدته ثقب العنيبة . وهذا‎ 
) الخروط اذا امتد وتباعد عن البصر ( بين ثقب العنبية وبين المسم البصر - بفتح الصاد‎ 
. أتسع » . فيكمل الوصف‎ 


(fe) ۳۸۵ 


۰ لت 8 5 
موضع الخيال . والبصر بحس مجميع هده الاشعة »> ولکته يدرك صور 5 


النقطة (في ابلسم الری) من دراکه هذا الحيال على العمود (۱ (CTA:‏ . 
كيف تحس" العينان بحسم شيئاً مبئصراً واحدا؟ 
يكفي أن ننظرٌ بعين واحدة الى جسم ر فتراه رؤية صحيحة دقبقة واضحة . 
فلماذا لا نرى ذلك ابحم » اذا نظرنا اليه بالعينين معاً » شيئين مستقلّين ‏ 
كنا رى الأحول مثا ؟ 


ل اس ماه 


بری این" الیم (رای ؛ فوق » ص ۳۸۱ ) أن للإبصار عصبتین 
تنشآن ف قرني ملع 3 تتجه کل" واحدة منها نحو الأخرى و تلتقیان . 
بعدئذ تفر قان فرقینن يذهب کل" فرقر منهما الى التحجر احاص به . فاذا 
نقتت کر عين صورة الشيء ابر نفسه وأداتثه إلى الزجاجية. مم 
أداته الزجاجية” الى العصبة الخاصة ‏ ثم” اجتمعت الصورتان من العصبتين ‏ 
عند التقامهما بعد میئهما من قرني الدماغ ‏ انطبقت الصورتان وکان" 
الإحساس” بابجسم ابص ( بالعينين معأ ) إحساساً واحداً . ولكن اذا اتفق 
لاحدی العینین » أو لعینین کلتیهما » ما یشوه ١‏ الصو فا اسم 
المري لا يكون” حينئذ واحداً» بل بحس الحاس” الاخر" (جتمع" 
العتصّبستين ) بصورتين مختلفتين . 

ادر اك الظلمة والظلال 

بحسا الانسان بالظلمة - عند ابن اليم - من « عدم إحساسه بالضوء : 
فإذا أدرك ابتصر موضعا ولم يدرك فيه شيت من الضوء فقد أحس” بالظلمة » . 

ویلحق بادراك الظلمة إدرال” الظلال : اس" بالسطوح المتفاودة 
في ابساطها وآشکاها وأوضاعها وتنوع آحوافا . ان السطح یکون أحياذ 


.م 


ساذ جا غفا رل معالم" فيه ) > ويكون أحياناً أخرى مدا مكنا 


۱ ام 


A٦ 


3 ع ۶ ع ۰ و 
(ذاسمات أو علامات ) 4 فيه خطوط أو أشكال او صور ؛ وهذه السمات 


5 د ع س س و سه 
أو العلامات كلها مسطحة" تتأف من حداین هما الطول" والعرض ( من 


غير اعتبار مق هنا ) . 

رابنا شديل” الإصرار عل آن الأضواء تمتك ( تنتشر ٤‏ على سموت 
خطوط مستقيمة ؛ وطذا الرأي صلة" بحدوث الاظلال الي تشرق علیها 
الأضواء : 

» إذا آشرق ضوء” من نقطةر معیتقر على سطح جسم كثيف لم ینف" 
فيه فيحدث حینثذ هذا ابلسم ظل ؛ وبا أن الضوء یمد من تلك 
انقطة الى سطح ذلك ابلسم على خطوط مستقيمة «متتجهة من تلك النقطة 
في کل" اننجاه مُمکن ) » فان" الضوء بشکلل" خروطاً بعظم" كلما 
ابتعد مت قطعه ( أو يتصداه ) . 

ن الظّل لا یکون واحداً في حلکته (شدة ستواده ) ؛ بل 
کون 5 على آشّده ني مركز الظل” 2 برق الظل" كلما بدا 
عن الرکز واقتربنا من الحواشي . وسبب ذلك شيء من انعکاس الضوء 
ومن انعطافه ( انكساره ) ومن الإشراق الكدّرِي 7" . وهكذا يكون ابن اليم 
قد فرق بين الظل" ر أو الظل المَحّض أو الظلمة ) وهو الظل الذي لا يمازجه 

" لته » وبين شبئه الظل” وهو الظل" الذي يخالطه شيء من الضوء : 


(۱) الاشراق الكري يستلزم أن تقل استضاءة ام الستضي ء بغيره بحسب زيادة البعد بينه وبين 
مصدر الضوء الذي يستضي ء ( ابمسم ) به ... د فكل جسم يشرق من جسم مضي ء فان قوته 
تكون محسب بعده عن مبدئه ؛ وكلما كان أبعد عن مبدئه كان أضعف » . والضوء المنعكس 
ينخرط ويتسع بعد اتعكاسه » لأنه كلا بعد عن السطح العا كس ضعف . ويعزى السبب في 
ذلك الى ثلاث علل ر إحداهن » بعده عن موضع الانعكاس » والأخرى البساطه واتساعه 
والأخرى ( أو العلة الثالثة ) الانمكاس ( نفسه) ... (۱ : ۰۱۹۹ راجع 1١519‏ ). 


۳۸۷ 


من عبقرية ابن اليم أنه جعل الابصار قسمين : رژية طبيعية ( للأجسام 
لماديّة الماثلة ) ثم" إدراكا نَفْسياً رحصل ني العقل من اتيز ين المرئييّات 
و من المواز نة نها وقیاس بعفها على بعضص ) . إن : ي الصورة الواردة 
الى البصر أمارات قد تاد کر بعض الناس تفصائص تلك الرئیات فيدر 
تلك الر ثنات بر عة أو يدرك عدداً من معانیها رمن غير أن تکون تلك 
المعاني ظاهرة" ي الرئبات نفسها) ؛ فاذا سمعنا أحداً يذكر شخماً 
ويه «كاتباً» . مثا : أدركنا حال أن ذلك الشخص انسان » ولو لم 
نکن قا رأيناه 5 قبل" 

هنالك . إذآن" : عوامل کثیر 5 تشتر لك مع الإبصار أي إدراك المَرئيات . 
من هذه العوامى التي رد الر اجمان إلى العمل والتثقيف والاختبار › 
زان" إدراك الأشياء تجسمة" أو على أبعادر معا دة وإدراك الح ن والفبح 
فى الأجساء یاه ليس من تمل ١‏ سار رارکت هذه اسر من عل 
الأبساء ی و وحده لما اختلف الئاس ي الحكم على الأشياء ولا في 
تابر الأعظاء والأبعاد . ولا تنازعوا في جما ل الأشياء وقبحها ) . غير 


3-53 4 ۰ 


ان ما عا اهمته ۳ 4 وصوع الإبصار . ومع + تفصیل ابن اميم ي 

اا 1 2 092 

كنم عليه - معدا بنا عن علم المناط ر الذي : لحن به وحّذا لو رد 
اكد : 5 ر : 

۰ 1 

و : . 9 ۲ 

هذا اخانب من آراء 58 فصل" خاص في باب من علم الفس أو في 


۷ ر بشخ البصم . 


فمن الشروط الي تتعلّق بالشيء ابص أن يكون : : مضي أو مستضیاً 
مواجهاً ابصر ( للعين ) - ذا حجم مقتدر ( على قدر معين ما) - ذا 
كثافة ‏ على بعد معیتن معتدل وعل السهم المشترك الار بالبصرغیر میامن 
كثيراً أو متياسر كثيراً عن خط اتجاه العين » فان" لينل المبلصر عن 
سمت سهم البصر , أو عن السهم المشترك تأثيراً ني في وضوح صورته وتبینها 
لبصر . وان" أبين المْبنُصّرات (أوضحها ) هو المواجته للبصرء أي الذي 
يكون سهم البصر عموداً (عمودياً ) عليه . وان" الحزء الصغير من المبصّر 
اذا كان میله شديداً ( ذات اليمين أو ذات البسار عن اتّجاه خط النظر ) 
كانت الزاوية الي يُوتْرها عند مركز البصر صغيرة جل" لا يدركها اس" ؛ 
فالبْصر السرف الیل (يميناً أو يساراً عن خط النظر ) تكون صورته 
الي تحصل” في البصر مجتمعة” اجتماعاً متفاوتاً وتكون أجزاؤه الصغار غيب 
محسوسة » (۱ : ۳۰۹) . ثم يجب ألا" یکون هذا لشيء فسيح الأقطار لا يلتقي 
عليه سهما لبصرین (لا ينحصر بين ضلعي زاوية النظر ) » وللا" 
فان" العين لا ندرك من هذا الشيء الفسيح الأقطار إلا ابحرء الذي بلقي 
عليه سهما البصرین (۳۰۸:۱) کا يجب أن يكون ي وسط مشف 
لا یحجبه عن العين حاجب كثيف . 

أا الشروط المتعلقة بالشخص ابص فمنها سلامة العين من العدّل 
مدق" من الزمن لقأل في‌الشيء ابص - قدار من العرفة ومن الاختبار 
لإدراك مظاهر الاشیاء البصّرة على حقيقتها أو قريباً من ذلك . 


- أخخطاء البصر 


أو من اختلال 2 عدد من هذه الشروط . هذه الأخطاء عند بن اميم نا زا 


۳۸۹ 


آنواع (۱ : ۳۱6 وما بعد : 

أ أخطاء” طبيعية" ل 2 العین نفسها» أو في الشيء الذي تبتصره 
العين › أو ي الشروط الي يجب آن" تتوفر لنقل الصورة من الشيء ٠‏ 
الى العين . فالعلة في العين من مرض أو كتلال ( تعب ) » كك الشی 
0 النور فيه أو في لوط الذي هو فيه وصفره وقللة 

نثافته وابتعاده عن خط النظر وقلة تعررضه للعين وما شاب" | ”م 
هذه العوامل تساعد على آن" خط ى الناظر إلى الأشياء ني إدراك صورتها 
الصحيحة . 

أخحطاء” في العرفة المألوفة القائمة على لتذ کنر » کان تلمح شخصاً 
ابر فا بر پل ده اد في ظلام ان آته زید" 
بينما هو عرو ( لسبق سور در الى ذا کر تك بآمارتر مشترکة بين 
زيد وعرو) ؛ أو كأن ترى ذرّة ( تَمْلة صغيرة ) على حتبّة قمح أو 
عل اندر قظ را سوسة" ( لتذ كرك أن" ما يتعلّق بالحبوب والثمر من 


اسشرات انما هو اوي 
ومن الاق مهذا اللخطأ 0 الي 0 0 


ل" ۳۳ بری 0 
فوق مکان مرتفع فيظن" أنه نم" . 

ج أخطاء” في القياس الحاضر » وهي تتأتى من خروج شرط أو 
أكثر من شرط من شروط صحة الإبصارعن حد" الاعتدال : كالبعد الط 
( ترى شخصین بعيدين عنك جد فنظن” آنهما ملتصفان ؛ أو کالنجم 
الذي يراه الإنسان صغيراً ؛ أو كأن بظن الناظر إلى السماء آن" القمرّ - في 


۳۹۰ 


4 ع سل > 5 2 ۶ 5 
الحقيقة ‏ آکبر من النجوم وأشد و وذلك كله راجم إلى أن الانسان 


ندرك أشياء کثيرة بالقیاس الى ماکان قد ألفه وتعوده. 


ویلحق بأخطاء البصر رژية" لشمس والقمر والکواکب أكبر جرماً 
عند الا فق منها وهي في سمت السماء ( فوق رأس الناظر ) . فمن آسباب 
ذلك انعطاف الضوء الصادر من تلك الأجرام السماوية عند تفوذه لین 
خلال طبقات افواء وخلال ما يطوف في طبقات المواء أحياناً من الأخرة 
ا على آن" سبباً آخر في رأي ابن اليثم يساعد على هذا الخطأ » هو آن" 
الشيء البصر والبعيد عتا بعداً مفرطاً ثدارکه رال جانب الانعطاف ) 
با خد س » ولذلك ترانا نخطىء في تقدير حجم الأجرام السماوية 
في الأماكن المختلفة بين الا فق وبين کبد السماء” . وكذلك إذا كان الشيء 
ابص قريباً من العين قرباً فرصا فإفّه يهر أيضاً أكبر ما هو في الحقيقة. 

امتز اج الألوان والتقازیح 

یری ان" اميم أن" لون وجوداً قائماً بنفسه ؛ فاللون کالضوء قائم" ني 
الجسم الذي هو فيه . ثم ان" اللون ند" ویشرق على جمیع الأجسام الي 
تقابله كا یفعل الضوء تماماً- والألوان » ني رأي ابن اليم » تصحب 
الأضواء . 

ومع آن" ابن اميم يخطىء في قوله ان" الألوان » إذا تمازجت تغلب 


(۱) الحدس ( بسکون الدال ) : الوصول ال نتيجة عامة » في الحم على الأمور » من غير 
محاولة و اعية لدراسة القدمات أو لاقامة دلیل . 

(۲) کید الساء : وسط السیاء ( فوق رأس الواقف ) . - لعل من الأدلة على ذلك أن نفراً من 
الناس ينظرون الى القمر مثلا في وقت واحد ثم ختلفون في تقدير حجمه بين قطعة صغيرة 
من النقود وبين طبق كبير . 


۳۹۱ 


اللون الأقوى منها على اللون الأضعف » فاته يصيب حنما يأني مكل 
الدو امة ويقول : ١‏ إن" الدوامة إذا كان فيها أصباغ ( ألو ان ) حتلفة - وکانت" 
تلك الأصباغ خطو طا متدة من وسّط سطح الدوامة الظاهر وما يل عُشقسها 
الى ماية محبطها - ۳ ديرت بحركة شديدة فانها نتحرّك على الاستدارة 
في غاية السرعة ؛ وقي حال حرکتها هذه » إذا تأملها الناظر فاته يدرك 
لونها لوناً واحداً مالفا الجميع الألوان الي فيها كأنته لون” مركب من جميع 
ألو ان تلك الممطوط”" . 

م أن 
الابیض والأسود لونان مستقلاان تتأف منهما ألوان الطيف كلها : إذا 
امنزج بالضوء باللون الأبيض ) شيء سير من الظلمة ( اللون الأسود ) 
نشأ الون” الأحمر .... فإذا كان المتزج بالضوء شيئاً كثيراً من الظلمة نشأ 
اللون البنفسجي . آم اذا لم يخالط الظلمة شيء” من الضوء فان" اللون الأأسود 
بظهر . وعلى هذا يكون تسق الألو ان عند ابن ايم : الأبيض فالأحمر 0 
فالبنفسجي فالأسود . 

قوس قرح" 
یلحق" برآي اين اميم في تمازج الألوان رأيه في قوس قرح » وذلك 


والتقازیح امزاج الضوء بالظلمة بنسب محتلفة . یری ابن اطي 


(۱) الدوامة ( بغم الدال و تشدید الو او ) لعبة الصبیان هي جسم صغير حرو ط يلف الصیی عليه خیطاً 
م پلقیه أرضاً بعز م على ز اوية معينة فیدور بسرعة عظيمة . والدوامة هنا قرص أو سطح مستدیر 
مستو توضع عليه آلوان مختلفة ثم يدار بسرعة فيحدث امتز اجا لتللك الألوان على قواعد معينة 
معلومة : Maxwell colour disk‏ . 

(0غ يذكر ابن ايم أن اللون الحاصل هو الابيض» ولا عرفنا منه اذا كانت الألوان المرسومة 
على الدوامة هي ألوان الطيف كلها أو هي ألوان مختلفة غير معينة , 

(۲) القوس مونثة ( وقد تذكر ) . وقزح من القزحة ( بهم القاف ) : کر ة الألوان . وقزح 
اسم معدول ( يضم ففتح ) منوع من الصرف . وقزح مضافة ال قوس , 


۳۹۲ 


أن" قوس" قرح تحداث من انعکاس الضوء إذا اعترض" هواء" غلبظ رطب" 
هين البصر وبين جرم مضي ء » وکان الحرم المفيء ي وضع خاص” 
( بالإضافة الى الناظر ) وي طبقة من اهواء أكئف من الطبقة الي يقف 
فيها الناظرٌ (أكثر رطوبة ) . وبا أن“ السحاب ( أو آجزاء السحاب » أو 
الرطوبات والأجسام الأخخرى الي تكون هائمة في المواء ) على شكل کر( 
فان البصر يدرك مواضع الانعكاس على هيئة قوس رلا ترید" في رأي 
العين على نصف دائرة ) مضيئة . وعا أن سم الضي ۶ یکون ذا عرض » 
فان" موضع الانعكاس منه يكون ذا عرض أيضاً » وبالتالي تكون القوس" 
الحاصلة نفسها ذات" عرض . 

أا اختلافُ آلوان قوس قرح ني تدرجها من اللون الأحمر الى 
اللون البنفسجی فسببه عند ابن الهيتم ‏ الانتقال” التدريجي في امتزاج 
اللون لأبيض (الضوء الحض الخالص ) باللون الأسود (بالظلمة ) » 
على ما رأينا في الكلام على « التقازيج » . 


الفجر والشفق 

اج أو ضوء الصباح ( الضوء الذي يبدو على الآفق الشري قبل 
طلوع الشمس ) والشَفی أو ضوء العَشي ( الضوء الذي بتبقى حيناً على 
الأأفق_الغري بعد غروب الشمس ) يتحداثان من نفوذ ضوء الشمس من 
خلال المواء الى الأرض بالإضاءة العرّضيئة9 . 
1 هش اع 9 ان 7 ۶ 1 500007 o‏ 

يلاحظ ابن اميم أن الأماكن” قد تكون أحياناً مستضيئة ولو لم بسقط 
عليها نور الشمس مباشرة" (كالغرف الغلقة » والأراضي الستترة بالحبال » 
(۱) يرى ابن اطیم أن السحاب وأقسام السحاب والأيخرة التصاعدة كلها تتشكل أجساماً ذوات 

سطوح كرية . 
(۲) الضوء العرضي : الضوء المنعكس عن جسم وقع عليه ضوء من غيره . 

۳۹۳ 


وکالارض حینما حجب السحاب عنها الشمس حجباً تاماً). ويعدّل 
ابن ايم ذلك بأن” افواء لیس تام الشفیف ‏ بل فيه كثافة” ما . 

من أجل ذلك لا ينف ضوء الشمس كله من خلال المواء » بل 
یبقی منه جانب حجوزاً ( بذلك الشيء القليل من كثافة المواء ) فیظهر عليه 
ضوء الشمس 5 " ينعكس على الأرض فيضي ء الأرض بعض" إضاءة . 

على هذا الأساس يقر این" اميم الفجر والشفق 

إذا قاربت الشمس الطلوع بدا منها عمود" من نور من وراء لفق 
الشرتي ( هذا العمود" يكون في الحقيقة مخروطاً ) . ويحاول الضوه من هذا 
المخروط أن ید" من خلال افواء العترض بين الا فق وبين عين الناظر 
بعيداً عن الا فق . وينعطف ( ينكسر ) الضوء ني المواء ويبدو ضعيفاً على 
الأرض وعلى الأشياء القائمة على الارض . ثم كلما ارتفعت الشمس” وراء 
الأ فق مال“ جم المخروط الى الغرب فكثر الضوم الواقع على الارض 
وما عليها وزاد الضوء فيها إلى أن شرق الشمس فيَعم الضوء الأرض 
و دا النهان . ۱ 

وعثل ذلك محدات الشفق ولکن على ترتیب معکوس . 

امالسة 

المالة” أو الطفاو ة «بضم الطاء) دارة القمرین (القمر والشمس) » 
وهي ظل رقيق” يبدو حول القمر والشمس حينما یتشبع جو الأرض برطوبة . 

ويشترط این" ميم لحدوث افالة « طبقة » من المواء الغليظ الطب 
کالسحاب ونحوه متوسسطة بين ابرم الضيء (كالقمر والسراج) وبين 
البصر بحيث يتيسّر لبصر أن پندرله" الحرم الضيء من خلاطا . غير نا 
لا نستطیم أن نفهم نظرية ابن اميم في امالة إلا" إذا علمنا أن" ان" اميم 


۳۹۹ 


سل جو الأرض - ویجعل ما فيه من قطّع السحاب والاخرة التصاعدة - 
أجساماً كثرية 27 ( «لاتها نحيط بكثرة الأرض ) ويجعل عين الناظر مركز 
تلك الأجسام الكرية . 

من أجل ذلك كله تنش ال" من انعكاس ضوء ابكرم الضيء عن 
أجزاء ملساء تتکس" الضوء وتلام منها خطوط” مستقيمة” على سموت 
أنصاف كدرة الهواء (۱ : 48١‏ » راجع 485 ) . غير أن" هذا خلاف التعليل. 
المقبول عندنا اليوم . 

وني رأي ابن اميم أن طبقفّة” المواء الغليظ الرطب كلما كانت آقرب 
الى عين الناظر كانت الالة” حول الحرم الضيء أكبر ( لأنّه کلّما كان 
الطول النظري آقصر كانت الزاوية المودّرة بالصورة المرئية أكير 
فبّدات الصورة المرئية” آکیر ) : 

البيت الظلم الحزانة المظلمة ذات اقب ) . 

يقول ابن اميم : إذا جعلنا في بيت مظا فتحة (كبيرة بعض" الکبر ) 
في مواجهة ضوء ذائي أو جعلناها مس" لضوء النهار » فان" الضوء يدل 
من تلك الفتحة الى بقعة مقابلة لها على جدار البيت أو على أرضه > ويبقى 
کل ما حول هذه البقعة غير مستضيء - ( وهذا دليل على امتداد الضوء 
على سْموت خطوط مستقيمة ) 29 , 

واذا نحن جعلنا الفتحة آصغر قليلا” ثم“ جعلناها مقابلة” لمصیاح أو 
لنار أو للبدر أو لکوکب عکن أن بلقي ضوعاً محسوساً حدئت الظاهرة” 
تفه . ثم" اذا نحن حر كنا الصباح يمينا أو يساراً أو انتظرنا البدر أو 


(1) راجع الصفحة ۳۹۳ ( والحاشية شية ۱ (. 
(۲) راجع » فوق » ص هلا" وما یمد » ۰۳۸۵ ۰.۳۸۷ 


۳۹۰ 


أكركبا ی ينتقل في السماء » فان بقعة الضوء على جدار البیت الظلم 
أو على أرضه تنتقل بحسب ذلك وبحيث يبقى الط المرسوم - من مركز 
تلك البقعة مرورا بالفتحة الى الکرکب - مستقیماً (وهذا دليل” ار على 
أن" الضوء ند" على سموت خطوط مستقيمة ) . 

غير أننا اذا جعلنا تلك الفتحة ثقباً صغيراً ( ضيّقاً ) » فان أشعة 
الضوء تلثم حينئذ في ذلك الثقب مشكلة خروطاً رأسه في اسب وقاعدته 
مصدر تلك الأشعة) 05 تستمر على سمو ت خطوط مستقيمة فيحد اث 
وراء لب مخروط مقابل ۳ ( للمخروط الأول ) . وقد عرف ان اميم 
على التحقيق أنه إذا انتقلت مج الضوء اللخرط ني هذا الثقب صورة” › 
فان هذه الصورة" تظهتر على الحاجز وراء اقب ( في البيت المظلم ) . والراجح 
أن ابن" اميم يجب أن یکون قد لاحظ أن هذه الصورة تبدو منكوسة » 
ولكننا لا تجد" ني ما بين أيدينا من كيب ۽ ابن ايم نصا صريحاً على انتكاسها . 

ولان اليم ملاحظة” جليلة تتعلق بالصلة بين سعة الثقب في البيت 
الظلم وبين ظهور الصورة ووضوحها حينما ترد الصورة" مع الأشعة 
المنخرطة ني الب . آمّا فيما يتعلق بوضوح الصورة فيرى این" اهي 
(۱: ۱۸۳ آن" اتساع الثقب يجب ألا" یتجاوز اد" الذي يكون فيه 
موقع الضوء الوارد من أحد طرفي ابسم م مماسً لموقع الضوء الوارد 
من طرفه الآخر ) . 

وقد وضح مصطفى نظيف هذه الظاهرة بقرله (۱: ۱۸۳-۱۸۲ : 

« وتتضح الفكرة الأساسية لي يبي عليها ( ابن ايم ) أقواله ف 
هذه القالة إذا توهتمنا نقطتین من نقاط ابلسم المرئي الذي ینضذ" منه 


(۱) معكوس : يلتقى يلتقي رأسه برأس ا مخروط الأول في نقطة و احدة ‏ كالحطين الستقیمین المتقاطعين . 


۳۹۹ 


ضوء من الثقب ويقع على الحاجز . فموقع الضوء من کل" ( نقطة یکون) 
نابم صورتها» وموقع الضوء من کل" (ابلسم ) هو كالبقعة منبسط 
ذو مساحة مقتدرة ( ظاهرة » كبيرة ) . فاذا كان موقع الضوء ( الوارد ) 
من إحدى (النقطتين ) بعيداً (على الحاجز ) من موقع الضوء ( الوارد ) 
من الأخرى ؛ كانت صورة إحداهما متميتّرة من صورة الأأخرى » ثم” 
تبقى متميتزة كذلك إذا ( زاد اقتراب أحد الموقعين ) من الآحر حتى يتلامسا . 
ما إذا تجاوز اقترا أحد الحسمين من الاخر حد التماس وامتزج بعض 
الضوء ( الوارد ) من احدی ( النقطتين ) ببعض الضوء ( الوارد ) من الأخرى » 
فان صورتي النقطتين المتوهمتين على الجسم تتداخلان (على الحاجز ) 
ولا تكونان متمیتزتین )( متفصلا بعضهما من بعض ) . 

ويقول مصطفی نظيف (۱: ۱۸۱ ۱۸۲) : «والذي يدعو الى 
الد هنشة أن" ابن اليم یعی .... بأمر آبعد" من ذلك » وهو البحث عن 
امد الذي إذا تجاوزه اتساع التقب ( حيست عنده ) معالم” ابلسم ني 
الصورة ( على الحاجز )۰ فکن" ( ابن اليم ) یحاول (بذلك) أن جد ر قانوناً ) 
ضابطاً لأمر يبدو (لنا أنه ) لا ضابط له » . وهذا أمرٌ لا نستطیع إلى ايوم 


أن نبت فيه .. ثم إنته من الي" عن البتیان أن نقول إن الكلام على البيت 


المظلم وعلى مرور النور من فتحته الضيقة هو الأساس الذي تقوم عليه 
« الحزانة المظلمة ذات الثقب » أو آلة التصوير 

من الملاحظ ف العادة آن" الشمس والقمر والنجوم تبدو وهي عند 
الأفق «الشرتی أو الغربي ) أوسم دارة «أعظم مساحة ) منها إذا كانت 
على سمت الرأس في كيد السماء ( عمودية” على رأس الإنسان ) . 


۳۹۷ 


ومع أن" ابن اليم یعالج هذه الظاهرة في أثناء محوثه في أخطاء البصر 
اممتصلة بالانعطاف ( انکسار الضوء ) عند تفوذ الضوء في طبّقة من المواء 
(أكثرَ كثافة أو أقل كثافة ) مشبعة كثيراً أو قلبلا" بالرطوبة( » فان" 
ابن اميم نفسه یری أن هذا مر لا صلة له بالانعطاف ولا بوجود طبقة 
مشبعة بالرطوبة بين الكوكب عند الأ"فق وبين عين الناظر » بل يرى أن 
الأمر قاصر على خخطأ البصر في إدراك البعد وإدراك العظم . 

بری ابن اليم أن الانسان اذا نظر الى السماء لا بدرکها مَعرع" 
(جزءاً من كثرة » جميع النقاط فیها على بعد واحد من عینه الي هي 
في الحقيقة مركز تلك الكرة ) » بل یدرکها سطحاً مستوباً تعد أجزاؤه 
عن مقئلة الناظر » ني کل" اتجاه بالتدريج . ومع أن" هذا يقتضي أن يبدو 
الكوكب كلما ابتعد عن سمت الرأس ( عن كتبد السماء ) أصغر ( راجع 
١:وسم‏ لام" )ء فان" الأمر هو العكس . 

الواقع أن السماء تبدو ( من جرّاء وجود نا على الأرض الي هي كروي 
والي تدور بنا على نفسها ) كرَة . وهذا أيضاً يقتضي أن يبدو الکوکب 


إذا كان على سمت رأسنا متوسط الحجم » وأن يبدو حجمه أصغر فأصغر 


كلّما ابتعدنا عنه ( من جراء دوران الأرض ) أو أكبر فأكبر كلما اقتر بنا منه. 
ولكن الألوف ني العادة خلاف ذلك أيضاً ؛ وهذا ما أدركه ابن اليم 


فقال ١(‏ : ۳۳۵) : «إن” کل" كوكب اذا كان على سمت الرأس فان" 


البصر دار ك مقدارم" أصغر من مقداره الذي يدركه به من جميع نواحي 


السماء الى يتحرك عليها ذلك الکوکب . وكلّما كان (الكوكب ) أبعد” 


عن سمت الرأس كان ما ينُدركه البصر من مقداره أعظم من مقداره 


(۱) راجم » فوق » ص ۳۹۳ . 


۳۹۸ 


الذي يدركه وهو أقرب الى سمت الرأس . وان" أعظم ما يدرك البصر 
من مقدار الكوكب هو إذا كان الکوکب على الأفق » . 

يقول مصطفى نظيف (۱: ۳۳۳) : «و(هذه) الظاهرة” ني ذانها 

من الظواهر الشهورة » کت ما تذ کر في كتب الضوء الحديثة وغيرها 
ضمن" أغلاط البصر . . وشرح ابن و اليم (لهذه ) الظاهرة معروف متواتر © 
لدى المشتغلين بعلم الضوء يعتمدونه إلى وقتنا الحاضر ويد کترونه منسوباً 
إلى إن افيم ۲  .‏ فما تعلیل ابن ر ام لذلك ؟ 

ینتسب 6 ميم ذلك الى خطاً البصر (أو داع البصر ) > فبرغلم 
أن" الانسان" حدس مما تقد م - أن الکوکب وم على الأفق یکون 
أبعد منه وهو في کبد السماء » وبالتالي أصغر حجماً » فان" البصر يدرك 
الکوکب نفسه وهو على الأفق أعظم (حجماً) مما هو وهو في وسط 
السماء (۱ : ۳۳۷) . ومتار هذا الخطأ ٠۳١ : ١‏ ) آن" الناظرَ إذا رفع 
بصره الى کبد السماء رأى الاجرام السماوية منقطعة” ( ليس بين البصر 
وبيتها أجسام” آخری ) فتبدو له بعيدة جدآ فيحداس الناظرٌ يسبب 
ذلك أن هذه الأجرام صغيرة . أمنا اذا مد" الناظرٌ بصره الى الأفق فرأى 
اشمس أو القمر أو غیرهما من النجوم والكواكب فاته براها متصلة" 
(بیتها وبين البصر آجسام" أخرى : بحر أو رمل أو جبال أو بيوت أو 
أشجار ) » فهو يرى الشمس" مثلاً تطلع وراء الخبل الذي لا يبعد عنه 
(ني مألوفه واختباره سوى بضعة کیلومترات ) أو تغرب وراء البحر 
( وليس بين الانسان وبين الأفق التشکّل من التقاء السماء بالبحر في رأي 


o, 2 ۱ 1‏ و o o‏ 03 ۳ 
العين سوق عشربن ميلا ) سبق الى حل سه ووهمه أن الشمس 


(۱) تواتر ابر :كر الراوون له من جهات متعددة وفيأزمنة مختلفة ولكن بلفظ واحد (أو متقارب). 


۳۹۹ 


أو القمرّ هنا (على الأفق ) آقرب » وبالتالي أكبر ! 

یتوهتم ونان" أن کید السماء یمد من الاافق لأنّه قد آلف رویة" 
الأفق ( لكثرة ما ت تتفق له رؤية” لاق ار ما قد یت رؤية کید 
السماء ( لقلّة حاجته الى التطلع الى كتبد السماء ) . ثم” إن" الانسان إذا 
رأى الشمس قد طلعّت ثم أخذت ترتفع (١‏ في رأي لین ) فاته یتوهم 
أنها تبتعل” عنه » ولذلك سبق الى حد سه أو وهمه أن" جرمها يصغ 
شيئاً فشيئاً . وكذلك إذا جعلّت الشمس تنحدر ( في رأي العين ) عن كيد 
السماء » فاته یتوهم أتها تقترب منه » ولذلك یسبق إلى حداسه أو 
وهمه أن” جرمها یکبر شيئاً فشيئاً حتی يبلغ أعظم” اتساعه عند ملامستر 
الافق . 

مسألة ابن الیم 

في تاريخ البصريات مسألة” تعرف بمسألة ابن ر ايم أوردها مصطفی 
زظرف ٩‏ بقوله :»ذا فرضت نقطتان حیشما اتفق مام سطحر 
عاکس + فكيف تین" على هذا السطح نقطة" بحيث یکون" الواصل" 
منها ال (حدی النقنطتین الفر وضتین عثارة شعاعر ساقط » والواصل 
منها الى الأخرى عثابة شعاع منعكس » 

وآورد سارطون هذه المسألة بقوله : خن" نقطتین في سح 
دائرة م مد منهما حطین یجتمعان ٤‏ نقطةٍ على الدارة ( محیط 
الدائرة ( ویشکلانمع العمود على تلك النقطة زاویتین متساویتین ( ۰ 


(۱) الحسن بن ايم : محوثه وکشوفه البصرية 4۸۷ . 
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وبقول سار طون إن“ هذه اسألة تودي إلى معادلة من الدرجة 
الرابعة» وقد حلها ابن میم بوساطة قطع زائد [المخروط ]یم في دار . 

وفصّل فير نيه" هذه المسألة فقال :« لتکن" تقنطتان ح و ب ابتتان 
على سطح دائرة مرکزها م ونصف قلطرها ا ت . جد في هذه الدائرة 
(معکوسة" في مرآة )۰ نقطة ن بحيث تصدر شعاعة ٩‏ من ح 
فتتعکس حتی ینکن" أن تمر في ب » . 

وكذلك آشار قدري طوقان() إلى حال واحدة من آوجه هذه المسألة 
لا قال : « وني إحدى رسائله (أي ر سائل | بر یم ( حل المسألة. اطندسية 
الآتية : إذا فض على قطر دائرة نقطتان بعنداهما عن الرکز ممتساویان » 
فمجموع مربعي کل" خن يجان من التقاطتين ویلتقیان على 
محیط الدائرة يساوي مجموع ماري قسمي القطر». 

لیس هذا الکتاب مكاناً لتعرض لول هذه المسألة » فان" المؤاتف 
العالم مصطفى نظیف قد ناقش آوجه هذه المسألة. وحلو 3 تلك الأو جه 
في أكر من ماثّة صفحة »> (ص 480 -084) ولکن یکفینا هنا 
ني سبیل العراض 7 التار من - أن نشیر إلى الحقائق التالية : 

ان" حلول هذه المسألة کثیرة متنوعة" » وهي تتراوح بين اسر 
والسهولة (في الأحوال العامة وحینما يكون” السطح العا کس مسنتوبا) 


Sarton, Introd. 0۰ 0 

by the aid of an hyperbola intersecting a circle. (r) 

J. Vernet, in Enc. Isl. ( new ed. ) IH 788. (r) 

Idealized in a mirror. (+4) 

(ه) شعاعة ( بضم الشين » وجممها : شعاع ) : الیل أو الخيط من نور . 

)٩(‏ تراث العرب العلمي ۲۰۲ ( السطر ١5‏ وما بعد ) . قارن ذلك ما جاء في کتاب « الحسن 
ابن اطیم » » ص ۸٩‏ ( السطر + وما بعد) . 


٤١‏ فدرم 


وین الصعوبة والتعقید (إذا كان السطح العاكس كْرِياً أو أسطوانیاً 


أو متخروطیً » وني أحوالٍ خاصة ) . 
ولکن ف الوجه الذي ذأكر آخراً شي ء من التقئصٍ وشيء” من 
۶ ۰ حف م 6 م قم , 
الفموض . فلتشرح ذلك كله فيما بي : 


«إذا فرضنا على قطر داثرة نقنطتیتن بعداهما عن م كر 
الدائرة و متساوبان يان » فان" مجموع مي كل خطینر بخرجان م من 


ل مه و 


۳ واه 


بساوي مجموع مربعي نصف اشر 3 ۳ الل رام 
بين إحدى النقتطتین وبين مرکز الداثرة ۲ ۱ 

لتكن' دائرة” مرکزها م ونم رها فق . ولیکن أب قطرا 
في الداثرة » ثم ج ود تقنطتين على القطر بحيلْث یکون" الط مج 
مساویاً الخطا م د . ولتك ه نقطة” على الدار ة المحيط ) . 


(۱) القصود : مریم نصف القطر مع مربع انلط الواصل بين إحدى النقطتين وبين مركز الدائرة 
( الكمية كلها مرتين ) . 


۲ 


١‏ م س ا س 
إذن هد + هس = (م ه ود ). 


اثبر هان 
سا ا اكش س للك ش 
هد = مھ + مد + ۲ مهد مد جتا »| هم ج 
سا سا ۲ س س 
= مھ + مج -۲م ھ× مج جتا| همج › 
س س 
= مھ 4 مد ۲ xap‏ مد جتا ۱ | همج 
الفروض : م 7 7د 
سا س 
ادن بابخمع_ هد + مج (٣=‏ مھ + مو . 
م ان" ( موضوع 7 البحث عن نقطة الانعکاس ) ( في هذه المسألة ) 
لم یبرد" عند إقلید س رت نحو ۲۷۵ ق. )»6 مع أن" له كتاباً في « الناظر ( 
(البصريات ). أما بطليموس القلوذي رت نحو 1١0١‏ م) فان" ما 
ذکره امن هذه المسألة فيما | تعلق ار الأأسطوانية والمخروطية 
3 لور التق بل الانمكاس عن الر ايا کرد القَعرة فاته 


لم يسن منها إلا معابلة حالتین خاصتین : (حداهما حالة" 
النقطتين اللتين على قطر واحد من أقطار المرآة » والثانية” «منهما) 
حالة” النقلطتين اللتين ليستا على قر واحد (ولكن ) إذا كانتا على بعد 
واحد من الرکز » ردص 4۹۰). ۲ ۱ ۱ 

وضم" ان" اليم الى بنحوثه في هذه المسألة جمیم الأمور الي كان 


o‏ 3 سے 


بطلیمرس قد سبقه إليها ثم تناول بیان ما يتعلق” بالتقطتن 


(*) هذه علامة زاوية . 


الختلفتي ابعد عن الرکز وابتکر الحلول العامة لتعیین نقئطة 


سس 


الانعكاس ني أحوال. الرايا الكثرية وال سطوانية و المحدابّة 


ی مس 


منها والقعرة . ولکن البحوث والحلول الي قام بها العلماء الاوروبیون 
بعد عصر اللهضة؟ وتفتنوا فيها قد تناولت عدداً من أوجه هذه المسألة 


ت 
ساس سات رز 


ولا سیما ما تعلق منها بالانعکاس عن سح المرآة ر الكربة ااقعرة ۰ 
ومع َع أن" هؤلاء العلماء الغربتين قد زادوا على ابن الم في وجوه التلول 
ووضوح تلك اطلولر وي التتبتسط فیها » فان الفضل في ابتكار هذه 


المسألة ر جع إلى ابن اليم الذي لا: ترال هذه المسألة إلى يومنا هذا 
تحمل اسم فيقال” .' : مسا ابن اليم (راجع ص 59١-5٠‏ ). 


أثر أبن أفيثم في الشرق والغرب 

ان اليم من أكابر العلماء في العالم الشرتي وني العالم الغري ایض 
ولا نستطیع أن نقول إن أحداً من معاصریه كان یندانیه في میدان البصریتات 
وف العبقرية العلمية وي النهج العلمي الذي اتبعه ولا في حیاته الشخصية 
للي كانت مظهراً من من إخلاصه للعلم ومن إخلاصه في حب البحث . 


- أثره ني بلاد الإسلام (في التشرق والترب) : 

كان اثر ابن اميم ني بلاد الإسلام قلبلا" . ولعل" سرد" ذلك الى انزوائه 
بعد خحیبته في تحقیق ما كان قد تعهّد به للحاكم بأمر الله الفاطمي من تدبير 
مياه النيل . عم" إن” العام الاسلامي كان مشغولا” بالفلسفة العتقئلية منذ أيام 
الفاراي قبل ابن اليم إلى أيام ابن سينا منعاصمر . ابن اليم ثم إلى أيام تال" 

بعد ابن اليم و أن ندکر هنا أن شهترة العلماء لا يُمكن” أن 


(۱) عصر النهضة في أوروبة Renaissance‏ ) ۱.۰ 104۰ م( . 


۰ 


تزاحم شهرة الأدباء والفلاسفة في الانتشار ؛ ومن الأمثلة الصحيحة المؤسفة 
أن ابن سينا نفسته لم تقم شهرته على متقندرته العلميئة أو الطبتيئة بقندار 
ما قامت على اشتغاله بالفلسفة وعلى أخباره المروية في التطلبيب - لاني علم 
الطب - ثم على مغامراته في الحياة السياسيئة . 

ولا ريب في أنه قد كان لابن اليم شهرة” في أيام. حياته حتتى استدعاه 
ایا کم" بأمر الله الفاطمي من البصرة الى القاهرة لیعنهتد" اليه بالنظر في تديير 
مر النيل (راجع » فوق » ص "55-5١‏ ) . 

كان لابن اميم ولکتبه الختلفة ولکتابه الناظر خاصة - قيمة” ذاتة 
كبيرة وأثر بالغ ني علم المناظر ( البصريئّات ) . ولقد ی عليه وعلى كتابه 
هذا أصحاب کب الراجم كابن القفطي ۳ وابن أي أصيبعة ”07 ومؤرخو 
العلم كابن خلندون ۳ . وما يؤسف له أن" شهرة" ابن اميم - فيما يتعلق 
بالعرب وبالعلم العريي - ظنّت" جانباً من التاریخ المتروي ۰ ذلك لأن الذين 
تأثّروا من العرب والمسلمين بنظريّات ابن ايم العلمية كانوا قلیلین .. 

إثنا تجدا فى ابن اليم عند معاصره ابن سينا » وخصوصاً فيما 
يتعلّق بنظرية الورود في مقابل نظريئّة الشعاع , ثم” ني كلام ابن سينا 
على الحسمين المتساويين في الحجم والمختلفين في اببعد يرى أبعد”هما في 
رأي العين أصغر© . ولعل" ابن" طفیل لا قال : «فآما الأجسام” الشفافة" 
(۱) ابن القفطي ۱۱۵ ۰ 444 . 
(۲) طبقات الأطباء ۲ : ٩۰‏ وما بعد . 
(۳) مقدمة ابن خلدون ( دار الکتاب البناف » الطبعة الثانية ۱۹۲۱) ۹۰١‏ . 
(6) انظر » قوق » ص ۰۸ ۷۳-۷۲۰۰ ۷۷ . 
(ه) انظر » فوق » ص 4 ۲۳۵-۲۳ . 


)١(‏ حي بن یقظان ( مکتب النشر العري » دمشق ) > الطبعة الأول ( ۱۳۰۶ ه = ۱۹۳۵م) 
ص ۲۵ ؛ الطبعة الرابعة ( ۱۳۵۸ هت ٠۹4١‏ م) ۰.۷۷ 


aL 


ي لا شي ء فيها من الكتثافة فلا تقبل” الضوء بوجه ؛ وهذا مما برهته 
آبو علي“ وحد ه تخاصة” 4 ولم یذ کر ه من تقدمه ) » کان ' يعي 
آبا علي" ( بن افیم ) آبا علي" ( بن سينا )۲۳ ! ولاخوان الصفا في رسائلهم ) 
ولان طفيل في « رسالة حي ابن بقظان" ( 0 ولابن خلدونٍ في مقد مته 
في الاضاءة وي الانعطاف وني آثر مسامتةر الشمس للرؤوس وی غير ها - 
آراء ألصق بآراء ابن میم . 

وعاشت شهرة” ابن ليم في العصور إلى حد ما فان" أبا بكر محمّداً 


ارت التوفی تحر ستة ۸۵۳۳ (۱۱۳۸م) آألّف رسالة ني الفلّك 


استمد" مم مادتيها من ابن اليم . 

ولكثنا تجد » إلى جانب هذه القرائن الإيجابية في شنهرةر ابن اليم » 
قرائن سلبية” یه کر د لاله : 
أيضاأ ؛ ات ش يعتقد” بأشياء خاطئة كان لت یم قد رت 
اشع في كن ی اف تس م يدل عله 7 | ايام 


(۱) كان ابن اليم وابن بن سينا يكنيان ( يضم فسكون خفتح ) : أبا علي . وابن اميم قرب ال 
علم البصريات'. 

(۲) رسائل اخوان الصفاء ۲ : ۸و ... ومم, ۳4۳4٤۵‏ 

(۳) حي بن یقظان ۰۷۷ ۰۷۹ ۸۳ 

(4) مقدمة ابن خلدون ( مكتبة الدرسة ودار الکتاب اللبنساني 1951 م) ٠۹۰۰۸۹-۸۰‏ 
۳ 6غ[ 6 ۰۵ وم 


۹ 


الکحال » بلغ آشده في آخحر القرن السابع للهجرة «آخر القرن الثالث 
عشر للميلاد ) » ألّف كتاباً علنوانه « نور العیون وجامع الفنون » كان 
فيه فصل" على الببصصر » ولكن لم يكن" فيه إشارة الى ابن اليم . 

مم أنصّف الدهر ان" اميم › فان قطب الدین أبا الثشناء حموو" بن 
مسعودٍ الشیر ازي رت ۱۳١١۵۷۱۰‏ م ) تلمیذ" نصير الدين الطوسي 
عرف کتاب ابن افیم وعرف فضلله ؛ فلفت إليه نظر تلمیذر له هو 
کمال" الدين أبو الحسن الفارسي رت ۱۳۲۰-۵۷۲۰ ۸) - وآشار عليه 
بشرحه . وقد وضع کال الدين الفارسي" شرحاً على کتاب « الناظر » لابن 
اميم سماه «کتاب تنقیح المناظر لذوي الألباب والبصائر )0© 

أثر ابن اليم في الغرب الا وروبي 

کرت ثقول" الغربیین لكشب ابن اليم ني الفلك والفيزياء خاصّة” 
منذ القرن الثالث عش للمیلاد (السابع لهجرة ) إل مطلع القرنٍ 
الثامن عشر للميلاد ( الثاني عش للهجترة ) فكانت هي الي آثرت في 
اتجام العلم في أوروبة وجهته الصحيحة . أمنًا الثقول المتأحرة - على 
کثرنا- فقد كانت من نطاق تأريخ العلم فقط وبدافعم الإعجاب 
الحض بعد أن تخطتى العلم" الأوروبي» في العصر الحديث» حدود" العبقرية 
العربية في العتصور الوسطی . 

ولقد سادت آراء ابن اليم الفلكية” والبصريّة” ني العصور الوسطی 
ني بلاد التصرانية وني بلاد الاسلام - بلا نازع مح العلم بأن” بعض 
آزائه ني الفلك كان خاطتاً . وقد اتف" أن تقلت رسالة" لبینطلینموس" 


(۱) حيدر آباد ( مطبعة مجلس داثرة المعارف العمانية ) ١۳٤١۷‏ مه 


4¥ 


في البصريات من اللغة اليونانية إلى اللغة اللاتينية » في نحو الزمن الذي كانت 


یس وو 


تنقل فيه كتب ابن راهيم الى اللغتین العبرية ولا ولکن. کتاب" 
الناظر لابن افیم کسف نور کتاب املك بطلیمو في البصريات 


كا كسف ور کتاب + الحكيم لارل آرسطوطالیس ی ۳ العلوبة۹ . 

ما تقدم" ری أنه كان لبحوث الضوء ؛ في العصور الوسطی دافع 
قوي من آراء میم العرلي ابن ايم البصري . 

وثقل" عدد” من کلب ابن اليم في الریاضیات والفلك والفیزیاء 
إلى اللغات الأجنبية : 

را ) إلى اللغة العبارية : 

تقل" كتاب «هيئة العام » رفي الفلك ) الى اللغة العبترية تقول" 
ختلفة كثيرة » نقله ابراهام الحكيم الطاليلطلي ۰ ونقله يعقوب بن ماهر 


ابن طبون عام ۱۲۷۱ أو ۸۱۲۷۵ (580” أو 584ه)ء كا تقله 


أيضاً » عام ۱۳۲۲ م ( ۷۲۲ھ ) » سلیمان بن باطر البرغشی" الكاهن” . 
ونقل أيضاً من كب ابن اليم الى اللغة العبرية کتاب هو « شرح 


(۱) كان نفر من الکتاب ي الشرق والغرب یظنون أن العام الفلي بطليموس القلوذي كان 
من سلالة البطالسة ملوك مصر اليونانيين قبل الميلاد . 

(۲) كتاب الآثار العلوية 34646050108158 في أحوال الحو » وفيه أشياء من علم الضوء 
تتعلق ,عوضوعه . 

49 راجم في ما تقدم 762 ,761 ,205 و23 ,16 11 Sarton‏ . 

(4) كان ابراهام الحكيم ( الفیلسوف » الطبيب ) معاصراً الملك آلفونسو العاشر الحكي 
(f ۱۲۷۳-۷۲ )‏ . راجع 1 ۲ Mieli 238, 240: Sarton II 844, Jew. Enc.‏ 

Mieli 237, 238; Sarton 1] 844, 851. (o) 

Sarton 11] 63, 130, 436. )5(‏ 
رغش 13107808 مدينة في اسبانية » على بعد مائي کیلومتر أو تزید ثمال مدرید . 


۸ 


المصادرات 0(" على آقلید س ۳ . 


وظل" اهتمام الیهود بابن لهم مدع" طويلةة ؛ ففي عام ١١٤۱م‏ 
سس سر 


(۸۸۸۱) تقل اليهودي العتمر غولییلمو راعوندو مونکادا کتاب 
« هيئة العالم » لابن افیم ۴ نقلا" جديداً . 


رب ) الى اللغة الاسبانية واللغة الابطالية : 
تقل ابراهام” احکیم" الذکور آنفاً کتاب" «هيئة العالم» الى اللغة 


۳4 


الإسبانية نقلا” فيه تصرف ©. 

ولعل" کتاب" المناظر لابن ايم قد نقل الى اللغة الايطالية في القرن 
الرابع عشر للميلاد؛ كنا لا بعد أن 5-5 قد نقل" شيء آعر من 
آثار ابن اليم الى لغات أوروبية حديثة آحری في المصور الوسطی" . 

( ج )الى اللغة اللاتينية : 

لا ریب في أن النقول" اللاتينية لكتب ابن اليثم كانت أبعد أثراً 
في بعث النهضة العلمية في الغرب الأوروبي » مم العلم بأن” عدداً من 


(۱) أو شرح ما آشکل من مصادرات آفلیدس . الصادرات ( السلات ۳۵9001۵465 ) : قول 
و حك هندمي مقبول بلا پرهان » فقولنا مثلا: جمیع الزوایا القامة متساوية یدعی مسلمة . 
والفرق بين السلمة وبين البديبية 351053 ( کقولنا : احط الستقي آقرب بعد ما بين نقطتین » 
أو اذا جمعنا عددین متساویین الى عددين متساویین فان الجموعین یظلان متساویین ) أن 
السلمة خاصة باهندسة وأن البديبية عامة في جمیع فروع الریاضیات . ( السلمة بهم الم 
وفتح السين وفتح اللام الشددة ) . 

GAL I 618, ۷۵. Suppl. I 855, 929. (r) 

Mieli 107, cf. 24. (r) 

Sarton H 844, 851 (¢) 

Mieli 106: Sarton 1722 (o) 

Mieli 106 (1) 


۹ 


الكتب العربية قد قد نقل” الى اللغة اللاتينية من اللغة العبرية . 


العدد من كتب ابن اليم نقول" ال اللغة اللاتينية من اللغة العربية رأساً 


أو بوساطة اللغة العبر ية : 


تقل ابراهام” البالمي رت 1518 م - ولو ٩۳١‏ ه) رهيئة العالم » 
الى اللغة الاتنية من اسل العبرية الي كان قد نقلها یعقوب بن ماهر 
ابن طبون . وهنالك نقل” هذا الكتاب الى اللغة اللاتينية بعتوان « العالم 
والسماء ‏ ۳ لناقلر نجهل" اسه . هذا التقئل” مببي" على النسخة الي كان 
ابراهام” اک م قد نقلها الى العبر ية . 

وكذلك لکتاب الناظر لابن ای نقول” عدیدة" الى اللغة اللائينة . من 
هذه الثقزل نقّل قام به جيراردو الکرمونی) من اللغة العربية رأساً . 


وي دائرة المعارف البريطانية" ۰ منذ الطبعة الحادية عشرة ( عام 


Mieli 107 (۱) 

Sarton 111 436 (r) 

(۳) لأرسطو كتاب عنوانه : السیاه والعالم . 

۱ Sarton 11 844. ):( 

(م) ولد جير اردو الکر يموق عام 14م( ۰۰۷ -مءوه) في كرمونيا من مقاطعمة 
لومباردیا ( ايطالية ) . درس النة العربية في طليطلة ( الاندلس ) ونقل كتباً كثيرة جرا 

.. من اللغة العربية الى اللغة اللاتينية . وكانت وفاته في طليطلة عام ۷ 2( ۰۸۳ ھ). 
ويبدو أن جير اردو الکر,موی ( لا القرموف ) قد نقل جميع كتاب المناظر لابن اليثم ال 
الغة اللاتينية » ولكن لم يطبع من هذا الكتاب سوى مقاله واحدة (راجع ما بمد) . 
راجع 1 ذلك 
GAL, ‘Suppl. I 852, vgl. 1 619: Mieli 106: Sarton I 721, I1 342 (N°. 56).‏ 

Encyclopaedia, Britannica, 11 th. ed. ( 1911) 1658; Edition of 1965, (1) 

I 630; Ed. of 1968.... 


۰ 


١‏ م) على الاقل ۳ » ترجمة" موجزة" لابن اليثم فيها أن فیتلو0) 


البولوني تقل کتاب المناظر لابن اليم الى اللغة اللاتينية » عام ۷۲۰ م : 
ولکن" هتالك ذ كراً كثيراً لطبم فصل لفیتلو في الضوء مم کتاب 
المناظر لابن الهيم > أو مم المقالة السابعة من كتاب الناظر لابن اميم › 
تلك المقالة المتعلقة بالانعطاف (انكسار الضوء ) وني كيفية البصر وأغلاط 
البصر" . 


- أثر ابن الهيم في العلماء الأوروبيتين : 

كانت الكشوف العلمية ني القرن الحادي عر للميلاد لاسي 
للهجرة ) في كل فن من فنون العلم من أثْر جهود العلماء المسلمين خاصة 
من هذه الكشوف كشوف ابن ايم في علم البصريات . وان اليم أكبر 
علماء المسلمين في البصريّات وأحد أكابر العلماء ني العصور كلها“ . وقد 


(۱) ي الطبعة التاسعة من دائرة العارف البريطانية ( م) » في ترجمة ابن امیم ( ۱ : 
)6 ل ذكر لفيتلو ونقله لكتاب ان اليم . ولم أطلع بعد على الطبعة العاشرة . 

(۲) فیتلو ۷1۱010 ,و7141 ( وله أشكال أخرى ) . 
ولد نحو عام ۸۱۲۳۰ ( ۱۲۹-۹۱۲۸ ه) في بولونية من أبويين أحدها بولوف والثاى 
منه] لاف . تلقى دروسه في باريس ثم توي في بولونية في أواخر القرن الثالث عشر 
للميلاد ( السابع للهجرة ) . وهو عام وفيلسوف وفقيه اشتهر بالبحث في علم الضوء 
( البصريات ) وألف فيه رسالة بين عام ۱۲۷۰ وعام ۱۲۷۸م ( ٩۷۸-٩٩۸‏ ۸) 
استمد معظم مادتها من ابن ايم . ورأي فيتلو في تشكل قوس قزح أرقى من رأي أرسطو 
في ذلك » ولكنه أدني من آراء العلاء المسلمين العاصر ین له . وكتاب فيتلو « في البصريات » » 
- على قلة ما فيه من عنصر الابتكار - كان الوسيلة في حمل العلم اليونانى العربى في حوث 
الضوء الى علاء أوروبة . | 

Cf. Catalgue of Books printed in the Continent of Europe 1501-1600 (r) 
in Cambridge Libraries 1 : 25, 2 : 333; Enc. Br., loci. cit.; Sarton I 
721; Mieli 106; GAL I 619; Enc. Isl. ( new ed. ) HI 789; Larousse 


du XXe. Siècle 6 : 1018; etc. 
Sarton 1 702-3, 721. (+) 


١١ 


تقل کتاب المناظر لابن میم الى اللغة اللاتينية في أواخر القرن الثاني عر 
للميلاد ثم بقي الکتاب العتمد" منذ أيام فیتلو وروجر بایکون 
اک 

فمن آوائل الذين روا بابن اليم في علم الضوء روبرت غرو E‏ 
رت ۱۲۵۳ م < ۱۵۰ ه) ۰ وهو فقيه” انكليزي وسياسي وفيلسوف وعالم؛ 
كنا كان أستففاً على مدينة لنكولن (ني انکلترة ة ) منذ عام ۱۲۳۵ م الى وفاته . 
وغروستست كان ارف" على الد راسات الفلسفية في جامعة أوكسفورد 
نه كلها اثر كير امتد" قرنين أو ثلالة" قرون . بعدثذٍ 
عم أثره ی آوزویده كلها من خلال كتبه الكثيرة التنوعة وعلى 
تلامیذ ه الکثر . فهو إذّن” من رواد الحركة ET‏ 
بالعلم العريي من الاطّلاع على کتب ثابت بن قره والبطروجي وعلی آشیاء 
من علم الضوء”" يحب أن تکون" و 

ومن الذین تأثروا بابن لیم 7 آ عظيماً مباشراً فيتلو » فقد ألّف 
رسال ني لو اعتمد تب مایم العربي ابن ر ايم م أصبحت 
مشهورة معتمد" في أوروبّة كلها حتى نشوء نظریات نیوتن ۴ لات 
۷ م= ۱۱١١-۱۱٤١‏ ه) . وتناول فیتلو من كلتب ابن اليم أموراً 
كثيرة” منها الحزانة السوداء ذات اقب وتعلیل" قوس YT e‏ 


Brockhaus 8:59. (1) 

Enc. Br. ) 11 th. ed. ( XII 618: Sarton 11 583: Brockhaus (1968) 7:706. (r) 
. غروستست ( غروس تست ) : كبير الرأس . وقد كان ذا اللقب صيغ عديدة‎ 

Sarton 1] 584. )۳( 

(4) انظر » فوق » ص ۰٩‏ » حاشية ه . 

Larousse du XXe. 516016 6 : 1018. (o) 

Sarton II 1027; Enc. Br. (11 th. ed) ۷ 105. )ل(‎ 


۱۲ 


آثر ابن اليم من خلال كتب فيتلو خاصّة حتّی وصل إلى كبار" . 

ومن هؤلاء جون بکهام رت ۱۲۹۲ م = ٨۹۱‏ ه) الانكليزي 
كان فقيهاً وریاضیاً وعالاً طبيعياً وفیلسوفاً علّم في باريس وني أوكسفورد 
وفتد آراء لقدایس توما الا كويي"" . ثم أصبح رئيس أساقفة كتتربري 
N‏ ویلون بکهام ریا « في المناظر » فيها وصف للعين 
ورسم لل ی تا ما ظهر في الكتب الطبوعة في آوروبة . ما 
المصادر الأساسية” اني اعتمدها بکهام فکانت کتب ابن الي . 


Sarton 1] 1027, cf. 850. (1)‏ 
پوهان كبلر ( ت ۱۹۳۰ م = ۱۰۳۹ ۱۰۵۰ه) عالم فلكي ألمانى وضع قواعد لحركات 
الأجرام السماوية على أساس علمي رياضي فكان منها قوانين کبلر الثلاثة الشهورة ؛ وقد 
قال إن أفلاك الکوا کب ( مداراتها ) و ذات مركز واحد والشس في مركزها » 

ثم حسب نسبة حرکانها . ۱ 

Enc. Br. 11 th. ed. XXI 33. (r) 

(۳) توما الاكويي (ت 1 ا فقيه أيطالي معدود في أكابر رجال الدين السيحي 
وتي أكابر رجال الفكر . تأر كثيراً برجال الفكر المسلمين » وبالغزالي وان 
رشد خاصة . ولكن 0 0 كان مناقضاً لاتجاه ابن رشد. ثم هو أحسن من فهم آر اء 
أرسطو من التصاری في أواخر الترون الوسطى » ولقد حاول جهده أن يوفق بين أراء 
أرسطو والمعرفة الاسلامية وبين الفقه السيحي . ومع أنه كان یم بالعلم ( الطبيعي )» 
فاننا لا نجد له کتاباً ي فن من فنون العلم الطبيعي . واشتهر توما الاكويي بکتابه الكبير 
« المجموع الفقهي » . وقد شق القديس توما طريقاً وسطاً في التفكير بين طرق البحث 
العقلي : بين التفكير المطلق الذي آخذ به الشامون ( أتباع أرسطو - ويمثلهم هنا » ني العصر 
الذي نژرخه ابن رشد ) من جانب » ثم بين التفكير المناهض للمشائين والذي تمثل في المذهب 
الرواتي ( مذهب أصحاب الرواق أتباع الفيلسوف اليوناف زینون القبرسي المتوي نحو 
عام ۲۹۶ ق.م. ). والمذهب الرواي مزیج من المادية ومن الشمول » وذلك أن الألوهية 
محيطة بالوجود » ثم من المنطق والعلم الطبيعي والأخلا ق . وأكثر ما عرف الرواقيون به 
فلسفة الأخلاق القامة على احمّال الشدائد واحتقار اللذات الحسية . 

Sarton 11,1029. (4¢) 

Sarton II 762, 1029. (0) 


1۳ 


تا أعظم” علماء الغرب من الذين درسوا العلم العري م حملوا نتاجه 
الى الأجيال الأوروبية الثالية فكان روجر بايكون الانكليزي رت 1745 م ) . 
في تلك الأيام كانت كتب أرسطو معروفة" » ولکن" تُقولها الرديئة كانت 
تحول بين الناس وبين ما فيها"" » والكتب القدسة لم يكن يقرأها أحد” 29 
ولم يكن هناك علم" طبيعي يستحق هذا الاسم . ثم" ان" الحهل كان فاشياً . 

اتجه بايكون نحو درس لفات » وكان يقول : أعلجتب من يريد 
أن یبحث في الفلسفة وهو لا يعرف اللغة العربية” . ولروجر بايكون کتب كثيرة 
منها : التأليف الكبير”" » فيه فصول منها : فضل العلم - صلة الفلسفة 
بالفقه فائدة النحو ‏ الریاضیّات (وقد جعلها ألفباء الفلسفة > أي 
إن أوّل بدء العلم بها“ - الضوء- العلم التجريي ( وفيه كلام في فضل 
العرفة من طریق الاختبار على محاولة العرفة من طريق ابلحدال ) . وکان 
روجر بایکون نفسه آعظم" ما يكون” فخراً بفصل « الضوء » ني هذا الکتاب» 


(۱) كان نفر كثيرون من تصدوا لنقل الفلسفة لا یتقنون النات أو لا میدون الوضوعات 
الفلسفية . من أجل ذلك كان جانب كبير من التقول رديئاً مشوماً لا یفهم . . 

(۲) كانت الکتب القدسة في العصور الوسطی مدونة باللغة اللاتينية » وکان جمهور الأوروبيين 
لا يعرف تلك اللغة . 
في دائرة العارف البريطانية ( الطبعة الحادية عشرة ۰ ۱۷ : 4٠١‏ ۰ الربع الرابع ): 
ولا يستطيع أحد أن ینکر ما اتصف به التفکیر في العصور الوسطى من البعد العام عن العلم 
وعن النقد . أن وجود شخص واحد مثل روجر بايكون في عصر لا يبرىء ذلك العصر 
من مة ابلهل » . 

(۲) في اللاتينية 848115 00۷5 . وكلمة أوبوس معناها اللغوي العمل » » ثم اطلقت على كل نتاج 
مادي أو معنوي أو في 2 كا آصبحت فا بعد تعي کتاباً أو مجموعاً من آثار ۳۹ 


ديوان شعر . 
(4) لابن رشد (ات 040ھ م( رسالة عنوامها : فصل المقال في ما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال . 


(ه) ابن باجة ( ت ۵۳۸ ه = ۱۱۳۳م) كان أول من بى التفكير عل العلوم الرياضية و الطبيمية . 


٤ 


ذلك الفصل الذي استمده من كتب علماء العرب كالكندي وابن ايم . 
وكان في يحوث روجر بایکون آشیاء جدیدة" لانه كان أحياناً يقوم بعدد من 
التجارب! ۱ ۱ 

ومن هؤلاء أيضاً ديتريش (أو ثيودوريك ) الفراييرغي ( ت بعيد 
۱ 226 ۷۱۱ - ؟الاه). 

كان ارسطو یعتقد بأن قوس فرح ينشأ من انعکاس أشعّة الشمس 

عن الطر » وتبعه علماء أوروبّة” ني هذا الرأي انحاطیء . أمنا التعليل” الصحیح 

لقوس قرح فیْتسب الى فيتلو") والى ديترش الفرايبرغي أيضاً ”" . 

ومن العلماءالفرنسیتین الذين تأثّروا بالعلم العريي غیوم دوراند ده‌سان 
بوسان رت ۱۳۳4 م = ۷۳١‏ ه) اشتغل بالفلك وأخذ عن ابن اميم خاصة 
عدداً من الاراء الفلكية المتعلّقة بالأفلاك المتراكبة والمتعد دة (اللحارجة المراكز 
و التداخلة المراكز )29 . 

وهنالك فیلسوف" طبيعي إيطالي” هو جوفاتي باتیستا دلا بورتا رت 
۵ م2 ۸۱۰۲4). لهذا الفيلسوف عدد من الکتب منها « التأثير الكبير 
الطبيعي » فيه مزیج من البحوث . ففي الفصل السابع عش من هذا الکتاب 
عدد” من التجارب في الضوء منها الکلام" على الحزانة السوداء ذات الب( . 
هذا الفیلسوف يذ كر © أن أوّل” من علّل ظهور الأجرام السماوية 
أ كر عند الافق منها عندما تكون في کنبد السماء كان ابن اميم ۱ 
)۱( راجع في روجر بايكون . .957 ,762 Enc. Br., 11 th. ed., 111 155; Sarton‏ 
(۲) انظر » فوق » ص 4۰٩4‏ . 
Enc. Br. (11 th.ed.) XXII 861, Brockhaus (1968) 4:731; Sarton III 705. )۲(‏ 


Sarton III 524: Grand Larousse enc. 4:280; cf. Enc, Br. ) 11 th. ed ( (¢) 


1:658. 2 
Enc. It. XI 548-9; Enc. Br, ) 1 th. ed. ) VII 966, I 658; () 
Enc. Br. ) 11 th. ed. ( I 658. )5( 


ED 


مصادر ومراجع : 

رسائل ابن ایم > حیدر آباد ( مطبعة دائرة العارف العثمانية ) ۱۳6۷ ه (. 

تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر » لکمال الدين أي الحسن الفارسي 
حيدر آباد ( مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ) 6۸-۱۳۷ ۲(۱۳) 

الحسن بن اليم : بحوثه وكشوفه البصرية » تأليف مصطفی نظيف ( جامعة 
فؤاد الأول ) : كلية الهندسة ‏ الولف رقم ۳ اللخرء الأول » 
مصر مطبعة نوري ) ۱۳۹۱ ه- 14417 م» الحزء الثاني »> مصر 
( مطبعة الاعتماد ) ۱۳۹۲ ه- ۱۹6۳ م . 


¢ (A الحسن بن اميم » تاليف أحمد سعيد الدمرداش ( أعلام العرب - رقم‎ 
. القاهرة ( دار الكاتب العري للطباعة والنشر ) 1954 م‎ 
Enc. Isl. ) new ed. ( III 788-9. ب‎ ۲۹۹-۲۹۸ : ١ دائرة المعارف الإسلامية‎ 
Enc. Br. (11 th. ed. ) 1:658; ed. of 1967, 1:630. 
Enc. It. XVHI 68i. 
GAL I 617-9, Suppl. 1 851-4. 
Sarton, Introd. I 721-3. 
Der Grosse Brockhaus 8 : 59. 


(۱) راجم » فوق » ص ۳۹۵ . 

(۲) راجع ‏ فوق » ص 54" ۰ ۰۳۷۱ ۰.۳۸۱ 

(۳) هذا الکتاب مطبوع في جزئين » ولکن رقم الصفحات مستمر من الزه الأول الى ابلزء 
الغا . 
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ابوار ن‌اجیرویا 
وكابه « «الاسْارابافة» 


هو الاستاذ أبو الرحان محمد بن أحمد البيروني + أصله من فارس" 
ومولده ني بیرون" عاصمة خوارزم (الرکستان() س ۳۹۲ ه (۹۹۳ م) . 

قضى البیروني شبابه ني بده وتلقی العلم على أي نصر منصور بن 
علي بن عراق (ت قبیل 4۲۷ ۰0۱۰۳۹ ثم” كانت بیته وبين 
ابن سينا رت ۲۸ ه) مراسلات . 

تقلب البيروني كثيراً في البلاد فكان ذلك سبب اتساع معارفه ونطاقر 
اختباره : واتصل بمنصور بن نوح الساماني ۳۸۹-۳۸۷ ه ) > م مكث في 
جُرجان” مدة" طويلة . ولا استولى السلطان” محمود" الغزنوي على جُرجان » 
( حو 4۰۷ 2 ۱۰۱۷ م) > حمل معه منها آسری فیهم کثیر من العلماء كان 
بيتهم” البيروني . فلتحق البيروني ببلاط السلطان عمود متا ثم 
رافق السلطان” محموداً في غترواته في شمالي غری الهند . ني تلك الأثناء 
تعلم البيروني اللغة الستسكرينية وعدداً من غات اند ودرس الديانات 
اهندية والفلسفة” اهندية بلغات أهلها » وكان هذا شيئاً نادراً بين العرب . 


(۱) في طبقات الأطباء ( ۲ : ۲۰ ) : هو .... منسوب إلى بيرون وهي مدينة في السند ( شمالي 
غر ني اند > باكستان الغربية اليوم ) . 


(YY) ۱۷ 


وعرف البيروني الفلسفة” اليونانية » ولعله عرف أيضاً شيئاً من اللغتين العبتر ية 
والسريانية ( راجع نحقيق من للهند» حیدر آباد ۸۳۰۲۷ ) . ولکن يبدو أن معرفته 
بالسنسكريتية لم تبلغ حد ا يستخي به عن الراجمة ( راجع تحقيق ما الهند 185 . 

وجاء بعد السلطانٍ حمودٍ ابنّه السلطان مسعود” E1)‏ د< ۱۱۳۰ ۵) 
وظل البيرولي صا ببلاط غرّنة حيث وافاه الأجل” » في الأغلب » 
بعید ستَة 44۲ = ٠٠١١‏ م) . 

مقامه وآراؤه 

كان البيروني من أعاظم العلماء : فیلسوفاً ورياضيًا وفلكياً وجغرافاً 
ورحالة وجماعة . وخدمته الأولى للعلم أنه أوْضح استعمال الأرقام 
الهندية » مم استعمال الأصفار هر الحانات » في مثل قوله ( نحقيق ۰۲۹۵ 
راجع ۲۹4 وما بعدها ) : «وشهتر بورش" هو ألفا آلف ومائة" وستون" 
ألف كلب » وذلك بالأيام الطلوعية بعد تسعة آصفار عن اليمين ؛ وآیم 
شهر «كأع الطلوعية بعد لائر وعشرین صفراً عن اليمين ) الخ . 3 إنه 
حسب التوالية الهندسية سیة( لبیوت الشطرنج فإذا هي ۲۸ (حاصل ضلعيه ) 
مضروبة ي نفسها ١١‏ مرة ومطروحاً منها واحد" : ۱-۱۲۱۹ ؛ فکان مجموع 
حدود ها نحو ۱۸۵ وسبعة عشير صفراً إلى اليمين 9 , 

وحل البيروني الا" تعرّف بمسائل البيروني وهي الي لا تحل بالمسطرة 
ولشرجار » منها قسمة الزاوية ثلاثة أقسام متساوية » وحساب قطر الارض . 
وذكر أن سرعة النور أعظم من سرعة الصوت كثيراً » كا بحث في الثقل 


(۱) للنواية افندسية ململة من الحدود كل حد منها ضعف الد الذي سبقه » نحو : Act‏ 
۲ ۳۲ . 
(۲) دورو ¢ Sarton, Introd. I 707 ( ۱۸ ۰ ۰۷۸۵ ۰۰۷۳ ۰۷۰۹ cool‏ ( 


4۸ 


النوعي واستخرج الأثقال النوعية لثماني عَمسرة” مادة" من العادن والحجارة 
الشمينة بد قة بالغة . ثم وصل بالاستقراء والقارنة إلى أن ني الطبيعة أزهاراً 
بعضها ذو بتلات 4-1 ه185 »۰ ولکن ليس فیها ما له سبع 
بتلات أو تسع . 

وتکلم البيروني على کروبة الأرض وعلى دورانها على مسحورها من 
غير أن يصل إلى نتيجة حاسمة . وعرف تعيين خطوط الطول وخطوط 
العرض » كا عرف تسطيح الكرة ( نقل الخطوط عن كرة الى سطح ) . 

أما في الابصار فقد رقض" البيروني نظريّة” الشعاع وقال بالوروو( 


کتبس4 
البيروني عدد" کبیر" جد" من الکتب الختلفة الوضوعات ذ کنر هو 


أنها بلغت أربعمائة وسیعه عش كتاياً 5 بلغ هو خمساً وستين 
سنة قمرية ( ثلاثة” وستين عاماً شمسينًا )9 . 

من هذه الکتب ری الفلك ) : مقالید ۱0 علم الميئة في تحقيق منازل 
القمر - القانون السعودي في الهيئة والنجوم - الرسائل المتفرقة في الهيئة ‏ 
استیعاب الصور الممكنة في صنعة) الاسطرلاب - کتاب العمل بالاسطر لاب - 


3 


جوامع الوجود للحواطر امنود في حساب التنجيم كر ية السماء - التطبیق 


(۱) انظر » فوق )2 ص ۷۷۰۷۳۰۷۲۰۵۰۸ . 

(۲) راجم طبقات الاطباء لابن أبى أصيبعة ۷ : ۲۰ - ۲۱ ؛ راجم أيضاً « آبو الريحان البيروف : 
1 مولفاته » أعاثه »الملمية تألیف علي أحمد یه وتقدم الاکتور عبد الم 
متتصر » دار المعمارف صر ۱۹۹۸+ 87075 1 GAL 1I 626-27, Suppl.‏ ؛ 

Sarton, Introd. 1 707-709: La Science ۸۵0 98-102, ۰ 

(۳) وي رواية : مفتاح . 

(4) في بعض الراجم : صفة ( ولمله خطأ مطبعي ) . 

(ه) هذا الكتاب » كا يدل عنوانه » مؤلف على مط السندهند ( راجع » فوق » ص ۱۲۳ وما بعد ). 


۹4 


الى حقیق حركة الشمس - التفهیم لأوائل صناعة النجوم ؛ ثم" ( في الحغرافية ) : 
تحديد نباية الأماكن لتصحیح مسافة المساكن ‏ مقالة في استخراج قتدار 
الأرض برصد احطاط الافق عن قل الحبال س تقم قیم الأقاليم - تصحیح 
الطول والعرض لمساكن المعمور من الأرض - إيضاح الأدلة في معرفة كيفية 
[كيفية معرفة ] سمت القبلة ؛ ثم ( في اهندسة ) : رسالة في أشكال الهندسة 
إفراد المقال ني أمر الظلال ‏ رسالة في تسطيح الصور وتبطیح اكور - 
استخراج الأوتار ني الدائرة بخواض” الط المنحني الواقع فيها ؛ ثم” ( من 
كتب العلم عموماً ) : الجماهر في معرفة ابلواهر -مقالة في النسب الي 
بين الفلزاتا" و (بين ) ابواهر ني الحجم ‏ تصور آمر الجر والشَفی 
في جهة الشرق والغرب من الأفق ‏ الصيدلة ( أو الصيدنة ) في الطب ؛ ثم” 
له : الاثار الباقية عن القرون الخالية ‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 
في العقل أو مرذولة ‏ راشیکات اند" . 1 1 

- وصف عدد من كتبه : 

) م‎ ٠١: ( 4۲۱ القانون" السعودي ني الفلك ) أله البيروني سنة‎ - ١ 


السلطان مسعود بن محمود الفتوي . ویتضمن هذا الکتاب فصولا” 


تعالج استخراج بعض" التواريخ (عند الأمم ) من بعض » حساب الثلثات 
المستوية والكثرية > حركة الأجرام السماوية »> صورة الأرض وخطوط 
الطول والعرض عليها » حركات الشمس وكيفية تبیشها بشكل هندسي » 


(۱) الفلز : المعدن الصائي و جمیع المواهر الستخرجة من الأرض كالحجارة و المسادن ( راجع 
القاموس ۲ : ۱۸۰ ).؛ والفلز اسم طواهر الارض ومعادتبا كلها من الذهب وال 
والنحاس ( المچم الوسيط ۲ : ۷ 0 Metal‏ „ 

(۲) کتاب في حساب النسب بين القادیر الثلاثة اذا كان آحدها مجهولا ( و لعله آقرب 0 یکون 
الى ما پسمی القاعدة الثلائية ) » وهو الساب الذي یستعمل عادة في العاملات التجارية . 
وكلمة راشيك معناها : الواضم الثلاثة . 


2۳۰ 


حرکات القمر وبیان اختلاف. مناظره ني الارتفاع والطول والعرض » 
انلسوف والکسوف وحساب رژية الأهلّة «مطالع القمر : آوائل الشهور 
القمرية ) » الکوا کب الثابتة ومنازل القمر فیها » حرکات الکوا کب احمسة 
المتحير 0 ی 

؟ -الاثار الباقية من القرون الخالية (ألفه ني أواخر القرن الرابع 
للهجرة : مطلع القرن الحادي عش للميلاد ) في هذه الترجمة نص 
من هذا الكتاب . ش 

۴۳ نحقيق” ما للهند من مقولتر مقبولة ي العقل أو مرذولة » وهو 
كتاب جامع ني تاريخ اند الحتضاري والثقاني ففيه جتغرافية” وتاريخٌ وفلك 
وریاضیّات وأدب وفقه ودين وعادات اجتماعية . وترجسع قيمة" هذا الكتاب 
الى أن لیر لم یجمع مادانه من الكتب ولا من أقوال الرواة » بل 
تعلم عدداً من اللغات امندیة۳) وتطوف في الحند طویل" "ودرس المؤسّسات 
اهندیة" 7 وضع هذا الكتاب بعد احبرة الشخصية والاطلاع المباشر . 


ختار ات من کتاب الآثار الباقية 
أولا” ‏ فصول الکتاب : 
کناب الا ثار الباقية عن القرون الحالية 


تلف هذا الکتابٌ من ديباجة ومقدامة قصيرتيئن ثم” من الفصول 
التالية : 


(۱) داجم ص ۲ . 
(0) لا تارف الحد الذي بلغ إليه البير وني في إتقان هذه اللغات ( راج أيضاً» فوق» ص ۹ 
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القول” في مائية 7" اليوم بلیلته وجموعهما وابتدائهما (ص ه) . 
القول في مائية ما يركب منها من الشهور والأعوام (ص 4 ) . 
القول في مائية التواريخ واختلاف الأمم فيها (ص ۱۳) . 
القول في اختلاف الأمم ني مائية لك الب بذي القرنين (ص 5" ). 
القول على الشهور الي تُسْتَعْمّل في التواريخ المتقدامة (ص 4۲) . 
لقول" في استخراج الشهور بعضها من بعض 
وتواريخ الملوك ودد مُلكهم على اختلاف الأقاويل رص ۷۷) . 
لقول على الأدوار والتقوفات”" ومواليد السنين والشهور . 
وكيفياتها وکبائسها .... (ص ۱44 ) . ۱ 
لقول في تواریخ این وأمسهم الخدوعین .... (ص 7١4‏ ) . 
القول على ما في شهور الفرس من الأعياد ( ص ۲۰۵) والسفئد ( ص 
۳ وأهل خوارزم رص ۲۳۰) والروم (ص ۲4۲) . 
القول على ما يستعمله اليهو د ني شهورهم ( ص ۲۷١‏ ) والنصاری الالكانية 
( ص ۲۸۸ ) وأعياد. النصاری رص ۰۳۰۲ ۳٠۹‏ ) » والجوس 
والصابثة رص ۳۱۸ ) . 


القول على ما كانت العرب تستعمله في ابحاهلية ( ص ۳۲١‏ ) . 
القول على ما يستعمله أهل الاسلام (ص ۳۹۸ ) . 
القول على منازل القمر وطلوعها وسقوطها ر ص ۳۳۰) . 


)۱( مائية = ماهية - لفظئان منحوتتان من قو لنا : «ما» (الشيء) و « ماهو » (الشىء ) ؟ 
(۲) التقوفة : ربع السنة أو ثلاثة آشهر ( راجع الآثار الباقية 8ه ) . 


<¥ 


ثانياً - النصوص الختارة : 

( من الديباجة ) ۰ 

( ص ٠‏ ) وبعد" فقد سألي حد" الا دباء عن التواريخ الي يستعملها 
لس" و[ عن ] الاختلاف القع ني الأأصول الي هي مبادها والفروع_ الي 
هي شهورها وسنوها والأسباب الداعية لأهلها إلى ذلك وعن الأعياد المشهورة 
۲ لیام الذ كور : للأوقات و الأعمال و غير ها ما يعمل عليه بعض” الأمم 
دون بعض واقتترح علي الابانة" عن ذلك بأوْضّح ما سکن السبيل” إليه 


وأبتدىء فآقول : إن" آقرب الأسباب الودية إلى ما سكت عنه هی 
معرفة آخبار الأمم السالفة وأنباء القرون الاضية لأن” أكثرتها أحوال” عنهم 
ورسوم 7" باقية” من رسومهم ونواميسهم » ولا سبيل إلى التوسل الى ذلك 
من جهة الاستدلال بالعقولات) ۹ 

على أن" الأصل" الذي آصلته والطریق" ( ص ه ) الذي مهندته لیس" 
بقريب المأخذ .... لكتثرة الأباطيل الي تدخمل جمّل الأخبار والأحاديث ..: 
وعمرٌ الإنسان لا يتفي بعلم أخبار أمّة واحدة من الأأمتم الكثيرة علماً 
ثاقباً »> فكيف يفي بعلم أخبار (الأأمم ) جميعها ؟ .... فالواجب علينا 
۳ والأشهر فالأشهر وتحتصلها من 
أرباببا وتصلح منها ما يكن اصلاحه ور" سائرها على وجهها 


أن. نأخل” الأقرب من ذلك فالأقرب 


(۱) الرسوم ( جمع رمم ) : الأمر بعمل عمل » العادة المتبعة المتواضع عليها . 

(۲) لا سبيل الى الوصول اليها بالنطق والتفكير وإقامة البر اهين . 

(۳) الأقرب فالأقرب تعبير مألوف معروف الدلالة وان كان يدل على خلا ف المقصود مله , 
المقصود منه : الأبعد فالأبعد » الأقرب فالأقل قربا » الأقرب فالأقرب الى الأقرب . 

(؛) على حاها » على ما كان معمولا به . ونترك سائرها ( باقيها ) على وجهها - ... على وجهه . 


< 


ليكون ما نعمله من ذلك معيناًلطالب الحق” ومحبٌ الحكمة على تصرف 
في غيرها ومرزشدا الى نيل ما لم ها لن o‏ 


القول في مائية اليوم والليلة ومجموعهما وابتدائهما 

اليوم” بلیلته هو عودة الشمس بدوران الكل الى دائرة 
فرضّت ابتداء لذلك اليوم_بليلتهء » أي دائرة كانت إذا رقم عليها الاصطلاح . 
م ان لعرب فرّضت ول" مجموع اليوم والليلة قط المغارب على دائرة 
الأ فق إلى خرو من الغتد فصار الیرم" عند هم بليلته من لدان“ غروبٍ 
الشمس عن ل فق إلى غروبها من الغدر الذي دعاهم إلى ذلك هو آن" 
شود مبنية" على مسير القمر مستخرجة" من حركاته الختلفة» وأوائها 
مقیدة" برژیة الأهلة لا الحساب . وهي ر ترى عند غروب الشمس ؛ 
ورژیتها عندهم آول" الشهر . فصارت ید" عندهم قبل النهار » وعلى 
ذلك جرت عادتهم ني تقدیم رص ) الليالي على ایام ذا تسبوها إلى 


37 . ۰ و شاه س و ا ت 
۰ فاما عند غيرهم من الروم والفرس ومن وافقهم فإن الاصطلاح 


الى . عم ص گر سر و رس وه 2 5 جم ها اس 
واقع بينهم على أن اليوم بليلته هو من لدن طلوعها من أفق المشرق 


إلى طلوعها منه من الغتد » إذ كانت شهورهم مستخرجة" بالحساب غير 


متعلقةر بأحوال القمر ولا غيره من الكواكب : وابتداؤها من أوّل النهار » 
فصار نها" عندهم قبل" اللیل .:... 

وا أصحاب التنجيم 0 فان اليوم” بليلتء عند جلهم والمسمهور 
(۱) نجوم السماء كلها ؛ الفلك جملته ( كرة الساء ما فيها من النجوم ) . 


()... . لا بالحساب . وهي » أي الأهلة » . 
(۳) آصحاب التنجي : ( هنا ) علاء الفك . 
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من علمائهم هو من" لدان موافاة الشمس فلك نصف النهار" ال 
موافانها یاه في هار الغدر + وهی قول “بين قولینن ؛ فصار ابتدأء ۶ الأيام 
بلياليها عند هم من انف الظاهر من فلك نصف الهار » وبتوا عليه 
حسابهم ني الزيحات”" واستخرجوا عليه مواضع الكواكب بح رکاتها 
المستوية ومواضعها الْقَوَمة في دفائر السَة . وبعضهم آثرَ النصاف انسفي 
من فلك نصف النهار فابتداً بهما من نصف الیل كصاحب زیج شهدرياران” 
الشاه . ولا بلس" بذلك » فان الرجم إلى أصلٍ واحد . والذي دعاهم 
الى اختيار داثرة نصف النهار دون" داثرة الا فّق هوآمور كثيرة” منها آتهم 
وجدوا الایام بلياليها تلفة" القادیر غير متفقة » کا بظهر ذلك من 
اختلافهما عند الكأسوفات ظهوراً بينا لحس" ؛ وکان ذلك من أجل 
اختلاف مسير الشمس في فلك البروج وسرعته فيه مرق وبطثه أخرى » 
واختلاف مرور القطع ۲ من فلك البروج على الدوائر » فاحتاجوا الى 
تعديلها لإزالة ما عرض لها من" الاختلاف» وكان تعدیلها بمطالع فلك 
البروج على دائرة نصف النهار مطرداً في جميع المواضع » إذ كانت هذه 
الدائرة رص ۷) بعضش آفاق الكرة المتتصبة وغير مُتغيرة اللوازم 
في جميع البقاع من الارض ؛ ولم بجدوا ذلك في دوائر الآفاق لاختلافها 
ی کل" موضحر وحدوما لکل" واحد من العروض؟ على شکلٍ مخالف 
لما سواه وتفاوت مرور القطع ” من فلك البروج عليها . والعمل بها غير 


(۱) فلك نصف النهار : خط الزوال » أي الفط الوهمي المار من الثمال ال الحنوب في كيد 
السماء قاماً على النقطة الي يقف فيها الانسان » والذي تقطعه الشمس عند الظهيرة . 

(۲) الزيج ( جمعها ازياج وزيجات ) : جدول طرکات الكواكب . 

(۳) كذا تي الأصل ( مع الشكل ) . 

(4) العروض ( جمع عرض ) : الطوط الي تكون عليها البلاد (على الخارطة ) . 


{Yo 


تام" ولا جار على نظامر . ومنها آنه لیس" بين دواثر آتصاف هار البلاد ر 


ما بيتها من دائرة معدل _ لنهار والدارات المشتبهة ة. بها . فأما الافاق ۱۲ . 


فان" ما بينها مت رکتب من ذلك ومن احرافها الى الال وابلتتوب » وتصحی 


أحوال الكواكب ومواضعها إنّما هو بالمحهة الي تارم من فلك : © 


النهار - وتسمى الطول - ليس له حظ من ابحهة الأخرى اللازمة من الأفق 


وتسمی العرض . فلأجل هذا اختاروا الداثرة الي تَطَرو" علیها حسباناتهم . 


وأعلرضوا عن غیرها . على أتهم لو رامو المّل بالافاق لها هم 
و لا دهم إلى ما آد تهم إليه دائرة” نصف النهار » لکن" بعد سلوك السلاك 
سر 1 


البعيد . و . وأعظم انلطاً هو تک لطریق الستقم إلى البعّد الأطلول 


وهذا اليد هو الذي تحد" به الیوم" على الاطلاق » إذا اشر ط” 
الليلة في الترکیب . فأمًا على التقسیم والتفصيل فان اليوم” بانفراده والنهار 


مع واحد » وهو من طاوع_ جرم الشمس الى غروبه . والليل” بخلاف 
ذلك وعكسه » بتعارف من الناس قاطبة” فيما بینهم (على) ذلك واتفاقر 
من جنمهورهم لا يتنازعون فيه ۰ 
0 و“ + ا ۰۰ و ۰ 3-3 
إن رص ۸) الشفق من جهة الخرب هو نظیر الفجر من جنهة 
الشرق » وهما متساویان ني العلّة متوازیان في الحالة ..... و(تکون) 


مساواة" الیل والنهار مرتین في السنة : [حداهما في الربيع وال خری ف ۱ 


احریف . .. ان النهار ينتهي في طوله عند تناهي قرب الشمس من ن القَطّب 


(۱) الافاق جمع أفق ... یصعب العمل باختيار الأفق ( مطلم الکواکب أو مغيبها ) للحسبان 
الفلي . 
(۲) تتکب الطریق : حاد عنها » ابد . 


كيف 


الشتّمالي » واته ینتهی ني قصره عند تناهى بعد ها منه . وان" ليل 
الصيف الأقصر يساوي نهار الشتاء الأقصى 5 


اقول ني مائينة ما يرگب منها من الشهور والأعوام (ص 4 ) 

إن الستة هي عودة” الشمس في فلك اروج إذا حر کت على 
خلاف حرّكة الكل" "رل أي نقلطة فرضّت ابتداء ح ركتهاء وذلك 
أنها تستويي الأزمنة” الأربعة الي هي ریم والصيئف وانلریت والشتاء 
وتحوز طبائعها الأربع وتنتهي إلى حيث بدأت منه . 

وهذه العودات عند بطلیّموس متساوية” اذ" لم جد اج الشَمس 
حركة. وهي عند غيره من أصحاب الستدهند" والمحد تين" غير 
متساوية لما آدت إليه أرصاد هم من وجو د حركة ها. على أتها مع 
تساويها واختلافها محيطة” بالفصول الأربعة وحائزة لطباعها . فا کسیتها 

من الأيام وکسورها فقدٍ اختلفت نتائج الأرصاد ر فيها ولم 7 تتفق" » لکنها 
خرجت ببعض الأرصاد ربد ویعضها الآخر ) آنقص . الا" أن" ر هذا ) 
التفاوات العارض” فيها غير محسرس في القليل من الزمان » فإذا 
امتدات به لد وتضاعف الاختلاف واجتمع فتطابق ظهر حيتاك 
الخطأ الا وه ” الذي لاجله أكد الحكماء الوصيّةة عواترةر رسد 
والتحفظ ( ص ۰ لا عسی ( أن یکون قد ) دختتها من الخال . 

وليس اختلاف الأرصاد في كميتها من جهة العجز عن كيفية مأخَذ ها 
ودرك حقيقة الق فيها » لکنه من جهة العجز عن ضبط أجزاء الداثر 


(۱) راجم » فوق » ص ۶۲ » الحاشية ١‏ , 
)۲( راجع » فوق » ص۱۷۳ . 
(۳) احدئون : الحديثو المهد » القریبون في الزمن من التکلم .. 


يفف 


العظمى بأجزاء الداثرة الصغر ی ؛ أعي صقر آلات الرصد مم عظم 
الا جرام ال صودة ما 
وني هذه المداقر » أعي عودة الشمس في فلك البُروج › ستو 2 
القمر اثنتي عشرة عدؤدة وآقل" من نصف عودةر وهل ائنتي 
عة مرق" . فجعلّت تلك المد » أعي عودانه الانتي ع 2 
ي فلك اروج د للقمر على وجه الاصطلاحر 3 وأسقط عنه الكس 
الذي هو آحد" عشي يوم بالتقريب . وكان ذلك أيضاً سب لانقسام فلك 
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البروج بائتي عشر قسماً مساوية ..... فصارت الستَة عند الناس 

سنتین : سنة شمسية وستة قمرية) ولم تجاوزهما"؟ الى غير هما 
من الکوا کب لحفاء حرکتها وقلة الوصول إليها بالعیان دون الرصد 

والامتحان » ثم” لتصرّف آحوال الأزمنة والأهوية والنبات والتيتواذر 

وغير ذلك من تغيسر بر جزافیّات( العناصر واستحالة بعضها إلى بعض 

بحركة هذين الجرمين لعظمهما وامتیازهما عن الكواكب في الثور 

والثظر وتتقاتهما . م ۲ اتيج من ماين التي مار له 


ما هل قُسطنطينيّة والإسكندرية .... وسائر الروم والسريانيون 
والكتلدانيون وأهل” مص ني زماننا ومن يعمل برأي المعتضد © 


(۱) وم تجاوزها > وم تتجاوزها = وم تنجاوز الأمم الشمس والقمر في حسبان السنين (م 
تحسب السنين بغر ها ) . 

(۲) كذا في الأصل . اقرأ : جزيئات (1) 

(۳) في مطلع سنة ۲۸۲« ( بدئها ي ۸4٠١/۳/١‏ م) أمر. الخليفة المعتضد بالله بترك افتتاح 
لخراج ( البده بجمع ضريبة الغلال ) في الثیروز العجمي ( أول العام الفارسي الذي هو بده 
فصل الربيع ) وتأخير ذلك الى الحادي عشر من حزيران ( يونيو ) ومماه النير وز المعتضدي .. 
وأراد بذاك الترفيه عن الناس والرفق بهم ( راجع تاريخ ابن الأثيرء بيروت» ۷:- 


۸ 


بالله ني الستة فقد أخذوا بالسنة الشمسية الي هي ثلائمائة وخمسة 
وستون 7 يوم وريع دم بالتقريب وصيروا ستتهم ثلاثماثة وخمسة” 
وستین يوماً وألحقوا الأرباع في کل" ربع سنین يوماً حين اجبرت وسموا 


تلك السنة کبیسة لانکباس الأر 3 فيها . وأمًا الط القدما۶) فکانوا 
یعملون على ذلك » غير آتهم يتركون الأرباع حتى يجتمع منها أيام سر 
تامةر » وذلك في ألف ٠‏ وأدبعر مائة وستين ست م يكتبسوتها 
ویتفقون" حینثذر في اول السنة سم أهل الإسكندرية وقسطتطينية” . 


فأمًا امرس فاتهم عملوا أيضاً على هذه السّدّة آیام ۳) ملکهم » 


غير أذهم أخذوها محر خر وهو ( ص ۱۱) آذهم صیروا متهم 


شوش يي 5-5 


ثلاثمائة وستين يوم وأسقطوا ما بتیعها من الکسور حی اجتمع 
تیم من ری اليوم في مائت وعشرین سدة أيام شهر تام > ومن 


مس الساعة الذي يتبع ريع اليوم عندهم یوم" واحد” فالحقوا الشهر 


تام" ۳ في كا ” مائثر وست ٠‏ عشرة سئة e‏ وسمعتٍ آن" الملوك 
الب بشداذبة۳) كانوا يعملون السنة لانمائة وستین يومآ کل" شهر منها 
ثلاثون” یوما بلا زيادة ولا نقصان » وأتهم كانوا یکنبسون الست“ ی 


0-8 


۱30 3 ۰ » ۷ ی 3 5 ت سے سے و 
كل ست سنين بشهر ویسموما كبيسة ؛ وي کل مائة وعشرین سنة 
شهر.ن + حد هما پسیب الحمسة أيام] 4 والثاني بسب ربع اليوم » وآنهم 


= 44( : في آذار ( مارس ) لا تکون الفلال من الحبوب ) قد نضجت فلا پتیسر للفلاحین 
أن یدفعوا الضرائب لأنهم لا یکونون قد حصدوا غلالهم وباعوها . أما في شهر حزيران 
فيكون ده نع الضرائب قد أصيح أسهل عل الفلاحين خاصة . 

(۱) القبط القدماء : المصريون القدماء والمتأخرون منهم الى ما قبل الاسلام ؛ الذين لم يدخلوا في 
الاسلام من اهل مصر . 

(؟) في أيام ملكهم . 

(۳) البيشداذية : دوله من دول الفرس قبل الاسلام . 

(*) كذا في الأصل . - اقرأ : أو ني كل اثنتي عشرة سنة بشهرین . 


۹ 


کانوا بعظ‌مون تلك الایام" ویسهونما المباركة” ویشتفلون فیها بالعبادات 


وأا المبرانیتون" والبهود" وجمیع بي إسرائيل” والصابشون اطرّانیُون() 
فانهم قالوا بقول بين قولین : أخذوا ستتهم من مسیر الشمس 
وشهورها من مسیر القمر لتکون" آعيادهم وصیامهم على حساب قمري 
وتکون (شهورهم ) مع ذلك حافظة لأوقاتها من السَتَة 
تسم عشره سنة قمرية” سبعژ آشهر ؛ ووانتهم النصارى ي مأخذٍ 
الحساب صومهم(؟ وبعض" أعياد هم إذ كان" مار أمرهم فيها على تطح 
اليهود و( لكن ) خالفوهم في استعمال الشهور وذهبوا في ذلك مذهب" 
الروم والسریانیتین . 

وكذلك كانت العرب تفمل في جامليتها فينظرون إلى فطل ما بين 
تا الشمس وهو عشرة 0 واحدی وعشرون ساعة” 
ومس ساعة بابللیل"" من الحساب ‏ فيلحقونها بها شهراً كلتما تم" 
منها ما يوني أيام” شهئْر (ص ۱۲) . ولکتهم كانوا يعملون على أنه 
رة یام وعشرون ساعة » ویتول" ذلك السسا و" من کنانة" وهم 
العروفون بالقتلامس۹ ..... غير آنهم کانوا یکنبسون کل أربع وعشرین" 


(4) السائبون الرانیون : الکلدان التأخرون » سکان شمالي العراق من الذین کانوا على الوثئية 
يعظمون النجوم . 

(۱) الیل من الحساب : على وجه التقریب ! ( الحساب الذي لیس بالدقيق ) . 

(۲) کذا في الاصل . والقصود : جملوا سنیهم على حساب الشمس وصيامهم وعید فصحهم 
على حساب القمر . 

(4) سا : أجل » آخر . نسأ السنة : أضاف ال أوطا (شهراً ) . السنة القمرية تنقض عن 
السنة الشسية نحو آحد عشر يوماً »> في کل ثلاث سنوات يتأخر دخول الربيع ( في السنة 
القمرية شهراً ) فينسأون السنة أو یکیسونبا بزيادة شهر في أوها حى ترجع الفصول الى = 


1:۳۰ 


صم ی 


ستة قمرية” بتسعة _ آشهر 1 فکانت شهورهم ثابتة” مع الأزمنة جادية 
على ستن ! “ واحلر لا تخر عن أوقاتها ولا نتتندم إلى أن حج ا 
عليه السلام” حجة الداع ر وأنزل” عليه" انا النسى ۶ زیادة" ۳ 
اکر 0 به الذين كفتروا» بحلونه انا بور زلف نا 
( فخطب عليه السلام ۲6 وقال : «ان" الزّمان” قد استدار کهيئته يوم 


حلق" الله السماوات والارش)» ۰ وتلا علیهم" الاب" ف حرم النسيء» 


وهو الکنبس ؛ فآهملوه" حينئذ » وزالت شهورهم عا كانت عليه » 


وصارت آسماژها غير مودية إلى معانيها» e‏ 


( السنة امجرية ) (ص ۲۹) . 
ثم تاريخ هجترة الني محمد صلل" الله عليه وآله من مک الى المدينة » 


٠‏ - أمكنتها المينة في السنة الشمسية . والنسأة جمع ناسىء > وهو الذي يتولى حسبان النسء أو 


النسي ء. كنانة : قبيلة كانت في الحجاز حليفة لقريش سادة مكة . القلامس جمع قلمس 
( بفتح القاف واللام و الم المشددة ) السيد. وقيل هو رجل من كنانة كان یتول النسء . 

(۱) الستن : الطريقة » المنهج . 

(۲) ي سورة التوبة أو براءة ( ٩‏ : بم أو ۸( . 

(۳) ي حجة الوداع » آخر حجة حجها رسول الله ي ذي الحجة من سنة ۰ھ ( آذارمارس 
1Y‏ م(. 

(؛) في ال ار الروية أن الله خلق الأجرام الساوية وجعلها تبدأ دورانها كلها معاً من برج الحمل 
أو الحدي أول بروج السیاء ( وحينًا تکون الشس في هذا البرج یکون الفصل في الارض 
ربيعاً ) . الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات ا : اتفقت عودة جميع 
الاجرام السپاوية الى برج الحمل بعد أن كانت قد اختلفت في رجوعها إلى هذا البرج كثيراً 
وزماناً طويلا ( لاختلاف سعة أفلاك الأجرام السماوية ولاختلاف سرعة هذه ۳ ف 
أفلاكها ) . 

(م) كان شهر ربيع يقع في فصل الربيع وشهر رمضان يقع في فصل الصيف ( لأن معی رمضان 
« الحار » ) . فأصبحت الأشهر القمرية تقع في غير الفصول الي تدل عليها آمماء تلك الاشهر . 


۳1 


س وت 


وهو على السنين القمرية برؤية الأهلة لا الحساب » وعليه يعمل 
اهل الإسلام بارهم . 

. (ص ۳۰) وقد كان عمّر ( بن الطاب قد) دون الدواو ر( 
ووضع م رت 97 والقوا: بن" ۰ واحتاج الى تاريخ ولم حب التواريخ 
القدعة ۴ . فجمع عليه عند ذلك واستشار ۰ فکان آظهر الأوقات وآبعد ها 
من السب والافات وقت المجرة وموافاة" المديئة9؟ ‏ وکانت یوم" الاثنين 


لتمان خلون من ربيع الأول" - وأول الستة يوم اللحميس 2 
î: 2‏ . ۰ سيير مش e‏ ص سے 
فعمل علیها وارخ منها » وذلك سنة سبع عشرة لهجرة" . 


(۱) أنشأ سجلات تذکر فیها أسباء ابلنود ومبالغ الأموال الواردة من الفتوح والننام ومبالغ 
المال المستحقة لذوي القوق . 

(۲) الأخرجة جمم خراج وهو مبلغ الضريبة الستحقة على الأرض. 

(۲) القوانین : التاییس ( الأزمنة الي تجبى فيا الضر ائب ! ) . 

(4) التواريخ الي كانت الامم القدمة ( الوثنية والعبرية والنصر ائية ) تؤرخ با . 

(ه) كذا ني الاصل : عليه عند . واللموح : جمع ثفراً من الناس واستشارهم . - في الطبري 
( ليدن ۱ : ۲۵۸۰ ؛ القاهرة » دار المعارف 4 : 9 ) : « جمع مر بن الطاب الناس 
فسأهم : من أي يوم نكتب ؟ فقال علي .... » 

(+) انتقال المسلمين من مكة الى الدينة ووصول رسول الله الى المديئة . وقد ترك المسلمون التأريخ 
من يوم مولد رسول الله لأن فيه خلافاً ( ؟ > 8 26 ۱۲ من ربيم الأول ). ومثل هذا 
الحلان كان موجودا في تعيين اليوم الذي بعث فيه رسول الله . وأما يوم الوفاة 
فكان معروفاً معيئاً ( الاثنين لاثتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ۱۱ 1۸| 
۲ م) » ولكنه يوم ذكرى محزنة . 

(۷) ۲۲/۹/۲۳ م حساباً عاديا أو لي حساباً فلكيا ( راجع اصلاح التقوم » 
تأليف الغازي أحمد مختار باشا » رجمه للعربية شفیق بك منصور يكن » مصر ۰۵۱۳۰۷ 
ص و-١١).‏ 1 

(۸) لأن عمر بن الطاب م يبدأ حسبان السنة من ر بيع الأول (يوم المجرة) بل من أول شهر 
الحرم ني تلك السنة ( لأن الحرم أول السنة العربية ) . 

(ه) راجع اصلاح التقويم فني مقدمته بحث علمي تاريخي واف دقيق . 


۲ 


(ص ۲۱) ثم تاريخ أحمل” بن طلحة المعتضد بالله أمير المؤمنين › 
وهو على سني الروم وشهور الفرس عأخذ آخمرَ وهو آتها تکنبس في 
کل" ارم سنين یوم 0 ..... 

(ص؟؟).. إن عدة الشهور لسنة واحدةر انا عه شر شهرا" . ۱ 
ولم غالا فيه ا“ أمّة إلا" في سي اکس .. .. ری وکل واحدٍ 
من شهور الفرس ثلاثون یوماً » ولکل" يوم منها و مفرد" .. .. فیکونً 
مبلغ جمیعها لاتمائةر وستین يوا ما 

[ آغسطس"" حمل آهل مصر على أن یکبسوا كل أربع سنوات بیوم ] . 


رص ٩۱‏ ) ... وأمنًا الروم 0 


فشهورهم اثنا عَشر أبداً » وهذه 
آسماژ ها : ينواريوس - فبراريوس - مرطييوس - افليريوس - مایپوس - 
يونيوس - یولیوس - أغسطس - سبطمبر يوس - طمبر يوس - نوامبر يوس - 
دميريوس . فجملة آیامهم ثلاثّمائّة وخمسة" وستون يومآ. وإذا اجتمع 


کل أربع سنين أربعة” أرباع يوم آلحقوها " يوماً تاماً بفبراريوس > 


(۱) راجع » فوق » ص 4۲۸ . 

(۲) کذا في الاصل ( و التصود : أن السنة في حساب العتضد كانت تکبس 

(۲) الترآن الکرم ٩‏ : ۳۷ في سورة التوبة 

(4) ذلك لآن القمر یم في الفصول الاربعة نحو اثني عشرة دورة ونصف دورة. وقد تنبهت 
جميع الأمم لاختلاف الفصول ثم لاحظت دوران القمر في فلكه لأن حركة القمر أظهر 
الحركات السماوية و أبينها للعين . وني سنوات الکبس تصبح السنة ثلاثة عشر ثهراً . 

(ه) وكان الفرس يتركون الأيام الباقية من السنة الشمسية بيضا ( يعيدون فها ولا سبوا من 
أيام العمل في السنة ) . 

(1) أوكتافيوس أغسطلوس امبر طور رومان فتح مصر عام ۳۰ ق.م. وتویي عام ۱4 بعد الميلاد . 

(۷) استعمل العرب كلمة « روم » لدلالة على أهل آوروبة من اليونان والرومان والافرنج » 
كا کانوا یمنون ذه الكلمة « النصارى » عوماً . 

(۸) ني الاصل : ألقوه ( يقصد البيرونى « الیوم » ) » والصواب : ألقوها ( أي الارباع 
الاربعة من اليوم ) . 


(A) 4 


SE 5 8 1‏ س ج ت .3 ۳ 
فكان هذا الشهر في کل آربع سنين تسعة" وعشرین" يوبا 00 0 
(ص ۵٩۱‏ ) وقد زعم" صاحب كتاب مأخذ الواقیت") أن“ أصحابة 


5 وه ۰ 5 0 1 ۰ 1 
الكبيسة بالربع من الروم وغيرهم وضعوا أول تاريخهم دخول الشمس 


برج الحتمّل” ني أول أفليريوس » وهو نیسان" عند السريانيين › 
ویوشك أن یکون" ني حكايته صادقاً مصيباً » فان" الأرصاد" نطقت 
بتقئصان ية الكتسشر التابع لأيام ستَة الشمس عن الربلع الا" . وقد 
وجدنا دخول الشمس آول برج الحتمّل قد تقدام أوّل نینسان . فالأمر 
فما ذ كر ممکن" » بل شه الواجب .. 

وأما العبرانيتون وجميع من انتمى الى موسى عليه السلام" من اليهود 
فا" شهورهم اثنا عتشر شهرا . (ص 06 ) وجملة” أيامهم, للاثماتر 
و أربعة" وخمسون یوماً » وهي آیام سدة للقمر ( تبدأ في نیسان شهر 
عيد الفصح في الربيع ) ۰ و(قد) أحوجهم ذلك إلى إلحاقر الأيام 
الي يتقدام” بها عن الوقت الطلوب بالشهور إذا اسَوفت أيام شهر واحدر 
فالحقوه با" شهراً تاما سمه آذارَ الاول» وسوا آذار الأصلي” آذارَ 


3 مس ۰ ص E‏ سے س تند بي ا سی سے ساس 
الثاني لانه ردف سميا له وتلاه )۽ وسموا السئة الكبيسة عبورا oon‏ 


(ص 4ه ) ... وآما النصارى بالشام والعراق وخراسان" فقد مزجوا 


بين شهور الروم وشهور اليهود بن استعملوا شهور الروم وجعلوا 


(۱) العادة اليوم أن يكون فبر اریوس ( فبرايرح شباط ) ۲۹ يوماً في السنة الي يقسم عددها 
على أربعة بلا باق : 14٠۰‏ موب موی 141١‏ ۰ ۱۹۸ الخ . 

() ؟ 

(۳) راجم » فوق » ص 4# . 

(4) ني الاصل : آخقوها . 

(ه) کذا في الاصل . و تلو ( بکسر التاء) الثي ء : تابعه . 


1۳ 


آول سنتهم" طبمر یوس( الرومي لیکون آقرب الى رس ستة الیهود: 
فان تشري الیهود أبداً يتقد مه قلیلا" ؛ وسموها بأسماء سريانية وافقوا 
في بعضها البهود وباینوهم ني بعضها » ونسبوا تلك الشهور الى أسماء 
السريانيين ere‏ و هذه آسماء تلك الشهور : (ص ٦١‏ ) تشرن قليم سب 


- حزیران - موز - آب - ایلول . ويكبسون شباطة في کل" أربع سنین 
ببوم فيصير تسعة" وعشرین" ویوافقون الروم في ستنها . وقد اشتهرت 
هذه الشهور حتی اسنتظهّر بها السلمون وقیّدوا بها ما احتاجوا اليه من 
أوقات الاعمال وعربوا « قدیم ) > وهو الأوّل و «حراي ‏ » وهو 
الآخر [ الثاني ] » وزادوا في «أيَر» ألفاً حتی صار أينّارَ إذ كان تخفيف 
الياء منه مع عدم الألف بفحش في لغة العرب ویسمج . 

اقب لعرب فان شهورهم اثنا عشر آوفا : الحرم - صف 
ربیع الأول" - ربيع' الاخعر = جمادي الأولى ‏ جمادی الاخرة -رجب - 
شعبان - رمتضان” - شَوال” - ذو القتعلدة ‏ ذو الحجة . 


ولقد قيل في عل أسامي هذه الشهور آقاویل » منها أنه قيل ني 


3 كن ۰ 8 ۶ رم ۶ ۶ ۳۱ مس چم و 5 )4( 
الحرم هذا الاسم لكونه من جملة الحرم 4 و ص فر لامتیارهم 
۰ 2 م 2 س مر هو كن ۰ 5 س ۵ 2 
ي فرفه تسمی صفریه > و ( في ) سهري ربيع ازمر والأنوار؟ وتواتر 


الأندية ۲۳ والأمطار > وهو نسبة الى طبع الفصل الذي نسمیه تحن 
(۱) طبمريوس » ( تشرين الأول) . 

(۲) حراي : الأخير ( انظر بعد بضعة أسطر ) . 

() الحرم = الأشهر الحرم ( الي بحرم أي لا يجوز - فيا القتال) . 

(4) الامتيار : السفر في طلب الميرة ( الطعام ) . 

(0) لما فيه من الزهر ... -- الأنوار جمع نور( بفتح النون ) : الزهر الابیض» الزهر ( في الربيع ) . 
(5) الأندية والأنداء جمع ندى ( بفتح النون ) : المطر ( الفیف جداً » يكون عادة في الیل ) . 


fo 


انگریف 00 وکانوا یسمونه ربيعاً ؛ وشهري جمادی لجمود الماء ف 

درجب لاعتمادهم اسر کة فیه» لا من جهة القتال . والرجبَة العماد").. 

وشعبان لتشعتب'" القبائل فيه » وشهر رمضان الحجارة تر مض فيه من 
شدة ار وشؤال” لارتفاع الحر وإدباره » وذي القعدة للزومهم مناز لهم ء 
وذي الحجة للحجتهم فيه . ويوجد الشهور العربية أسام أَخترٌ .... (ص 58 ) 
وكان يدور حجهم في الأزمنة الأربعة . ثم أرادوا أن يَحُجّوا 3 وقت 
إدراك سلعهم "من الأكدم الحلود والشمار وغير ذلك » وأن يكبت ذلك 


على حالة واحدةٍ وی آطیب الأزمنة وأخصبها فتعلموا الكبس” من. 


اليهود المجاورين لم > وذلك قبل" الهجرة بقريب من ماثتي ستةٍ enon‏ 
روسموء) التمبيء لأتهم کانوا یتسأون «بوخرون) آول" السنة في 
کل" سنتن آو ثلاث [ سنین ] شهراً على حسنب ما بستحقه التقدام .. 


(۱) الحريف کلمة مولدة ( متأخرة في الزمن » عباسية ) تدل على الفصل الذي يحي ء بعد الصيف › 
وکان العرب پسمونه ربيعاً . 

(۲) رجب ( بفتم الراء و لیم » وبکسر الحم » وبتشديد الم ) : الرجل الأمر : هاپه و خافه 
وعظمه . و سمي الشهر « رجب » لأن العرب في الحاهلية کانوا يعظمونه ولا یستحلون 
فيه القتال ( تاج العروس - الكويت ۲: 4 ) . والرجبة ( بغم الراء ): العاد» العمود 
والحشبة يسند به الشي ء ( راجع القاموس ۱ : ۳۱۸-۳۱۷) . ولا أدري ناذا قال 
الببر وی « الرجبة الماد » الا أن يكون ذلك استطراد من رجب الشهر الى الرجبة الى هى 
العمود تسند بن النخلة اذا كثر حملها وخیف أن تقع » ولذلك يقال ها : 'مخلة رجبية 
( بهم الراء وفتح اليم ) . 

(۳) وشعبان شهر بین رجب ورمضان من « تشعب » أي « تفرق » لام كانوا يتشعبون فيه 
في طلب المياه ( لآن المياه كانت تقل فيه ) ... ( تاج العروس » الکویت ۳ : ۱4۲). 

(4) رمض ( بفتح الراء وكسر الم ) اليوم : اشتد حره . « لا نقلوا أمماء الشهور عن اللفة 
القديمة سموها ( بفتح الم المشددة ) بالأزمنة الي وقعت ( الشهور فيها ) فوافق نافق زمن 
الحر (فسمي رمضان ) ( القاموس ۲ : ۳۳۲ ۲۳۳) . 

(ه) السلعة ( بكسر السين ) : كل شي ء يتجر الناس يه 3 


1۳۹ 


7 حجري 0 چت 7 ع 
(ص"5)... ولم تكن العرب تسمي ایام (شهورها ) بأسام 
مفردق کا سمتها الفرس' . غير أنهم أفردوا لكل" ثلاث لیال من کل" 


شهر من شهورهم" اسماً على حدة متخ رجا من حال ۳ وضوئه 


فيها . فاذا ابتدأوا مه من أول الشهر فثلاث غر 0 1 (ص 55 ) وخصوا 
من الشهر ليالي بأسماءِ مفردق > كار ليلة منه فانها تسى السرار 
لاستسرار”" القمر فيها » وتسمی الفحمة لعدم الضوء فیها و كالايلة 
الثالثة. عثرة فانها تسمی السواء » والرابعة عشرة البتدار لامتلاء 
القمر فيها و تمام ضوئه م 


وقد كانوا - أعي العرب - يستعملون فيها الأسابيع (أيام الأسبوع ) : 
وهذه أسماؤها القديمة : أول” » وهو الاحد هون" جبار »> دبار » 
مؤنس » عتروبة"» شيار ..... ثم أحدثوا لها أسماء خر هي هذه : الأحد » 
الاثنان » اللاثاء » الأربعاء » انلمیس » ابلسمعة » الست . 


مصادر ومراجع : 
الآثار الباقية عن القرون اللحالية ( تحرير ساخو ) » ليبزيغ (بروکهوس) ۱۸۷۸م. 
حقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ( تحرير ساخو ) » لندن 
( تربر ) ۱۸۸۷ ؛ حيدرآباد ( مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ) 
۷ همد ۱۹۹۸ م . 


(۱) الغرة ( بضم الغين ) من الشهر ليلة- استهلال القمر ... والفرة : بیاض في. البهة وجمعها 
غرر ( بضم ففتح ) - القاموس ۲ : ۱۰۱ .(سمیت الليالي الاول من الشهر غرراً لأن 
ضوء القمر فيها قليل جداً فكأنها كلها ليلة أول الشهر ) . 

(۲) السرار ( بفتح السين أو كسرها) من الشهر آخر ليلة منه ( قا ۲ : ٤۷‏ ) لاختفاء نور 
القمر فيها . 


<Y 


القانون السعودي في اطيئة والنجوم» حید ر آباد ( دائرة العارف النظامیة) 6 مه 
۱۹51 م 


كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم (مع ترجمة الى الانكليزية بقلم رمزي 
۳۳ » لندن ( لوزاك ) ۸۱۹۳6 . 


کتاب التفهم لأوائل صناعة لتنجم ( با تصحیح ومقد مه وشرح وحواشی ء 
جلال همائي ) » تهران ۱۳۱۸ . 


رسائل البيروي ( استخراج ج الأوتار في الدائرة (© إفراد القال في آمر 
الال" تمهيد الس ل المر ٩‏ - راشیکات* اند ) » حید رآباد 
( مطبعة جمعية دائرة العارف العثمانية ) ۱۳۹۷ ه > 1448 م . 


رسائل أي نصر بن عراق الى البيروني » حید رآباد ( مطبعة جمعية داثرة العارف 
العثمانية ) ۱۳۰۷ ه < ۱۹4۸ م . 


استخراج الأوتار في الداثرة بخواص” الط المنحي فبها؟) ( نحقيق أحمد سعید 
الدمرداش ) » القاهرة ( المؤسّسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر ) 
بلا تاريخ . 


(۱) راجم الحاشية ١‏ على هذه الصفحة ۱۰4 . 

(۲) هذه الرسالة ني الضوء ( مع أشياء من الفلك والثلثات ومن الكلام اللغوي ني وقوع ظلال 
الأشياء امحتلفة على الأرض ) . 

(۲) هذه الرسالة في الفلك . والممر هنا : العبور ( مرور كوكب على كوكب آخر بعيد عنه 
محیث لا يكسفه » كرور كوكب عطارد مثلا على جرم - يكسر اليم - الشمس ) . 

(4) راشيك ( من المندية ) : الموضع من الصورة . والراشيكات : البروج الاثنا عشر . وراشيكات 
هنا أو وترى راشيكات » ( الواضع الثلاثة) : هي النسبة الثلاثية ( بين ثلاثة آعداد » 
نحو ۲ : 4 ٤=‏ : ۸) وما شاهها . 

(ه) قياس آقسام الدور ( القسي الختلفة من الدائرة ) بالخطوط یه ( کر ة) الرسومة 
فيها (راجع فوق » ص ۶ - ۱۵۲ ). 


۴۸ 


ابحماهر ني معرفة الجواهر » حيدرآباد (مطبعة دائرة المعارف العثمانية ) 
۵ م ۱ 

کتاب مدید نمهایات الأماكن لتصحیح مسافات الساکن (حققه ب . 
بولحاكوف ) » عدد خاص" من مجلّة الخطوطات العربية (القاهرة 
جامعة الدول العربية ) المجلّد الثامن ( ۱۹۰۲ م ) العدد الأول والثاني . 

كتاب باتنجل اندي ني انللاص من الأمثال”" (نقل أي الريحان محمد بن 
أحمد البيروني الى العرني )7 . 0 

رسالة في فهرست كتب محمد بن زکریا الرازي ( نحریر بول كراوس ) » 
باریس ( مطبعة القلم ) 1985 م . ٠‏ 

صفة العمورة على البيروني (كتاب صورة العالم للبيروني ) ( نصوص ) التقطها 
أ. زكي وليدي توغان من عدد من كتب البيروني . نشرت في 
« تذا كير ديوان الاثار القديمة باهند ۰۲ رقم ٩۳‏ . 

أبو الريحان البيروني » تأليف علي“ آحمد الشحات » مصر ردار العارف) 
۸ م. o.‏ 

أو لريحان محسّد بن أحمد اليروني » تأليف محمد جمال الفندي وإمام ابراه 
أحمد ( أعلام الغرب ۷۷ ) » مصر ( دار الكاتب العرني لاطباعة والنشر ) 
م . 


(۱) الأمثال : الأجسام الختلفة الي تنتقل فا النفس بالتناسخ .' 

(2) This «O.P. Book» is an Authorized Reprint of the original 

edition, Produced by Microfilm-Xerography by University 

Microfilms, Inc. Ann Arbor, Michigan, 1964, (a copy at Jafet 
Library, American University of Beirut). 


۳۹ 


Kitêb tahdîd al-amûkin litashîh masêfêt al-masêãkin (The 066 
mination of the coordinates of positions for the correction Of 
distances between cities; a translation by Jamîl Ali), Beirut 
(American University of Beirut) 1967. 


Preliminary translation of a treatise entitled: On the extraction 
of the chords (1) (translated by Khalîl Daghir and Muham- 
mad Saffouri., Beirut (American University of Beirut) 1968. 


Das Buch des Auffindung der Sehnen im Kreise (Uebersetzt und 
mit Kommentar versehen von Heinrich Suter), Bibliotheca 
mathematica, vol. 11, LeipziK 1910-11. 


Preliminary translation of a treatise having to do with shadows (2) 
(translated by E.S. Kennedy): Beirut (American University 
of Beirut) 1956. 

Al-Qãnûnu’l-Mas’ûdî (Canon Masudicus). — a general introduc- 
tion, in English, appended to every one of the three volumes 
in Arabic. 

Hayderabad (Dûiratu’l-Mê’ãrif-il Osmania.) , 1954-56. 

Al1-Bîrûnî on transists (3) (Tr. by Mohammad Saffouri and Adnan 
Ifram, with a Commentary .by S.E.S. Kennedy), Beirut 
(American Univ. of Beirut, publications of the Faculty of 
arts and sciences, Oriental series No. 32. Sources and Studies 
in the history of exact sciences I). 


The book of instruction in the elements of the art of astrology (4) 
(Translation by R. Ramsay Wright), London (Luzac) 1934. 

The chronology of ancient nations (5) (translated and edited by 
Sachau), London (W. Allen) ۰ 

Alberuni's India... (5) (an English edition with notes and indices 
by Sachau), London (K. Paul, Trench, Trubner and Co. Ltd.) 
1910. 


(۱) کتاب استخر اج الأوتار ي الدائرة .. 
(۲) افراد القال في أمر الظلال .. 

(۳) التنهم لصناعة التنجیم . 

(4) ممهيد الستقر لتحقیق معی الفر . 
(ه) الآثار الباقية 

(۰) كتاب ما للهند من مقولة , 


بك 


Die trigonometrischen Lehren des persischen Astronomen... al- 
Bîrûnî... (hersg. von Julius Ruska und Heinrich Wieleitner, 
Hannover (H. Lafaire) 1927. 


Die Quellen des Steinbuches des Bêrûnî, von Mohammed Jahia 
.Haschimi, Bonn (Schulze © Co.) 1935. 


Al-Bîrûnî Commemoration Volume, Calcutta (Iran Society) 1951. 


Al-Biruni: a life sketch, by V. Courtois, Calcutta (Iran Society) 
1952. 


Enc. of Islam (new ed.) 1 1226-8. 
. 4۰۳-۳۹۹ : 4 دائرة المعارف الإسلامية‎ 
Enc. Br. .5غ11)‎ ed.) II 991: (1 67 ed.) 3:711-712; (1970 ed.) 
3:712. 
Enc. It. VI 87-88. 
Grand Larousse enc. 2: 152. 
Brockhaus Enzyklopãdie 2: 767. 
GAL TI 626-7, Suppl. 1 870-875. 
Sarton, Introd. 1 707-709. 
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عبدا ھن نخ ادون 
e‏ 


5 
رمه وآتاره رقم مك 
ل فتح السلمون لان دنس" كان مح جيوش اوريس عي من عرب 


سے و صق 


حضرموت اسمنه خالد بن اللحطاب ب سكن في قرمونة ثم اننقل الى إشبيلية 
حيث عرف باسم خائدون” ا 
ههه (۱۲۲۷ م) »> هجرها آل اللحطاب الى ثغر سبئتة ( المغرب ) . 
ثم انتقل محمد جد" فيلسوفنا ال تونس" وولي الوزارة" لا حفص ثم 
لابنه المستنصر . وكذلك مال والد" 0 (واسمه ید أيضاً ) الى 
الشژون العسكرية والادارية » ولکنه عاد فشغف ٠‏ بالعلم واصبح ع ي 
الفقه واللغة » وقد توفي ( ۱۳6۹-۸۷۸۹ م ) بالطاعون ابفارف() الذي 
ذهب فيه كثير من العلماء . 

(۱) تكون صيغة فعلون في العربية غير الفصيحة التصغير والتحبب أو التحقير » نحو کلبون . 

أما في الاسبانية فتزاد الواو والنون للتعظم . 


(۲) وصل هذا الطاعون الى أوروبة » في القرن الرابع عشر » وجرف ملايين من أهلها وعرف 
فيها باسم الموت الاسود . 


يحت 


تا ابن دون نفسه (وهو ولي الدین أبو زيد عبد الرحمن بن” 
محمد بس محمد e‏ خالد بن انلستاب) فقد ولد" 3 تون س و 
رمضان" ۷۳۲ ۵/۲۷ 2/۰ 0 ابن ختدونٍ علومته على 
أبيهٍ وعل تفر من علماء تونس والعلماء الواردين إليها فحفظ الق آن" 
العظيم ‏ وتفسيره واطدیث ولفقه" وال" والتحو ثم" توس ف الأدب 
والئطق وعلوم الفلسفة . 

وني سّدّة ۵۱6۸ (1840م) التحق ابن" خلدونر بحاشية ايي الحسن 
المريي سلطان مرّاکش . ولكن اول عهده عراتب الدولة فعلا" كان 
سنة ۵۷۵۲ ۱۳۵۱ م ) »> فقد تول «كتابة العلامة » ( ديوان الرسائل ) 
لأبي محمد بن تافراكين الستبد" على الدولة یومثذر بتونس . ثم انه وصف 
لأي عنان صاحب فاس » وكان جمع العلماء في بلاطه » فاستقدمه سنة 
٥‏ هھ ثم استخدمه في آخر سنة 5ه/اه ( آخر ۱۳۵۵م) . 

وتقللب ابن خلدون في البلاد فكان عند بي مرین في فاس ( ۷۲۰ م - 
۹ م ) » وعند بي عبد الواد في تلمسان ( ۷۰۳ ه ) ثم عند بي الأحمر 
في غرناطة الأندلس (55 ه)؛ فأرسله بنو الأحمر ني سفارة الى بتطثره ملك 
قشتالة” ( بطرس الرابع القا ON‏ لكام داح یه وبین موه الفرب. 

إنه انتقل الى المغرب ؛ و له واللاصب وخاف عا 
e‏ الاعتزال في قلعة سلامة » شرق تلمسان » فمكث عند 
بي العريف أربع ستوات وبدأ بتألیف كتابه في التاريخ . ولکتّه احتاج 
الى مواد لکتابه لم تكن متيسّرة في قلعة سلامة فعاد الى تونس ( ۷۸١‏ ه = 
4م( . 

وتي سنة ۵۷۸٤‏ ( ۱۳۸۲ م) سار ابن حلدون الى الح ؛ فلما وصل 
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ال صر عرض عليه القضاء على الذهب الالكي فقتبله فأحر ذهابنه 
الى الحج حتی سنة 8 ه . وعاد من الحج الى القاهرة وانقطع فيها للتدريس 
حیناً ثم عاد الى تولي" القضاء ( ۸۰۱ ه- ۱۳۹۹ م ) . 

ولا غزا تيمو ر لتك سورية ذهب ملك الناص” َر ابن الملك الظاهر 
برقوق ال دمشق لیفاوض" تيمور واصطحب نفراً من العلماء فيهم ابن 
خلاون . ثم سمع الناصر فرج بمؤامرة عليه في مصر فاضطنٌ الى العودة . 
فحمل ابن خلدون تبعة” الحال وذهب سرا على رس وفد لمفاوضة تیمور 
في الصلح وألقى بين يديه خمطيّة” نفيسة + فأكرمه تیمور عليها وأعاده الى 
مصر . وتو" ابن خلدون القضاء بمصر بعد ذلك مراراً » ثم وافاه اليقين 
بالقاهرة في ۲۵ رمضان ۸۸۰۸ ها آذار مارس ١505‏ م) . 

آثاره : 

ذكر الژرخون لابن خلدون كتباً مختلفة" ني الحساب والنطق والتاریخ 
وسوی ذلك » يهنا منها كتابته الشهور في اتاریخ «كتاب العبتر ودیوان" 
البتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاص رهم من ذوي 
السلطانٍ الأكبر » . ویهسنا من هذا الكتاب ابلزء الأول المعروف بمقدمة 
ابن خلدون او « بالمقدمة » فحسب . وإليك اقسام هذا الحزء الاول . 

أ . الديباجة ( ص - 9 ) - وفيها يذ كر ابن خلدون انه طالع كتب 
المؤرخين فوجد ها بعيدة عن التحقيق » فوضع هذا الكتاب وجعله مشتملاة 
على البحث في العتمران ثم على تاريخ العرب والمشرق ثم على تاريخ البربر 
والغری ) 


(۱) بروت » الطبعة الادبية » الطبعة الثالثة ۰م 
(۲) هنالك فصول منسية في الطبعات التداو لة بين أيدى الناس لم آشر إليها هنا ( راجع « دراسات سس 


٤ 


ب . المقدمة (مقدمة الزء الاول ص ۳١-۹‏ ) دي فضل علم 
التاريخ وحقیق مذاهبه والإلاع لا يَعْرٍض للمؤرخين من الغالط وذكر 
شي ء من اسبايها ) . 

ج . الكتاب الاول ( الصفحات۵۸۸-۳۵ وهی آخر الحزء الأول ) - « في 
طبيعة العمران ( الاجتماع البشري ) : في الحليقة وما عرض فيها من البداو 
والحضر والتغاب والکسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك 
من العلل  )‏ وهو ستّة” ابواب : 

١‏ : الباب الاول” - ني ابلسغرافية الطبيعية والبشرية أثر البيئة في أبدان 

۲ : الباب الثاني ني العمران البدوي (وفيه موازنة بين اهل البدو 
وأهل الحضر وذكر خصائصهم ثم فيه كلام على العصبية والتغلب والخُلك ) 
ص ۱۵۳-۱۲۰ . 

۳ : الباب الثالث - في الدولة (كيف تنشأ الدول وتتطور قوة" ثم ضعفاء 
وما حتاج اليه من المناصب ومن وسائل الدفاع ي ابر والبحر مع کلام 
مفصّل في الضرائب وابحباية ) ص 47-184" . 

> : الباب الرابع : في العمران الحضري خاصة ( نشأة المدن وبناء المياكل 
العظيمة » ثم الرفاهية في المدن والحاه والصنائع » » ثم خراب الأمصار حينما 


يكثر عرانها او حينما تنقرض الدول القائمة فيها ) ص ۳۸۰-۳۸۲ . 


= عن مقدمة أبن خلدون » لساط طع ا حصري - طبعة موسعة » دار العارف بمصر 19868 م- 
ص ۱۱۰ وما بعد ) . و یش هذه اس ولا المنسية موجودة في طبعة دار الکتاب اللبدای 
في بيروت. 
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ه : لباب الخامس : «في العاش ووجوهه وما بعرض" في ذلك كله 
من الاحوال ... » والکسب من وظائف الدول ومن الفلاحة والتجارة 
والصناعات کالبناء والنجارة واللحياطة و صناعة التولید وصناعة الغناء) ص 
۲۹-۰ 

5 : الباب السادس : «ئي العلوم واصنافها والتعليم وطرقه وساثر وجوهه 
وما عرض في ذلك كله من الاحوال » ص 4۲۹ - ۵۸۸ . 


خصائصه ۱ 

امتاز ابن خلدون بسعة اطلاعه على ما كتب الأقدمون وعلى أحوال 
البشر » وكان قادرا عل استعراض الاراء ونقدها » دقيق” الملاحظة في أثناء 
ذلك كله » مع حرية في التفكير وإنصاف لأصحاب الاراء المخالفة لرأيه . 
ولقد كان لاختياره الواسع ني الحياة السياسية والإدارية وني القضاء الى 
جانب أسفاره الكثيرة المثرامية بين الاندلس وشمالي إفريقية وغربیها الى مصر 
والحجاز والشام ‏ أثر بالغ ني تكوين خصائصه . ثم ان ابن خلدون مفكر 
متزن لا يميل مع الموى » بل تراه بقیند استنتاجاته کلها بما هو مشاهند" 
في الاجتماع الانساني » أو با عرفه أو بلغه من الأحوال أو با تضافرت 
عليه الأدلة . 

أما في حياته الشخصية فابن خلدون آشعري السلوك يعتقد أن العقل 
قاصرٌ عن إدراك الحقائق الماورائية والغَْيْبيئّة » ولذلك نراه في حياته الشخصية 
والعملية بعول على الشرع_ وحد» . وأما في حياته العقلية » وي ي تألیفهِ خاصة › 
فانه معز لي* التفكير يعتمد العقل” والأقيسة المنطقية" وطبائع الكائنات 
وحکم" النظر والبصيرة في الأخبار . ثم هو يعتقد أن الا مور الحارية” في عالنا 


الادي والاجتماعي والنفساني تخضع النوامیس معينة ونجري على نظام 


a) 


مخصوص . ثم تتکرّر كلتما ميات ها مثل” الأسباب الي عملت على ظهورها 
من قبل” . وهو یری أيضاً ان هذه « الحوادث يستحيل” ان تجري على خحلاف 
ذلك » لأا جزء من النظام الشامل الذي يسيطر على العمران البشري والاجتماع 
الانساني . 


لف 


وأسلوب ابن خلدون واضح مت متين أنيق” . ثم له في مقدمته استعمال 
لعدد من الکلمات لا بد“ من همها في سبيل فهم فلسفته : إنه يستعمل 
كلمة « عرب » ععی البد و آو الاعراب ( سكان البادية ) . والبدو عنده 
هم القائمون على رعاية الماشية في المشرق أو على الرعاية والزراعة ؛ ي المغرب . 
وکذاك بستعمل این خلدون کلمة «التوحش » السكى في مکان بعید 
عن الدن » ويطلق کلمة" «العمران» على ما نسميه نحن اليوم ل الاجتماع 4 
فعلم العمران عند ابن خلدون هو علم الاجتماع عند نا نحن . 

مقامه ني تاريخ الفلسفة) 

ليس این خلدون فیلسوفاً اجتماعياً نحسْب ؛ بل هو «عالم” اجتماعي 
وواضع علم الاجتماع » على أسسه الحديثة لم یسبقه الى ذلك آحد" . 
ثم ان علماء الاجتماع الذين جاءوا بعده من الغربيين انفسهم كانوا دائماً 
مقصرين عنه في بعض النظريات الاجتماعية او غافلين تام" الغفلة عن عددٍ 
من قوانين العمران الي استخرجها هو ني القرن الثامن الحجري ( الرابع عش 
للميلاد ) . ولا أطل” القرن” التاسع عَشَرّ الميلادي واستبحر علم الاجتماع 


(۱) ان معظم الذين كتبوا عن ابن خلدون من العرب وغير العرب قد مدحوه وآطنبوا في مدحه 
نذکر من هؤلاء ساطم الصري ( ۱۹۹۸/۱۲/۲۲ م) وفيليب حي » ثم تذكر 
De Boer, Von Kremer, Joseph Hell, Robert Flint, George Sarton,‏ 

.. ) ر اجع عناوين كتب هولاء كلهم ني قوائم الصادر والمراجع‎ ( Yves Lacoste, eto. 
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في اوروبة واميركة آدرك علما# العصر الحديث قيمة الاراء الصائبة وطرافة" 
الأحكام الشاملة وبعند" النظر الثاقب في ما بستطه عبد الرحمن بن خلدون 
في مقدمته الشهورة : مقدمة ابن خلدون . 

ولیس یر فیلسوفنا ما ذکره اوغست موللر من « ان مذهب ابن 
خلدون ينطبق على تاريخ إسبانيا وغري إفريقية وصقلية فیما بين القرنین 
الحادي عش واللحامس عش للميلاد » ذلك لا" جميع الفکرین والفلاسفة 
والعلماء حینما جاعوا إلى دراستر نواحى الحياة الاجتماعية » تقيّدوا عا 
عرفوه في بیتهم » ما جهلا" منهم بالببيئات الأأخرى كما هي حال" ابن 
خلدون - او استغراقاً في احوال البيثة الي ارادوا إصلاحها كا هي حال 
ابن خلدون ايضا- . أضف إلى ذلك ان بعض قوانين ابن خلدون كانت 
تنطبق في الزمن الذکور على غير العالم الاسلامي ايضاً. ولا ترال تلك 
القوانين تصداق قلیلا" او كثيراً على بیثات عديدة في أزمنة مختلفة . وعلی 
هذا لا یکون این خلدون اول فیلسوف اجتماعي في العرب والسلمین 
فحسّب » ولا هو من أكابر فلاسفة الاجتماع فقط » بل هو آول علماء 
الاجتماع باطلاق واأعظمهم إدراكا لقاتق العمران الأولى في تاريخ 
الفكر الانساني اجمع . 

أممًا فيما يتعلق بعلم فلسفة التاريخ حاصة فإن” الآداب العربية» لما ازَينّتَت 
باسم ابن خلدون » ازینت باسم من ۵ الاسماء ؛ فلا لاتم القديم” ولا 
العالم السيحي ني العصور الوسطى يستطيع أن يباه ی ن بقتربه في الظهور . 
إن ابن خلدون ‏ إذا نظرنا اليه على أنه مؤرخ 7 فقط - كان من ابرز أقرانه » 
حى بين المؤرخين العرب الذين عُرفوا بتفوقهم ني هذا الفن قبل“ العصر 
الذي نورخه . ولکننا إذا نظرنا اليه من الناحية النظرية في كتابة التاريخ » 
فإننا لا نجد" من نرنه به في كل زمان ومكان حتى جاء فيقو بعده بثلاثة 


4۸ 


قرون كاملة . فلا افلاطون" ولا ارسطو ولا القدیش أغوسطينوس کانوا . 
انداداً له : وجمیم من" عدا هولاء لا يستحقون ان یذ کروا معه ذکراً. ٠‏ 
وكان” الإعجاب به بالغآ خسن ابتکاره وعظيم رصاننه وعمتقر محثه و لشمول 
ذلك البحث على السواء . ثم انه كان فوق كل ذلك نسيج وحده وعلماً 
رك ين ونه وماصري في مدا فاوخ ادا في الشعر 
وروجر بايكون في العلم بين قومتيئهما . 


وبينما كان مؤرخو الغرب - منذ أيام هيرودوتس اليوناني في القرن 
الحامس قبل الميلاد الى القرن التاسع عش للميلاد ‏ قد غدرقوا في رواية 
انسرافات وتعليل التاريخ على اساس السحر والتنجيم والاتكالية والوثنية › 
كان ابن خلدون برفض" ذلك کل“ حى انه لم بقل" آشیاء وردت في 


مض الكتب السماوية (كالكلام ۶ لى لون حام بن نوح ) ما سيرد من هذا 
الفصل في موضعه(" '. ونحن نلاحظ ان ابن خلدون_قدكتب فصلا عن السحرء 
ولکنه أرّخ هذا الفن واستعرض عناصره على ما يقول” أصحابه ؛ ويظهر 
لنا جلياً أن ابن خلدون لا يؤمن بالسحر . 


وتجد ابن خلدون ي الفصل_ الذي تعلق تاریخ العلوم ف 
« القد مة » - آمیناً في عرض آراء أصحاب الذاهب العلمية والدينية › 


عظیم" الفتهلم ها مدرکاً لختصائصها وتفاصیلها . وهو لا يؤمن” بأشياء 
1 ورو و 


كثيرة ما يستعرضه » ولکته بعرض تلك الذاهب أولاة ثم بنقد ها 
ویعلن مخالفته لا لا بعتقد ه منها . ۱ 


(۱) راجع « دراسات عن مقدمة أبن خلدون » لساطع الخصري » ص ۱۳ وما بعدها ؟ ثم قارن 
ذلك ما ورد في ص ۳۷ وما بعدها . 
(۲) راجم » نحت » ص 4۵۲ . 


(۲۹( 4 


بت ¥ 
سط فلسفته والختار من المقدمة 


العمران البشر ي على اسطمملة 


العتمران” » عند ابن خلدون » هو الاجتماع الانساني القائم” على صلة 
البشر بالأرض المعمورة ( أي البيئة الطبيعية ) ثم على صلة بعض البشر يعض 


في المكان الواحد أو في الأمكدّة التفرقة (البيئة الاجتماعية ) . 
3 0 لير حتى يتعاونوا فیتغلبوا على مصاعب البيئة الطبيعية ني الدرجة 
الاول يطو ر البتداوق » ثم لتوفیر الراحة واَرّف باستنباط الصناعات 
ووسائل ا 7 مراع القوانين و ب المُعاملات ا باللان" 
والشهوات ۰ حينما تنقلب البداوة حضارة" مستقرة TT‏ 


- العمران البشري على ابلملة أو الاجتماع الانساني ه 
قال این" خلدون (ص ۱ - 4۳) : 
ون" الاجتماع الانساني ضروري » ا الحكماء ۶ عن هذا بقوطم : 
الإنسان” مدني بالطبع ۽ أي لا بد له من" الاجتماع _ الذي هو المدينة” 
ی وهو معی العمران es‏ وقلارات الواحد من البشر 
قاصرة” عن حصیل حاجتهِ من الغذاء غر موفیتر له عادة حیاته منه . 
وهو تاج | في تحصيل قوته الى ناعات كثيرة. وق دز ها 
أن تفي ) بذلك کله أو ببعضهٍ E‏ الو احد » فلا بر" من اجتماع القدر 
)*( الأرقام في هذا الفصل تشير الى صفحات مقدمة ابن خلدون ( المطبعة الأدبية » بييروت » 
الطبعة الثالثة ٠١۹٠٠١‏ م) . 
(۱) ي في اصطلاحهم دبي اصطلاح الفلاسفة ,سو ر المدينة » » عند الفلاسفة > هي « التنظم 
ان لجاعة من الناس » ( أي الدولة > بالاصطلاح الحديث ) . 
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الكثيرة من آبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم - بالتعاون - قندار الکفاية 
من س کر منهم بأضعاف . 

« وكذلك يحتاج کل واحد منهم أيض] في الدفاع عن نفسه الى الاستعانة 
بأبناء جنسه ..... ولا كان العدوان طبیعیتاً في الحيتوان جعل" (الله ) 
لکل“ واحد منها (من الحيوانات ) عْضنواً بتختص عدافعته ما يصل 
اليه من عاد ية غيره » وجعل للإنسان عوضاً عن ذلك كله که والید , 
فاليد مهيئئة للصنائع بخدمة الفكر » والصنائع تلحصل له الآلات الي تنوب 


له عن ابلبوارح الْعّدة في سائر الحسَيتوان » مثل الرماح الي تنوب عن القرون 


« فالواحد من البشر لا تقاوم قدارته قدرة" واحدٍ من الحيوانات 
لمجم ۰ ولا سیما المفترسة » فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالمثملة . 
ولا تفي قدارته أيضاً باستعمال الالات المُعَدأة لها » فلابد" ني ذلك کله 
من التعاون عليه بأبناء جنسه . وما لم یکن هذا التعاون فلا حصل له قوت 
ولا غذاء ولا تشم" حياته .... ولا يحصل له أيضاً د فاع' عن نفسه لفقندان 
السلاح فیکون" فریسة" للحيوانات » ویعاجله اللاك عن متدى حياته ويبطل” 


ا س لس 3 ۳ 8 ماب 8 2 5 

زگ ان هذا يت إذا حصل للیشر وم عمران 2 r‏ فل" 
بد من وازع يدقع عدوان" بعضهم عن بعض ۽ وهذا هو معى املك . 
وقد تبن لك بهذا آن" (الملك > الدولة ) للانسان خاصة” طبيعيّة” > ولا 


عن نفسه . 
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- أثر الاقليم والتربة ( ني سکنان المناطق المختلفة ) : 


وبعضص تلم الارض كر موافقة" لاسکی من بعضها الآخر 8 والبلاد" 


المعتدلة اکن عتمراناً من البلاد المفرطة في الحر أو البرد. واذا افرط الخر 

ي البلاد اسود" جلد اهلها وغلبت عليهم الحفة والطيئش وکثرة الطرب 
فتجدهم مولعين بال رقص على كل توقيع موصوفین بالحمق . اما سکان البلاد 
الباردة فیتلب عليهم " الإطراق” الى حد الحزن ثم ثم التفکیر في العواقب .. 

واذا اتفق ان ان > أحد” من اقيم الى إقليم تبدلت ألوان” أعقابهٍ 
اجام وخم 1 7 زمن حسب وت هم الحديد 24 ان الاقوات 
والنعيم والأطعمة. الغليظة يُورث قلة اه ي سم ويورث 58 والغفلة 
وانکساف الألوان وقبتح الأشكال » کا ان ابرع الفرط يهك السم" 
والعقل . غير أن“ هل" البلاد ال جد بق اقدر عا 0 احتمال الجاعات . 

یقول ابن خلدون ( ص ۸۲ -۸۸) : 

١‏ إن المعمورٌ من هذا المتكشف من الارض" تما هووسّطه لافراط 
الجر في الحنوب منه و (إفراط ) البرد في الشتمال ..... فلهذا كانت 
العلوم” والصتائم والمباني واللابس والاقوات والفواكه ‏ بل الحيوانات” 
وجميع ما یتکوّن في هذه الاقاليم الثلاثة المتوسّطة )7‏ مخصوصة بالاعتدال ؛ 


(۱) المعمور : الحزء المسكون من الارض . النکشت من الارض: الزء الذي لا تغطيه مياه 
البحور . 

(۲) السور » عند القدماء » هو النصف الثمالي من الارض ( لأن النصف النوی تغطيه المياه » 
في رأي القدماء) . ) . وأقالم الارض سبعة كلها شمال خط الاستواه . فالإقلمان الاول و الثانی 
التالیان لط الاستواء شالا منحرفان ( عن الاعتدال ) حاران جد . والاقاليم الثلاثة التالية 


شالا أيضاً ( الثالث والرابع والفاس ) معتدلة . والإقلمان السادس والسابع متحرفان 
باردان جد . 


>ه: 


وسکنانها من البشر أعدل” أجساماً وألوانا وأعلاقاً وأدياناً. حتى النبوات” 
فائما. توجد في فى ال كثر ر فيهم ل 

« وأا الأقاليم” البعيدة من الاعتدال - مثل" (الاقليمين ) الأب ل والثاني 
و «الاقلیمین) السادس والسابع - فأهلها أبعد” من الاعتدال في 
أحوالهم : فبناؤهم من الطين والقتصّب » وأقواتهم الذرة ۳ 
وملابسهم آوراق الأشجار أو الخلود » وأکترهم عرابا ۰ وأخلاقهم 
قريبة” من لتق الحيوانات السجنم حتى لتقل عن الکثیر من السودان 
أهل الاقلم الاوّل آتهم یسکنون الکلهوف والغياض ويأكلون المشب 
وآتهم متوحشون غير مستانسین یأکل بعضهم بعضاً . وکذا الصقالبة (ني 


دولا يعْتترّض” على هذا القول بوجود اليّمن وبلاد الحجاز واليمامة 

وما يسليها من جزيرة العرب في الاقليمين الاوّل والثاني » فان" جزيرة العرب. 

أحاطت بها البحار من ابشهات الثلاث فکان لرطوبتها أثرٌ في رطوبة هوائها 

فتفص ۳ ذلك من اليس والاحراف الذي يقتضيه الب وصار فیها بعض” 
الاعتدال بسب رطوبة البحر( . 

« وقد توهم" بعض” النسّابين من لا علم" لدیه بطبائم الکائنات آن" 

اسر دان هم ولد حم بن نوح اختصو | بلون. السواد لدعوة كانت 

من أبيه ظَهَر آثرها ني لونه وني ما جعل الله من الرق في عقبه 

- وينقاون في ذلك حکاية" من خرافات القتصاص ...وني القول بسبة, 

السواد إلى خام غفلة ”عن طبيعة الحر والبرد وأثر هما في افواء وما يتكون” 


(۱) نقص : فعل لازم و متعد . 
(۲) ولارتفاعها عن سطلح البحر ايضاً . 


for 


فيه من ایوانات » وذلك أن هذا اللون" شتمل أهل ( الإقليمين ) الأول 
والثاني من مزاج هواهم للحرارة المتتضاعفة في ابستوب » فان" الشمس 
شامت”" رؤوسهم مرتين في کل سنَة قريبة إحداهما من الأخرى 
فتطول المسامتة عامّة” الفصول فبکشر الضوء لأجلها ويلح القتيلظ الشدید" 

سے وساب 3 5 

علیهم وتسود جلود هم لإفراط الحر 
«ونظیر هذين الاقليمين ما یقابلهما من الشتمال ( الإقليمان ) السابع 
والسادس شمل" و البیاض من مزاج هوام ا المفرط في 
الشمال ..... ( لف یشتد البرد عامة" الفصولر فض لزان أهلنها 


اوس کان المتتوب من الاقلیمین الاول والثاني باسم احبشة 
والرّتئج والسودان آسماء متراد فة“ عا لى الام المحفرة السواد #ولست 
هذه الاسماء لحم من أجل انتسایهم الى آدمبي أسود لا حام ولا غيره 5 
وقد تجد" من السودان آهل بر 2 00 شک رین المعتدل” أ 
السابعم المنحرف الى البیاض E‏ ألوان” أعقابهم على التدریج مح a‏ 
و (قد تجد" بالعكس من یسکنن من أهل الشّمال أو (الاقليم الرابع ) 
[ في] المتتوب فتسود" ألوان” أعقابهم . وني ذلك دليل” على أن اللون" 
تیم لمزاج الحواء . 

«وقد رأينا من خلق السودان على 55 الحفة والطیش" وکتثرة" 
الطرب .... وكذلك یلح بهم قليلاة أهل البلاد البحرية : لما كان هواؤها 
e‏ الحرارة عا بنعکس عليه من أضواء بسيط البحر وآشعته كانت 
حصتهم من توابع الحرارة في الفرح وانلفة موجودة (فيهم ) أكثر 
(منها ) ي (أهل ) بلاد التلول وابحبال الباردة ... ( من أجل ذلك ) 


(۱) تسامت : تكون على سمت الرأس » عمودية على الرأس . 
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تجد في الأخلاق أثراً من كيفيئّات المواء i‏ 

«وتجد الفاقدين الحبوب والأدم من أهل القفار أحسن” حالا" ني 
جسومهم وأخلاقهم من أهل التتلول المنغتمسين في [ رغد ] العيش » فآلوانهم 
اصفی » وأبدانهم أنقى وأشكاهم تم وأحسن » وأخلاقهم آبعد" من الانحراف 
وأذهاتهم أثقب في العارف والإدراكات ... والسبب في ذلك أن كثرةة 
الأغذية وکترة الأخلاط الفاسدة العفنة و و بابا تود في الجسم فضلات 
تفه قرو كثرة اللحم» وتغطي الرطوبات على الأذهان والافکار 
با بصع الى الد ماغ من آبخرتها الرديئة فتجيء البلادة والغفلة والاحراف 
عن الاعتدال باحملة e‏ 

«واعلم أن" أثرّ هذا انب في البدن وأحواله بظهتر حتی ني حال 
الدين والعبادة » فنجد المتقشفين من أهل البادية أو الحاضرة - مان يأخذ 
نفسه بابلوع والتجاني عن اللاذ - أحسن ديا وإقبالا” على العبادة من أهل 
الشف وانلصب ؛ بل نجد أهل الدين قليلين في المّدأن والأمصار لما 
بعمها من القساوة والغفلة التصلة بالاکثار من اللحمان والآدام 557 
وكذلك نجد هؤلاء الممخصبين ي العیش ال في طییباته من آمل 
البادية ومن أعل ر والامصار - اذا رلت بم ا وأخذتهم 
المتجاعات سرع الهم الملاك آکتر من غير هم مثل برابرة لغب .. 
والسبب ني ذلك أن التقسین في الحصب التعوّدين” للأدام والسمن 
خصوصاً تكتسب من ذلك أمعاؤهم رطوبة" فوق رطوبتها الأصلية المزاجية 
حتی تجاوز حدها . فاذا خولف بها العادة بقلة الأقوات وفقندان 
الأدام واستعمال انلتشن غير الألوف من الغذاء آسرع ای زا ا 
(۱) الم (بفح ال وسکون لین آر مكيل اليم وفتح العين » وجمعها آمعاء ) = المصير ( جمعها 

مصر ان ومصارين ) : الأنبوب الطويل التعرج الذي ینتقل اليه الطعام بعد حضمه أي العدة . 


۶۵ 


والانکماش ۰ وهو ضعيف فيالغاية» فيرع اليه الرض" ويتهئلك” 
8 مت و و 


صاحبه دفعة" لاه( من المقاتل . فالهالكون في المجاعات إتما قتلهلم 
الشبع العتاد" السابق لا الحوع الحادث اللاحق ..... » 

العمران نوعان : دوي وحضري 

- العمران البّد وي وخصائص البد و : 

والعُمران” ( أو الاجتماع ) نوعان + بدوي وحضري ؛ والأول” سابع" 
على الثاني ( في الزمن ) ومادة" له » فإن” أهل الحتضّر منهاجرون من البّدو 
كما أن أهل البادية يقدمون لأهل الحضر ما يحتاجون إليه من الأطعمة النباتية 
والحيوانية . ثم ان العمرانة البتدوي والعمرانة الحضّريً ضروریان 

- السمران" البتدوي أو البداوة” هي الاكتفاء بالفتروري من أسباب 
المعاش (في اللمأكل واللبس والمسكن ). من هذا «الاکتفاء بالضروري» 
تتفرع جميع خصائص البتداوة رما فيها من حتسنات وسيّئات ) : 

أ-الرحلة ني طلب العاش من مكان إلى مكان في البادية سيا 
وراء الماء والكثلاً . وتكاد تنحصر ماکل البّدوي ني نتاج آنعامه اللبن 
واللحم ) . من أجل ذلك كان البدو « رحا » لا يستقرون في مكان مد“ 


ال سم 


طويلة بل بنتقلون بأنعامهم من الإبل واللحيل والفتم ( الضدأن والمعترى )؛ 


س 


وهم بنتزلون عادة في الأماكن الفسيحة من البادية" بعيداً عن الدن . 


(۱) لان الموع الشديد بعد الإفراط في النعيم .... 
(۲) البادية : الارض البعيدة عن العمران ( عن العمران الحضري المستقر ) . والبادية : أرض 
صالحة للزراعة ولكن لا ماء فها . فاذا جر الما ماء أصبحت ارضا زراعية عادية . 


كمع 


ما في الغرب فان" البدو يقومون على تربية الحيتوان --کالبّد" 
في الشرق - ویعملون ني الزراعة أيضاً . من أجل ذلك كان اند في 


1 


بشتون" في أحد هما ویتصیفون في الآخر . 
ب - القوة والشجاعة : البدو أصح أبدانً رمن أهل الحضر ) للنثأة 
1 5 و ۰ س ۶ 1 0 

الطبيعية ولصحة الواء في البادية . من أجل ذلك كان البدو أقل” تعرضاً 
للأمراض وأقدر على احتمال الشاق والمجاعات . م هم أكثرً شجاعة” 
لاضطرارهم' الدائم إلى الدفاع عن أنفسهم في وجه العدو المغير وني 
رد" الحتييوان المفترس . ویتبع ذلك التجلدة : الإسراع الى إغاثة المظلوم 
(العتدی عليه » حقتّاً أو باطلا") وإجابة الستنجد (طالب المعونة ) . 


ج- العصبية : 

العصبية شعور جماعة من الناس يعيشون ني مكان واحد أو 
في نکن متفرقة - باتهم ینتمون۳ إلى أصل واحدر ویشند" بعضهم 
إلى بمض رو ابط من المنافع الماديئّة أو من الأحوال الاجتماعية أو من 
ال العلیا . والأصل” ني العصبية أن" تكون قائمة على الب » ولکن" 
النسب وحده قليل” الأثر إذا لم یکن" معه رابط من المتفعة أو ابسوار . 

وني العصبية أربعة مقومات : العدد" «عدد" أهل العصبية وعدد" 
آنصارهم" الذين” انضموا إليهم بعوامل” مختلفة ) - الال (فزته يزيد 


(۱) يعتقد الناس أن العصبية تکون من القرابة (وحدة الأصل : الانتاء الى جد أعلى واحد) . 
أما الحقيقة فهي أن العصبية هي الشعور بذلك . فالعرب الوم » مثلا » جاعات من أصول 
مختلفة يجمع بيهم جوامع كثيرة من اللفة الدين والثقافة والحضارة ( الحياة الاجاعية ) والوار 
وسوی ذلك . 


3-7 


في تضامن أهل العصبية ويزيد في عدد ر أنصارهم » س السلاح ‏ الدعوة” 
الدينية” (أي الجامع الروحي من دنر أو مذهب دبي أو حركةٍ .اجتماعية 


أو حزب سياسي أو اتجاه مثالي ) . غير أن” الدعوة” الدينية تزيد” العصبية” 
و" على قوتها » ولکتها لا تا * عصبية” e.‏ إن القسيام بالدعوة . إلى 


له وده عم 


مذ هب جديد أو فكرة جديدة لا بشمر لا" إذا كان منستتندا إلى 

والعصبية” ضرورة" في البادية رلان کل" جماعة في البادية تعتمد 
في الدفاع عن نفسها وني اجتلاب النافع » على نفسها) . من أجل ذلك 
كان السب الواضح (القريب ) بين أهل العصبية وکترة" عدد أهل 
العصبية آمرین مهمین جدا في البادية . ۱ 

ولکل" جماعة عصبية عامة کبیرة" . هذه العصبية العامة الكبيرة 
تتألف عادة من عصبیات صغيرة . ولکن" ما دامت هذه العصبیات الصغيرة” 
الي تتأف منها مت الكبير 8 العامة متقاربةة ني القوة فان" العصبية” 
العامة تظل" هي المسيطرة فتظل" الجماعة” موحّدة . فاذا قنَويت إحدى 
هذه العصبیّات الصغيرة أو اجتمع منها عصبیتان أو آکر على رأي واحد 
جدید أو هدكف واحدر . نشأ نزام في الجتماعة ربا آدی إلى ها 
بیع أو إلى انقسامها أو إلى انقراضها راذا کان على مقربةر منها عصبية” 
قوب" معادية (. 

د الظلم والبر: ومن خصائص البداوة الم" » فان" البدو 
يعتمدون » في الد فاع عن أنفسهم 3 3 آنفسهم وحد ها . من أجل ذلك 
احتاج کل" قوم متهم ال إرهاب حصومهم واعداعم فاضط رهم 


ذلك إلى أن" يبدأوا یرهم بالدوانر قبل آن" یبد اه م یرهم ' بالعدوان ؛ 
وهذا هو المَدارَك” الحاهلي” في الظلم . 


۰۰۸ 


سر 20 


وإذا کان اطم معی عام ٤‏ القبيلة 3 فان" لیر معیی" خاص” 
في الأفراد . فال طاعة” القسبيل ( طاعة” الفرد سماعته > وان كانت هذه 
الطاعة” أحياناً مضرة" بالفرد نفسه لأن" المقصود الأول بهذه الطاعة أن 


س وى سل امل 


تكون” في مصلحة اللجماعة وني في سبيل منفعتها ). 


يقول ابن خلدون ني العمران البدوي عامة ( ص 188-17١‏ ) : 

« اعم" أن اختلاف الأجيال ني آحو الهم إتما هو باختلاف نحلتهم 
من المعاش ۰ فان" اجتماعتهم إِنّما هو للتعاون على تحصیله والابتداء با 
هو ضّروري منه وبسيط قبل الحاجي والكمالي . فمنهم من يستعمل الفلح 
من الغراسة والزراعة”" » ومنهم من يتتتحل القيام على الحتيتوان من 
الغم والبقر والْعنز والتحل .... وهؤلاء القانمون على الفح واحیتوان 
تدعوهم الضّرورة الى البدو(" لانه متسع لما لا تتسع له الحواضر من 
المزارع والمسارح للحيوان n‏ ش ش 


«إن آهل البدو .... مقتصرون على الضّروري من الأقوات والملابس 
والمساكن وسائر الأحوال والعوائد ومقصترون عا فوق" ذلك من حاجي 
أو کال" » یتخذون البيوت من الشعر والوبر و الشتجر أو من الطين 
والحجارة غير مج ة بقتصند الاستظلال والك ن لاما وراه ۰ وربما 


سا و 


أوغلوا في القفار فكانوا لذلك آشد" الناس توَحشا . وهؤلاء هم" العرب 


(۱) البدو في الشرق بربون الابل فقط لبم يكثرون العتقل ‏ أما في الغرب فان البدو غير 
محتاجین ال كثرة التنقل و لذلك یستقر كثير منهم في بيوت مبنية ویربون الغم و البقر مع 
الابل ویعملون في الزراعة أيضاً . 

(۲) البدو هنا معی البادية ( وهو استمال صحیح ) . 

(۳) التوحش : السكنى لي مناطق بعيدة عن الناس . 


۹ 


وني معنناهم ظعون ۳ البربر وزناتة في الغرب » ولا کراد" والترکان والترك 
بالشرق ؛ الا" أن العرب آبعد نجعة۳) وآشد" بداوة" لانهم مختصون 
تام على الإببل فقط .... ققد تین أن جيل“ المرب (البدو ) طبيعي” لا 


» فالبدو أصل للمدنٍ والحضر وسايق” عليهما لأن” أول” مطالب الإنسان 
لضتروري » ولا ينتهي الى الكمال“ والترف إلا اذا کان الضروري حاصلا , 


فخشونة” البداوة” قبل رقة كت وذ أهل” الامصار أو لية كر هم 
من أهل البدو الذين بناحية کل" مصر”” وني قراه ی 


١‏ .... وأهل” ادو ون کانوا مقبلین على الدنياء ولکن" في الضروري 


لا ني الترف ولا في شيء من أسباب الشتهتوات واللذّات ودواعيها 


فعوائد هم في معاملاتهم على نسبتها » وما حصل" فيهم من مذاهب 


السوء ومذمومات الق - بالسبة الى أهل احفر - آقل كثراً. فهم 
قرب الى الشطرة الا وی وآبعد" عما ینطبع في الفس من سوء المذكات 
بكثرة العوائد الذمومة وقبحها .... فقد تبین آن أهل” البدو آقرب 
الى الخير من أهل الحضر 

«.... وأهل البدو ؛ لتفرد هم عن المجتمع وتوحشهم في الضواحي 
وبعند هم عن الحامية » قانمون بالد فاع عن آلفسهم [ بآنفسهم ] فهم دا 
حملون السلاح » .... فصار هم البأس” خلقاً والشجاعة” ستجيّة .... فهم 


(۱) في القاموس (؛ : ۲:۰) : الظعينة امودج وجمعه ظعن ( بضم الظاء أو بضم الظاء والعين ) 

 :‏ وظعائن وأظعان . وابن خلدون یقصد بالظعون القوافل الي تنتقل من مکان ال آخر مرة 
بعد مرة ( وهو هنا مجمع المصدر : الظعن بفتح الظاء على ظعون ) . 

(۲) النجعة : الرحلة في طلب الاء والعشب . 

(۳) الصر : البلد الكبير 


آقرب الى الشتجاعة من أهل الحضر لأن أهل” اضر قد لقا جنوبهم على 
مهاد الراحة والدعة وانغسوا في النعيم والترف ووّكلوا أمرهم » في 
المدافعة عن آموالهم وأنفسهم » إلى والیهم والحاكم الذي مسوسهم 
والحامية الي توت حراستهم .... قد ألقوا السلاح » وتوالت على 
ذلك منهم الأجیال » وتتّلوا رة الساء والولدان الذين هم اد 
على آي واه » حتى صار ذلك خالا فيهم )یز منز الطبيعة ... 

«ونا كانت البداوة سبباً في الشسجاعة كان الیل" الوحشي آشد شجاعة” 
وأقدر على اتب . واذا كان الغلب للأمم إِنّما يكون بالبسالة » فمن 
كان من الأجيال آعرق في البداوة وأكثر توحشاً كان آقرب الى التغدب 
على سواه» اذا تقارب [ لفریقان ] في العدد وتکافتا ني القوّة والعصبية ۰ 

« واذا كانت الامة" وحشيّة” كان ملکنها آوسع لان" (البدو) آقدر 
على التغلّب والاستبداد لقدارتهم على محاربة الأمم .... 

ثم يقول ابن خلدون ( ص 1١68-1١45‏ ) : 

« والعرب (البداو) لا يتغلّبون ال" على البسائط ( الأراضي المستوية ) 
عند فتدان الحامية وضعّف الدولة . ولکنهم لا يذهبون الى ال احفة 
و الحارية ال" للدفاع عن أنفسهم » ولا یهاجمون المعاقل والبال .. 

« والعرب رالبدو ) اذا تغلبوا على آوطان آسرح اليها الحراب» والسبتب 
في ذلك آنهم أمّة” وحشية” باستحكام عوائد. التوحش وأسبابه فصار 


ے2 


ذلك هم خلقاً وجبلة 4 وکان عندهم نذا لا فيه من انشروج عن 


ربقة اشکم وعدم الانقياد للسياسة. وهذه الطبيعة منافية” للعمران 


(۱) المثوى : التزل . أبو المثوى : رب التزل القاموس 4 : ۳۱۰) . عيال على أن مثواهم : 
يعتمدون في معاشهم ( وفي دفع الأخطار عن أنفسهم ) على غيرهم . 


ai 


ومناقضة له .... فالستجر مثلاة تما حاجتهم اليه لتصبه آافي اقدر 
فینقلونه من المباني ویخربونها عليه" . وانلسشّب أيضاً زتما حاجتهم اليه 
ليعمدوا به خیامهم ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم فیتخربون السقف 
عليه لذاث .... فاذا تم” اقتدارهم على ذلك بالتغلب والك بتَطَلَت السياسة” 
في حفلظ آموال الناس وخرب العمران . وأيضاً تیم ليست لهم عناية" 
بالأحكام وزجر الناس عن الفاسد .... إتما همهم ما بأخذونه من أموالر 
لاس تهباً ومغرماً .... وهم متنافسون في الرئاسة » وقل" أن بسلم" 
أحل” منهم" الامر لغيره » ولو كان آباه أو أخاه أو کبیر عشيرته » لا" في 
الأقل” وعلى كر من أجل الحياء > فیتعدد" المكنّام منهم والأمراء» 
وتختلف الأيدي على الرعيّة في الحباية والأحكام فیفسد" العمران 
ویتتتض . قال الأعراي الوافد" على عبد الملك » لا سألّه رعبد" الملك ) 
عن الحتجاج وأر اد الثناء عليه عنده خسن السياسة والعمران فقال : 
«ترکته ينظلم” وحده ۱» وانظر .... ال إفريقية والمَغْرب لا جاز 
البها بنو هلال وبنو سیم منذ أول المائة الحامسة وغرسوا بها لثلائمائة 
وخمسین من السنين قد لحق بها ( الحراب ) .. 

« والعرب > لایحصل هم اند رال" بصبغة دينية من تیوه أو ولابة 
أو أثر عظ ليم من الدين على السملة » وذلك أتهم لخق التوحّش الذي 
فيهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعضٍ الغللظة والأتفّة وبعّد الهمّة 


2 


(۱) الا اي 3 أثفية ( بضم الممزة وسكون الثاء وكسر الفاء و بتشدید الياء أو باهالها » وجمعها 
آثاني وأثاف ر ) . والآثاني » ني العادة ثلاثة حجارة تجمل موقدا وترفع عليها القدر . والقدر 
وعاء يطبخ فيه . مخربون البان على الحجر : مدمون البی ليأخذوا منه حجرا محتاجون 
اليه ( إذ لا حاجة هم الى الابنية العظيمة ) . 

(۲) وأراد ذلك الأعرابى الثناء على الحجاج عند عبد الملك . 


۲ 


والمنافسة فقلما مجتمع أهواؤهم ... . فاذا كان فیهم " لني أو الولي” الذي 
مهم" على القيام بأمر الله ویذ هب عنهم مات الأخلاق ویاخذ هم 
محمود‌ها وبؤلف کتلتتیلم لإظهار الحق” تم" اجتماعهم وحتصّل” شم 
التغلب واللك . وهم مع ذلك آسرع اناس قبولا" الحق لسلامة طباعهم .. 
« من أجل ذلك كلّه كان العرب أبعدة الأمم عن سياسة الملك ؛ واتتما 


سمه 


يصيرون إلى سياسة الملك بعد انقلاب ٠‏ طباعهم وتبد لها بصبغة دينية 
كحو ذلك منهم وتجعل” الوازع هم من أنفسهم . واعتير ذلك بدو لتهم 
في الملة لا شید هم الدين أمرّ السياسة بالشريعة وأحكامها المراعيةر 
ال العسمراذ ان ظاهرً ا و بط و تلع 3 فيها | الحتلفاء نله عم حيتكل و 
نبذوا الدن فتسوا الا“ جع ال رهم ویر اوت مه" 
مع أهل الدولة ببعد هم عن الانقياد واعطاء التصفة »> فتوح‌شوا كا 
۰ ۳ 5-5 ع و و 2 3 1 ا ا من مر 3 £ 
کانوا وانقطع الامر جملة من ایدم وغلب علیهم" المجم" دومم واقاموا 
ببادية ر قفارهم لا بعرفون لمك ولا سیاسته . 

0 وأهل” البوادي من القبائل مغلوبون رخاضعون) لال لأمصار راد 
الكبيرة ) » لأن” الأمور الضرورية” ف العمران ليست كلها موجودة” 
ع 1 اد و ۰ ع ھاو سه م2 ع 
اعلٍ البدو » وانما توجد لیم في مواطنهم امور افلح . ومواد ( الامور 
الضرورية ). معدومة ومعظمها الصنائع فلا توجد لديم بالکا 9 من 
جار وخیاط وحد اد . . .. وكذا الدنانيراً والدراهم" مفقودة" لدم 4 وائما. 
تأي بهم آعواضها من مغل الزراعة وأعيانٍ الحيوان أو فضلاته آلا 
20 وأشعاراً آ وإهاباً ( جتلوداً ) ما یتحتاج إليه أهل” الأمصار فيعضو نهم 
عنه بالدنائير والدراهم . الا" أن" حاجتهم الى الأمصار في الضتروري , 
وحاجة” أهل 1 الأمصار اليهم” £ الحاجي والکمالی" 0 


۳ 


ویقول ابن خلدون في العصبية خاصّة ( ص ۱۲۸ وما بعد) : 


« العصبية هي التعرة7"على ذوي القربی وأهل الأرحام " أن الهم" 
یم ۲ أو تصیبهم هلكة" فان" القريب بجد في نفسه خضاضة") 
من ظلم قریبه أو العداء عليه ؛ فإذا كان النسب التواصل بين التناصرین 
قريباً جد بحيث حصل به الاتحاد" والالتحام كانت الوصلة ظاهرة. 
واذا بعد النسب تتوسي بعضها (بعض" العصبية » بعض" اللحمة الي 
بين الاقارب ) . ومن هذا الباب الولا۳۶) والحلف 5 

«والصریح من" السب نما يوج المتوحشین في اقفر من العرب 
ومن ي معناهم ۳ .... و دك أنه ا كان معاشهم من القيام على الابل 

#اء سره ل ۰ ۳ 
- والإيل” تدعوهم الى التزخش في القفر- ..... صار ذلك هم الفاً وعادة 


ود و 


وربیت فيه أجياهم . واعتبر ذلك في مضر من" فرش وكنانقة 


(۱) النعرة ( بهم النون) في الاصل ( القاموس ۲ : ه4١)‏ : الليشوم ( أعلى الأنف من 
باطن ) . ونعر ( بفتح اللون وكسر العين ) المار: دحل في خيشومه شي ء فأثاره وهاجه . 
والنعرة أيضاً الخيلاء ( بضم ففتح ) والكبر ( بكسر فسکون) وكل أمر هم" به الانسان 
واراد فعله . ونعر القوم (قا ۲ : ١45‏ ) هاجوا واجتمعوا. ولعر الانسان في آمر : 
مض وسمی . 

(۲) الرحم ( بكسر الراء أو بفتح الراء وکسر الحاء »> وجمعها آرحام ) : القرابة > وربما 
أطلقت على القرابة من جهة الأم خاصة . 

(۳) الضم : الظلم والانتقاض (سلب الآخرين شيعا من حقوقهم أو کرامتهم ) . 

(4) احعال الکروه » السبر على الظلم . غض الرجل من آخیه : نقصه ( بفتح النون والقاف) 
شيئاً من حقه المادي أو المنوي . 

(ه) حصل : تم » حدث . والأصوب هنا أن يقال : محصل . 

(5) الولاء : الأتباع . اذا كان الرجل عبد فأعتقه فان العبد يصبح مولى هذا الرجل تابعاً له كأنه 
من ذوي قرباه أو من أهل نسیه . 

(۷) ومن هم في معناه : ومن يشبههم ( في أحواهم ) . 

(۸) دبيت ( نشأت ) في أجيالهم ( جمع جيل : الناس يعيشون في زمن واحد) . 
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وشقيف لا کانوا أل شظ۰ وبعدوا من آرباف الشام والعراق ومواطن 
الأدام واحبوب كيف كانت آسابهم صريحةة” مفوظة" لم يد خلها 
اختلاط ... 
اهم ع 8 ع ۳۹ ور و۶ 03 8 

«واعلم (ص ۱۳۰ ) أن بعضاً من آهل الأنساب بستقط الى أهل نسب 
آخر بقرابة إليهم أو حالف أو ولاء أو لفرار من قومه يجناية آصابها فيتداعى 
بتسب هؤلاء وید" منهم في ثمراته من اللعرة. وإذا وجدات تمرات 
النسب فكأنه وجد لأته لا معى لكتن (الرجل ) من هؤلاء أو من 
هؤلاء إلا" جریان" أحكامهم وأحوالهم عليه وكأته التحم بهم . ثم إنّه قد 
یتنامی النسب الأول بطول الزمن ويذهب آهل" العلم به فيتخفى على 
الأكثر" . وما زاالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب ویلتحم 
قوم" بآخرین" ني ابماهلية والاسلام والعرب والعجم . 

والرئاسة” ( ص ۱۳۲ ) لا تکون" الا" بالغتب » والعلب إتما یکون" 


. بالعصبية . فلا بد" من أن تکون" الرثاسة" على القوم من عصبية غالبة 


لعصبیاتهم" واحدة واحدة .. 

م (ص ۱۳۵) ان ابیت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية . ومعی 
« ات » أن يعلد الرجل ني آبائه آشرافاً مذ کورین تکون" لهم بولادتهم" 
باه و [ بانتسابه] إليهم تجالة” ني أهل جلدته لما وقر في نفوس أهلٍ 
جلدته من تجالّة سّلفه . فمعی الحسب راجع الى الأتساب » وثمرةة 
الأنساب وفائدثها إتما هي العصبية . فحيلْث تکون العصبية مرهوبة" 


ا و ان 
2 


ل 0 el 8 . 2 o‏ 4 عن سے سر مر مقر 
مخشیهة والمنبت فيها زكي محمي تكو دفائدة السب آوضح وري“ 


(۱) الشظف : ضیق الیش . 
(۲) عل الأكثر : على أكثر الناس . 
(۳) ثمرة العصبية . 


(۳۰( aD 


آقوی . وقد غتلط آبو الولید ابن رشند لما ذ کر اسب في «کتاب 
الطابة » من تلخیص کتاب ۰ العلّم الأول ( فقال ) : ( والحسب هو أن 
يكون ( صاحبه ) من قوم ديم تژلهم" ي الدينة » . وليت شعري » 
ما الذي تفع" قدم تزلمم و في المدينة إن لم تکن" له عصابة" زهب 
بها جانبه وتحمل [ هي ] غيرهم على القتبول منه ؟ 

والعضبية” الكبيرة تتأف من عصبیتات صفار متفاوتة في القوة ؛ وما 
دام هنالك في العصائب اللتحمة عصبية واحدة فقط معترف ها بالشرف 
والتقدم والمنعة » فالرئاسة على سائر العصائب فيها حتماً. فاذا ضعفت 
العصبية الي فيها الرئاسة نازعتها سائر العصائب » ثم حازت الراسة" اقوى 
العصائب من بينها كلها . 

والعصبية تنتج جاهاً وسلطاناً وشرفاً . 


م (ص۱۳۷) ان" نهاية اسب آربعة آباع ( أي أن" دوام العتصبية أربعة” 
أجيال ). وذلك آن باني المجد عالم” ما عاناه”" في بنائه ومّحافظ على 
الملال" التي هي آسباب كترم و بقاثه واه من بده مار یه دسج 
منه ذلك وأخذ عنه » الا" أنه په عن ذلك تقصير السامع بالشيء عن 
المعاين ۳ له . ثم” إذا جاء الثالث كان حظه الاقتفاء٩)‏ والتقلید" فقصّرَ عن 


س ی 


الثاني تقصير المقلد عن الجتهد. م إذا جاء الرابع قصّر عن طریقتهم" 


(۱) عاني الرجل الأمر : قاساه وكابده وداراه وأحسن القيام عليه ( المعجم الوسيط ۲ : 589 )» 
تعب في انشائه و الحافظة عليه . 

(۲) الخلال جمع خلة ( بفتح الحاء) احصلة : الصفة . 

(۳) المعاين : الذي يرى الثي ء بعينه أو يشهد الأمر بنفسه . ويجوز أن تكون ر المعاني » . 

(ع) الاقتفاء : الاتباع . 

(ه) المقلد : الذي يعمل برآي غيره ( يتبع الآخرين في ما يعملون من غير أن يدرك حقيقة الممل). 
احتهد : الذي يعمل برأيه ويعتمد في الأمور على نفسه . 
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جملة" وأضاع اللحلال الحافظة لبناء مجد هم فیتهاون ني الأمر وتذهب عنه 
حقيقة الجد ویضعف فكب عليه من هو آقوی عصبية . فإذا ذهبت 
لرئاسة” من عتصبية قل أن" تجح إليها . 

ان" الادميين حتاجون کل" اجتملع_ ل وان أو حاکم يرع بعضهم 
عن بعضٍ > فلا بد ( من ) أن يكون ( هذا الحاكم ) ممتملا على (قومه 

۶ و و 44 ره وس و و 

نکسم ) بتلك العصبية » ولا" لم تتم قدرته على ذلك . وهذا 

التغلب هو المّذك” 3 وهو أمْرٌ زائد” على الرئاسة . م اذا حصل التغكب 


بتلك العصبیة : على قومها طلبت (تلك العصبية ) بطبعها التغلب على 
أهل عصبية أخرى بعيدة عنها . 


الانتقال من البداوة الى الحضارة 

يكون الانتقال” من البداوة الى الحضارة بسن وبوسیلتین : 

ما السببان فهما : 

آ- زيادة التروة الي تدعو الى ارف والتمتع بشمرة الغتى . وعا 
أن آوجه الحياة في البادية محدودة” والکمالیتات الي یکون بها ارف معدومة"» 
فان" الذين تعظم ثرو اتهم" بحبون الانتقال الى اضر - في الدن 
الكبيرة - حيث یتیس شم الاخلاد الى الراحة والدعة واتمتم بالثروةر 
العظيمة الي كانوا قد جمعوها لفقو ها ٤‏ وجوه الرف وف التقلب 3 
النعيم وأنواع اللاذ واتباع الشهوات . 

ب -زيادة” ابماه الي تدعو الى التفرّد بالحكم . ان" الحكم. ني البادية 
رئاسة بالعصبية تقد م له الق بل واحداً منها ۳ بر مه تشا رکه 

أعباء الحكم وني جاه کم أيضاً . فاذا قوي أحل” الرؤساء . لزیادةر 
في ماله أو عصبیته أو قدرته »> آقَرَ أن یکون" الحكم خالصاً له لا 


4Y 


ل اث سور 


بش رکه فیه أحد . ا البادية فإنه يتتقل الى اضر 
ویشی» ملكا قائماً على عصبية جديدة ضعیفة ۷ فیتمکتن من التفرد , بالحكم 
والتمتع كمرات الملك وحده ؛ 9 > لا يكون” لعصبیته الحديدة ولأتباعه 
الستجد ین من تلك الثمرات الا" ما يتفضّل” هو به عليهم . ١‏ ۱ 

وأمًا الوسیلتان فهما : 

آن یتتقل صاحب الحا الواسع_ والعصبية القوية الى حاضرةر 
قدعة بش م فيها لنفسه ملكا ويتمتةة با في تلك الحاضرة. القديمة من وجوه 
1 0 

ان يتقل صاحب الحاه والعصبية وجوه اللرف الى حيث بقم 

هو 5 البداوة” نفسها حینثذ حضارة" ظاهرة” من غير براعة في 
الصنائع ولا قدرة على العمل في زراعة أو إدارة أو ثقافة > بل يكتفي ا" 
الحضارة الجلوبة الى قطرهم لبدوي باستيراد الضروریات والكتماليّات 
الى قطرهم . ومع الابام تنشأ في ذلك القطر حضارة" أصيلة وبراعة” في 

العمران اخضري وخصائصه 

لمران الحستسّري خصائص" منها : 


و اام خصائص الحضارة « اتحضر > أي النزول” 
في بلد كبير نزولا دائماً والعمل” في وجوه العاش الحضرية من تجارة 


E‏ . وکلما كان البلد اکر واک سکتانا كانت الحضارة” فيه أرقى 


(۱) تار الستبد باکم دون قومه عصبية أجنبية ضعيفة حى تکون له وحده ثم تکون ضعيفة 
عاجزة عن منازعته . ومع الأيام تقوی هذه العصبية فیتبدل الستبد پامکم با غبرها أو 
تستطيع هي أن تتغلب عليه وتنتزع الکم منه . 


۸ 


وأوجه الراحةر والنعيم فيه آکر . 
- التوسع في الا کل واللبس والمسكن : وأول ما يقوم به التحضر 
ر النتقل إلى بلد ذي حضارة قديمة أو جالب الحضارة إلى قطره) أن بوسم 
على نفسه وعلى أهله وأتباعه في المآكل ثم في الملابس ثم ني المساكن . وهذه 
التوسعة تكون ني أول الأمرء في المقادير فقط ؛ فان" المتحضّر الحديد 
يحاول” أن يأكل مقادير أكبر من" الأنواع الي كان بأكلها من قبل › 
وأن يمتني عدداً أكبر من اللابس الي تعود من قبل ارتداءها . 

ج- التأدّق في أسباب الحياة : ومع الاينّام يحاول” المتحضّر أن بتأتق” 

في مآكله وملابسه ومساكنه بأن' یتناول أطعمة” مختلفة من تلك الي كان 
ني من قبل أو بعلاج أطعمته الأولى علاجاً جديداً وتقديمها على 
المائدة على صورة جديدة . وشبيه” بذلك بحداث في الملابس والمساكن . 

د--الترف : ثم” يحدثث الترف » أي الاخلاد" الى الراحة. والتنفس” 
في انعم والاستکثار من المطاعم. والملابس والساکن ومن التمتع يجميع. 
وجوه الحضارة ما أمكن ٠‏ وتطلّب المطاعم النادرة والملابس الفاخرة والغريبة 
وإقامة المآدب والحتفتلات ثم" الانغماس” في اللاذ" والشتهتوات وارتکاب 
الحرمات والاستهتار بالبادیء وبالقيود الاجتماعية والأخلاقية . 

ه- استبحار العمران : إن التوستم في وجوه الحياة والتأنق فيها 
والانغماس” ني الترف أمورٌ تدعو الى الإقبال على شراء الساتم المختلفة 
مان باهظةٍ وال استخدام ابلماعات الكثيرة ني الأعمال الختلفة وني 
الخدا'مة فیکشر دوران الأموال في الاسواق فتنشط السجارة والصناعة 
والزراعة ويعالي الناش في البنيان . ثم يطمكن الناس” في في حیاتهیم فیک 
اللستل ويزيد” عدد" الان > وتکیر الدن القدعة وتنشأ مدان" جدیده" 


۹۹ 


و - استجادة الصنائع : تب الد قة وابلمال فيها لتباهي بذلك . 

ان لبدوي إذا احتاج الى ثوب اتتخذ ثوباً يستدر جتسّده ويدف 
عنه حر الصيف أو برد" الشتاء » وقلما یفک ني ثيء وراء ذلك . وربا 
احتاج البدوي الى صندوق یضع فيه شيئاً من ميات فیحاول" احصول" 
على صندوق متين ذي حجم معتدل لیتقله مع من مکان الى مکان . 
متا الحتضر ي ارف فيتخذ الثوب من الحرير أو الديباج الباهظ الثمن 
ليبامي به آنداده ني المقام الأول. وربّما اشتری التضتري الصنادیق" 
والحزائن ‏ والاسلحة القديمة" والحجارة الکرعة الي لا حاجة مادية به إليها 
ولا فائدة" له عملية” منها فیعرضها في قصره لیکاثر بها الآخرين ويباهي بها 
الأغنياء . وقد يخطر الحضري أن يشتري إناء اهر مثلا" فیری اناعین. 
لا ختلفان إلا" ني اللون آوالشکل أو يشي ۽ يسير أو كثير من الدقة أو امال 
الظاهر له فیدفع من الإناء الذي اجه ثلاثقة آضعاف تمن الاناء الاخر 
أو آکتر » وهو في الحقيقة غير محتاج إلى الانائین . والذي محمل الاغنياء 
رین على مثل هذا العمل ( الاستكثار من الاشیاء النادرة الباهظة الثمن 


۵ سر سا شا ري يو 
5 


3 ۰ ۷ .- به ۰ 301 5 2 و و ۰ 
على أبداهم وي قصورهم ) آنهم يريدون أن تکون مقتدياتهم الي 
يه و 2 ۹ 5 > “7 إلى 3 ۲ ۳ ۶ 50060 
يمكن عرضها على أنظار الناس مقياساً شروانهم المخزونة أو المتفرقة 
ي البلاد ود لیلا" على جاههم" وترفهم . 

ز-المياكل” والمدأن: وحينما تعظم" قوّة” الدول وتعظم ثروائها 
ال و ےت ۳ 5 ام عم و £ س سم اي ا 3 
تتشی؛ ادن وافیا کل والقصور وتجمع لبنائها لسع الكثيرين والأدوات 
العديدة لتدال" بذلك على مجندها وقونها وغناها » كما نری في آهرام 

م 1 0 مس منم ت عا سام 
مصر وایوان کسری ( شرف بغداد ( والمسجدر الا موي قي الشام . 
والدن وافیا کل من عمل الحضارة ولا تستطیعها البداوة . ثم ان" اليكل 

ص سے ص 0 
العظيم او البلد الكبير العامر ليس من عمل شخص واحد ولا أسرة 


° 


مالكة واحدة » ولا هو عمّل عضر واحد » وان كان یعرف عادة” 
باسم الذي تم" بناژه في أيامه » كما يقال في ابامع الأأموي في د مشق 
( مسجد الولید » . 

ح - الدولة واللك : الدولة من وا بداوة” » ولکتها تکون في البادية 
« رئاسة بالعصبية » . فاذا انتقل صاحب الرئاسة بالعصبية الى الحضر آصبحت 
دولته” ملكا . ان الرئيس بالعصبية يطيعه قومه طوعاً من عند أنفسهم ۱ 
أا للك فیقهر أتباعه على طاعته . والمللك” لا یکون" في البادية لان" 
البادية لا تتيح للملك أن يتفرد بالحكم ولا أن يتمتع بشَمّرات اللك 
بالإقبال على الدعة والنعيم والترف . من أجل ذلك ینتقل أصحاب الدولة 
من البادية الى الحضر . 

ط - العلم : والحاجة ني البادية الى العلم قليلة” جد" تقتصر على فنون 
يسيرة وعلى عدد قليل من الناس . أما ف الحضر فالعلم" ضروري لتعدادٍ 
وجوه الحياة و للحاحة اليه ف الصناعات ( الحدادة والنجارة والبناء والطب 
والفلك الخ ) . ثم” ان" العلم من توابع الحضارة یتخده کثیرون" من أهل 

8 2 3 58 و 8 و 8 بو 08 
ال حضر للمفاخر والمباهاة » ولا يكاد بستفید بعضهم منه شیا . 

يقول ابن خلدون (ص ١177‏ ) : 

۳ و 30 ۾ سا )0 سه ساس 
والحضارة انما هی تفنن في الترف وإحكام'' الصنائع الستعملة 

في وجوهه ( وجوه الرف ) ومذاهبه من المطابخ واللابس والمباني ولفزش 
والأبنية وساثر عوائد" النزل وأحواله . فلکل واحد منها صنائع ۲ 


(۱) الاحکام ( بكسر اعمزة) : الاتقان ( بکسر الهمزة) . 
(۲) الموائد ( جمع عائدة ) : المادات والأحوال .. 


2:۷۱ 


استجادته والتأنّق "١‏ فيه تختتص" به ولو بعضها بعضاً » وتتکشر باختلاف 
ما تزع اليه الفوس" من اله وات والملاذ والتنعّم بأحوال الترف وما 
تلن به من العوائد رص 4.م)7) ا 

ويقول ابن خلدون (ص 58") : 


ان" الحضارة هي آحوال" عادية” زائدة" على الغ.روري من أحوال . 


العمران زيادة” تتفاوكت ° بتفاوت الرفّة وتفاوت الأمم في القلة والككثرة 
تفاوتاً غير متحصی » ویقع فيها عند ( ذلك ) کشرة التفنن_ 5 آنواعها 


وأصنافها فتکون" عبر لة الصنائع . ويتحتاج کل" صف منها إلى القومة 


ل عاتن و 


عليه والهرة فيه . وبقتدار ما يتريد من أصنافها تتزيئد أهل” صناعتها 
وبتلون ذلك اليل مها ans‏ والأعصارٌ بطولها وانفساحم أمد ها وتکرار 


و 


أمثالها ترید ها استحكام”» ورسوخاً . وأ کنر ما يقع ذلك ني الأمصارٍ لاستبحار 
العمران وكثرة الرّفَة في أهلها (ص ٦٥۷-٦5٦‏ ) . 
أعلم (ص (e‏ أذ ما تور عمرانه من الاقطار 1 تمد دت ؛ الامم" في جهانه 


20000 


کی . والسبب في ذلك سوه الأعمال لأنها سبب للثروة ا 


مس و و 2 


بفضل عنها بعد الو فاء بالضروریات في حاجات السا کن_ من فضلة 


(۱) التأنق : التخير » انتقاء أحسن الاشیاء و أجملها و آفضلها . 

(۲) آرقام السفحات في آخر القاطع تدل على صفحات مقدمة ابن خلدون الصادرة عن دار 
الکتاب اللبناني ومكتبة الدرسة ( پیروت ۱۹۱ م) . 

(۳) تتفاوت : تختلف بين حين وآخر . 

(:) القومة جمع قائم : مشرف على الأمور . الهرة جمع ماهر : بارع مقتدر ( في الاعسال 
المادية ) . 

۳۹ ثباتاً > مکناً في الارض أو في النفس . الرسوخ : الاستقرار والبات في 
الأرض أو في النفس . تزیدها = تزید الصنائم . 
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البالغة على مقدار العمران وكرت فیعود" على الناس كسا لوزن( 
3 الرقه لذلك. وتتسع الأحوال” وجي ء سرت والغی » وتكثر 
الحباية بتفاق الأسواق 9 » فيكثر ماللها و يشخ سلطانها ويتفدن” 
5 اتخاذر المعاقل والحصون واختطاط المد د وتشييد الأمصار ١ص‏ 
1۵۱-۰ ) . 

ان" رص )۳٤۷‏ المدان” قرا" تتخذه الأمم عند حصول الغاية 
المطلوبة من الرف ودواعيه فتؤثر ٠‏ الداعة والسکون" وتتوجتّه الى اتخاذ 
المنازل. القرار والمأوى » فوجب أن يراعى في ذلك داقع المَضارٌ والحماية” 
من طوارقها" وجتلب النافع وتسهيل المُرافق9 لها رص ٦1۷‏ ) . 

ان رص 54" ) المصر” الكثير الممران يكشر ترف وتكثر حاجات 
ساکنه من أجل ارف › وتعتاد” تلك الحاجات لما يدعو اليها فتتقتلب 


سر و میک 


ضرورات . فتكت لذلك نفقات ساكنه کر ة بالغة” على نسبة عمرانه . 


ثم یعظم ره فيتحتاج حينئذر إل لمال الکثیر للتفقة على نفسه 
وعیاله في ضرورات عيشهم وساثر مژنهم ( ص 144 ). 


ثم إذا اتسعت آحوال" هؤلاء المُنتتحلين للمعاش وحصل لهم ما فوق" 


(۱) تأثل الشي ء : ثبت وتجمع وعظم . تأثل الرجل مالا : جمعه وادخره . 

(۲) الحباية : جمع الضرائب ( هنا : المبالغ ایجموعة من الضرائب ) . نفاق الاسواق: رواجهاء 
كثرة التداول بالبضائع بيعأ وشراء . 

(۳) قرار : استقرار » بقاء» وسكى في مكان واحد. 

)4( الطارق : الأمر الحادث ( الفاجیء) ور جمعها طوارق ( ر اجم العجم الوسیط ۲ : 1۲ . 

(ه) المرافق جمع مرفق ( بكسر الم وفتح الفاء » في 50-6 : الاسباب والاً لات الي تساعد 
على الماش ووجوه الياة کالطبخ في البیت. وکالوزرات و الیش والإدارات في الدولة , 

(5) الصر : البلد الكبير . ۱ 

(۷) الحرج : الانفاق . 


وف 


الحاجة من الغبى والرقته دعاهم ذلك الى السکون والدعة » وتعاونوا على 
الزائد على الفسّرورة واستکتروا من الأقوات واللابس والتانق فیها وتوسعة 
البیوت و اختطاط الدن والأمصار اللتحضر . 

ثم ترید آحوال الرقّه والداعَة فتجيء عوائد" الترف البالغة” مبالغتها 
في علاج إلقوت واستجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرة في أنو اعها 
من الحسرير والديباج وغير ذلك ومعالاة ( البيوت والعلرو 9 وکام 
وضعها : تتتجيدها”" : والانتهاء في الصنائع إلى الحروج الى غاياتما .. 
و هو لاء ها هم اضر - ومعناه امحاضرون - آهل" الأمصار والبلدان . 

ومن هؤلاء من ينتحل” في معاشه الصنائم ¢ ومنهم من ینتحل التجارة . 
وتكون مکاسب هؤلاء أتمى وارفه من «مکاسب ) أهل البداو لان" 
أحوالهم زائدة” على الضتروري » ومعاشهم على نسبة وجِند هم . فقد 
تین أن آجیال البدو والحضر طبيعية لا بد منهما . 

.... والبتدوي ( ص ۳۹۵) لم يكن دخله كثيراً » إذ كان ساکتاً عکانر 
كاسد الأسواق في الأعمال الي هي سب الکتسنب » فلم يتأتل كسا ولا 
لا فيتعار عليه م من أجل فلك » سكى الصا الكبير لغتلاء مرافقه وعرّة 
حاجاته ..... وکل من" شف الى المصر وسکناه من امل البادية فسريعاً 

ما نظهر عجزّه ویفتضح ني استيطانه » إلا من بنقند م" م: منهم أل امال 

ويحصل” له .منه فوق الحاجة ويتجري: الى الغاية الطبيعية لأهل. الی. ران 

من الد عة والرف . فحینتلر تقل" الى الصر وتنتظم" حاله مع أحوال 
أهله 3 عوائد رهم وترفهم ۰ 
(۱) عال الرجل بناه بيت :. رفعه و جعله عایا 


(۲) الصرح : البيت المرتفع العالي » والبيت لزرق ( القصر ) . 
(۲) نجد الرجل بيته : أثنه وجعل فيه فرشاً ورينة . 


V4 


وجوه العاش 

یکسب الناس” رزقهم (ما يتعيشون به ) وما ید خرونه من وجوم 
#تلفة . هذه الوجوه تختلف باختلاف سكلى البشر ني البوادي أو في 
الحواضر » كا تختلضف" أيضاً باختلاف مستوی الحياة في التضتر . والبدو 
آبعد" الناس عن الصنائع وآقربهم الى الفطرة والسذاجة ني تحصیل الرزق» 
یکاد يقتصر سعیهم على تربية الأنعام وشيء من الصيد ثم” على الزراعة 
(في الغرب ) . ۱ 

ولا بد" في جمیع وجوه العاش من السعي والعمّل الانساني » فان" 
قيمة الأشياء كلها أو معظمها إِنّما هي قیم الأعمال الانسانية الي 
بد لت ني سبيلها . إن" الأشياء الْتقَتَة الصئع أغل ثمنا لان" فيها من 
الحهلد الإنساني رومن الفكدر الانساني أيضاً ) قداراً أكبر. وربّما كان 
في الكتسئب شيء من الاحتیال كتقلل البضائع من مکان إلى آخر أو 
خرنها إلى زمنر آخر وكتتربين الصناعات والقيام بخدمة الآخرين . 

والأعمال” الإنسانية” وعانر هرن : أعمال” تعلم” فيها البتثوى 
( وهي الاشیام الماد“ 6 ي الأ کتر ما يتحتاج إليه الناس” 5 و الیومیة 
كالحدادة والنجارة والاتجار بالحاجيتات والتطبيب ) وأعال" لا تع 

فيها البلوى (كالعلم والقضاء والصناعات الفائقة ‏ الفنون الحميلة ‏ لان" 
عامة الناس لا يشعرون عادة بقيمة هذه الأعمال . 

ولا شك ني أن" لأنواع الكسب الي تسود في البرئات المختلفة أثراً في 
مستوى الرقي في العمران وني مجری التاريخ ني تلك البيئات أيضاً . 

قال ابن خلدون ( ص ۳۸۲ وما بعد ) : 

«المعاش” ابتغاء الرِزّق والستعي في تحصيله .... ثم" ان" تحصیل" الرزق 
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وه اما ان یکون بأخذه من ید الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على 
قانون متعارف ویسمی مَغرما ٩۱‏ وجباية" » ولا أن یکون من الحتيتوان 
الوحشي” "© بافراسه وأخذه بريه من ابر أو ابحر ویلسمتّی اصطيادا ؛ 
ولما أن یکون" من الحتّيسوان الداجن ‏ باستخراج فضوله المتتصرافة. 
بين الناس في منافعهم كالتبن من الأنعام والحرير من دوده والعسل من 
تحله » أو يكون من النبات ني الزرع والشجر بالقيام عليها وإعداده لاستخراج 
ره ونی هدا كله فلحا : 

« وإمًا أن يكون الکسب من الأعمال الانسانية : متا في مواد معينة 
وتسمى الصنائع من كتابة ونجارة وخياطة وحياكة وفروسيّة وأمثال. 
ذلك » أو في مواد غير معينة وهي جمیع الامتهانات ۱ 

«ولما أن یکون اک من البضائع وإعدادها للأعواض7؟ ۰ إما 
بالتقلبف بها في البلاد واحتکارها وارتقاب حوالة © الأسواق فیها ویسمی 
هذا نجارة . 

«فهذه وجوه" عاش وأصنافه .... قالوا : المعاش” إمارة وتجارة 
وفلاحة وصناعة . فما الامارة فلیست عذهب طبيعي للمعاش ک وس 
الفلاحة والصناعة والتجارة فهي وجوه ی واگ اما الفلاحة فهی 


(۱) المغرم = : الغرامة : الحسارة ( كل مبلغ يدفم بغير رضا الذي يدفعه ومن غير أن یکون 
متعلقاً بالحاجة الي :رجو الحصول عليها تعلقاً مباشراً » كالرشوة والسمسرة و انلوة والضريبة 
الفاحشة ) . 

(۲) الوحشي : الذي يسكن بعيداً عن العمران من البشر أو من الحيوان . 

(۲) الداجن كل حيوان یألف البيرت ويعيش مع أهلها . 

(4) العوض : ( بكسر العين وفتح الواو ) البدل ( الحاجة اذا استبدها صاحبها محاجة آخری 
من غير دفع مال ) . 

(ه) الحوالة ( بفتح الحاء ) : التحویل » التبدیل . حوالة الأسواق : غلاء الأسعار بعد مدة . 


كلاع 


متقدمة” علیها( كلها بالذات » اذ هي بسيطة وطبيعية فطرية لا تحتاج الى 
نظر ولا علّم .... أما الصنائع فهي انیتها ومتأعرة عنها لأنها مركبة 
وغلمة ن فيها الافکار والأنظارء وهذا لا توجد غالبا الا" ني أهل 
الحضر الذي هو متأخر عن ابدو وثانر عله ا وبا التجارة » .وان 


كانت طبيعية في الکسب » فالأكثر من طرقها ومذاهبها زنما هي 
مس 8 له مس 6 


تحیلات ني الحصول على ما بين القیمتینن في الشراء والسیم لتحصل 
فائدة الكسب من تلك الفتضلة . ولذلك أباح الشرع فيه المكاسبة لما أنه 
من باب المُقامرة » إلا" آته ليس أحذاً مال الغير مجاناً » فلهذا اخنتئص" 
بالمشروعية . 

« والخدامة ليست من الطبيعي .... و انحدمة سییها آن آک کر الترفن 
رقم عن مباشرق حاجاته » أو یکون عاجزاً عنها لما ربي عليه من خللن, 
ات رارك وص ري له ذلك ويُقنْطعله عليه أجراً من ماله . 
وهذه اناري غير محمودة حسب الرجولية الطبيعية للانسانت» إذا الثقة” 
بکل" أحدرٍ e‏ على الجر وا نتتث اللین یی : في مذاهب الرجولية 


اه » الا" أن" العوائد تقلب طباع الانسان الى مألوفها » فالانسان 


ان عوائدو لا ابن نسبه ... ( 


« وابتغاء الاموال من الدفائن والکنوز لیس ماش طبيعي . اعلم" 
أن كثيراً من ان العقولر ني الأمصار بح ر صون على استخراج الأموال 
من نحت الارض ويبتغون الکنسب من ذلك ویعتقدون أن” أموال” الاسم 


۵ سے 


السالفة مت ند كلها فرت الارض توم" علیها كاءها بطلامم " سحريةٍ 


)١(‏ الزراعة متقدمة على الصناعات الي . ذکرها ابن خلدون في هذه اطملة داكن غير متقدمة على 
الصيد الذي ذكره أبن خلدون قبل نو ائي عشر سطرا .: ١‏ 
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د الاس 


لا یفن" ختامها ذلك الا" من عقر على عالمه واستحضر ما یحله 
من البتخور والد عاء والقربان ..... والذي يحمل على ذلك في الغالب » 
زيادة" على ضعّف العقل » زثما هو العجز عن طلب العاش بالوجوه الطبيعية 
تیب من ابا ر واا عه ر 
عجر ( أحد هؤلاء ) عن الكسب بالجری الطبيعي لم ینجد وليجة في 
نفسه ال" التمتي لوجود الال تم امير غير كثلئفة ليقي له 
ذلك بالعوائد الي حصّل في أسْرها » فیحرض" على ابتغاء ذلك ویسعی 
فيه جهنده . وغذا فأكثرٌ من تراهم يحلرصون على ذلك هم افو 
من أهل الدولة ومن سكتان الامصار الكثيرة الترف المتسعة الأحوال_ 
مثل مصر وما في معناها 000 

« (ولا ينطبق هذا على الدفائن والکنوز في قبور الفراعنة ) . 

واه مد الما اميا اف ذالف أن" ا 1 
بالأعمال يقرب با إليه في سبیل التزلّف والحاجة الى جاهه » فالناس" 
نصا نت ما رت “تلك الما عليه تسف 
وما بشهد" لذلك آتنا تجد كثيراً من فنقهاء وأهل. العبادة اذا اشتهروا 


ال بهم واعتقد اللمسّمْهور معاملة الله 7" ني إرفادهم" فأخلتص" 


£ سس سس ه 


الناس" ٤‏ إعانتهم على أحوال د تیاهم والاعتمال ي فا و فاسرعت 


الهم اللروة .. 
«والكسب تما حصل" غالبا لأهل اضوع والتملّق ... فان" من 


ملك الحير یب له بيد عالية وعزّة » فيتحتاج طالبه ومبتغيه الى ضوع 


(۱) معاملة الله : السلوك مع | الله بالتقوى والحشوع والتصوف ٠.‏ 
(۲) الرفد : العطاء » 0 »> الاعانة . 
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وعلق ... وهذا تتجد" من پتخلن" بالترقع, الشتمم لا بحصل" هم غرض” 
الحاه فیقتصرون العکسّب على أعماهم ویصیرون الى الفقر راقم أن 
هذا الكبر والترقع من الاخلاق المذمومة. إتما بحصل (في ) من" توهم" 
الکمال ( في نفسه ) وأن” اناس بحتاجون الى بضاعته من عم أو صناعة .. 
فیستتکف أحداهم عن انحضوع ولو كان ( ذلك انحضوع ) للمّتلك ويعده 
مذلّة وسفهاآ ويحاسب الناس" في معاملتهم یاه" بمقئدار ما یتوهتم" في 
نفسه ويحقد على من" قصّر له ني شي ما يتوهّمه من ذلك .... فيحضل” 
له لت من الناس لا في طباع البشر من التألّه ‏ © . ۱ 
دوان القانمين بآمور الدين من القضاء والفتيا والتدریس والامامة 
والأذان ونر ذلك لا تعظم" تراهم في الغالب . والب لذلك أن" 
الکسب قيمة الأعمال » وقيمة” الاعمال متفاو تة بحسب الحاجة ليها 
فاذا كانت الأعمال” ضرورية ف العمْران 0 الباوى به کانت الحاجة 
اا وکانت قیمتها أعظم . وأهل” هذه الصناع ها 
إليهم عامة” التق » واتما یاج لها عند هم , انلواص" ممن آقبل" 
على دينه . وان احتیج الى الفتنیا والقضاء في الحصومات فلیس على وجه 
الاضطرار ارم الاستغناء عن هؤلاء ني الا کنر واا بهتم" 
بإقامة مراسمهم" صاحب الدولة عا ناله من النظر في الصالح فیقسم" 
هم حظا من الرزق على نسبةر الحاجة اليهم ولا اوم باعل الش و کة 
ولا بأهل الصنائع .... وهم أيضاً لشرف بضائعهم أَعزة على الق 
وعند أنفسهم لا يخضعون لأهل ابحاه حتّی ينالوا منه حظا يستد رون به 
الرزق » بل لا تفرع أوقاتهم السام ااي كدر هذه البضائع 


(۱) التأله : التنسك والتعبد والترفع. عن الأحوال المادية و استنناء الفرد على آنداده في بيئته . 


۷۹ 


الشريفة الشتملة على اعنمال الفکر والبدن .. 
«والفلاحة من معاش المتضعين امل البتدأو ... لا ینتحلها أحد” من 
أهل الحتضّر و الترفین ف في الغالب . 

م إن" خلق لتجار ازل" عن خلق الأشراف واللوك... ل 
فيها من المكايتسة والمماحكة والغش والحلابة وتعاهد الایمان الكاذية 
على الأثمان رد وقبولاة 0 

«ورخنص" الأسعار مضي بالمحترفين بالرخخّص » لأن” الاصل ني 
التجارة حوالة” الأسواق (زيادة تمن ابيع على تمن الشراء بعد 
مرور رمن ). فاذا رخصت البضائع ودام رِخصها قل" الربح فيهاء وربما 

لتحقتها شىء من الحسارة (لأن” لخن البضاعة أکلافاً » ثم ان بعض" 
البضاعة يقل" أو يتف بانلزن ) . غير أن رخص أسعار الرّروع والأقوات 
مفيد” . 

ومن. أمّهات الصنايع الفلاحة والبناء والنجارة والحياكة و الحرياطة 
والتولید والطب > والحاجة الى الطب في الحواضر والأمصار نم من 
الحاجة اليه في البوادي . ومن هذه الصنائع ال والكتابة والوراقة ( نسخ 

الكتب وتجليدها ) والغناء . 


الدولة خاصة 

والاجتماع الحضري يتطور من الاجتماع البندوي » وفيه تستبحر 
الحضارة وتنشأ الدولة . 
| اذا قويت العصبية في البدو وظفرت بالرئاسة ثم زاد جاهها وساطانا 


ومالها» فانها تطمم بها فوق" الرئاسة وتطمّح الى الْلّك . للاستبداد 


1۸۰ 


بالحككم والتمتع ها ديه من الحاه والستلطان والال . غير أن ذلك لا 
يتيس لها في البدو » إذ الرئاسة” في ابو تكون بالتراضي » ولا ترضى 
العص ائب بأن' یستبد" بعضها ببعض . ثم ان الال لا یفید" ني البادية لفقدان. 
وجوم ارف فيها . عد يعم آصحاب الرئاسة على الانتقال الى الحضر . 

والانتقال من البداوة الى الحضارة إما أن یکون" بجر البادية الى 
مکان, قد سيقت إليه. الحضارة” وإما أن بنقلب جانب من تلك البادية 
حرا بجلب عوائد الثرف إليه . ویکون ذلك : 

أ بانقلاب الرئاسة بالعصبية ملكا فتنشأ الدولة : 

إذا كان لامرىءٍ سود د" » وكان قومه يتبعونه طوعاً فذلك هو الرئاسة” 
بالعصبية. الألوفة ني ابندو. وأما إذا احتاج صاحب العصبية الى التغلتب 
على من" تحت ید ه وال هت رهم حى بحملیم ع لى طاعته فذلك هو 
الملك . والملك” لا حطر لا" بالغلب » والغب لا يكون لا بالعصبية 
ولا یکون ذلك عادة" إلا مع 4 البداوة » فطور الدولة من أوَها بداوة”. وعا 
أن الملك يدعو الى الترف فان" الحضارة تعبم ابداوة ضرورة > لضرورة 


ساس | ای 


تبعية ة الرفه لال , 


ب -واللك يدعو الى نزول الأمصار (المدن» أو إلى انشائها ) 
طلباً لد عة والسكون وحباً بالترف . ونزول الأمصار يدعو الى الاعتمار 
من بناء الدور وإنشاء البساتين ؛ وإذا حَصّل اللك" (استقر ) تبعه الرقه 
واتساع؛ الأحوال . والحضارة إنما هي تفتن" في الترف وإحكام الصنائع. 


س و ص 


الستعملة 5 وجوه ومذاهبه من الطابخ واللابس والمباني . 


(۱) مقدمة ابن خلدون > دار الکتاب البنای » بر وت » الطبعة الثانية » ۱۵۹۱ ص ۳۰۵ . 


)۳۱( ۸۱ 


ج- وباتساع الك في الحتضّر تنشأ الدولة على الحقيقة وتستقر . 

ان الرئيس” بالعصبية ( في البدو ) يكون في الحقيقة حکتماً في منازعات 
قومه وحاملا" عنهم أعباءهم » فهو في الحقيقة خادم” لهم (والثل العري 
يقول : سید" القومم خاد مهم . 

آما في الحضر فاللاك محتاج إلى عصبية جديدة لقتهلر الرعية على طاعته » 
ثم هو محتاج إلى من" يعاونه في الحكم والدفاع عن المثك فتنشاً المرافق” 
المختلفة : القضاء والحباية والحيش والأسطول ؛ وتلك هي الدولة : إدارة 
الماك والد فاع عنه . 

وللدولة نطاق” من الأرض لا تتعداه أو » كا يقول” ابن ختئدون ؛ 
حُصّة” من الممالك والأوطان لا تزید" عليها . «والسبب في ذلك أن لك 
نما یکون بالعتصّبيّة . وأهل العصبية هنم" الحامية" الذين یتترلون عمالك 
الدولة وأقطارها وینقسمون علیها . فاذا كان أهل عصبيتها کنر عدداً 
كانت هي أقورى وأكثر مالك وأوطاناً » وكان ملكها أوسع ) . 

وإذا كان مع العصبية دعوة دينية كما كان الشأن'ني صدر الإسلام ‏ 
كانت الدولة آشد" قوة وآثاراً ني الأرض . غير أن الدين وحده لا بتشی؛ 
دولة" » بل لا بد" للدين نفسه من عصبية حى بنتشر ویستقر . وبا آن العرب 
حاصة" أصعب الا سم انقياداً بعضهم بعض للغااظة والأئفة وبعند الهمّة 
والمنافسة فقلما تجتمع أهواؤهم على واحد منهم الا" بصبغتر دينية . ثم هم" 
بعد ذلك آسرع" الناس ققبولا" للحق" واشدی لسلامة طباعهم . والمك” 
عند العرب ( في الاسلام ) هو الحلافة أو الإمامة » وهي النيابة عن صاحب 
الشرع_ ( محمد رسول الله ) في إقامة أمور الدين وأمور الدنيا معاً . 


رو و 


واللك عند ان حلدون أمر طبيع للش » إذ أن كا اجتما 
حر ول اهر طبيعي سر 1۵ 


حك 


إنساني بحاجة إلى وازع أو حاکم بقم" العدال” ويدفع بعض" الئاس 
عن بعض . والْلك على الحقيقة لمن يعلد الرعيةةويتجئبي الأموال" 
لأموال” وييست وت (جاربة المد ويس اور (الحدود” الي 
بخشی منها جي 2 العدو برا أو رأ ) ولا تكون فوق” يدم يد قاهرة .. 
ومصلحة” الرعية في السلطان ليست في ذاته وجسمه و حسنٍ شکله او 
ملاحة وجهه او عظم" جشمانه او اتساع علمه . وانا مصلحتهم » أن 
يكون ملکه علیهم صالاً جمیلا" » « فان" اللاك اذا كان قاهراً باطشاً 


۶ ۰ 


بالعقوبات منقباً عن عورات الاس وتعدید دنوم شملهم" انحوف 

۰ 2 ۰ ت سر و ۰ اس س من سر عا ما ۵ 
والذل ولاذوا منه بالكتذب والکثر واللحديعة فتخلقوا با وفستدت 
قتله ) . 
من أجل ذلك قال ابن دون » لما اشترط أهل الستنة أن یکون" 


یکون الحليفة قرّشیاً : إن ذلك [مفید ] إذا كانت العصبية” یوم تنصيب 


بصاثرهم ورتما خلا لوه في مواطن الحروب . ورعا آجمعوا عل 


الحليفة 5 قر يش 2 وال" فايس النسب القرشي قيمة . 


عمر الدولة وأطوارها 
تقلب عصبية" الدولة ني اربعة أجيال مدى کل" جيل ثلاثون” سنّة” 
فيصبح عمر العصبية في الدولة مائة وعشرین سنَّة قد تزید" قليلاة 


أو تتقص قليلاة ( راجع ص ۱۷۵ وما بعد) . 

أما في الحيل الأول فیکون جانب آدل الدولة مرهوباً والناس” شم مغلوبين . 
وأما ني الحيل الثاني فان امك" يتحول بالترف من البداوة الى الحضارة 
فتنكسر في أهل الدولة سورة" العصبية » ولكنهم يلون یتذکرون" 


£ 


سا ب .منت 


شيئاً من مجند هم الأول فيحاولون التشبه بأهل اليل الأول ويدافعون 
عن دولتهم . وني الحيل الثالث ينغمس” أهل” الدولة ني الترف وينسئن” 


SAY 


عهد" البداوة وتذهتب عصبیتهم جملة" ویعنجزون عن الدافعة » ولا يبقى 
شم إلا مظاهر القوة من الشارة ورکوب اليل بلا فروسية ولا شجاعة . 


و و 5 ۹۹ : 5 8 5 5 و 
عندائذ تاج صاحب اللولة الى أن يستظهر بغیرهم . وهکذا ینقرض 


السب (عد" آهل الدولة » في لحيل الرابع . 


في هذه الاجیال الأربعة من عنم اسب في أهل الدولة تتقلتب 
الدولة نقسها في «خمسة آطوار في الغالب »وان كانت هی في الحقيقة 


آربعة ) : 


الطور الأول : طور الظَفّر بالبعية والاستیلاء على الك ؛ وکون" 


آمل الدولة کلهم عصبية واحدة قوية يش رکون ف في اكتساب المجد وجباية 
الأموال وني الحماية والدافعة » ولا یستبد" صاحب امك دون " أهل 
عصييته | في شي ع . 

ی الثاني : طور الاستبداد والانفراد بالْلك ومدافعة المنافسين . 
في هذا الطور يصطنع صاحب الدولة الموالی" وسكا منهم استظهاراً على 
أهل عصبيتة. وعشير عشيرته الذين لهم ني الك من" الق" مثل ما له 
ثم يحاول آن يقر ان" (ولاية العهد ) في نسله هو . 

الطور الثالث : طور الفتراغ والداعة لتحصيل ترات الك من 
التمتع بالترف والاستكثار من الال وتشیید افیا کل والأمصار (المدن) 
والتتؤسعة في الرزق على اليوش والبطانة . 

الطور الرابع : طور نوع والسالة للخصوم وتقليد صاحب الملّك. 
لاماضين من سلفه في ظاهر أمورهم ظتاً منه أنه بذلك يستر ضعفة 
عن عيون مواليه وأنصاره . 

الطور الحامس” : طورٌ الاسراف والتبذير والانصراف الى الشسهتوات” 


A 


واصطاع بطانة السوء وَالغفئلة عن آمور المملكة » فیتعد" جمهور الوم 
وكبار الرعية عن نصرة صاحب اللك ویحتدون عليه فیفسد جننده 
وجبایته ول" آمره ویرول ملکه . 

ويحسن” أن تلاحظ ان ان خلدون بقتصد بالدولة هنا « الأ سرة 
الجا قة) . 

وتحتاج الدولة" في بقاما إلى عصبية قویتر هي حامیتها وجيشها » أو 
انظام القائم أو شکل اشکم(۲. وهذه تحتاج في قوامها الى مال » 
ومال" الدولة يأني من الحباية رالضراب ) . ویسط ابن خحلدون سياسةة 
الدولة في امحباية » 5 الأطوار المختلفة » و 


1 رن" الحباية تكون” في اول الدولة قليلة” الوزائع ۲۷ كثيرة” الحملة › 
وني آخر الدولة تكون كثيرة الوزائع قلیلة املة » . وذلك لأن الدولة في 
أول آمرها تکون" بَدوية" فيكون” مقدارٌ ما يؤخذ من الضرائب قليلا . 
ول" ام" یدوب" عن جمع الضرائب أیضا . ولذلك يكر العمران 
وبکترة العمران يزيد عدد” الوزائع فیک فیک کر جموع الحباية . 

ولكن' إذا اشرفت الدولة” على الحضارة کرت شتهتوات أهلها 
وعدد” رجالها فتحتاج حيتكذ الى أموال كثيرة فتلجاً الى الشدة في جمع ‏ 
الحباية . حيتئذ يلجأ اهل" الدولة الى زيادة مقدار الحباية فینکمش الناس” 


dynasty, regime; etc. )۱(‏ . 
(۲) الوزائم ( جمع وزيعة قياساً : حصة » سهم) . - تأخذ الدولة مبلغاً قليلا .من كل مواطن 
أن ما جع من ذلك بلغ كير . وق آخر أيام الدولة تضعف الدولة و تعجز عن 
جع الضرائب من ۳ جميع المواطنين ا من عد قبل مهم ملع کی + درکن جع 


۰۸۰ 


عن البناء وعن النشاط فتقل جملة” الحباية . حینثذ يلجأ أهل” الدولة الى 
زيادة الضرائب زيادة عظیمة" وال إيحاد انواع جديدة منها . 


ليس او 


وقد تضعّف الدولة” وتقصر عن جمع ابلبایات من الأصقاع النائية 
) فیستجدا صاحب" الدولة آنواعاً من احباية بتضربها على البياعات 
ویفرض فا مقداراً معلوماً على الأثمان في الأسواق وعل أعيان السلع 

في أموال المدينة ... فتكسد الأسواق” لفساد الامال ويوذن” ذلك باختلال. 
العمران . وهذا يدعو الى تقص الحباية نقصاً كبيراً فيلجأ السلطان (الدولة) 
الى ا والتجارة ؛ وهذا مض 7 بالرعايا وبالحباية» ذلك لأن الدولة تملك 

س" مال کبیرآ إذا تسب الى رؤوس أموال الأفراد . « ثم إن" السلطان 
قد ازع 7 اک من ذلك - إذا تعرض له - غصبا نس تمن أو لاجد 
من بناقشه في شراه فيخس تمته" على بائعه . ثم إذا حصّل فوائد" 
الزراعة ... من حریر او عسل او سکتر ... یکت ( اصحاب الدولة) 
اهل تلك الأصناف ... بشراء تلك البضائع _ ولا يرضر'ن” بأغمانها رل" 
القیم وازید ... وقد تتثتهي الحال” ... إلى نم بتعرضون لشراء اللات 
والسلّع من أربابها الواردين على لد هم ویفرضون لذلك من امن ما 
یشاعون ثم بيعو ا في وقتها لمن نحت أيديهم من الرعايا بما یفرضون من 
الثمن . وهذه اشد“ من الأولى واقرب الى فساد الرعية واختلال آحواهم 4 


قال ابن خلدون ( ص 595 ) : 


اعلم أن مى المُلك على أساسين : الأول الشوكة ”27 والعصبية وهو 
امبر عنه بابد ۰ والثاني الال" الذي هو قوام أولئك ابمند و ربه) 


(۱) الشوکة : الوة » السلاح ۱ 


A 


إقامة ما حتتاج اليه اللك من الأحوال . وانلسل اذا طرق الدولة طرق“ 
من هذین الاساسين . 

واعلم أن هید ۳ الدولة وتأسيسها إتما يكون” بالعصبيئة » وأته لا 
بد من عصبية کبری(۳ جامعةر للعتصائب مستتبعة ها » وهي عصبية” 
صاحب الدولة الخاصة من عشيرة وقبيلة . فاذا جاعت الدولة“ طبيعة” انك 


من ارف وجدع آنوف ۲ أهل العصبية » كان ول ما يفعل الماك ) أن 


دح" أنف عشيرته وذوي قرباهالقاسمین له ني اسم الك .... ثم يأخاقة 


ادرف یضاً أهل العصبية ) أكثر من سواهم لمكانهم من الك والعرّ 
والغلب فیحیط بهم هادمان : الترف والقهتر 5 

وبحس" بذاك أهل” العصائب الأخرى فیتجاسرون عليه وعلى بطاننه 
تجاسراً طبيعيناً..... ( فتضعف عصبيّة الملك ) وتقل" الحامية” الي تنزل” 
بالأطراف فیتجاسر الرعايا على تقض الدعوة في تلك الأطراف وییادر 
الحوارج على الدولة (الثائرون ) الى تلك الأطراف لمعا عبايعة : أل 
عدد ها وضعفها أن تصل اليهم ) . 

ولا يزال ذلك يتدرّج » ونطاق” الدولة يتضايق” حتی يصير الحوارج 
في أقرب الاماكن الى مركز الدولة . وربّما انقسمت الدولة عند ذلك بدولتين 

8 ۰ ۳ 3 ث٠‏ داع 3 ت 
أو ثلاث ..... ويقوم بأمرها غير آهل عص بيتها ( الآولين ) .. 


(۱) طرق الرجل الباب : قرعه ؛ وطرق الرجل القوم أتاهم ليلا . 

(۲) تمهيد الأمر : تسويته واصلاحه والتمكين له( لذلك وجب أن يقول ابن خلدون : ان 
تأسيس الدولة و مهیدها ) . 

(۳) کبری = كبيرة ( استمال کبری ۳۹ للام اللکرة خلاف القاعدة ) , 

(4) جدع أنف خصمه : أذله . 


يك 


.وأا الحلل” الذي یتطرق من جهة الال » فاعلم" أن" الدولة في ول 


أمرها تكون” بدوية .. .. فتتجافی عن الامعان ي السباية ١‏ لأنها للا نحتاج. 


الى مال كثير ) . 
35 عع تراه 3 55 ۶ و مب و ۶ و 
م يستفحل اللك فيدعو الى الرف » ويكثر الانفاق بسببه فتعظام 
ص 


ات السلطان وأهل الدولة ... ثم م" یعظم لترف فیکثر الاسراف في 
النفقات وينتشر ذلك في الرعية » لا" الناس" عل دن ملوکها و عوائدها ۳ 


ثم تزید" عوائد" ارف ري أهل الدولة ) فلا تتفي ببا الکوس" » وتکون" 


الدو ل قد استفحلّت في الاستطالة والقتهّر ان تحت يدها من الرعايا 
ید أيد. هم الى جمع لمال من الرعایا من كس أو تجارةر أو نقدر 
بشبهة أو غير شبهة . ويكون اند" في ذلك الطور قد تجاسروا على الدولة 
5 تحتها من الفشّل7" واشّرم في العصبية .... ويكون الوهنن" ني هذ 
قد لحق الشؤكة” وضعفّت (الدولة ) عن الاستطالة والقهر فتنصرف 
سياسة” صاحب الدولة حينئذٍ الى مداراة الامور بل الال ( فلا يفيده 


فك . ويعظام اهرما بالدولة ویتجاسر علیها هل التواحي » والدولة 
و نتعرض 7 لاستیلاء الطلااب . فان قصدها طالب" نتزعها من آيدي القائمين 


بها » ولا" بقیّت وهي تتلاثى الى أن تضمحل" . 


العلم والتعلم 
الملم من توابع الحياة في الحضرء لحاجة أهل اضر إليه ولأنه 
أحياناً من عوائد ارف وحب الاطلاع والثقافة.. والعلوم" صنفان : 


(۱) الفشل : الضعف 


SAA 


صنف بهنتدي اليه الانسان" بفكره كالعلوم الرياضية والطبيعية والعقلية » 
وصنف مستند" الى. الواضع الشرعي كعلوم الدين واللغة . 

ویستعرض" این" خلدونٍ العلوم” في مقدمته ويفسرها ويؤرّخها . وه 
بری أن الهندسة توسع المدارك” الانسانية" » كا یری أن إجادة عنم ما 
تسمل الإجادة في علم آخر ؛ وکلما أجاد” الانسان عدداً أكبر من العلوم 
كان تعلّمه للعلوم الباقية آهون عليه . 

وابن' خلدون يعتقد أن" لا فائدة من الفلسفة الاورائية لأنما وراء نطاق, 
العقل ؛ کا أنه نکر عرة" الكيمياء في تحويل المعادن السيسة الى معادن" 
شرفت . وكذلك قال ببطّلان صناعة النجوم التتجيم ) الي ينص منها 
معرفةة الغيب من طریق الکواکب » لأن تأثير الكواكب في ما تمتها باطل” 
إذ تبين في باب التوحيد أن لا فاعل الا الله . 


الثربية والتعلم (داج ص 9۳۲) 

اتعلیم عند این خلدونٍ صناعة" خاصة غايتها إثبات ملکة . العلم 

في نفوس التعلمين زلا حمل” التعلمین على حفظ فروع العلم ) . وهو 
بضع لتعليم منهجین يجب أن يطبئقا في وقت واحد : منهج التوسع 
ومنهج ندرج . 

يبدأ تعلم ' الصغیر بالتدرج به من الأسهل إلى الأقل” سهولة” في ثلاثة 
تكررات نب فشيئاً وقليلاة قليلا” : ففي المرّة الأولى نلقّن” المتعلّم” مسائل" 
يسيرة” من علم ما وتشرحها له شرحاً يتفق مع قوة عقله واستعداده لقبول 
العلم » فيصبح له في ذلك العلم ملكة” جزئية” ضعیفة" » ولكنها كافية” لأن 
تَهیته هنم ذلك العلم وتحصيل مسائله . وني الرة الثانية نتوستم في 
تلقين انعم ونستوني له شرح ذلك العلم حتى تجود" ملکته فيه وبتطّلیع 


۸۹ 


على كثير من تفاصیله . وني الرة الثالثة نشرح للمتعلم غوامض العلم ومتشاكله 


فيستولي على ملكة ذلك العلم . وربما استطاع بعض" الناس الإحاطةة 


بعلم ما ني قل“ من ن ثلائة. تکرارات . 
وان ختئدون ينصح بالا" تنل" التعتم" من علم الى علم قبل أن 


سس 


حيط بالعلم الأول ر لثلا یتقسم باله بين العلوم فلا بظفّر بشيء منها . 

وكذلك ينصح و خلدونٍ بالاعتدال في توزیع جلسات العلم ( جدول 
الدروس ) فلا تباعد بيتها حى ينسى التعلم" في موعد الحلسة التالية ما 
كان قد تعلّمه ني الحلسة السابقة مم لا ثراکم دروس" الادة الواحدة 
حى لا نترك للمتعلم فرصة فرق ناب نفس . المتعلم ما یتعلمه 
في تلك الاروس ) . 

ثم إن لشدة على التعلمین » لا سیّما الصغارٌ منهم » مضرة" بهم 
لا تحول” دون اكتساب الملكة . ومن كان مرباه" بالعسْف والقتهئر 
من المتعلمين ... سطا به ار وی ( ذلك ) على التفس في انبساطها 
وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسلٍ وحمله على الکذب وانبث » وهو 
التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من" انبساط الأيدي إليه بالقتهئر عليه » > 
ففسد" فيه معاني الإنسائية وبصيرٌ عیالا" على غيره » ثم تكسّل” النفس” 
عن اكتساب الفضائل وانسلی الحميل . 

وینصح این خلدونٍ المتعلمين » إذا أتموا علمهم ني بلادهم » أن 
یقصدوا المشيحةة” (كبار الاساتذة ) في البلاد الختلفة لیلتقوا بهم شخصيا 
ولیستکموا فنون العلم وطرائقه ويَعّرفوا المذاهب المختلفة_ فيه والارای 
لأن حصول" ملكة العلم (إتقانه ) من الباشرة والتلقين آشد" استحكاماً 
وأقرى وس ها : ولا سیما عند تعد د الأساتذة وتتوعهم . ۱ 


۹۰ 


سے هي و 


وكذلك یری ابن” خلدون . أن التعلم لا تحص تحصل كله بالاستعداد وابشد" 
و هناك 0 م الفح من الله : « فإذا حمل لك ار 
ا e‏ ا فضاء الك نر الذي 500 ا 6 
ذ هتك فيه لاغوٴص على مرامك منه ... متعرضاً لفتتح من الله . 

ولا ریب في آن قول ابن علدون هذا یوافق" قولنا في ۳ اقش 
إن العقل يكل" من متابعة ابنهند والترکیز یبط تفهنمه للقضايا ويكسّل” . 
فإذا ا ار الك له اي یستریح في أثنائها ) عاد إليه 


سرا سم 


والعلوم في رأي ابن ختئدون 0 : 1 " مقصودة" لذاتها کتفسیر 
القرآن والحديث والفقه والطبيعيات والالحيات 4 م علوم" آلية کالتحو 
والبلاغة والحساب والْنطق . وبا أن العلوم الآلية وسائل" إلى فهم العلوم. 
القصودة لذانها فعلی التعتم أن یأخان منها دار كاف لفَهنم العلوم القصودة . 
ولكن جوز لتر قليلين أن" یتوستعوا ني العلوم الآلية إذا كان هم" استعداد" 
خاص" لذلك » وإذا كان لهم منها فائدة" (كتدريسها مغلا ) . 

موقف ان خلدون من العقل والفلسفة 


كان ان" خحلدونٍ في معابفته لفنون العرفة ولا مور الحياة ‏ عالماً 
اجتماعياً يأخل” بالأسباب ۳ وبالأحوال السائدة والعادات الواقعة 


لوف ولا يل ما لا بقع حت ان ولا ما ن الافتراض 
ان" العقل البشري -عقل" کل شخص عفرده - قاصر عن الاحاطة 
بالوجود الحسوس وعن النفوذ الى الوجود الخيبي الخارج عن نطاق لجس ؛ 


a 


فلا جوز لهذا العقل ابشري أن دعبي العلم" بکل شيء . وان ختلندون 
- ني حياته العامة أشعري”2 يؤمن بأن” الله 13 من خلقه رساد م“ يوحي 
إليهم بحقائق من الوجود فوق طور العقل البشري وفوق طور النفس الانسانية . 

ثم إن" الفلسفة” ‏ النَظر ني الوجودات بعين العقل البشري وبالتطق 
الانساني - تستطیع أن تصل ال عددر من جوانب ا لمعرفة الماد ية ي إطارها 
الاجتماعي الحاضع الحس والتصل بالحياة الواقعة في نطاق الاختبار 
الانسانيي . ومع ذلك فان" الفلسفة لا یمکین" أن تصل بالانسان الى معرفتر 
صحيحة ذه ابلوانب من الوجود . آمّا عام ما بعد الطبيعة فلا قندارة" 
للعقل الانساني على اقتحامه ولذلك وجب على الانسان أن يرك الحوض” 
في وجوهه إذ لا عکن التوصّل" إليها ولا البرهان عليها . وما دام" العقل” 
البشري قاصراً على إدراك جوانب من الوجوداتالادببة الواقعة تحت اس" » 
فاته لا یستطیع إدراك الذوات ات٩‏ الروحانية الي لا صل إليها الحس“ 


قال ابن خلدون (ص 4۷۸) : 

و وم العلوم العقلية” الي هي طبيعية" للإنسان » من حيث إته ذو 
فك » فهي غير مختصة علّة بل بوجد النظر فیها لأهل الملل كلهم 
ویستتوون في مدارکها ومباحثها . وهي موجودة" في النوع الانساني منذ 


(۱) آشعری: من أتباع المذهب الأشعرى . صاحب هذا الذهب أبو الحسن الأشعرى ( ت ۳۳۰« 
= 48م ) . والأشعرية ( أتباع المذهب الأشعري ) یقدمون - في الاعتقاد والتصدیق - 
ما ورد في النقل ( الخبر المروي من طريق الدين) على العقل ( تحكيم المنطق الونساني في 
حقيقة الموجودات ) . والواقع أن آراء الأشعرية هي آراء أهل السنة والماعة ( الكثرة من 
المسلمين ) »'أي الآراء الي جاءت في الاسلام . 

(۲) الذوات : الحواهر = حقائق الاشياء . ذات الانسان : الخاصة الي با أصبح « هذا الكائن » 
انساناً . الذو ات الروحانية : المدارك المطلقة ا ممردة من المادة » كالنفس والشرف والملائكة . 


۹۲ 


كان عمران" الخليقة . وتسمی هذه العلوم علوم الفلسفة والحكمة» 
وهي مشتملة على أربعة علوم : الاوّل علم المُشطرق وهو علم د 
الذ هنن عن الخطأ في اقتناص المطالب المجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة » 
وفائدثه تمبيرٌ الحطأ من الصواب فيما یلتسسه الناظر ني الموجودات وعوارضها 
ليقف على تحقيق الق" ني الكائنات بمنتهى فكثره ‏ . ثم“ النظر بعد“ 
ذلك عندآهم إا ني الحسوسات من الأجسام العتصرية والمكونة عنها 
من المعدن والنبات والحيوان و (من) الأجسام الفلكية والح ر کات 8 
والنفس الي تبعت عنها التركات وغير ذلك » ویسمتی 9 هذا الفن” 
بالعلم الطبيعي » وهو الثاني منها. ولا أن يكون النظر في الأمور الي 
وراء الطبيعة من الروحانیات » ویسمونه لملم اي وهر الثم 
۲ ۲ و 007 3 
والعلم الرابع وهو الناظر يي القادیر » ويشتمل عل أربعة ر علوم وتسمی 
التعالم" > وا علم" المندسة وهو النظر في المقادير عل الاطلاق ام المنفصلة 
من حيث كوبا معدودة “ أو المتصلة وهي إِما ذو بعد واحد وهو الط 
أو ذو بعد ين وهو الستطح » أو ذو أبعاد ثلاثة 2 وهو ابم التعليمي . 
[ هذا العلم ] ینظر في هذه القادیر وما برض فا متا من حيث ذائئها أو 
.م هد ۰ ۰ ۰۹ ع م » 2 

من حيث نسبة” بعضها الى بعض . وانیها علم الأرتئماطيقي وهو معرفة" ما 
ل م 2 ۰ ۰ سے سے 1 ۰ 
يعض لكم الفصل الذي هو العتدآد” ويؤخذ ©) له من الحواص 
والعوارض اللاحقة . وثالثها علم الموسيقى وهو معرفة نسّب الأصوات 
والنغم بعضها من بعض وتقدیرها بالعدد. » وره معر فة” تلاحین الغناء .. 
ورابعها علم الميئة » وهو تعيين الأشكال للأفلاك وتعد دها لكل“ كوكب 
من السیتارة والقيام” على معرفة ذلك من قبّل الحركات السماوية المشاهدة 
الموجودة لكل منها ومن رجوعها واستقامتها وإقبالها وإدبارها . 

فهذه أصول” العلوم الفلسفية » وهي سبعة” : اطق › وهو المقلام 


۹۳ 


منها » وبعده التعالم : فالأرتماطيقي ولا" ثم” المندسة ثم” الحيئة ثم” الوسیقی 
م الطبیعیات م الافیات . ولکل" واحد منها فروع تتفرع عنه . فمن فروع 
الطبیعیات الطب ens‏ 


- علم الکلام : 

قال ابن خلدون (ص )1۵٩۹‏ : 

وعلم الكلام هو علم” يتضمّن الحجاج عن العقائد الامانية بالأدلة 
العقلية والرد" على المد عة المُنُحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السَتّف 
وأهل السّنّة . وس هذه العقائد الاعانية هو التوحيد 00 

«إن” الحوادث ني عالّم الكائنات » سواء” أكانت من الذوات أو 
من الأفعال البشرية أو الحيوانية » لابد" ها من أسباب متقدمة عليها 
ما تم في مستقر العادة وعنها يعم کونا ۲ . وکل واحد من هذه 
الأسباب حادث أيضاً فلا بد له من أسباب أختر . ولاتزال الأسباب مرتةيَة” 
جتی تنتهي الى مسبب الأسباب وموجد ها سبحاته لا ال الا" هو . 

«وتلك الاسباب في ارتقانبا تَتَفسح ونتضاعن طولا" وعرضاً 
وحار العقل في إدراكها وتعدیدها .... والأفعال البشرية واتيوانية من 
جملة أسبابها ني الشاهد القّصود والارادات .... والقصود" والارادات 
مور نفسانية” ناشئة” في الغالب عن تصوّرات سابقة تلو بعضها بعضاء 
وتلك التصوّرات هي أسباب الفعل . وقد تكون” آسیاب تلك التصورات 
تصوّرات أخثرى . وکل ما قم في الفس من التصورات مجهول” سب 
إذ لابطلع آحد" على مبادىء الأمور النفسانية ولا على ترتيبها » تما هي 


(1) عنها ( عن هذه الأسباب ) ینم کونها (كون تلك الحوادث ) ... 


٤ 


أشياء لقیها الله في الفكر یب بعضها بعضاً » والانسان" عاج عن معرفة 
مبادئها وغاياتها واتما بحیط عا في الغالب بالأسباب الي هي طبيعة” 
ظاهرة" ويقع في مداركها على نظام وترتيب لأن” الطبيعة" حصورة" لانفس 
وعت طورها ؛ وأمًا التصورات فنطاقها آوسع من نطاق النفس لأتّها 
لعقل الذي هو فوق” طور الفس فلا تدرك ( النفس ) الكثير منها فضلا” 


عم و و 


«ولا تشقن ما عم لك الفکر من أنه مفتدر على الاحاطة بالکائنات 
وأسبابها والوقوف على تفصیل الوجود کلّه وستفه" رأيته في ذلك . واعلم" 
أن“ الوجود" عند کل" مدرك ي بادیء ریه متحصر ف مدارکه لا 
يَعْدوها » والامر في نفسه بحلاف ذلك والوق” من ورائه . ألا تری الاصم" 


كيف ينحصر الوجود عنده ني الحسوسات الأربع والعقولات ویسط 
من الوجود عند ه صنف السموعات ؟ ۰ 
« فاذا علمت ذلك » فلعل" هتالك ضرباً من الإدراك غير مد رَكاتنا » 


لان" إدراكاتنا مخلوقة” محدلَة" » وخلق الله أكبر من خلق الناس » 
وَالحَصْر مجهول” » والوجود" أوسع نطاقاً من ذلك . والله من ورام 
محیط . فاتهم" إدراكتك ومدركاتتك ني الحتصر واتبَمْ ما أمرّ الشارع' 
لأته ر لان ما أمر به الشارع : الرسول") من طور فوق إدراكك ومن 
نطاق, أو س من نطاق, عقلك 

«ولیس ذلك بقادح في العقل ومدارکه » بل العقل" میزان" صحیح 
فأحكامئه بقينيتة" لا كذ ب فيهاء غير أك لاتطمم أن رن" به آمور اتوحرد 
والاخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الالمية وکل" ما وراء طوره 
فان" ذلك طَمَم في محال . ومثال" ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي 


44o 


و سر و ۰ ۶ مر وس سے بع سم ۳ 
ينوزن به الذهب فطسع أن یزن به ابسبال مب 


« وإذ تبین ذلك فلعل" الأسباب إذا تجاوزت ني الارتقاء نطاق إدراكنا 


ل سا ّ e‏ ی 
ووجود نا حرجت عن أن تکون" مد ركة فيضل العقل في بیداء الاوهامم 


و بي 


- ابطال الفلسفة : 


قال ابن” خلدون رص ؛1١0/؟949)‏ 


هذه العلو م عارضة" في العمران » وضررها ٤‏ الدین كف ی فوجب؛ 


آن یملاع را ویکشف عن المعتقد الق فيها . وذاك أن > توب 
من عقلاء النوع الانساني زعموا أن" لونجود کله » الحسى منه وما وراء 
اس ۰ تدرك ذواته وأحواله بأسبابها وعللها بالأنظار الفكريّة 


والأقيسة العقلية > و (زعوا أيضاً) أن تصحيح العقائد, الاعانية (انما. 


هو ) من قبل النظر لامن جهة السمع" فإتها“ بعض من متدارك العقل . 


۵۰ ثم يزعمون أن" السعادة في إدراك الوجودات كلها ما 
1 5 س ۰ fhe‏ 1 1 
في اس ( منها ) وما وراء اس - بهذا النظر وتلك البراهين . وحاصل 


مداركهم في . الوجودر ۰ آتهم عتثروا ۳ عل الجسم السقلي” بحكم. 


الشهود واحس ۰۳۳ ثم تترّقى إدراكتهم قيلاة فشعتروا بوجود النفس 


(۱) هذه العلوم ‏ علم التنجيم والصنعة ( الكيمياء القديمة: محاولة تحويل المعادن الفسيسة الى 
معادن شريفة ) . 

(۷) كذا في الأصل . اقرأ : يصد ( بضم الياء وفتح الصاد وتشديد الدال) عنها . 

(۴) النظر : تحكم. العقل والمنطق . السمع : العمل بما يروى ( بضم الیاء) في. الدين . 

(4) فانبا أي المدارك الحسية والعقلية والروحانية . 

(ه) ام السفلي : الارض الي نعيش عليها . حك الشهود : سب ما نشهده و نختبر ه . 


2۹ 


من قبل الحركة والحس” في الحّيتوانات ؛ ووّقف إدرا كلهم فتضوا على 
ابحم العالي الستماوي بحو من القضاء() على الذات الإنسانية > ووب 


عند هم أن ي يكون للفّلّك نفس" وعقل" كالإنسان ... . ویزعمون أن السعادة" 
(انّما هي ) في إدراك الوجود على هذا النحو من القضاء مع "پیب 
النفسن وتخلقها بالفضائل ‏ وآن" ذلك ممكن” للانسان ر ولو لم برد" 
شرع 0 ... وآن" الجهل” بذاك هو اقا و هذا عندهم هو معی انعم 
والعذاب في الآخرة میا مث 


۷۷ , وأعلم أن الرأي الذي ذهبوا إليه باطل” يجتميع وجوه . 
فأمنا إسنادهم الوجودات كلها الى العقل الأول ۳ واكتفاؤهم به في ارقي 
الى الواجب") فهو قصورٌ عتا وراء ذلك من رتب خلق ال + "فالوجود" 
آوسع نطاقاً من ذلك .... وأما البراهين” التي یزعمونها على مد عباتهم" 
في الوجودات ویعرضوما على مغيار التطق وقانونه (وحدهما) 
فهي قاصرة" و غیر وافیة بالغرض ) . ۱ 

5 , وأا ما كان منها" في الوجودات التي وراء اس" 


(۱) القضاء : الح على الأمور والتمییز بینها 

(۲) لولم يجي ء شرع ( دين - لو لم يبعث الله رن لعرف الانسان بعقله وحده ج هذه 
. الأمور . 

)*( الرقم الأول يدل على الصفسة و في نسخة المطبعة الأدبية (بیروت ۰ ۰ ۱۹۰ ۴ 1 2 ارت الثاني يدل 
على الصفحة في نسخة داز الکتاب اللبناني ( بيروت 1551١‏ م) . ۱ 

(م) العقل الأول : الموجود الروحی الذي صدر من الله ( بحسب المذهب الاسکندرانی ونظرية 
الفيض ) . هذا العقل هو الذي يباشر تدبير ‏ الوجود الادي ني رأيهم . 

(4) الواجب = الواجب الوجود بنفسه م الموجود الأول ( الله) . 

(ه) رتب خلق الله : الانبياء والرسل واملائكة . 

(5) من فروع الفلسفة . 


(۳۲) 4۷ 


- وهي الروحانیات - ویسمّونه العلم الاي وعلم" ما بعد الطبیعة() , 
فان" ذواتها جهولة" رأساً » ولا بمکن التوصل إليها ولا البرهان” علیها ؛ 
لأن” تجريد العقولات من" الوجودات الحارجية الشخصية إتما هو منکن" 
في ما هو مدرك" لنا. وحن لا ندرك اللوات الروحانية" حتى تجرد 
منها ماهیات أخرى » ( وذلك () حجاب الس" ( الذي ) بیتنا وبيتها + 
(من أجل ذلك ) لا يتأتى لنا برهان” علیها » ولا مدرك لنا في إثبات 
وجود ها .... وقد صرح بذاك محققوهم لا ذهبوا إلى أن" ما لامادة” 
له لا عکن البرهان عليه » لأن” مقدمات البرهان من شرّطها أن تکون" 
اه" . وقد قال کبیرهم آفلاطون إن" الامیات لا یوصّل" فیها إلى يقين » 
وانّما يقال فيها بالأحق والأول » يعي (أفلاطون ب) الظن" . وإذا 
كتا اتما تحْصّل" بعد التتعتب على الظن” فقط ۰ فیکفینا الظن” الذي 
كان ولا" . فاي فائدة لهذه العلوم وللاشتغال بها ؟... 

۹ ر فهذا العم" غير واف بمقاصدهم الي حوموا) عليها » 
مسح ما فيه من مخالفة الشرائم وظواهرها . ولیس له - فیما علمنا- 
الا رة" و احدة هي شن" الذ هن في ترتیب الأدلة واحجاج لتحصیل 
ملكة ابلنودة والصواب ني البراهین » وذلك أن نم المقاييس وتركيبها 
على وجه الإحكام والانقان هو كما شَرطوه في صناعتهم المنطقية ...: 
يولي الناظر فيها بكتدّرة استعمال البراهين بشروطها على مّلكة الإتقان 
والصواب ني احشجاج 9 والاستدلالات » لأتها وان" كانت غير وافیةر 


(۱) علم ما بعد الطبيعة : علم الفلسفة الطلقة ( المادة والصورة والسبب والحركة والكلام في الله 
والاخرة ¢ الخ ) 8 

(۷) حوم على الأمر : طاف حوله . 

(۲) الحجاج : الحدال ومحاولة اقامة البراهين على أن أمرأ ما صحیح . 


1۹۸ 


عقصود هم فهي أصح ما علمناه من قوانين الأنظار (. 

2۰۱۱۰۹ ۰ ر هذه رة هذه الصناعة مع الاطلاع على مذاهپ آمل 
العلم وآرائهم ومضارها ما لمت . فقلیکن الناظر فيها متحرزا جهنده" 
من معاطبها » وللیکن" نظر من ینظر فيها بعد الامتلاء من الشرعیتات() 
والاطلاع على التفسير والفقله" . ولا يكبن" آحد" عليها وهو لو من 


س عل واس مر 


علوم اللة۳ فل" أن سم لذلك من معاطبها » . 

ي إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها )0 0۹ /060) . 
هلها اتهم یعرفون بها الکائنات 29 في عالم 
امتاصر قبل جود ها : من قبل معرفة قُوى الكواكب وتأثيرها في 


وه و۶ ت م اهم 


المرلّدات العنصرية مفردة ومجتمعة©) 


2 


« هذه الصناعة يزعم أ 


۰ 
مر مر 0 ی 
۰ 


۷ سل .- ۰ ee‏ 3 0 
« فالتقد مون منهم") يرون أن معرفة قوی الکوا کب وتأثيراتها 


بالتجربة آمر تقص الأعمارٌ ( دوله ) 


سا رماس و و شاه 


none‏ وأما بطليموس ومن 
تبعه من التأخرین فیترون أن” دلالة الكواكب على ذلك دلالة” طبيعة" 
من قبال مزاج بحصل للكواكب في الكائنات العنصرية » قال لأن” فعئل 
التيرين ۷ وآثرهما في العتصر یات ظاهر لا یسم أحداً حجنده مقل" 


(۱) الشرعيات = العلوم الشرعية ( الدينية ) . 

(۲) التفسير = تفسير القرآن الکرم . الفقه : علم الدين في الاسلام » والنظر في أدلة فروع 
الدين ( العبادات والمعاملات الاجماعية والتجارية ) . 

() الملة : الدين ( الاسلام ) . 

(4) الكائنات جمع كائنة : واقعة » حادثة . 

(ه) مفردة ومجتمعة حال من الكواكب ( یور في الحادثة الواحدة كوكب واحد أو كواكب 
متعددة ) . 

(5) منهم : من فلاسفة الیونان . 

(۷) النير ان ( پتشدید الياء ) : الشمس والقمر . 


۹۹ 


فعل اشمس في تبدال افصول وأمرجتتها و رف ) نضج الثمر 
وغير ذلك و «مثل ) فعلٍ القمر في الر طوبات والاء وانضاج الواد" 
المعفنة وفواکه القتاء۳ ..... وإذا عرفنا قوی الکوا کب کلها. فهي 
مؤثرة” ني المواء : والزاج الذي بصل" للهواء صل لما . حتها من 


سرت ۵ رس ۶ 


الولدات وتتخلّق به النطن) والبزر وتصیر حالاة للبدن امتتكون 
«ومّدرك بطلیموس في اثبات القوی الکواکب انسمستة» 
بقياسها إلى الشمس ؛ مدرك" ضعیف" لان قوّة الشمس غالبة” لجميع 
القوى من ˆ الکوا کب فق" أن شمر بالزيادة فيها أو الشتقصان منها عند 
القارنة ( بين آثر الشمس ني الوجودات وبين أثر الکوا کب ) .. .¢ 
إن تأثير الكواكب في ما حتها باطل” اد تین" باب التوحيد أذ 


لا فاعل إلا الله . 
١ ۱‏ الات أيضاً منكرة” لشأن ر النجوم وتأثيراتهاء واستقراء الشرعینات 
شاهد" بذاك مثل قوله : إن الشمس والقمر لا فان لوت أحدرٍ 
لا باه (8) ا" 


« فقد بان لك بطلان" هذه الصناعة من طریق الشترع_ وضعف 


مدارکها مع ذلك من طریقر اعقل ؛ تح ما لها من اللضار في العلمئرانة 


() القناء : والقنو ( بكسر القاف ) العذق ( يكسر العبن ) وهو من النخل كالمتقود سن 
العنب »> وجمعها أقناء وقنوان (بضم القاف ) = داج المعجم الوسيط ۲ :۷۷۰۰ 


- و العامة یقو لون إن القثاء ( با » وبکر القاف أ و-ضمها) و الخيار أيضاً يسرع “هو موم 


الليالي القمر:.. 
() النلفة ( بشم التون ) : الي الذي یتخلق ی 
(۳) الکوا کب الخحمسة السيارة ( راجع » فوق 4 ص 4۵ » 0٥۰‏ )... 
)٤(‏ هذا حديث شريف ( قول محمد رسول الله ) . 


وده 


الإنساني با ينشأ في عقائد العوام” من الفساد إذا افق" الصداق" من أحكامها 
ي بعضر الأحایین اتفاقاً لایرجم .الى تعليل ول قیقر فیلهج بذلك 
من لا معرفة” له ويظن اطراد" الصداق في أحكامها ؛ ولیس" ( الأمر ) 
كذلك ) . 


في إنكار رة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من الفاسد عن انتحاطا 


(۱۰۱۰۱/۵۲۶) : 
« اعلّم" أن“ کثر ا من العاجز ین عن رکب ) معاشهم ( بالطرق 
الطبيعية ) تیلم لمطامع على انتحال هذه الصناعة ۰ واتّما 


ھ1 


آشسعهم في ذلك رویة أن العادن تستحیل ویقلب 4 بعضها إلى بمضِ 
للمادة الشت ركة ۰ فیحاولون بالعلاح") صيرورة الفنضة ذ هباً والنحاس 
والقصدير فضّة » ويحسبون آتها من كنات عالّم الطبيعة . ثم” 
ران" ) منهم من" یقتصر ني ذلك على الد لس ۳" کتمویه الفضّة بالذهب 
أو النحاس بالفضة أو ختلطهما على نستبةر جزء أو جزئین أو ثلا۳ . ۱ 

«وأما من انتحل" هذه الصناعة” ولب إحالة الفضّة للذهب > 
والرصاص والشحاس والقصدير الى الفضّة بذاك انح من العلاج 
وبالا کسیر » ..:.. فلا نعم أن أحداً من أهل العلم تم" له هذا الغرض” 
أو حصل” منه على بخية ۰ 

م ران 7) کل" متکون في زمان فلا شب" له من" اختلاف آطواره 
وانتقاله في زمن التكوين من ور ال طور حتى ينتهي الى غايته .. 


(۱) الملاج : اخضاع العدن لتفاعل کماوي معين أو الإحباء پانار ۱ 


(۲) الدلس ( بسکون اللام ) : الخديعة . 
(۳) يقصد خلط الذهب والفضة أو خلط. التحاس و الفضة. بسب معلومة . 


۰*١ 


فانظر الى الذهب ما یکون" له ني مَعند نه" من الأطوار وما ينتقل” فيه 
من الأحوال » فيتحتاج صاحب الكيمياء إلى أن یاوق فعئل” الطبيعة 


لو لس وق 


2 العدرن ویحاذ یه" تد بيره وعلاجه الى أن یشم .... ووجه آخر 
في استحالة ( معد ن الى معدن ) هو أن الطبيعة لا ترك آقرب لطرقر 
في أفعالها وترتكب الأعوص والأبعد . فلو كان هذا الطريق” الصناعيٌ الذي 


و . ع عد عرس ی ع e‏ اف ع # 
يزعمون - أنه صحيح وانه اقرب من طريق الطبيغة في معد نها وأقل 


زماناً ‏ لا تر کته الطبيعة” ال‌طریقها الذي سلكته ف کون الذهب والفضّة ' 


وأا الكيمياء فلم يثقل' عن أحد من أهل العلم أنه عفر عليها ولا 

عا لى طريقها ؛ وما زال متتحلوها يخ طون" فيها خبط عشواء . 
+( ) ان" الکیمیاء - إن صح وجود ها - - فلیست من باب الصنائع 

الطبيعية » ولا تتم بار صناعي . ولیس کلامنهم فیها من مَتحی الطبیعیات» 


انّما هو من منحى کلاسهم؛ في الأمور السحرية ( ees‏ 


التاريخ 

استعرض" ابن دون كلتب المؤرخين الذين سبقوه فوجد لاصحاما 

أ الققنة * اما بالناقلين : برواة الأخبار (لان" ابر نفسه 
عتمل الصدق” والكذ ب . 


- الاقتصار على سرد أسماء الملوك ووّضف العارك » مم الیل 


إلى المبالغة في أعمال الملوك وأعداد اليوش . 


اهمال“ الأحوال الاجتماعية الفاعلة في سیر التاريخ ما غفلة" 


من المؤرخين عن ملاحظتها أو جهللا بتلك الأحوال جملة" . 


(۱) المعدن : ( هنا ) المنجم ( مكان وجود اخدید والذهب والفحم الخ ) . 


o۰4 


ضه 3# سم 


د الميل مع ا موى أو المصلحة : فمنهم من یتأثر في سرد . التاريخ 
بمذهبه الديي أو السيامي أو الاجتماعي ؛ ومنهم من يتكساب بكتابة 
اتاریخ فيسرده على التو الذي برضي الرؤساء والعظماء والأغناء 
تقرباً منهم وتکسباً وان کان" أحياناً لا يعتقد ما يكب ) . 

5 إن ان خلدون قد عرف التار یخ بأنه « علم" من علوم الفلسفة 
موضوعه‌الاجتماع الانساني » . أما أنه علم" من علوم الفلسفة فلأنه يقتضي 
تعليل الحوادث وربط بعضها ببعض مع تمييز الخبر الصادق من انحبر 
الكاذب ومع الترجیح بين الأسباب . وأما أن موضوعته الاجتماع الإنساني 
فلأن اثاريخ يجب أن يتناول وصف التطور ني البيئة الاجتماعية بکل" ما 
فیها من سیاست وحرب وصناعة ونجحارة وعلم وفن » ومن حركات 
اجتماعية عامق آو دینیةر أو اقتصادية أو فكرية . من أجل ذلك وجب 
آن کون" الزرخ ملم بعلوم كثيرةر + فإذا كان لا یعرف إلا التاریخ 
(روایة" الأخبار ) كان قاصاً فقط . 


قال ابن خلدون ي التاریخ 

أ -فن التاريخ واللمؤررخون السابقون ( من الديياجة ۲/۳) : 

أما بعد" فان فن" التاریخ من الفنون الي تتداوها لام والأجيال : 
تشد" اليه الركائب والرحال » وتسمو الى معرفته السوقة والأغفال" . 
وتتافس فيه الملوك والأقيال" » وتتساوى ني فهنمه العلماء وابمهتال . 
إذ هو ني ظاهره لايزيد على إخبار عن الأيام الول والسوابق من القرون 


)١(‏ السوقة : العامة من الناس . الأغفال ( جمع غفل بغم الغين ) : ابلباعة من الناس لا قيمة 
لهم في الحياة : : لا يأتون خيراً ولا شرا ولا یدرون من أمر الحياة شيعا شيعاً ولا عقل لهم يديهم . 
(۲) القيل ( بفتح القاف وسكون الياء) : الملك من ملوك اليمن . 


۲ 


عاس o‏ سر 


الا ول تنمو فيه الأقوال” وتضرب فيه الأمثال” وتطرّت به الأندية 
إذا غصها الاحتفال ... وني باطنه نظّر" وتحقيق وتعلیل للكائنات ومبادنها 
دقيق › وعلم” .بكيفيات الوقائم ۳" وآسیایبا عميق.. فهو لذلك أصيل” في 
الحكمة وعريق”" » وجدير بأن يعد" ني علومها وخليق . 

« وان فحو ل المؤرخين في الاسلام قد استوعبوا آخبار الأيام وجمعوها .. 
وخلطها التطفّلون بدسائس من الباطل وهموا فیها وابتدعوها 
وبزخارف من الروایات المضعفة لفقوها ووضعوها »> وآأدو‌ها إلينا 
كا سمعوها . ولم يُلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم یُراعوها ؛ ولا 
رفضوا تهات الأحاديث ولا دفعوها . فالتحقیق قلیل" » وطراف التنقيح 
في الغالب كليل“ . والغلط والوّهم نسیب للأخبار وخليل » والتقليد عريق 
في الآدميين وسليل” » والتطفال” على الفنون عریض وطويل :.. » 

. ب لاذا آلف ابن خلدون كتابه 59 /5) 0 

و فأنشأت في التاربخ كتاباً رت به عن أحول الناشئة من الأجيال 
حجاباً » وفصلته ني الأخبار والاعتبار باباً باب . وأبد يت فيه لأولية 
الأول والعمران" عللة وأسباباً ... وشرحت فيه من أحوال العتمران 
والتمدن وما عرض" في الاجتماع الإنساني ما بمتعك" بعلل الکوائن 
وأسباءها » ويتعترفك كيف دخل أهل” الول من آبوایها ... » 


(۱) الكائنة : ات الحادثة التارخية . 

)۲( الوقائع جمع و اقعة : الامر الذي یقم » الحادث . 

(۲) العریق : القدم الوجود » الذي له أصل موروث . 

(4) الطرف. : العين :» النظر : كليل : ضعیف . 

(ه) سلیل :. ذو. نشب طويل » قديم العهد  ..‏ 

. العمران : نمط الحياة » الضارة الناشئة في بيئة ما راقية أو: متخلفة‎ )١( 


0۰4 


ج كتابة التاريخ ومغالط المؤرّخين ( ۱۲/۹)": 

« اعلم" أن" فن التازيخ فن" عزیز المذاهب جم" الفوائد- شريف الغاية» 
إذ هو يوقفنا على أحوال الاضي من لام ٤‏ أخلاتهم .. . فهو محتاج 
ال ماحل متعددة دار متنوعة وحسان_ نظر وتيت بفضیان بصاحیهما 
الى احق ويتكبان ١‏ ؟ به عن الم رلت والمغالط 0 لأن الا بان إذا اعتمد" 


عو عست وم 


فيها على مجرّد النقل» ولم شُحَكنّم' آصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة 
سر ان والأحوال في الاجتماع الانساني » ولا قيس الغائب منها بالشاهد)؛ 
والحاضر بالذاهب» فربما لم یمن" فيها من العثور ومزلة القدم والسيد 
عن جادة الصدق . وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأعة النقل“ 
من الغالط ني الحكايات: والوقائع لاعتمادهم فیها على جرد الثقل غ 
أو سمیناً» ولم بعرضوها على أصوهاء ولا قاسوها بأشباهها» ولا 
سيروها©) بمعيار. الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات .و نحكيم النظ 
والبصيرة في الأخبار» فضلوا عن الق وتاهوا ني بیداء الوم والعلط » 
ولا سيما في إحصاء الأعداد والأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات »: 
إذ' هي مَظنّة الكتذ ب . .. والماضي آشبه بالآتي من الماء بالاء .. 
. و ومن الغلط الحفي في التاريخ الذ هول" عن تبدالر الأحوال في لام 
ا بتبدل الأعصار ومرور الأيام 3 وهي داء دوي شديد” افاء » 
ایت (هذا التبدل ) إلا بعد" أحقاب متطاولة + فلا يكاد يتفطل” 1 


(۱) نكب به عن : حاد په » أبعده . 

(۲) الشاهد : اماضر ٠.‏ 

(۳) النقل : نقل الأخبار . أمة ( أمة ) النقل : الژرخون الکبار . 
(4) الغث : ازيل ( القلیل القیمة) . 

(ه) سير البحر والارض والحرح : قاس عمقه واختبر باطته . 


00 


له الا" الاحاد من أهل الحليقة: وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم 
ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومتهاج مستقر » انما هو اختلاف 
على الأيام والأزمنة وانتقال” من حال الى حال. وکا یکون" ذلك في 
الأشخاص والأوقات والأمصار » فكذلك بقع في الآفاق والأقطار 
والأزمنة والد ول > ست الله الي قد ملت في عباده() ... 

4 والسبب الشائع ني تبدال الأحوال والعوائد أن عوائد کل" جيل تابعة” 
لعوائد سلطانه » كما يقال ني الأمثال الحكيمة : الناس” على دين الملك . 
وأمل الك والسلطان إذا استوتوا على الدولة والأمر فلا بد من أن 
يفزعوا الى عوائد من قبلهم ويأخذوا الکیر منهاء رم هم ) لايغلفلون 
عوائد" جیلهم" مع ذلك » فيقم في عوائد الدولة بعض” المخالفة لعوائد 
الحيل الأول . فإذا جاءت دولة" آخر ی من بَعَنْدهم ومرَجتُ من عوائدهم 
وعوائدها خالفت أيضاً بعض" الشيء » وكانت للأولى آشد" متخالفة” » ثم 
لا یزال التدريج في المخالفة ( مستمراً ) حتى ينتهي إلى المُباينة بالحملة . 
فما دامت الامم" والأجيال تتعاقب في املك والساطان فلا تزال” المخالفة” 
في العوائد والأحوال واقعة . والقیاس والمحاكاة للانسان طبيعة” معروفة” 
ومن الفلط غير مأمونةر » تخرجه من الذهول والغفلة عن قصد ه وتعوج 
به عن مرامه . فربما يسمع السامع كثيراً من أخبار الماضين ولایتفطن لما 
وقع من تغیر الأحوال وانقلابها فینجریها لأول وهلة على ما عرف ویقیسها 
ما شهدا ویکون الفرق” بینهما كثيرا فیقع في مَهئواة من الغلط ...» 


(۱) القرآن الکرم » سورة المؤين 4۰ : ۸۵ . 


2۰۹ 


د - حقيقة التاریخ وتطرق الکذب الى التاریخ 
من الکتاب ( الفصل ) الأول من المد مة (۵۷/۳۵) : 

«حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الانساني الذي هو عّمران العالم 
وما عرض" لطبيعة ذلك العمران من الأحوال » مثل التوحش والتأنس 
والعصیات وأصناف التغلّبات لبشر بعضهم على بعضٍ وما ينشأ عن ذلك 
من الك والدولر ومراتبها » وما بنتتحله البشر بأعماهم ومساعيهم من 
الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما حدث من ذلك العمران بطبيعته 
من الأحوال . 

« والكتذرب متطرق للخبر بطبيعته » وله أسباب تقتضيه : 

« فمن (هذه الاسباب) التشيعات للآراء والمذاهب» فان النفس إذا 
كانت على حال الاعتدال في قبول انلبر أعطتئه حقنّه من التمحیص والنظر 
حى تتبين صداقه من كذ به؛ واذا خامرها تشم لرأي أو نحله " قتبدت 
ما بوافتنها من الأخبار لاول وهلة » وكان ذلك الیل والتشيع غطاء 


من و ۰ 


على عين بصير ما عن الانتقاد والتمحیص فتقع في قبول الکذب ونقله . 
«ومن الا سباب المقتضية لکد ب في الاخبار أيضاً الثقّة” بالناقلین ... 
« ومنها الذ هول عن القاصد فكثير” من الناقلين لا يعرف القصد با 

عاين أو سمع فینق 7 احبر على ما في ظتّه وتخمينه فیقع ني الكذب . 
«ومنها توهم" الصدق » وهو کی » وف يجيء في الأكثر من جهة 

الثقة بالناقلين » . 
وومنها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلبیس 


(۱) النحلة ( بكسر النون ) : الدعوى ( المذهب الخاص الخالف للمذهب العام ) . 


۷ 


والتصنع فینقلها الختبر كا رآها » وهي بالتصنع على غير الق في نفسه 
7 ومنها تقب الناس في الا كر لأصحاب التجلّة وال اتب بالثناء والدح 
وتحسين الأحوال وإشاعة الذکر بذاك > فیستفیض الاخبار بها بها على غير 


حقيقة . فالتفوس" مولعة" بحب الثناء » والناس" معطلعون إلى الد نيا وأسایها 


من جام أو ثروة ؛ وليسوا في ال کر براغبين في الفضائل ولا متنافسين ثي 
( ممصاحبة ) أهلها . 

«ومن الأسباب اتمه له أيضاً - وهي سابقة' على جميع ما تقدام - 
هل" بطبائع الأحوال في السمران » فان کل" حادث من الحوادث » ذا 
كان أو فعا 4 لا بد له من طبيعة صله ني ذاته وني ما عرض له من 


۳ فإذا. كان السامع عارقاً بطبائم_ الحوادث والأحوال في الوجود. 


مقتتضیانها أعانه ذلك في تمحيص الخبر على ييز الصيداق من الکذب . 

وهنا أبلغ في التمحيص من کل وجه (آخر) برض“ (في تقل انلبر) 
من ( تطرّق ) الكذب . 1 

. «وکثراً ما عرض " للسامعين قبول الأخبار المستحيلة فيتقلوا وتؤثر 

عنهم .. . فمن الأخبار المستحيلة ما نقله المسعودي”" أيضاً في تمثال الزرزور 

الذي برومةة جتن اليه الزرازيز في يوم معلوم من السّدّة حاملة" للزيتون ؛ 


ومنه يتخذ ( آهل رومة ) زيتهم . . فانظر ماع ذلك ع ن المجرى الطبيعي 


ف اتخاذ . الريت ا« 
۵ -کیف يجب أن يكتب التاريخ (۲۱/۳۷) : 
. «وأمثال” ذلك كثيرء وتمحيصه”" انما هو بمعرفة طبائع العمران» وهو 


(۱) المسعودي (ت 45م ه- :هو م) مؤرخ اشتهر بكتابه « مروج الذهب » . 
(۲) التمحيص : تنقية الثي ء و تخليصه من الشوائب ( الأخلاط الي ليست منه ). وتطهيره.. 


9۸ 


أحسن” الوجوه .ني تمحيص الأخبارٍ و یوز صداقها من کد بها ب وهو سابق” 
على التمحیص بتعديل7" الرواة - . ولا برجع م الى تعديل الرواة حى یلم" 
أن ذلك الحبر في نفسه ممكن” أو متنع' . وأما إذا كان ( الجر في نفسه ) 
مستحيلا” » فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح ... 0 

« والقانون في تمييز الحق من الباطل: في الأخبار - بالإمكان والاستحالة د 
أن' ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران وتميز ما يلحقه من الأحوال 
لذاته وعقتضی طبعه (مما) يكون عرضاً لا بعتد" به أو ما لا عکن أن 
برض له" . وإذا ( نحن ) فعلنا ذلك » كان ذلك لنا قانوناً في تمييز الي“ 
من لباطل ني الأخبار و (في تمبيز ) الصداق من الكذب بوجه برهاني 
لا مدخل الشك” فيه . .. وهذا هو عرض هذا الكتاب: (أي. مقدمة ابن 
خلدون) من تألیفنا . وكأن هذا (تعليل” التاريخ ) علم” مستقل" : بنفسه > 
فانه ( أو ) ذو موضوع (عام" ) هو العمران البشري والاجتماع الانسانی» 
20 هو ثانياً) ذو مسائل(متفرعة ) وهو .بیان ما يلحق ( بذك © ايض 

العامة : الاجتماع_ ( الانساني ) من العوارض والأحوال لذاته .. 


و - ابتكار ابن خلدون لفلسفة اتاریخ (5۲/۳۸) : 
۱ « واعلم أن هذا الكلام” في هذا الفرض مسد اة غریب 


۵ سس سم 


الزعة عزیز الفائدة أَعشر عليه البحث وأدى اليه افوص" ۰ ولیس من 


)١(‏ التعديل: نسبة الحدث ( راوي حديث رسول الله صل الله عليه وسلم ) والزرخ ای العدالة 
والتزاهة والصدق في الرولية . والتجريح : إسقاط عدالة احدث دالزیخ ونسبعه الى الكذب 
والجهل . 

00 امل : وبمقتضى طبعه وما يكون عارضاً لا ید به وما لا یکن أن يعرش له لد 

۰ صن ۳۷ من أسفل ) . : 1 . 

(0) بش عليه : جعلنا نمار عليه . أ إلب الفوص : أوصلنا له سس في اش . 


9۹ 


A4‏ و سر ۵ سر 


علم الطابه... وكأنه علم" مستتبط النشأة . ولعمري» لم أقف على 
الكلام في متحاه لأحدر من الخليقة ؛ ما آدري ألغفلتهم' عن ذلك - 
وليس الظن" بهم (ذلك ) - أو لعلّهم كتبوا ني هذا الفرّض واستوفره 
ثم لم یصل" إلينا رشيء مما كتبوه ) . فالعلوم كثيرة” » والحكماكء ني 
أمم النوع الإنساني متعّددون ؛ وما لم بتصل إلينا من العلوم أكثر مما 
وصل ... 

«وهذا الفن” الذي لاح لنا النظر فيه جد منه مسائل" تجري بالعرض 
لأهل العلوم ني براهين علومهم » وهو من جنس مسائله بالوضوع ... 
وني الکتاب المنسوب لأرسطو في السياسة والتداول بين الناس جزء) 
صالح منه » إلا أنه غير مستوفی ولا مُعطی" حقنّه من البراهین » (بل 
هو ) مختلط بغیره ... وكذلك تجد" في کلام ابن القفّع و في ) ما یستتطرد" 
(اليه) في رسائله من ذ کر السیاسات الكثيرة (آشیاع)من مسائل کتابنا هذا رولکن) 
غير مبرهنة كا برزهتاه . وانما جلب ( ابن الم تلك السائل ) في الذ کنر 
على مى انلطابة في آسلوب الثر سل" وبلاغة الکلام . وكذلك حوم" 
آبو بكر الطْرطوشي" ني کتاب سراج الملوك (على شيء من هذه السائل ) 
وبوبه في آبواب تقرب من آبواب کتابنا هذا ومسائله » لکنه لم بصادف 
فيه الرمية" ولا آصاب الشا کلة؟ » ولا استوفی السائل ولا آوضح الأدلة » 


(۱) الخطابة : استالة جموع الناس بالتأثير في عواطنهم . 

(۲) جزء : قم » جانب. » مقدار . صالح : کبیر » کثر . 

(۳) التر سل : كتابة الرسائل ( مع التطویل و تنمیق الکلام ) . 

(؛) حوم في الأمر : استدام ( أطال فيه ) » جال قريباً من الوضوع . آبو بكر الطرطوثي 
(ت بعيد ۲۰ ھ= ۱۱۲۱ م) آدیب آندلسي له عدد من الکتب . 

(ه) الشاكلة : الحاصرة . أصاب الشاكلة : وصل إلى مراده » عمل عملا ذا نتيجة واضحة منتظرة. 


9۹ 


(ولكنه) يسوب الاب للمسألة ‏ ثم (هو)یستکنر من الأحاديث والاثار وينقل 

كلمات متفرقة لحكماء الفرس وحکماء افند ... لا بکنشف عن التحقيق 
قناعاً ولا يرفع بالبراهين الطبيعية حجاباً » انما هو تقل" وتركيب شبیه" 
بالمواعظ » وكأن ( الطرطوشي ) حوّم على الغرض ولم يتصادفّه ولا تحقتق 
قصد ه ولا استوفی مسائله . 


ونحن” آلپتا الله ذلك لذاماً وأعترنا على عللم جعلنا بين تکره" 
و جه ئنة” خبره 99 فإن' کے قد استوفیت مسائله وميزت عن ساثر 
الصنائع أنظاره وأنحاءه فتوفيق” من الله وهدایة" » وان فاتني شيء ني إحصائه 
واشتبهت بغيره فللناظر المحقدّق إصلاحه . ولي الفضل” لاني نهجت له 
السبيل وأوضحت له الطریق . والله بدي بنوره من يشاء”" » . 


(۱) كان يجعل لكل مسألة باباً . | يكن في كتابه تنظيم عام ولا مهاج مترابط . 
(۲) كذا في الأصل . نكرة : الماهل بالأمور . جهيئة ( أو جفيئة ) : العارف بالأمور ... 
جعلنا فوق المورخين العاديين ول يصل بنا إلى مرتبة المورخ الكامل . 
- ظهر هذا النص في كتيب لي عنوانه « كلمة في تعليل التاريخ » ( دار العلم للملايين ب 
بيروت ۱۳۹۰ ه- ۸۱۹۷۰ ) وفيه هذه الحملة ( ص 4۱ ) : « جعلنا بين نكرة 
وجهينة خبره » ( كا و جدما ني طبعات المقدمة الي بين يدي ) . ثم ذكر لي الد کتور 
حسن الساعاتي ( عميد كلية الآداب في جامعة بير وت العربية ) أن هذه الملة يجب أن 
تكون : 
+ وصداقّي سين بكثره » . 
وبالرجوع الى القاموس المحيط للفيروزابادي ( ١‏ : ۳۷۷ ) وجدت فيه : 
« وصدقي سن پکره برفع سن ونصبه » أي خبرفي ما في نفسه وما انطوت عليه ضلوعه. 
وأصل ( هذا المثل ) أن رجلا ساوم ني بكر ( بفتح الباء : الحمل الصغير ) فقال : ما 
سنه ؟ فقال ( البائع ) : بازل ( أي ابن تسم سنوات ) . ثم فر البكر فقال صاحبه 
له : هدع » هدع | وهذه لفظة يسكن ( باابناء للمجهول ) بها الصغار . فلا سمع الشتري 
ذلك قال : صدقي سن ( بالنصب ) بکره ( أي : الآن آخبرني البائم بحقيقة سن جمله ).. 
(۳) القرآن الكريم » راجع سورة النور : «عبدي الله لنوره من يشاء( 4؟ : ۲۵). 


۱۱ 


مصادر ومراجع 

مقدامة ابن خلدون : هي » في الحقيقة » ابلزء الأول من «کتاب العبر 

'. “وديوان المبتدأ ونر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الا کر « ( وهو الکتاب العروف باسم 0 تاريخ ابن خلدون » 
وقد طبعت القدمة (أي الزء الأول ) وحدها مراراً كثيرة ني بلدان 
مختلفة . من ذلك مغلا : ۱ ۱ 
- نشرها أتيين کاترمیر ير الفرنسي » باریس ۱۸۵۸ م ( ۱۲۷۵-۱۲۷4 ه) 

لم 7 طبعته ( بالتصوير ) مكتبة لبنان » بیروت ( ۱۹۹۹ م ). 
- نشر‌ها الشيخ نصر الموريي » بولاق ( الطبعة الأميرية ) 171/4 ه. 
- في المطبعة الأدبية في يروت ۹ م » م بالشکل الکامل؛ ۰ م. 
في المطبعة الأزهرية بالقاهرة ۱۳۱۱ ۵ . 
في المطبعة الميرية بالقاهرة ( بمامشها التعريف باب خلدون : ثرجمته 
بقلمه )۱۳۲۲۰ م ۱ ۱ 

- في مكتبة دار الكشئاف ومطبعتها »یروت 1444م . 
ني دار الكتاب اللبناني في بيروت 1965 م ثم 1951 م . 
- نشرها علي عبد الواحد واني » القاهرة ۱۹6۰-۱۹0۷ م . 

کتاب العبر ۰ (طبعة تامة في سبعة أجزاء , با في ذلك المحزء الأول 
العروف بالقد مت ) ) » بولاق ۱۲۸۶ ه . 

کتاب العبر .... » الزعان الأول والثاني ( بتصحیح علال الفاسي وعبد 
٠‏ العزيز بن ادريس ) بتبعهما ملحق من التعليقات لمیر شکیب أرسلان » 
تم عدد من الفهارس ( أنفق على نشر هذه الطبعة محمد الهدي الحبابي) 
۹ م . 


(۱) فیکون الزء الأول ( القدمة ) قد ظهر مبذه الطبعة الأو لى للكتاب كله آلمر 2 الثانية . 


۱۲ 


تاريخ العلامة ابن خللون : کتاب العبر .... الخ.» بیروت ( دار الکتاب 
اللبناني ) ۱۹۵۹-۱۹۵ م. 


التعریف بابن خلدون «ترجمة ابن خلدون بقلمه ) : منشور في آخر ابلزء 
السابع من «کتاب العبر ... » بولاق ۱۲۸4 ه ؛ وعلى هامش طبعة المطبعة 
الحيرية ۱۳۲۲ ه 

التعريف بابن خلدون ورحاته شرقاً وغرباً ( ترجمة ابن خلدون بقلمه ) نشرها 
محمد تاویت الطنجي » القاهرة ۱۹۵۱ م . 

منتخبات من مقد مة ابن خلدون » مع ملاحظات ولائحة بالفردات باللغتین 
الانکلیز ية والألمانية بقلم دنکان ب . ما کدونالد» لیدن ( بریل ) ۰۱٩۰۵‏ 

عنوان السیر ( ترجمة تركية بقلم بير زاده » أنمها جودت باشا) ‏ استانبول 
ه ؛ ... مع تكملة لصبحي بك بن عبد الرحمن سامي الشيخ أحمد 
الولوي » استانبول ۱۲۸۰-۱۲۷۸ ۵ . 

Prolégomênes historiques d' Ibn Khaldoun, traduits et 5 


par W.M. Baron de Slane, Paris 1963-68 ; ** Reproduction 
photomécanique, Paris 1934-38. 

The Muqaddimah, translated by Franz Rosenthal, New York 
(Pantheon Books) 1958. 

Discours sur histoire Universelle; (Al-Muqaddima dTbn Khal- 
doun), Traduction nouvelle, par Vincent Monteil, Beyrouth 
1967-68. 

Ibn Khaldoun: Extraits choisis, par Henri Pérès, Alger 1947. 

An Arab Philosophy of History; Selections from the Prolego- 
mena, of Ibn Khaldun, by Charles Isawi, (The wisdom of the 
East Series), London 1950. 


Ibn Chaldun: Ausgewaelte Abschnitte aus der Muqaddimah, von 
Annemarie Schimmel, Tübingen 1951. 


Recueils de textes de sociologie et de droit public contenus dans 
les Prolégomènes d’ Ibn Khaldoun, par G. Surdon et Léon 
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Bercher, (Bibliothèque de I'Institut d'Etudes supérieures 
dJFAlger 6), Alger 1951. 

Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de Afrique 
septentrionale, traduite par W. M. Baron de Slane, Alger 
1952-56; Nouvelle édition (sous la direction de Paul Casa- 
nova et Henri Pérès); Paris 1925-56. 

Yaman : Its Early Medieval History by Najm ad-Dîn ’Omêãrah al- 
Hakami; also an abridged History of its Dynasties by Ibn 
Khaldun, Translated by Henry Cassels Kay, London 1892. 

Histoire de Afrique sous la dynastie de PAghlabides et de la 
Sicile sous la domination musulmane (Texte arabe d’Eben 
Khaldoun accompagné d'une traduction française et des notes 
par M.-J. A. Noel de Vergers, Paris 1841. 

Eben Khaldun, storia generale degli Arabi e di alcuni celebri 
popoli loro contemporanei di loro origine fino al Kalifato di 
Moavia, arabo e italiano con due discorsi sul’ origine dei vari 
popoli della terra e sui alberi di genealogie che si trovano in 
questa opera*. Pubblic. per G. A. Arri, ca. 1850. 

Geshichte der ’Oqalidendynastie arabisch und deutsch mit 
Anm. von W. Tiesenhausen, St. Petersburg 1859. 


لباب المحصل في أصول الدین" (نشره لوسیانو ربيو » ني منشورات معهد 
مولاي الحسن - تطوان ) » تطوان ( دار الطباعة الغربية ) ۱۹۵۲ م 

شفاء السائل لتهذيب المسائل ( نشره .... اغناطيوس عبده خليفة ) 4 بروت: 
( المطبعة الكاثوليكية ) 5 م ؛ (عارضه بأصوله .... محمد بن 
تاويت الطنجي ) » استانبول ( مطبعة عثمان بلشن ) ۱۹۵۷ م . 

أعمال مهرجان ابن خلدون المنعقد ني القاهرة من ۲ الى 5 يناير (كانون الثاني ) 
۲ منشورات الرکز القومی للبحوث الاجتماعية واللخنائية - 
القاهرة ) » القاهرة ( الاتحاد القومي : دار ومطابع الشعب ) ۱۹5۲ م 


)۱( هذا الکتاب اختصار لکتاب 0 صل أفكار المتقدمين و التأخرین من العلاء والحكاء و التکلمین 1 


لفخر الدين الرازي ( ت ۱۰5 هد ۱۲۰۹ م) . 


۱ 


مهرجان ابن خلدون (مایو - أيار 0۱۹۲۲ ۰ نظّمته كلية الاداب جامعة 
محمد الحامس عشاركة اتحاد کتاب المغرب وجمعية قدماء مولاي 
ادريس بفاس » الدار البيضاء ( دار الكتاب ) بلا تاريخ . 

مؤالفات ابن خلدون » تأليف عبد الرحمن بدوي (منشورات المركز القومي 
لبحوث الاجتماعية والحنائية ‏ القاهرة )» مصر ( دار العارف) 1957م. 

حياة ابن خلدون ومثل من فلسفته الاجتماعية » تأليف محمد اللحضر » القاهرة 
( الطبعة السافية ومكتبتها ) 1157 ه . 

ابن خلدوت: حياته وتراثه الفكري » تأليف محمد عبد الله عتان . القاهرة 
( مطبعة دار الکتب المصرية ) ۱٩۳۳‏ م ؛ الطبعة الثانية » القاهرة ( المكتبة 
التجارية ) ۱۳۵۳ م 

منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصیته ‏ تأليف علي حسين الوردي » 
القاهرة ( معهد الدراسات العربية العالية ) 1951 م 

« ابن خلدون في المدرسة العادلية » ( محاضرة من ثلاث محاضرات ) › غلم 
عبد القادر المغرلي > بيروت ( مطبعة قوزما ) ۱٩۹۲۸‏ م . 

لقاء ابن خلدون لتیمورلنك ( في دمشق )؛ بيروت (مكتبة دار الحياة) ۱۹7۵م. 

دراسات عن ابن خلدون » تألیف ساطع الحصري ء جزءان » بيروت ( مطبعة 
الكشاف ومکتبتها ) ۳ و 1945م ؛ الطبعة الثانية » القاهرة ( دار 
العارف ) ۱۹۵۳ م . 

دقائق وحقائق في مقدمة ابن خلدون » تأليف محمود اللااح ء بخداد ( مطبعة 
اسعد ) ۱۹۵۵ م . 

كلمة في ابن خلدون ومقدامته » تألیف الدکتور عر فروخ » بیروت ( مكتبة 
منيمنة ) ۱۳۰۲ هع 194 م ؛ الطبعة الثانية » بیروت ( مكتبة منيمنة ) 
۰ ه- ۱۹۵۱ م . 


هاه 


فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » تألیف طه حسین (نقله الى العربية محمد عبد 
الله عنان ) » القاهرة ( بحن التأليف والترجمة والنشر ) ۱۹۲۵ م ؛ الطبعة 
الثانية » القاهرة ۱۹۵۳ م 

مع ابن خلدون » تأليف آحمد محمد الحوني » القاهرة ( مكتبة نهضة مصر ) 
۲ م. 

ابن خلدون منشىء علم الاجتماع » تأليف علي عبد الواحد واش » القاهرة 
( مكتبة ممضة مصر ) بلا تاريخ . 

العرب وابن خلدون » تأليف أي القاسم محمد کرو (كتاب البعث رقم 6۱۱ 
تونس ( مطبعة الترقي ) 1485 م . 

ابراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون أو المرشد المبدي لفساد ظن ابن 
خلدون في أحاديث المهدي » دمشق ۱۳4۷ ه - 1914 م . 

حياة ابن خلدون ومثل من فلسفته الاجتماعية » تأليف محمد اضر حسين 
التونسي ء القاهرة ۱۳۲۳ ثم" ۱۳۲۵ . 


Ibn Khaldun: his life and his works, by M. Abdullah Enan, Lahore 
(Ashraf) 1946. 


Etude analytique et critique de la philosophie sociale {Ibn 
Khaldoun, Paris 1917. 


La pensée réaliste d’Ibn Khaldûun, par Nassif Nassar, Paris 
(Presse universitaire de France) 1967. 


The political theory of Ibn Khaldun, by Muhammad Mahmûd 
Rabi,* Leiden (Brill) 1967. 


Ibn Khaldoun: sa philosophie sociale, par Gaston Bouthoul, Paris 
1930. 


Ibn Khaldoun et sa science sociale, par Ezzet Abdulaziz, Le Caire 
1947. 


Ibn Khaldun: Historian, Sociologist and Philosopher, by Nathaniel 
Schmidt, New York 1930. 
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Ibn Khaldun’s Philosophy of History, by Muhsin Mahdi, London 
1957. 


Les Idées Economiques d’ Ibn Khaldoun, par Sobhi Mahmassani, 
Lyon (Bosc) 1932. 


Beitrag zur Kenntnis des Sufismus nach Ibn Khaldun, von Her- 
mann Frank, Leipzig 1884. 


Ibn Khaldun and Tamerlane: Their Historic Meeting in Damas- 
cus. with a translation into English and a commentary by 
Walter J. Fischel, Berkeley and Los Angeles 1952. 


Ibn Khaldun in Egypt, by Walter J. Fischel, Berkeley (University 
of California) 1967. 


Ibn Khaldoun: naissance de I'histoire passé du tiers-monde, par 
Yves Lacoste, Paris (Francois Maspero) 1966. 


Die Geschichts- und Gesellischaftslehre Ibn Khalduns, von M. 
Kamil Ayad (Forschungen herausgegeben von K. Breysig 2), 
Leipzig 1930. 

Umriss der muhammedanischen Wissenschaftslehre nach Ibn 
Khaldun, von S. von den Bergh, Leiden 1912. 


The Philosophy of History, by Robert Flint, Edinburg and Lon- 
don 1893. 


Introduction to the History of Science, by George Sarton, vol. 3, 
Baltimore 1947-8. 


Enc. Isl. (new ed.) 111 825-831 : = ٠0۷-10۳ : ۱ دائرة المعارف الاسلامية‎ 

Enc. Br.; (11th ed.) XIV 222; (ed. of 1970) 11: 1020-1201. 

New Catholic Enc. 7:315-6. 

Enc. Italiana XVIII 682. 

Grand Larousse enc. 6:32, 

Brockhaus Enzyklopãdie 8:798. 

مجلة الحديث ( حلب » سورية ) » عدد حاص عن ابن خلدون ( أيلول_سبتمير 
۱۹۳۲ م (. 

GAL 11 314-317, Suppl. I 342-344, 
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المصادر والمراجع العامة 


المصادر والمراجع الخاصة بنيقوماخس اللحرشي وثابت بن قرّة والحوارزمي 
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وان اليم والبيروني وان خلدون جاءت 2 آخر الفصول 20 مه 


پۇ لاء العلما ء(۱) سم ان" الصادر والراجع التالية منسوقة نسقاً منطقيا » 
بحسب العلوم الختلفة ما آمکن -. وني هذه القائمة قد اعتمدت الکتب 
العربية الطبوعة ولم أذكر الکتب الخطوطة ولا ذکرت من الکتب غير 


ری الا" ما لا بد" منه هنا . وني القائمة التالية أيضاً کتب كثيرة نشرنا 


ثرة العارف العثمانیة۳" في حيدرد آیاد الدکن (افند )... وقد اکتفیت 
» عند ايراد اسماء هذه الکتب » بذ کر كلمة حيدر آباد . 


(۱) راجع السفحات ۰۳۲۹ وه" ۰ ۱5۰ ۰ ۳۷ ۰ ٩۱۲‏ على التوالي . 

(۲) دائرة العارت الاسلامية : جامعة اسلامية في حیدر آباد الدکن ( اند ) . وهي جامعة 
نشيطلة جداً في نشر الکتب الاصول في تراثنا العلمي والآديي والغوي » وخصوصاً من 
تلك الي يقل اهام الناشرین بها . ومحسن أن نلاحظ أن امم هذه القسسة يرد على منشوراتها 
في صور متقاربة : دائرة المعارف الاسلامية ‏ دائرة المعارف النظامية ( نسبة الى نظام 
حيدر آباد ؛ و « نظام » لقب لأمراء حيدر آباد الدكن . وقد زال استقلال هذه الامارة 
الاسلامية لما انقسمت شبه الحزيرة اطندية دولتين : افند وباكستان » فاستولت اطند على 

'.: هذه الامارة ) : مطبعة دائرة المعارف الاشلامية ‏ مطبعة مجلس دائرة المار ف الاسلامية - الخ . 


۸ه 


- مصادر ومراجع عامة : 


۳ القر آن الکر یم( 


قا » القاموس ‏ القاموس المحيط للفیر وزابادي » مصر ( الطبعة احسينبة 
المصرية ) ۱۳۳۲ ه- ۱۹۱۳ م . 


تاج العروس للمرتضى الرّبيدي »> مصر (الطبعة الجيرية ) 3۱۳۰۷ : 
( منشورات وزارة الارشاد والأنباء في الكويت ) ۵۰ ۸ ( ۱۹5۵ ۶) 
وما بعد‌ها . 


العجم الوسیط (منشورات مجمع اللغة العربية في القاهرق) »> ٠م١1‏ 
۲۱ م۸ ( ۱۹٩۱1-1۹٦۰‏ م( 

Encyclopaedia of Islam Leidn (Brill) and London (Luzac © Co.) 

1927; (new ed.) 1960 ff. 

= داثرة العارف الاسلامية » القاهرة ۱۳۵۲ ه ( 1988 م ) وما بعد" 

Encyclopaedia Britannica (various editions). 

Enciclopedia Italiana, Roma 1929-49. 

Encyclopaedia of Religion and Ethics, New York 1955. 

New Catholic Encyclopedia, New York ete. 1966. 

Larousse du XXe Siêcle, Paris 1928-33. 

Grand Larousse encyclopédique, 1960. 

Larousse/3 volumes, 1966. 


()ي الطبعات الحديثة القرآن الکرم ترقم لسور وللآيات . وهنالك اختلاف يسير في ترقم 
عدد من الآيات في عدد .من السور الطوال . غير أن هذا الاختلاف لا يعدو رقمين أو ثلائة 
في معظم الأحوال . 

(۲) هذه النسخة ترجمة الطبعة الأولى من النسخة الفرنجية (وهي + تم الى الآن ) . 
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Der Gross Brockhaus, Wiesbaden. Auflage 1953-60; 17. Aufl 
1966 = Brockhaus Enzyklopidia 


Jewish Encyclopedia, New York and London 1901-05. 

- نشاط العرب العلمي ني مائة سنة ۰ آشرفت على اخراجه هيئة الدراسات 
العربية في ابلحامعة الأميركية ‏ بيروت ) ؛ بیروت ۱۹5۳ م . 

کتاب المؤتمر العلمي العرلي الأول » الاسكندرية » سبتمبر (أيلول) ۱۹۵۳ م ؛ 
القاهرة ( مطبعة بنة التأليف والرجمة والنشر ) 1984م" . 

فلاسفة الاسلام في الغرب العريي : الكتاب الذهي للمهرجان التذكاري 
لفلاسفة الاسلام في المغرب العرني ( و ) النعقد بتطوان من ٩‏ الى ۱۳ 
شوال ۱۳۷۹ ه ٦‏ الى ٠١‏ ابريل (نيسان) ۲۹۲۰ م » ( منشورات جمعية 
نبراس الفكر في تطوان ) ۱۹۲۱ م. 


مهرجان أسبوع العلم الأول - دراسات وبحوث : العلوم الهندسية »> دمشق ' 


( المجلس الأعلى للعلوم ) ۱۹۲۰ م . 


(۱) هذا الكتاب في الأصل مجموع من أساء المصادر والراجم الي تتعلق بالعلم وبتاريخ العلم 
ما أخرجته المطابع ني المائة عاماً الأخيرة في العالم العرنى . والغاية الأولى من هذا المجموع 
أن يضاف الى الحاميع الي من جسه ( في الا دب والتاريخ والاقتصاد الخ ) لتكون معلماً 
للجامعة الأميركية في عيدها اموي ( ١454‏ ) م . وي الكتاب عدد من مقالات الاستعراض 
التاريخي العام ( تاريخ العلوم - الكيمياء - النبات - الفلك - الطب - تطور الفکر العلمي 
ني مائة سنة ) . ونلاحظ ان القال الثافی ( الكيمياء) والمقال الأخير ( تطور الفكر 

العلمى ) عامان . والعناية بالمصادر والمراجع الجموعة متفاوتة جداً . والمحامعون 
لهذه المصادر والمراجع میلون ال الاحصاء ( من غير تمييز بين اليد وغيره » وخصوصاً 
عند سرد القالات من المجلات ) . وني أمماء الكتب والمؤلفين وأماكن الطبع وتواريخه 
سهو كثير . 

(۲) عقد الیر الثاف 1 القاهرة ( عام ۰۵ م) والمؤمر الثالث 5 پبر وت ( عام 0۰۷( 
وصدر کتاب الوّمر اثانی عام ۱۹۰۷ وکتاب الوفر الثالث عام ۱۹۰۸ ( من مطبعة 
لحنة التأليف والتر جمة والنشر في القاهرة ) . 

(۲) صدر عن هذا الهرجان مان کتب ( ۱۹٩۹۷-۱۹۹۰‏ ) م » ولکن معظم وما تناول 
أوجهاً من العلم الحديث . 


۰۲۰ 


كتب تراجم تتاصل بالعلم وتار غه كفيراً أو قلیلا" : 


الأغاني لأني الفرج الاصفهاني » بولاق ۱۲۸۵ ه ؛ الحزء ۲۱ ( برنو ) ليدن 
( بريل ) ۱۳۰۵ ه؛ ( تصحيح أحمد الشنقيطي ) » القاهرة؛ ( طبعة محمد 
ساسي ) بلا تاريخ ؛ القاهرة ( دار الكتب الصرية ) صدر منها سبعة 
عشر جزعاً » ۱۳4۵ ه ( ۵۱۹۲۷ ) وما بعد. 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد الحنيل” رت 894١1ه)ء‏ 
يروت » المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ( عن طبعة مكتبة 
القدسى » القاهرة ۱۳۵۱-۱۳۵۰ ه) . 

وفيات الأعيان لابن خلکان » القاهرة ( مطبعة الوطن ) ۱۲۹۹ ه . 

فوات الوفیات لابن شاکر الکتی » بولاق ۱۲۸۳ 2 . 

الوائي بالوفيات لصلاح الدين خلیل بن أييك الصفدي ( آصدرته جمعية 
المستشرقين الالانية ) > صدر منه أربعة جزاء ( ريير وديدرينغ ) مطابع 
محتلفة . 

نكت الحميان في نكت العميان لصلاح الدين بن أيبك الصفدي ( وقف على طبعه 
آحمد زكي ) » مصر ( الطبعة ابمالية ) ۱۳۲۹ ۸ (١91١1م).‏ 

معجم الأدباء لياقوت الحموي الرومی ( مطبوعات دار المأمون ) » القاهرة 
( مطبعة دار المأمون ) ۱۳۶۷ ۸ (2۱۹۳۸) . 

تاريخ آداب اللغة العربية » تأليف جرجي زیدان » القاهرة ( مطبعة افلال) 
مصادر الدراسة الأدبية » تألیف يوسف آسعد داغر ( جزءان ) » بيروت 

۰ و ۱۹۵۲ م . 

النبوغ الغريي » تأليف عبد الله کتون » بیروت (دار الکتاب اللبئاني ). 

الطبعة الثانية 1851 م . r.‏ 


o1 


الانساب والأسر الحاكة ني التاریخ الاسلامي للمستشرق زامباور 

( أخرجه الدکتور زكى عمد حسن وحسن أحمد محمود وغيرهما ) » 
القاهرة ( مطبعة جامعة فؤاد الأول ) ۱۹۵۲-۱۹5۱ م 

الأعلام » تأليف خير الدين الرركلي” . 
عليه محمد حسين حرز الدين ) » النجف (مطبعة النجف ) ۱۹56 - 
۵ م. 

طبقات الأمم لصاعد بن أحمد بن صاعد ( نشره لويس شيخو ) » بيروت 
( المطبعة الكاثوليكيّة ) ۱۹۱۷ م . 

تاريخ حكماء الاسلام » تأليف ظهير الدين البيهقي ( عي بنشره و نحقيقه محمد 
کردعلي" > مطبوعات الجع المي امه بدمشق ) ؛ دمجت ( مطبعة 
الترقي ) ۱۳۰۵ ه(1945م) 

طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل » (حققه فواد سید > القاهرة 
( العهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية ) . 

عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء لابن أي أصيبعة » مصر ( الطبعة الوهبية ) 
8ه (۱۸۸۲ م ) ؛ ( شرح ونحقيق نزار رضا) » بيروت (دار 
مكتبة الحياة ) 1458 م . 

تاريخ الحكماء ( وهو تختصر الزورني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من « کتاب 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء بحمال الدين أي الحسن علي بن يوسف 
القفطى ) » ( نشره يوليوس ليبرت ) » ليبزغ ۱۹۰۳ م ( أعادت نشره 
بالتصوير مكتبة المثنى ببغداد ومكتبة ال حانجبي بمصر ) . 


GAL, GAL, Suppl. : Geschichte der arabischen Litteratur, von 
Carl Brockelmann (zwei Bãnde und drei Supplement- 
bãnde), Leiden (Brill) 1937-1949. 


o۲ 


-كتب ني الدارك العلمية وني وجوه العلم وتراجم نفر من أصحامما : 
الفهرست لابن الندیم ( نشره غوستات فلوجل ) 
( أعادت نشره بالتصویر مکتبة خیناط - پیروت 1454 م ) . 


كتاب كشّاف اصطلاحات الفنون لمحمّد أعلى بن على" التهانوي » کلکتا 
ه-1851م؛ ( آعادت نشره مكتبة خياط في بيروت 
باسم « موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية ) ) 1955 م . 


مقدامة ابن خلدون > تاريخ العلاامة ابن خلدون : المجدّد الأوّل » بيروت 
( مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنالي ) الطبعة الثانية 1951 م . 

قواعد التحديث من فنون مصطاح الحديث » تأليف جمال الدين القاسمي" » 
دمشق ( مطبعة ابن زيدون ) ۱۳۵۳ ه. 


مصطلح التار یخ لو لفه الدکتور آسد رسم » سر وت ( المطبعة الأبركبة ) 
۹ م . 


الأسلوب العلمی عند العرب » تألیف قدري حافظ طوقان » القاهرة ( مطبعة 
جامعة فواد الأول ) ۱۹6۲ م . 


مناهج العلماء السلمین في البحث العلمي > تأليف فرانز روزنتال ( ترجمة 
أنيس فريحة ) بیروت ( دار الثقافة ) ۱ م . 


مضنا العلمية في مر حلتها الأخيرة » تأليف مصطفی نظيف » القاهرة ( مطبعة 
بنة التأليف والعرجمة والنشر ) ١95٠‏ م. 


المنقذ من الضلال للغزالي . 


(۱) ثم ظهر هذا الكتاب طبعات عديدة نشر ها المكتبة العصرية ( بيروت وصيداء) . 


ofr 


في النقل والنقلة : 

الفلسفة اليونانيّة في طريقها الى العرب » تأليف الدكتور عمر فروخ » بيروت 
( مكتبة منيمنة ) ۱۳۲۷ ه= ۱۹٤۷‏ م ؛ = العرب والفلسفة اليونانية › 
بيروت ( الکتب التجاري) ۱۳۸۰ هع 195٠‏ . 

انتقال علوم الاغریق إلى العرب » تأليف دي لاسي آوليري ( ترجمة متي 
بيثون ويحى الثالي ) » بغداد ( مطبعة الرابطة ) ۱۹۵۸ م . 


Die arabischen Uebersetzungen aus dem Griechischen, von M. 
Steinschneider Leipzig (O. Harrossowitz) 1897. 


How Greek Science Passed to the Arabs, By De Lacy O’Leary, 
London (Routledge and Kegan Paul, Limited) 1948. 


Les Catégories d’Aristote dans leurs Versions Syro-Arabes, par 
Khalil Georr, (publication de IInstitut Frangais de Damas), 
Beyrouth (Imprimerie Catholique) 1948. 


L’Organon d’Aristote dans le Monde Arabe, par Ibrahim Mad- 
kour (Etudes Musulmanes رک‎ Directeurs: Et. Gilson de Aca- 
démie Frangaise, L. Gardet), Paris (Lib. Philosophique J. 
Vrin) 1969. 


-كتب تبحث في عدد من أوجه العام : 
كتاب الحيوان للجاحظ ( بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ) » مصر 
( مكتبة الباي الحلي وأولاده ) (۱۹۳۸- 19450 م) . 
رسائل اخحوان الصفا (راجع » فوق » ص ١58‏ ) . 
القابسات لأسي حبان التوحيدي ( تحریر حسن السندوبي ) » القاهرة ( المكتبة 
التجارية الکبری ) ۱۹۲۹ م . ۱ 
الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي (تحرير أحمد أمين وأحمد الزین ) » 
القاهرة ( بحنة التأليف والترجمة والنشر ) ۱۳۳۹ ۵( ۱۹44 م ). 
تسع رسائل لابن سينا » قسطنطينية ( مطبعة الحوائب ) ۱۲۹۸ ه . 


۰ 


الشفاء لابن سينا ( راجعه وقدم له الدکتور ابراه مدکور ) : الطبیعیات : 
السماء والعالم » الكون والفساد » الافعال والانفعالات ( بتحقيق الدكتور 
محمود قاسم ) . 
الشفاء لابن سينا ( راجعه الدكتور ابراهیم مدكور ) » ( المؤسبسة المصرية 
العامة . 
الشفاء لابن سينا (راجعه وقد م له الدکتور ابراهم مدکور ) - الطبيعيات : 
السماء والعالم » الکون والفساد » الأفعال والانفعالات ( بتحقیق الدکتور 
محمود قاسم ) » تصدرها وزارة الثقافة » المؤسسة الصرية العامة 
للتأليف والنشر » بالاشتراك مع الجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاجتماعية » القاهرة ( دار الکاتب العریي للطباعة 
والنشر ) ۱۳۷۹ ۵ < 1954م . 
المعادن والاثار العلوية » النبات ( بتحقیق الدكتور عبد الحايم منتصر » 
سعيد زايد » عبد الله اسماعيل ) » تصدرها وزارة الثقافة والارشاد 
القومي » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والانباء والنشرء الدار 
المصرية للتأليف وار جمة > القاهرة الميئة العامة لشئون المطابع 
الاميرية ) ۱۳۸۵-۱۳۸4 ه< 1950 م . 
النجاة لابن سينا » مصر على نفقة محبى الدين صبري الكردي ۰ مصر ‏ مطبعة 
السعادق) ۱۳۳۱ ه ؛ 2 ۳۷ هد ۱۹۳۸ ۶ . 
كتاب الملل والشحل ( الفصل في الملل والأهواء والنحل ) لابن حزم » القاهرة 
( المطبعة الأدبية ) ۱۳۱۷ ه ( أعادت طبعه بالتصوير مكتبة خياط في 
بيروت ). 
حي بن يقظان « . 
الباحث الشرقية في علم الالهيات والطبيعيات للامام فخر الدين محمد بن 
زکریا الرازي » حيدرآباد ۱۳:۲ ه؛ طهران ( مكتبة الأسدي ) 1955م. 


هه 


الملل والنحل للشهرستاني ( نحرير کیورتون )» لندن 1845 م؛ بولاق 1751ه؛ 
( على هامش الملل والنحل لابن حزم ؛ ( نحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ) ؛ 
القاهرة ( مؤسسة الحلي وشركاه للنشر والتوزيع ) 19458 م . 

ماية الأرب ني فنون الأدب للنويري 4 صدر مله 3 عشر جزءاً القاهرة 

دار الكتب المصرية ) ۱۹۵۵-۱۹۲۳ م . 
( دار الحتب به ) 1 

مقد"مة في تاريخ العلم » تأليف جورج سارطون ( ترجمة الطويل ورفاقه ) » 
القاهرة ( دار العارف ) ۱۹۲۱ م . 

العلم عند العرب » تأليف ألدو مييل ( ترجمة عبد الم النجار ومحمّد 
يوسف مومى ) » القاهرة (دار القلم ) ۱۹۲۲ م . 

حضارة العرب » تأليف الدكتور غوستاف لوبون (نقله الى العربية عادل 
زعيثر ۰ القاهرة مطبعة عیسی الاي الحلي وشركاه ) 2 الطبعة الر ابعة 
4 ه- 1954 م. 

تاريخ الفكر الاندلسى» تأليف أنخيل جتثالث بالنثيا ( نقله عن الاسبانية حسين 
مؤنس ) » القاهرة ( مكتبة النهضة المصرية ) ه198 م . 

كتاب علم الشرق وتاريخ العمران » تأليف الستشرق جويدي ( ترجمة حب 
الدين اللحطيب ) » القاهرة ( المطبعة السلفية ) ۱۳4۹ ه ( ۱۹۳١‏ م ). 

الثقافة الغربية في رعاية الشرق الاوسط » تأليف جورج سارطون ( نقلها الى 
العربية الدكتور عمر فزوخ ) » الطبعة الاولى » بيروت ( مكتبة المعارف ) 
۳ ه = ۱۹۵۲ م ؛ الطبعة الثانية » بيروت ( المكتب التجاري ) . 

العلوم عند العرب » تألیف قدري حافظ طوقان » القاهرة ( مكتبة مصر ) 
6 م ؛ الطبعة الثانية ( باشر اف ادارة الثقافة العامة بوزارة التربية 

تراث العرب العلمی في الریاضیّات والفلك » تأليف قدري حافظ طوقان 


۳۹ 


( جامعة الدول العربية ‏ الادارة الثقافية ) » الطبعة الثالثة » القاهره ( دار 
القلم ) ۱۳۸۲ ه- ۱۹۱۳ + . 

نواح مجيدة من الثقافة الاسلامية » اشترك في وضعه زكي محمد حسن » عبد 
الوهّاب عزّام » اسماعیل مظهر » قدري حافظ طوقان » اسماعیل أحمد 
آدهم ( هدية القتطف السنوية ) القاهرة ۱٩۳۸‏ م . 

تاريخ الفكر العرلي » تأليف الدکتور عمر فروخ » الطبعة الثانية » بيروت 
( دار العلم للملايين ) ۱۳۸ ه - 1955 م. ا ا 

عبقريّة العرب في العلم والفلسفة » تأليف عمر فرّوخ » الطبعة الثالثة » بیروت 
وصيداء ( المكتبة العصرية ) ۱۳۸۹ ه < 1954 م . 0 

تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقد مه » تأليف الدكتور عبد الحليم منتضر 
الطبعة الثالثة » القاهرة ( دار العارف ) 194594 م . 

العرب والعلم في عصر الاسلام الذهي » تأليف توفيق الطويل » القاهرة ( دار 
النهضة العربية ) ۱۹۱۸ م . : 

العلوم والاداب والفنون على عهد الوحدین » یت تدالو (أخرجه 

ش معهد مولاي الحسن بتطوان الغرب ) ۸۱۹۵۰ . 

تدم العرب ني العلوم والصناعات واستايتهم لأوروبة » تأليف عبد اله بن 
العباس الحراري » القاهرة ( دار الفكر العربي ) ۱۳۸۰ م :1951 م ٠.‏ 

أثر الشرق في الغرب خاصة ني العصور الوسطى » المستشرق اللاي جورج 
يعقوب ( ترجمه بتصراف فؤاد حسن علي ) » القاهرة ( مطبعة مصر ) 
۵ مه - ۱۹6۲ م . 

ثر الفلسفة العربية في الفلسفة الأوروبية » تأليف الدکتور ع ر فروخ » الطبعة 
الثانية » بیر وت ( مكتبة منيمنة ) ۱ 22 ۱۹۵۲ ۸ . 


مدنية العرب في ابلاهلية والاسلام » تأليف محمّد رشدي » مصر ( مطبعة 


يفن 


السعادة ) ۱۳۲۹ 2۸ ۱۹۱۱ م. 


رجلة ) رسالة العلم (يولية - أغسطس - مبتمبر = وز » آب » آیلول 
۵ م ) » مصر ( رئيس التحرير المسؤول : الدكتور عبد الحايم منتصر) 


Introduction to the History of Science, by George Sarton, (Car- 
negie Institution of Washington), Baltimore 1945-48. 


La Science Arabe et son rêle dans P'évolution scientifique mon- 
diale, par Aldo Mieli (Réimpression augmentée d’une biblio- 
graphie avec index analytique par A. Mazahéri, Leiden (Brill) 
1966. 


The Arab Civilization, by Joseph Hell (Translated from the Ger- 
man by S. Khuda Bukhsh), Cambridge (W. Heffer & Sons, Ltd.) 
1926. 


Eastern Science, By H.J.J. Winter (Wisdom of the East Series), 
London (John Murray) 1952. 


A history of Muslim Philosophy (ed. by A.A. Sharif), Wiesbaden 
(Otto Harrossowitz) 1963-66. 


Grundriss der Geschichte der Philosophie, von Friedrich Ueber- 
weg, 1. Teil, 12. Aufl. (herausg. von Praechter), Berlin 1926; 
2. Teil, 11. Aufl. (herausg. von Geyer), Berlin 1928. 


The History of Philosophy in Islam, By T.J. De Boer (Trans. by 
Edward R. Jones), London (Luzac & Co.) 1933. 


The Arab Genius in Science and Philosophy, by Dr. Omar A. 
Farrûkh (Translated from the Arabic by John B. Hardie), 
The American Council of Learned Societies (Near Eastern 
Translation Program, Number 10), Washington, D.C. 1954. 


The Arab Heritage of Western Civilization, by Rom Landau, 
New York (Arab Information Center — Information Paper 
No. 20) 1962. 


o۸ 


کنب في الرباضیّات : 
رسائل الكندي ( حققها محمد عبد المادي أبو ريدة ) » مصر ( دار الفكر 
العرلي ) ۱۳۹۹ - ۱۳۷۲ ھ = ۱۹۵۰ - ۱۹۵۳ م . 
رسائل ابن فة » حيدرآباد ( داثرة العارف العثمانية ) ۱۳۹ مع ۱۹۵۳ م . 
كتاب البدیع في علم الحساب لألي بكر محمد بن الحسن الكرجي" ( تحرير 
عادل أنبويا ) » بيروت ( منشورات الحامعة اللبنانية ‏ قسم الدراسات 
الرياضية » رقم ۲ ) 1954 م . 
رسائل ایام المقالة الافتتاحية والتعليق لبوريس روزنفيلد وأدولف 
يوثكيفيتش ) » موسكو ( دار النشر للاداب الشرقية ) 1955 م . 
رسالة في شرح ما أشكل من مصادرات أقليدس لعمر الينام ( نشره ت . 
ايراني ) » طهران (مطبعة سيروس ) ؛ ( نحقيق عبد الحميد صبرة ) ؛ 
95 مء الإسكندرية ( منشأة المعارف ) ۱۹۲۱ م . 
مفتاح الحساب » تأليف جمشيد غياث الدين الكاشي ( تحقيق أحمد سعيد 
الدمرداش ومد صالح الحفي الشيخ ) » القاهرة ( دار الكاتب العرني 
للطباعة والنشر ) ۱۹۲۷ م . 
مجموع الرسائل الطوسي ۳" » حید رآباد ۱۳۵۹-۱۳۵۸ ه . 
شرح آشکال التأسیس لقاي زاده ( بلا مکان ولا تاريخ الطیع ) ۲ 
خلاصة الحساب لبهاء الدين العاميي » .... ( أحمد شيرازي ) ۱۳۱۹ ۵ . 


(۱) ابت بن قرة . في هذا الکتاب رسالتان فقط » وها لارشمیدس : الأصول المندسية ثم الدو اثر 
المماسة . 

(۲) راجم » فوق » ص ۱۲۲ ۰ الحاشية . 

(۳) ست عشرة رسالة منها کتاب المفروضات لثابت بن قرة ثم الرسالة الشافية للطوسي نفسه » 
وسائر ها رسائل منقولة عن اليو نانیین ۰ 


(۳٤) ۰۳۹ 


آثار باقية لصالح ز کي ۰ اصطنبول ۱۳۲۹ د . 
تراث العرب العلمي ۰ تألیف قدري حافظ طوقان » القاهرة (مجلّة 
المقتطف ) ۱۹۶۱ ؛ القاهرة ( الادارة الثقافية جامعة الدول العربية ) 
4 م ؛ 2 ۱۹۳ ۲ 
( الانحاد لعل“ العربي ) ۸ م . 
تاريخ الریاضیات ۰ تأليف عبد الحميد لطفى وأحمد أي العبّاس » القاهرة 
( مكتبة مصر ) ۵ م . 
أعلام المهندسين في الاسلام ؛ تأليف أحمد تیمور ؛ القاهرة ( مطابع دار 
الكتاب العرني ) ۱۹۵۷ م. 
مجموعة أبحاث عن اديع للد الرياضية في الحضارة العربية الاسلامية 
( جامعة د مشق ) 1۹4 م 
The Verba filorum of Banû 8‏ 
(in Archimedes in the Middle Ages, Volume 1: The Arabo-‏ 
Latin Tradition, by Marshall Clagett; Publication in Medie-‏ 
val Science, No. 6, The University of Wisconsin Press, Ma-‏ 
dison, 1964, pp. 223-357).‏ 


Hindu-Arabic Numerals, by Karpinski and Smith, New York.1911. 

Arabic Number Forms, b Rida A. Irãnî* (In CENTAURUS, 
Copenhagen, 1955, vol. 4, No. 1: pp. 1-12). 

Zur ãltesten arabischen Algebra und Rechenkunst, von Julius 
Ruska, Heidelberg 1917. 

History of Mathematics, by David Eugen Smith, New York 
(Dover Publications) 1958. 

History of Mathematics, By Florian Cajory, New York (The 
Macmillan Company) 1950. 


(*) رضا إیراني : تون ني شباط ( فبر ایر )۸۱۹5۹ . 
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A History of Mathematical Notations, By Florian Cajori, Chicago 
(The open Court publishing Co.) 1928. 


A short account of the history of Mathematics, by W.W. Rouse 
Ball, New York (Dover Publication, Inc.) no date. 


A history of Mathematics, by Carl با‎ Boyer, New York, London, 
Sydney. 


La matematica de los Musulmanes espanoles, por Francisco Vera, 
Buenos Aires {Editorial nova) 1947. 


- كتب في الفلك : 

کتاب الائواء لان قتيبة » حیدر آباد ۹ م . 

رسالة يعقوب بن اسحاق الكندي في حوادث الحو ( قام بنشرها پوسف 
يعقوب مسكوني ) » بغداد ( مطبعة شفيق ) 1958 م . 

كتاب الزیج الصالي للبتاني ( اعتتى بطبعه کارلو نالينو ) > 1849م 

الزيج الكبير الحا كمي العروف بزیج ان يونس لأني الحسن علي بن عبد 
الرحمن بن يونس المصري ( نحرير كوسان دو برسيفال ) » باريس 

( مطبعة الجمهورية ) ۱۸۰6 م . 

الرسائل التفرقة في الطيئة للمتقد مين ومعاصري البيروني» حيدر آباد 

۷ همه - ۸۱۹6۸ . 


(۱) استخرا اج تاريخ الہود للخوارزمي - تخطيط الساعات للنير زي - تاريخ الهود لقليي - 
اتر اج الساعات للقايني - اقامة البر هان على الدائرة البوزجانى - مساحة المجسم المكاقء 
لويجن القوهي - كيفية تسطيح الكرة لأحمد الصفانی - أشكال الدائرة لثصر بن عبد الله 
- المقادير المشتركة للبغدادي ( لابن البغدادي ) - الشکل القطاع لأحمد السجزي - الأبعاد 
والأجرام لكوشيار اليل . 


o۳1 


العمل بالاسطرلاب للصوثي » حيدر اباد ۲ م . 

الأزمنة والانواء لان الأجداي (حقتقه الدكتور عرّة حسن ) » دمشق 
(وزارة الثقافة والارشاد القومی ) ۵۶4 م . 

مجموع الرسائل لنصير الدين الطوسي > حیدرآباد ۱۳۵۸- ۱۳6۹ و 

اللخص في اليثة لحمود بن عمر ابليغميي انحوارزمي ۱۸۰۸ م . 

شرح اللخص في اليئة «الشهور بالشرح الحغميي ) لوسی نن قاضي 


زاده الرومي ( علّق عليه عبد العلي” البر جندي ) » طهر ان ؟ ( دار 
الطباعة ) ۱۱۱۱ ۵ . 


رسالة في الأنواء لابن البتاء المراكشي ( اعتى بنشرها ه . ب. ج . رینو . 
مطبوعات معهد العلوم العلیا المغربية [ بالرباط ] باریز ( مكتبة لاروز ) 
۸ م . 


زیج أولوغ بك ( حرره سیدیو ) » باریس ( فیرمان دیدو ) ۱۸٤۷‏ م . 
كتاب المدخل في علم أحكام النجوم لأني معشر الفلكي ا 


فرج الهموم ي تاريخ علماء النجوم لأي القاسم علي بن موسى الطاووسي ؛ 
النجف ر( المطبعة الحيدرية ) ۳7 م . 


علم الفلك وتاريخه عند العرب » تألیف کرلو نلینو » روما ۱۹۰۰ م . 
تاريخ الفلك عند العرب » تأليف الدکتور امام ابراهیم آحمد 
تاريخ علم الفلك » تأليف عبد اي حمّودة ٠۹۵۲‏ م . 


نتائج الافهام في تقوم العرب قبل الاسلام » تأليف محمود الفلكي ( ترجمة 
أحمد زكي  )‏ بولاق ۸۱۳۰۵ . 


(۱) راجع » فوق » ص ۰۲٩‏ . 


orY 


الاسطرلاب عند العرب » تأليف أحمد تار صبري » القاهرة ( مطبعة جامعة 
فؤاد الأول ) ۱۹٤۷‏ م . 

أثر العرب ني تقدام الفلك » تأليف قدري حافظ طوقان » القاهرة ( الاتحاد 
العلمي العريي ) ۱۹۲۱ م . 

القاموس الفلكي والأبراج وصور النجوم أو كوكباتها و آسماژها العربية › 
تأليف منصور حنا جرداق بيروت ( الطبعة الاميركانية ) ۱۹۵۰ . 

العجم الفلكي » تأليف أمين فهد العلوف » القاهرة ( دار الکتب المصرية ) 
0 م : 

اصلاح التقويم » تأليف الغازي أحمد تار باشا ( ترجمه للعربية شفيق منصور 
يكن ) » مصر ( مطبعة محمد مصطفى ) ۱۳۰۷ ه ( بالتركية والعربية ) . 

الطريق الى النجوم » تألیف فان در ريت وللي ( نقله عن الانكليزية الدكتور 
عمر فروخ ) ۰ بيروت (دار العلم للملايين ) ۲۹6 ( فيه قائمة طويلة 
بالمذارك الفلكية انكليزية عربية ) . 


-كتب في الموسيقى 

مؤلفات الكندي الموسيقية ( «حققها .... زکریا يوسف ) بغداد ( مطبعة 
شفيق ) ۱۹۲۳ م . 

رسالة في خبر تألیف الألحان للكندي ( تحرير روبرت لحمن و حمود الحفني )؛ 
لييزيغ (كيستير ) ۱۹۳۱ م . 

مختار من کتاب اللهو واللاهي لابن خر داذبه ( نشره اغناطیوس عبده خليفة )» 
بيروت ( الطبعة الكاثوليكية ) ۸۱۹7۱ . 

کتاب الوسیقی الکبیر للفاراي ( تحقيق وشرح غطاس عبد الملك خشبة ) › 
القاهرة ( دار الکاتب العربي ) ۱۹۰۷ م. 

كتاب النغم لأ أحمد يحبى بن علي" بن الملجم الندیم» بغداد ( مطبعة الرابطة ) 
۰ م . 


2۳۳ 


مصادر الوسیقی العربية » تألیف جورج هنري فارمر ( ترجمة حسین نصار ) 
القاهرة ( مکتبة مصر ) ۱۹۵۷ م . 

تاريخ الوسیقی العربية » تألیف جورج هتري فارمر ( ترجمة حسین نصّار )» 
القاهرة ر مکتبة مصر ) 1985 م . 

الاصطلاحات الموسيقية » تأليف کاظم ( تقله من اللخ اثرکية ابراهيم الدقوفي ) 
بغداد ۱۹۰۶ م . 

سفينة الملك و نفيسة الفلك لشهاب الدین محمد بن اسماعیل الصري ‏ القاهرة 
( مطبعة الجامعة ) ۱۸۹۳ م . 

عجم الموسيقى العربية » تأليف حسين علي" محفوظ » بغداد ( مطبعة دار 
الجمهورية ) 1955م . 

الدر التقي ني علم الموسيقى لأحمد بن عبد الرحمن ن القادري الرفاعي الموصلي” 
(قدام له جلال الحفي ) » بغداد (مطبعة دار الحمهورية) 
۶ هم . 

القيان والغناء في العصر الحاهلي » تأليف ناصر الدین الاسد » طبعة مزيدة » 
القاهرة ( دار العارف ) 1958 م . 

الغناء الکلاسیکی العريي » تأليف سلمی فضل الله الأسمر » بيروت (المطبعة 
الكاثوليكية ) ۱۹۲۳ م . 

الموسيقى النظرية : يتضمّن أصول الموسيقى العربية وقواعدها العامة » تألیف 
سليم الحلو 2 بيروت ( دار مكتبة الحياة ) 1951 م . 

الوسیقی والغناء عند العرب » تأليف أحمد تيمور » القاهرة (بحنة نشر 
المؤلّفات التيمورية ) 1957م . 

الفن" الغنائي عند العرب » تأليف نسيب الاختيار » بيروت ( دار بيروت ) 
۶۵ م . 


۳ 


رائد الوسیقی العربية » تأليف عبد الحميد العلوجي » بغداد دار الجمهورية 
الطباعة والنشر ) ۱۹۹6 م . ۱ 

الاغالي والوسیقی الشرقية » تألیف آحمد أي خضر منسّى » الطبعة الثانية » 
القاهرة ( دار العرب لبستالی ) 1955-1956 م. 

فلسفة الموسيقى الشرقية ني أسرار الفن العربي » تأليف ميخائيل خليل أله 
ويردي ) الطبعة الثانية » دمشق ( مطبعة ابن زيدون ) ۱۹4۹ م 

تاريخ الحياة الموسيقية.... منشأ الموسيقى ومراحل تطورها » تأليف 
مصطفى كامل الصواف » دمشق شق (دار اليقظة العربية ) بعد ۱۹۵۰ م. 

الموسيقى العراقية في عهد المغول والركمان » من سنة كه _١944هء‏ 
(۱۲۸- ۱۵۳۵م) ۰ تأليف عباس العزاوي » بغداد ( شركة 
التجارة والطباعة ) 

جولة في علوم الوسیقی العربية » تأليف ميخائيل خليل الله ويردي » بغداد 
( مطبعة دار الجمهورية ) ١954‏ م. 

أضواء على الموسيقى العربية » تأليف أحمد شفيق أي عوف ‏ القاهرة 
( اللجنة الموسيقية العليا ) بلا تاريخ . 

جمهرة المغنين » تأليف خليل مردم ( وقف على طبعه وعلق عليه عدنان 
مردم وأحمد الحندي ) دمشق ( المجمع العلمي العري ) 1954 م. 

دار الطراز في عمل الوشحات لان سيناء الملك ( عي بتصحيحه جودت 
الركاي ) » بيروت (المطبعة الكاثوليكية ) ١9449‏ م . 

الموشّحات الاندلسية » تأليف فؤاد رجائي » حلب (مطبعة الشرق) 
۶۵ م. 

الموشّحات الاندلسية : نشأتها وتطورها » تأليف سايم الحلو ( قدام ها احسان 
عباس ) » بيروت (دار مکتبة الحياة) 1958 م. 


۰۳۰ 


کتاب الأدوار في معرفة النغم والأدوار » لصفي الدين عبد الومن بن عبد 
الحق” البغدادي ‏ ( أخرجه حسين على" محفوظ ) »> بغداد ( مديرية 
الفنون الثقافية الشعبية ) ۱۹۲۱ م . 

نویه الاصفهان : مساهمة ٤‏ دراسة ا موسيقى الاندلسية » تاليف أركاديو دی 
لاريا بلائین بمساعدة آلفرید بستاني » تطوان دار الطباعة المغربية ) 
هم . 

- کتب في اطغرافية : 

كتاب صورة الارض للخوارزمی (راجع ص ۰۳۳۲ الحاشية ١‏ ) . 

كتاب الانواء لأني حنيفة الدينوري 

كتاب الأنواء لان قتيبة »> حيدر آباد ١965‏ م. 

كتاب البلدان لان واضح اليعقوبي ( تحرير ده خویه ) > ليدن ( بريل ) 
۰ م. ۱ 

كتاب عجائب الأقاليم السبعة الى نهاية العمارة وكيفية هيئة الدن واحاطة 
البحار بها وتشقّق أنهارها ومعرفة جبافا وجميع ما وراء حط الاستواء 
والطول والعرض والمسطرة والحساب والعدد والببحث عن میم ما 
ذكر لسهراب (اعتى بنشره هانس مزيك ) ۰ فينا ( أدولف 

كتاب البلدان.لأبي بكر أحمد ن محمد نن الفقيه الهمداني الجزائر 1949 م 

حتصر كتاب البلدان له ( نحرير ده غويه ) » ليدن ( بریل ) ۱۳۰۲ ه . 

الأعلاق النفسية لان رسته ( تحرير ده خويه ) » ليدن ( بريل ) ١189م.‏ 

مسالك الممالك للاصطخری ( نحرير ده خويه ) ۰ ليدن ( بريل ) ۱۹۲۷ م ؛ 
( تحقيق محمد جابر عبد العال الحيى ) » القاهرة ( وزارة الثقافة 
والارشاد القومي ) ۱۹۲۱ م . 


0 


رسالة ان فضلان لأحمد ن فضلان ( حقتّقها الدكتور سامى الدهتان ) › 
دمشق ( مطبوعات الجمع العلمي العرلي ) » دمشق ١‏ المطبعة الماشمية ) 
14 ه ۱۹۵۹ م .. 

السالك و المالك لان خرداذبه ( نحرير ده خویه ) » ليدن ( بریل) ۱۸۸۹ م. 

صورة سلاد عراق العجم من کتاب المسالك والمالك لان حوقل ( محریر 
أويلنبرك ) › ليدن ( لوختسمان ) ۱۸۲۲ م . 

حدود العالم لأبي زيد البلخي ۷ م . 

صفة جزيرة العرب لأني الحسن بن أحمد المداني الخائلك ( تحرير موللر ) › 
ليدن ( بريل ) ۱۸۸6 م ؛ ( نشره عبدالله ن بلهيذ النجدي » القاهرة) 
( مطبعة السعادة ) ۱۹۵۳ م . 

الاكليل له » از ء الثامن ( نحرير نبيه فارس ) › لندن ۱۹۳۸ م ؛ برنستون 
۰ عم . 

کتاب عجائب اند لان شهریار الرامهرمزي » ليدن ( بریل ) 
۳ -- ۱۸۸۲ م . 

مروج الذهب ومعادن ابلوهر للمسعودي ( تحرير وترجمة باربییه دومینار 
وبافیه دو كورتي » باريس ( الطبعة الامبر اطورية ) ۱۸۱۷-۱۸۲۷ ۱۶ ؛ 
القاهرة ( المطبعة الازهرية ) ۵۱۳۰۲ ؛ ( بتحقيق محمد بي الدين 
عبد الحميد ) > القاهرة ( مطبعة السعادة) 1988 م ؛ ثم (المطبعة 
التجارية ) 1955 م . 

التنبيه والاشراف للمسعودي ( نحرير ده غویه ) ليدن ( بريل ) ۳ م ؛ 
أعيد طبعه بالتصویر » بيروت ( مكتبة خیاط ) 19458 م . 

صورة الارض ( نحرير كريرس )» الطبعة الثانية » ليدن ( بريل ) 198/8 م. 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ( تحرير دو خوية ) » ليدن ( بريل ) ۸۱۸۷۷ . 


ory 


آکام الرجان في ذکر الدان الشهورة بكل” مکان لان النجتم 

معجم ما استعجم ليكري (حریر فستنفلد ) » غوتنجن ( دويرليخ ) 
۷۹ م + (حققه مصطفی السقنا ) » القاهرة (مطبعة لحنة التألیف 
والر جمة واللشر ) ۱۹۵۱-۱۹6۵ ؛ 

جغرافية الاندلس وأوروبة من کتاب السالث والمالك للبكري ( تحقيق 
عبد الرحمن على الحجى ) » پیر وت (دار الارشاد ) ۱۹۲۸ م. 

بسط الارض ني الطول والعرض لأي الحسن علي بن موسی بن سعيد ( تحقیق 
خوان فر نيط خيئيس ) 4 تطو ان ( معهد مولای الحسن ) ۸ م . 

كتاب الحبال والأمكنة والیاه لازمخشرى ؛ لیدن ( بريل ) 1888م 

نزهة المشتاق ني ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والحزائر والمداين والآفاق 
للشريف الادريسي » روما ٠١۹۲‏ م . 

وصف افر يقية و اسيانبة للشر یف الادريسي 2 لایدن ۹ م 

تحفة الألباب ونخبة الأعجاب لاي حامد محمد بن الغر ناطي : 
(حرره غابربیل فران ) ۰ از اثر وباريس ( غونر ) 1978 م . 

آثار البلاد وأخبار العباد القزويي ( تحرير فستنفلد ) » غوتنجن ( ( 
۸ م ؛ بر وت (دار صادر ) ۰ م . 

الأزمنة والأنواء » تأليث أي اسحق ابر اهم ن اسماعیل العروف بان 
الأجداي ( حققه الدكتور عزة حسن ) ۰ دمشق (وزارة الثقافة 
والارشاد القومي - احياء العراث القديم » رقم ٩‏ ) ع دمشق ( دار 
سمير اميس الطباعة والنشر ) 1١955‏ م . 


(۱) رحلة أبن جبير ( ها طبعات عديدة ) . 


2۳۸ 


معجم البلدان لاقوت الحموى الرومي ( تحرير فستنفلد ) ۰ لیبزغ 
( بروکهاوس ) ۱۸۷۳-۱۸۲۲ م ؛ ( تحرير محمد أمين الحانجي ) 
القاهرة ( جمالي وخانجي ) + 1م ؛ بيروت (دار صادر ) ۱۹۵9 - 
۷ م . 

کتاب الافادة والاعتبار ني الأمور الشاهدة والحوادث العاينة في أرض 
مصر لعبد اللطيف البغدادي ( نحرير ده ساسي ) » باریس ۰م ؛ 
القاهرة ١785‏ ه . 


الرحلة الغربية لاي محمد العبدري 

نخبة الدهر في عجائب البر والبحر لشمس الدين أي عبد الله محمد بن 
ابراه الدمشقي ( تحرير مهرن ) » بطرسیرج 1455 م . ۱ 

تقويم البلدان لأني الفداء (اعتنى بتصحيحه رينود ديسلان) » باریس 
( دار الطباعة السلطانية ) 184٠‏ م . 

لوائح جغرافية ( تحريررنكه ) » لیبزیغ (فيدمان) ۱۷۹۱ م : 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد المومن بن عبد 
الق ( تحرير یونبول ) ء ليدن ( بریل ) ۱۸۵۰ - 1854 م. 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار لابن فضل الله العمري ( بتحقيق أحمد 
زكي ) » القاهرة ( مطبعة دار الكتب المصرية ) ١9554‏ م. 

حريدة العجائب وفريدة الغرائب لزين الدين عمر بن الوردي > ( نخرير 
تورنبرج ) أبسالا ۱۸۳١‏ - 4م18 م ؛ القاهرة (المطبعة الوهبية) 
5ه ؛ القاهرة ( المطبعة الشرفية ) ۱۳۱6 2 . 

التحفة السنيّة في أسماء البلاد المصرية ( نحرير مورینز ) » القاهرة ۱۸۹۸ م. 

تحفة النظار ني غراثب الأمصار وعجائب الاسفار .لان بطّوطه(. 


(۱) رحلة ابن بطوطة ( ها طبعات عديدة ) . 


۰۳۹ 


کتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد لان ماجد السعدي . 

المنهاج الفاخر في علم البحر الزاخر لسلیمان ن محمد المهري" . 

صفة جزيرة العرب لأني عبد الله محمد بن عبد المنعم الحمئيرى ( منتخب 
من كتاب الروض العطار في خبر الأقطار ( عي بنشره لاني برو فنصال)؛ 
القاهرة ( مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر) ۱٩۳۷‏ م . 

منتخبات من كتب جغرافية عربية ( حرره ميخائيل جان دو غوية ) » ليدن 
( بريل ) ۱۹۰۷م .7 

تاريخ الأدب ابلغراي كراتشفسكي ( نقله الى العربية صلاح الدين عمان 
هاشم )» القاهرة ( بحنة التأليف والترجمة والنشر ) ۱۹5۳ م . 

منتخبات من آثار الحغرافينين ني العصور الوسطی .... (اعتى جمعها وشرحها 
ربجي بلاشير و ه. درمون » الطبعة الاولى » بيروت (المطبعة 
الكاثوليكية ) ۱۹۳۲ ؛ الطبعة الثانية » باريس (مطبعة كلنكسيك ) 
۷ م . 

جهود السلمین في الحغرافية » تأليف نفیس أحمد ( ترجمة فتحی عثمان ) : 
القاهر ة ردار القلم ) ۱۹4۷ م . 

دلیل الحتار في علم البحار » بلحامعه وناشره عیسی القطامي » الطبعة الثالثة » 
الکویت ( مطبعة حکومة الکویت ) ۱۳۸۳ ۸ (954١م).‏ 

آعلام امغر افية والتاریخ عند العرب » تاليف صلاح الدین النجد . 


(۱و۲) راجع 
Instructions Nautiques et Routires arabes et portugais des‏ 
XVe. et XVIe. Siêcles (ed. G. Ferrand), Paris (Geuthner)‏ 


`. 1921-8. 


04° 


الحغرافية والرحلات عند العرب ٠‏ تأليف نقولا عبده زيادة » يروت 
( مکتبة الدرسة ودار الکتاب اللبناني ) ۱۹۲۲ م . 

أدب الرحلات ۰ ألفه أحمد أبو سعد ( الفنون الأدبية عند العرب » رقم 
۰ بیروت (منشورات دار الشرق الحديد ) ۲ م . 


کتب في علم الأحياء ( انبات والحيوان ) : 

کتاب النبات والشجر للاصمعی ۱) 

کتاب النخل والکرم للاصمعي ) 

كتاب الشجر لان خالو به ۱ 

النخلة أو كتاب النخل لالي حاتم السجستالي ؛ بالرما ۱۸۷۳ م . 

كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري (عني بنشره لوين ) » ليدن ( بريل ) 
۳ م . 

الشفاء : الطبیعیّات (۷- النبات ) لابن سينا ( راجعه وقدم له الدکتور 
ابر اهم مدکور - بتحقيق الدکتور عبد الم منتصی > سعید زاید » 
عبد الله اسماعیل ) آصدرته وزارة الثقافة والارشاد القومي - الوسسة 
المصرية العامة للتأليف والانباء و الشر ء الدار المصريًّة للتأليف والر جمة 
القاهرة ( اليئة العامة لشئون المطابع الاميرية ) ۱۳۸6 هع ۱۹5۵ م . 

كتاب الفلاحة لان البصال ( أخرجه معهد مولاي الحسن ‏ تطوان ) » 
6 م. 

تاريخ النبات عند العرب : تألیف الدكتور أحمد عيسبى ( منشورات 
جامعة فواد الأول كليّة الطب » رقم »)١9‏ مصر ( مطبعة 
الاعتماد ۱۳۹۳ ھ٤٤۱۹‏ م 


(۱و۲) راجع « البلغة في شزون الغة » ( مجموع مقالات لغوية نشرها أوغست هفار ولويس 
شيخو ) » بيروت ( الطبعة الكاثوليكية ) 4 ۱۹۱ م. 
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کتاب الحيوان للجاحظ ر نحقيق عبد السلام محمد هارون ) > القاهرة الباني ) 
۸ ه95١1‏ م 
عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات الزوبي ( مامش 
حياة الحيوان الكبرى للدميري ) » 
حياة الحيوان الكبرى للدميري » القاهرة ( المطبعة الميمنية ) ۱۳۰۵ ده . 


- كتب في الفيز ياء والكيمياء 

كتاب ميزان الحكمة » جمعه عبد الرحمن الحازني 7" مولى أي الحسن علي 
ن محمد اللخازن » حيدر آباد 8ه ؛ (نحقيق فواد جميعان ) › 
القاهرة ( شركة فن الطباعة ) ۱۹٤١‏ م . 

مجموعة آحاث عن تاريخ العلوم الطبيعية في الحضارة الاسلامية والمجتيع 
العربي » تأليف الدكتور أحمد شوكت الشطي » دمشق ( مطبعة جامعة 

مصتفات جابر بن حیان في علم الكيمياء (اعتى بنشرها آرك بحى 
هولیارد ) » باریس (غوثر ) ۱۹۲۸ م . 

آسرار الکیمیاء ابر ن حبان » باريس ۱۸۹۳ م . 

کتاب الأسرار وسر الأسرار لأي بكر محمد ن زکریا الرازي ( مع تعلیق 
ونحرير لمحمد تقى دانش بزوه ) » طهران ۱۳۶۳ فارسي ( 1955م ). 

كتاب غاية کم ) وأحق الغايتين بالتقدم النسوب الى أني القاسم مسلمة 
ان احمد المجريطي ( نحقيق ه . رير ) » كليفشتاط وهامبورك ( مطبعة 
آکوستین ) ۱۹۲۷ م . 


(۱) هذا الكتاب يتناول الكلام على أنواع الموازين ( فهو ني علم اليل ) . في الخازف » راجع » 
فوق » ص ۲۲۳ . ألف الخازى کتابه هذا سنة ۰۱۰ ۸( 11١5١‏ م). 
(۲) يعرف باسم « غاية الکم » . 
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الرمز في الكيمياء عند العرب للدکتور مراد كامل ( مجلّة مجمع اللغة العربية » 
القاهرة » الجزء التاسع عشر ص ۳ 5ه ) . 

الكيمياء عند العرب » تأليف روحي الحالدي : القاهرة ( دار المعارف ) 
۲۳ م . 

جابر بن حيان وخلفاوه » تأليف عمد محمد فيَاض ( سلسلة اقرأً» رقم 
٠ ) ١‏ القاهرة( دار المعارف ) ۰ م. 


جابر بن حيان » تأليف زكي نجيب حمود » ( أعلام العرب ۳) » القاهرة 
( الوسسة المصرية العامة ) ۱ م . 


Der Zusammenbruch Dschabirlegende (in « Forschungs-Institut 
für Geschichte der Naturwissenshaft in Berlin » — 3. Jah- 
resbericht), Berlin (Springer) 1930. 

Jabir Ibn Hayyêûn, par Paul Kraus, Le Caire 1924. 

Alchemy, by E. J. Holmyard (a Pelican Original — Pelican Books 
A 348) 1968. 


- کتب ني الطب والصيدلة : 


النوادر الطيسية الي كتب بها بوحنا ان ماسويه الى حنين بن اسحاق ( نشرها 


يول سباط  )‏ القاهرة ۶ م. 
الحاوي في الطب لارازي ؛ البندقية ۱۵6۲ م ؛ حيدر آباد ۱۹۵۵ - ۱۹9۹ م. 
ال مرشد أو الفصول للرازي ( نحقين البير زكي اسكندر ودراسة نحليلية 


لمحمد کامل حسين ) » القاهرة : مجلة معهد المخطوطات العرلي » 
الحزء الأول من المجلّد السابع 


الحدري والحصبة للرازي » لندن ۱۷۲۲ م . 
الحصى التولدة في الكلى والثانة للرازي » باریس 1895 م . 


off 


ليدن ( بريل ) م 55 

كامل الصناعة الطبية ( الكتاب الملكي ) لعلي ن العباس الجوسي : بولاق 
۶ ه. 

- القانون في الطب لان سيناء ميلانو ۱٤۷۳‏ م الخ ؛ لكنو ۱۹۰۵ ؛ 
القاهرة (مطبعة بولاق ) ۱۲۹6 ه. 

- كتاب المقالات العشر في العين لحنين بن اسحق ( تحرير ماكس 
مايرهوف ) » القاهرة المطبعة الأميرية) 1978 م؛ 

السائل في العين نين بن اسحق ( حرّره الأب بول سباط. وماکس 


مايرهوف ) ۰ القاهرة (العهد الافرنسي للآثار الشرقية ) ۱۹۳۸م . 


تذكرة الكحالين لعلي ن عيسى الكحال : درسدن ه184 م ؛ حيدر آباد 

دعوة. الأطيتّاء لان بطلان (اعتی بطبعه بشارة زلزل ) ۰ الاسكندرية 
( المطبعة الحديوية ) ۱۹۰۱ م. 

تقوم الابدان في تدبير الانسان لان جزلة » دمشق ۱۳۳۳ د . 

تذكرة أي العلاء رن زهر ) في الطب » باریس ۱۹۱۱ م . 


المرشد ني الكحل اي جعفر أحمد الغافقي ( شریر مایررهوف ) برشلونة 
۰ م. 


الکلیّات لان رشد (حریر آلفرید البستاني ) » العرائش ‏ مراکش 
الاسباانية ( مطبعة الفنون ) ۱۹۳۹ م. 


موجز القانون" لان النفيس » کلکته ۱۲66 3 . 


(۱) کتاب القانون لابن سينا . 
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كتاب منافع الأغذية ودفع مضار‌ها للرازي » مصر (المطبعة الحيرية ) 
۵ ھ. 

كتاب دفع المضار الكلية عن الابدان الانسانية لان سينا ( مامش کتاب 
منافع الأغذية . ۰) مصر (المطبعة الخيريّة ) ۵ د . 

ذخيرة العطار أو تذكرة داوود ني ضوء العلم الحديث » تأليف حسن عبد 
السلام > القاهرة (دار المعارف ) ۱۹۶۷ م 

آلات الطب والحراحة والكحالة عند العرب » تأليف الدکتور أحمد 
عیسی ۰ القاهرة ( مطبعة مصر ) بلا تاريخ . 

الطب النبوي لان قیم الحوزية > حلب (المطبعة العلمية ) ۱۹۲۸ 

الرحمة في الطب والحكمة لحلال الدين السيوطى » مصر ( المطبعة الشرفيّة ) 
١‏ ه ؛ القاهرة (المطبعة الميمنية ) ۱۳۲۲١د‏ . 

الأحكام النبوية في الصناعة الطبية لآب اسن علي احموی الکحال 

( عى بتحقيقه عبد السلام هاشم حافظ ) القاهرة رالباي )2 400 — 
۱۹۰ م. 


Ibn an-Nafîs et la découverte de la circulation pulmonaire, par 
Docteur Abdul-Karim Chéhadé, Damas (Institut frangais de 
Damas) 1955. 


- طبقات الاطباء والحكماء لان جلجل (حققه فؤاد سيد ) : القاهرة 
رمنشورات العهد الافرنسي للاثار الشرقية ) ۱۹۵6 م. 

- عيون الانباء في طبقات الاطباء لان أني أصيبعة ( تحرير مور ) » 
كو نیجسبر غ ۶ م ؛ القاهرة ( المطبعة الوهبية ) ۱۳۰۰ ده . 

معجم الأطباء » تأليف الدكتور آحمد عيسى » مصر (مطبعة فتح الله 
الياس نوری وأولاده ) ۲ م. 

- الطب العريي » تاليف بغداد ( مطبعة الرابطة ) ۱۹۵۲ م. 


)۳۵( of 


- رسالة عن الطب عند العرب وقوانين الصحة عند السلمين ۽ ۰ تألیف 
حمود صدقي ۶ ۰۹ م. 

مآثر العرب ني العلوم الطبئية : تألیف سامي حداد ؛ بیروت ( مطبعة 
الريحاني ) ۱۹۳5 م . 

- تاريخ الصيدلة والعقاقیر ني العهد القدم والعهد الوسیط ‏ تأليف الأب 
جورج شحاتة قنوايي » القاهرة ( دار العارف ) ۹ م . 

طب الامام الصادق » تأليف محمد انحليلي » النجف (مطبعة الغری الحديثة ) 
۵ م . 

مقدامة في تاريخ الطب العربي ۰ تألیف التجاني الاحي : انشر طوم ( مطبعة 
مصر ) ۱۹۵۹ م . 

الطب العربي : مقدمة لدرس مساهمة العرب ني الطب والعلوم المنتّصلة 
به : تأليف الدكتور أمين خير الله »> بيروت (المطبعة الاميركانية ) 
۲ م. 

قصة الطب عند العرب : تألیف آحمد حسنين القرني ؛ القاهرة «السدار 
القومية للطباعة والنشر ) بلا تاريخ . ش 

الطب العري » تأليف أدورد براون ( نقله الى العربية داوود سلمان على ) ؛ 
بغداد ( مطبعة العايي ) ۶ م . ١‏ 

تذكرة في تاريخ الطب قبل الاسلام » تألیف الدکتور شوکت الشطي( 
دمشق ( مطبعة جامعة دمشق ) ۱۳۷۹ 2 ۱۹۱۰ م. 

تاريخ الطب » تأليف الدكتور شوكت موقق الشطي » دمشق ( مطبعة 
جامعة دمشق ) ۱۹۵7 - ۱۹۵۷ م. 


(۱) برد اسم الا کتور الشطي في صيغ عديدة . 


كته 


الطب عند العرب ٠‏ تأليف الدكتور أحمد شوكت الشطي » ( القاهرة ) 

رموسسة المطبوعات الحديثة ) بلا تاريخ . 

التب في الاسلام والطب - تأليف الدكتور شوكت موفّق الشطي ؛ دمشق 
( مطبعة جامعة دمشق ) ۸۱۹5۰ . 

ان سینا وأثر طبه في العلل » تأليف الدکتور آحمد شوکت الشطي ؛ دم 
( مطبعة جامعة دمشق ) ۲ م . 

ان النفیس ۰ تألیف بول غليو جي أعلام العرب » رقم ۷ القاهرة 
(الدار المصرية للتأليف والترجمة ) بلا تاريخ . 

تاريخ الطب في العراق » تأليف هاشم الوترى ومعمر الشابندر ۰ بغداد 
( الكلية الطبية الملكية العراقية ) ۱۹۳۹ م. 

تاريخ الطب العر اي » تأليف عبد الحميد العلوجي » بغداد ( مطبعة أسعد) 
لاككقام. 

الطب والأطباء في المغرب » تأليف عبد العزيز بنعبد الله » الرباط ( المطبعة 
الاقتصادية ) 1م 

المأثور من كلام الاطباء » تأليف الدكتور أحمد عیسی » القاهرة ( مطبعة 
حامعة فواد الاول ) ۱۹۰۱ م 

- رسالة الطب العرلي وتأثیره في مدنية آوروبا » تألیف ز كي علي » القاهرة 
( مطبعة دار الکتب ) ۱٩۹۳۱‏ م. 

دور العلاج والرعاية في الاسلام » تأليف سعيد الدیوه جي » الوصل ( مطبعة 
الجمهورية ) ۱۹۲۲ م . 


الأسر العربية الشتهرة بالطب العرني وأشهر الخطوطات الطبية العربية » 
تألیف عیسی اسکندر العلوف » بيروت (الطبعة الأدبية ) ۱۹۳۰ م. 
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دراسات في الشوون الطبية العربية : من التراث الطي العرني الى الشا کل 
الطبية الحاضرة » تألیف مرسی عرب : الاسكندرية ( منشأة 
العارف ) ۱۹۱۲ م . ۱ 

تاريخ لییمارستانات في الاسلام > تأليف الدکتور أحمد عیسی ( مطیوعات 
جمعية التمدان الاسلامي بدمشق ) ۰ دمشق ( المطبعة الحاشمية ) 
۷ ھ - ۱۹۳۹ م . ۱ 

منافع الأغذية ودفع مضارها للرازي » مصر (المطبعة الخيرية ) ۱۳۰۵ ه. 

منتخب کتاب جامع الفردات لأحمد بن محمد نن خلید الغافقي ( انتخبه 
آبو الفرج غریغوریوس العروف بان العبری - نشره ما كس مایرهوف 
وجورجي صبحي )۰ القسم الثاني : حرف الباء والح ( الجامعة المصرية - 
كلية الطب » رقم 4 ) ۰ بولاق ۱۹۳۷م . 

الجامع لفردات الادوية والأغذية الان البیطار » مصر «مطبعة بولاق) 
۲۱ هھ ؛ بغداد ( مكتية المثنى ) ۱ هھ ( أعادة طبح بالتصویر (. 

- تذكرة أولي الا باب والخامع للعجب العجاب لداوود الانطا كي ۰ بولاق 
( مطبعة عبد الرزاق ) 1887 م . 


فورست هجائي للأعلام 


مس مکرر ؛ ح في الحاشية . 


آخيل الام . 
الادمي ۲۲۲-۲۲۵ . 
الارامیتون ۱۸۳ . 
آغاثاذ‌عوس ۲۸ . 
آل ختیشوع ۱۱۵ . 
آل ثابت سن قره ۱۱۵ . 
A ENT‏ 
50 ۲ 
آل زهر ۲۹۰۰۲۸۹ . 
آل ماسر جویه ۱۱۵ . 
آل النجم ۱۱۳ . 
آل پولیا 4۰ . 
الامدی ۱ . 
امون ۵۰ . 


ابراهام البالي 4۱۰ . 


ابر اهام الحکے 4۰۹۰4۰۸ . 


0 ابراه بن ثابت ۲۳۳-۲۳۱ . 
| ابراهیم بن حبیب الفزاري ۱۱5 


۰۷ 2 ۱۲۸۰۵۱۲۲م؛ 
اكلام بای 


0 ابراهم ن الهدي 185 . 
۱ ابراهیم بن هلال ۱۷۱ . 
١‏ رخس 484/8 ۱۵۷۰۸۱۲۹ 


نت 


أبقراط ۸۸-۸۷ . 

۱ ان أي أصيبعة ٤٠٥‏ : 

| ان أي الرجال ۱۷۹-۱۷۸ . 
ان ان السات او للك 
| ان آثال ۲۷4 . 

| ان آفلحسجایر 


۹ 


ان باجه 4۱4۰۲۱۹۰۱5۸ . 
ان بطوطة ۲۱۳-۲۱۲ . 

ان البناء المرا كشي ۸۱۳۷ . 
ان البيطار ۲۱۹ . 

ان تافر اكين 44۳ . 

ان جبير ۲۱۳-۲۱۲ . 

ان الزار ۲۹٤۰۲۸۳‏ . 

ان جزی ۲ 

ان حذيم ۲۷۳ . 

ان حزم ۲۱۹-۲۱۸ . 

ان حمد = ابن حيوية 

ان حمزة الفريي ١4١‏ . 

ان حوقل ۱۹۸-۱۹۷ . 

ان حيوية ۱۲۳ . 

ان خر داذبه ۱۹۵ ۱۹۹-۰ . 


ان خلدون ۰۱۱ AZT‏ 


۱۳۱۰۱۳۰ ۰۱-۱2۵ 
۰۱۷۸-۱۷۷۰۱۸3 
i ۲۱۵ ۰۲۲۲۰۲۳۰۰۲۱۵۳‏ 
۲ ۷ ۰ ۰ 
۲ وما بعد › 5۱۸ . 
ان خلکان ۲۲۷۰۱۰۳ . 
ان راهوية ۱۲۲ . 
ان ران الطبری ۷۹ 
ان رسته ۹۹ 


ز ان رشد ۲۲۰۰۱۹۱۸۰۱۳۰۰۱۰۳ 


۰۲۹۱-۷۱ ۱۳ حم ؛ 
۶ ۶5 


| ابن سریج ۱۸۳م . 

ز ابن سعيد الغريي ۲۱۳ . 

۱ ان السمح - أصبغ بن محمد 

| ان سینا ۰۲۲۳۰۲۱۸۲۱۷۰۱۳۰ 


۰-۳ ۶ ۰ ۰۶ 
-۲۸۶ ۰۲۷۲ ۱۸ ۰ ۷۰ 
--8۰ ۵ : «۶ ۵ 

۶5 ۹ 


۱ ان شاذان ۱۲۲ م . 
| ان طبون ۱۰:۰۸ . 
| ان طفیل ۰۲۰۹۰۱۷۷۱۷۹۰۱۲۹ 


۰ ۰۲۲6 ۲۹۰م» 
20 . 


۰ ان فضل الله العمرى ۱۰-۲۰۹ 
| إن فضلان ۱۹۹ . 


| ان التفطى 2۰0۰۱۷۸ 


| ان ماجد ۲۱۲-۲۱۱ . 
| ان محرز ۱۸۲ . 


۱ ان مسجح A۲‏ . 
| ان القفع .. 
| ابن النبيه ۲۵۷ م . 


8۵ ۵ ۰ 


ان النديم ال _ + 
ان اام ۸۱۳۸ . 


۲۳١‏ اون تیه 


ان و افد ۲۸۲ . 
ان و حشية ۲۷۰۰۲۵۳ . 


ان وهب التاجر ۹ 


م 
ان يونس الوصلي ۲۳۰ . 


EECA 


أبو بكر ۲۷۱ . 


أبو بكر بن شاذان - ابن شاذان 


_ 00 
ابو جعفر اللخازني_الحازني 


أبو جعفر المنصور ل 


+2۵ ۰۵ 
. AY 


أبو حامد الغر ناطی ۲۰۲ . 
آبو حسان ( الناقل ) ۱۲۸ . 
أبو الحسن الانصاری ۲۵۳ . 


| أبو الحسن الريي 44۳ . 

| أبو حفص .... 447 . 

۱ أبو الحكم الدمشقي ۲۷۵ . 
ابن ایم ۰۱۲۲۰۱۱ ۱۲۳ح:۰ ۱۲۹ ۱ ۱ 
| أبو زید السير اني = السیر اي 
۰ ۷ ومابعد ۵۱۸ | ۱ 
0 أبو الصلت بن عبد العز یز ۰ 


أبو حنیفه الدینوری ۲۹۸۰۲۹۵۰۱٩۳‏ 
أبو زید اللجائي ۱۷ . 


,. 079 


| أبو عثمان الدمشقي 157 . 
ان يونس المصري ۱۷۲۰۱٤۰-۱1۳۹‏ م | 
| آبو علي بن زرعة ۲۷5 . 

۱ أبو علي ( ان سينا = ابن اليثم )05 م. 
ابناء موسی بن شاکر 151 ج7756 | 
. أبو عنان 46۳ . 

۱ أبو القاسم الانطاتي ۱۲۲ . 


]اع 


ش! ارو و القاسم إل زهراوي-الزهراوي 


أبو العلاء بن ز هر ۲۸۹ م 


أبو علي الرا كشي ۱۷۳ = ان البنّاء. 


آبو القاسم العراقي في 1656م . 


أبو قريش عیسی 4 . 

۱ أبو كامل شجاع بن سلم ۰۳۳۷۰۱۸۲ 
. آبو لولوة الفارسي ١٠٠۲ح‏ . 

| أبودونيوس الطواني ۳۰۱. 

0 أبولونيوس ( بلنیوس ) ۰۸۳۷ ۰۹۲ 


- ۰ ۸ 


| أبو مروان ن زهر ۲۹۱۰۲۹۰ . 
۱ آبو معشر الفاكي ۱۷۸۰2۱5۳م. 


أده 


ماس 


دو متصور صاعد = صاعد 
بو نصر ن عراق ۱۷ . 

بو الوفاء = البوز جاني 

بو حیی البطریق ۱۲۷ م.. 
تباع ن رشد ۲۲۱ . 

لحمد ن أسامة اممداني ۱۸۲ . 


ماس مان مسد 


ملت م 


آحمد السرخسى 6 . 

أحمد الصاغاني ۱۷۱ . 

أحمد ن طلحة د العتضد العباسي 
أحمد ن طولون ۲۹۲ . 

أحمد الكرابيسي -الكر ابيسي 

أحمد ن مسد الكاتب ۲۷-۵ . 
أحمل عمد مرسي ۳٤۸‏ ح. 

آحمد بن موسی ن شا کر ۷ م. 
أحمسو ۲۵-۲۰۲۱ :۲۹ . 
الاخشیدیون ۲۹۲۰۱۸۵ . 


۶-۷ ۰۱۲۷-۱۲۱۱۰۱۵ 
۱ ۰ - 
۷ ۲۵۰۲۳ 
۲ ۰۷۲۱۲ ۲۸۰- 
۸ ( . 
الادريسي= الشریف الادريسي 
أرجان_جان ۳۳۷ م. 


آرخمیدس آرشمیدس 6۷۱-۷۳۹ ٠‏ 
ا آشعب الطماع ۰ م 


ا ال ۰۸ . 


۱ آرستوکسینوس ۵۳ . 
۱ آرسطو ۱۰ ۳ ۰۸۰۵45۰2۲۵ 


۰ ۲۰۲۱۰۱3 ۷ب 
۶ وما بعد. 
۲ ۰۶۵ ۱۰ كام 
cc ۱۳۶ ۱‏ 
۲ ۰۲۶۸۰۲۲۱۱ 
۹م Tye‏ 
۸ ۵ ۱۳حم» 
۶ ۰ ۵۱۰۷۰۶ 


" آریا بهاطا ۱۲۵ . 

الاسبان 44۲ . 

| اسحاق بن حنين ۳۰۰۵۲۷۹۰۱۲۸ . 
١‏ اسحاق الموصلى ۱۸۵-۱۸4 . 

| أسدن الفرات ۲۵۳ . 

اخوان الصفا ۰۱۳۲-۱۳4۰۱۳۳ الاسطرلاني-على ن عيسى 

. اسطفانس (اسطانس) ۸۲م‎ ٠ 
. ۸۲ اسطفانوس الاثينى‎ 

۱ آسقلیبیوس م . 

| الاسکندر المقدوني ۱۱۱۰۱۰۳۰۲۲ . 
۱ الاسکندر نیون ۲٤۱۰۸۱‏ حم . 

| الاسلآام ۲۹۵۱۷۷۰۱۹۱۰۱۱۲ 


۰۵ كين . 


oof 


الأشعري 447 . 

أشوربنيبال - ثور ن بعل 

A الأشوريون‎ 

أصبغ بن السمح ٩‏ 

. م١159يرخطصالا‎ 

اصطفن ۲۲۰۸۲ . 

الاصفهاني ‏ أبو الفرج ۱۸۷ ح.. 

الأصمعي 239 

الأعشى 195 . 

اغسطوس قيصر ۳۳ . 

أغسطينوس 459 . 

الافرنج ۲۳ . 

الافضل صاحب الاسكندرية ۲۲۹م . 

آفلاطون ۰ ۰۳ ملام 6۱ 
۰ 6 ۷ م» 
۵ ۰۵ ۲ 
PANETTA‏ 

أفلوطين ۱۲۰ . 

آقلیدس ۲ ۰۳۹-۳۵ ا /الامء 
۲ ۰۱۵۰6 


۲ وم 


أكتاسيبيوس ۷۸۰۷۷ . 
الا کر اد 7۰ 
أكسنوفانس 59م . 


۱ ألفونسو الحكيم ۸٠٤ح‏ . 
آلکامیون ۱۰:۵۸ . 


0 ام خالد ین يزيد ۲:۲ . 

| أم عطيئّة الانصارية ۲۷۹۰۲۷۳ . 

0 آم القتدر الناسي ۲۹۲ . 

ٍ احوتب ۲۸ . 

| امرو القيس ٠۹۰۰۱۹۰۰۱۱۱‏ . 

| الأمويون ۲۹۲ . 

| أناكساغورس 7 . 

. أناكسيمانس 58648 . 
أنااكسيمندروس 8ه . 

الانسان القدم۰۱۷ ۵۵۰۲۷ ۱۳:۵۷ 


-._- ۶ 


۱ آنبذقلس ۱۰۰۰۵۹4۵ . 

۱ أنبوبا - عادل ۳۲حم. 

۰ اهل خوارزم 4۲۲ . 

۱ أهل السنّة ۹4۰۳۸۳ . 

0 آهرن الكبير ۸ ۰۷۸۲۳ ۲۲۵ 


۳۳۷ 


| آوتولوکس ۲۹۹ . 

۱ الاوروییون ۲۳۰۵۱6۷ . 
Pee ۰ ۰6 ۰۹‏ ورلا .۹ 

۱ آوزیریس ۸۰ . 

| أكتافيوس = آغسطس قیصر 

۱ آولوغ بك ۰۱۵۰2۱۳۷ ۱۷- 


. ۷۵ 


oo 


آولومبوس ۵۳ . 

آویلوکسوس ۰۰۱241۰۳۳۳۲ . 
أويلر-ليونارد ۲۹۸-۲۹۷ . 

اير اسيير اتوس 57م . 

ایرالي ‏ رضا .... 

الایوبیون ۳م . 

الایلیون ۷۰-۹۹ . 

آبوب (الناقل) ۱۲۸ . 

الایونیون ۹۲۰۹۰۰۸ . 

البابلیون ۳۷۰۲۹۰۲۷۰۲۰۲۳۰۲۰ 


۵ 5۰۲+ 
با کستان 15 . ۱ 
ایکون - روجر 4۱4۰4۱۲۰۶۳۷۰ 
4552516 . 
البتاني 1911م 154-15 . 
حتيشوع ن جبر اثيل ۲۷۲ . 
بدر (غلام المعتضد) ۲۹۲ . 
بدراقس ۲۷۵ . 
البرامكة ۲۹۲ . 
بر اهماغو رطا ۰۵۵۶ . 
ار بر 41۰ . 
البر جندي - عبد العلي ۱۲۹ . 
برقوق - الظاهر برقوق 
بر مينيذدس م 


| بروكلمان ۱۲۲ح. 

| بريغز ۱۳۹م . 

| البستاني ‏ بطرس 2۱84۹ . 

. البطالسة /5082151ح‎ ٠ 

۱ بطرس القاسي » بطره ملك قشتاله 


. ۳ 


| البطروجي 4۱۲2۱۷۷۰2۱۲۹ . 
. البطريق = أبو حى البطریق 

۰ بطليموس الطبيب ۱۳۷ . 

| بطلیموس الغرب ۱۲۷ . 


۰٥-۷۰۵٩۰۱۰6۲۴۱‏ | بطلیموس القلوذي ۳۸۰۳۷۰۳۹م: 


۰۱۲۲۰۷۷۰۵۰3۹ 
۷ وما بعد ؛ ۰۱۵۹۰۱۵۷ 
۰۲ ۵( 

۳۳۱۰۵۱۷۷۰۱۷۵۵ 
۳۳۳ لون ۵۳۳« 
9۰۰24۹۰۷۰۸۱-۷ 


. بطلیموس الملك = بطلیموس القلوذی 


. 4 


۱ بقراط _أبقراط 

. البکری ۲۰۵-۲۰6 . 

0 بکهام‌جون ۸4۱۳ . 

[ البلاذری ۱۹۵ . 

0 بلینوس-آبولینوس النجتار 
| بتو الاحمر 44۳ . 


ء ۵ ۵ 


بنو سلیم 3 

دنو عبد الواد 16۳ . 

بنو العر یف 46۳ . 

دنو مرن 55۳ . 

بنو موسی ‏ آبناء موسى بن شا کر 
بهادور العزی ۲۱۰ . 

بنو هلال 71۲ . 

بوتيوس ۲۰۱ . 

بورغي ۱۳۹ . 


البوزجاني ۸۱۹۷۰۱۵۹۰۱6۲۰۱۲۸ | 


۳.۷/۱ 

الييروني ۰۱۱ ۱١٤١۱۲۸ ۰۱۲١‏ 
كه ا لاض ع ع 
هع ۱۷۱۳۵۹ وما بعد 
4 . 

تايلور ۸۰ . 

توفيل ( ثيوفيلوس ) .١١5‏ 

نحوت ١8م‏ . 

تر باندر ۵۳ . 

التركء الم رکمان 41۰۰۱۸۵ 

التهانوي ۳4۰ . 

توما الا كويي ۸4۱۳ . 

تيخو براها ۱۱۷ . 

تيمور لنلك 5 م. 


| ثابت ن قرة ۰۱۲۸۰2۱۲۱۰۱۱۸۰۱۱ 


۳ ۱-۱ 
5 ومابعد ۵۱۸۰6۱۲ 


۱ الیس ۹ ۰ ۰ -- 
| اوفرسطوس ۱4۰2۷5 . 

| ثقيف 415 . 

ثور بن بعل 84م . 

۰ ثيودوريك_-دير يش 

۱ تیودسیوس ۳۰۰۰۱۱۸ . 


۰ ثيوفر اسطوس ۹مم . 

یوفیلوس-توفیل 

جابر ن أفلح ۱۷۱۰۱۲۹ . 

جابر عن حیان ۰۲۲۰۲۳۰۲۲ 
۳:۸ 

جابر ن سنا = البتانی 

الحاحظ ۶ وما بعد ۰۲۳۰۰۲۱۵ 
۷۱۰۲۱۵۵ . 

. ۲۹۹۲۸۰۹۰-۸۹٩ جالینوس‎ 

۰۲۵٥۷۰۱۹۱۱۹۰۰۱۸۱ الجاهلياون‎ 
۷۷۳-۲ 

جبرائیل بن ختيشوع ۷۵ 

| جرداق منصور حنا ١45‏ . 

۱ جرردو دیکر عونا ۱۲۹ ۳۰۰۰ 

۱ 

| جعفر الصادق ۲6۳-۲8۲ . 


8 ۵ ۵ 


جعفر ن على" الدمشقى ۲۵۳ . 
جعفر الروزي ۱۹۵ . 
الجلدكى ۲۵۲۵۵ 


الحارث عن کلدة ۲۷٤-۲۷۳۰۱۱۱‏ . 
الحاكم بأمر الله ۳۹۱۰۲۸۳۰۱۷۲ 


۲ 26 ل 
حام بن توح ۲ ۳۰4 م . 
حتي_فبلیب ۱ . 
الحثياون 5ه . 
الحجاج بن مطر ۱۲۸م . 
الحجاج بن يوسف م152 . 
الحجارى 7١5‏ . 
الحراني ۲۹۲ . 
الحرانيون ١۳٤م‏ . 
الحسن بن موسى من شاكر ۲۲۷م . 


. ۳ 
. Af حموراني‎ 


حنين بن اسحاق ۰۱۲۱۰۱۱۸-۱۱۷ 

۸ ( ۱ 
۱ ديرش الفرايبورغي 4۱۵م . 
| دیکارت ۲۹۸ . 


۱ دعوقر یطوس 8۳۰۳۰۰۱۰ ۵۹ الامء 


لا ل 
حنين الیری ۱۸۳ . 
حي ن يقظان ۲۰۳ . 
اندازن ۲۲۳ ح . 


"* الخازني ۲۲۵۰-۲۲۳۰۱۲۲ . 
. الخاطري_أحمد ۱۲۲ . 
| خالد ن الطاب 449 . 
۱ خالد بن يزيد ۲۹۸۰2۳6۲۰۱۱۳ . 


خالد الروزی ٠١١‏ . 


۱ الحرق 45 
| خلدون (خالدن انفطات) 447 . 


. الخليل ن آحمد ۱۸6۰۱۱۷ . 
| خليل سن أيبك = الصفدی 


| الخوارزمي محمد عن موسی ۱۱ 


۰۱۶۳۰۱۶۲-۹ 
۶6 سح ۲۰۲ +2۰«: 
۰۶ وما بعد ٩۱۸۰‏ . 


داریوس الکبیر 55 . 
ا حصرى - ساطع 4 
الحكيم = الحكيم الاول ‏ حكيم الیونان | 
۰ داوود (الوزير ) ۱۸۷ح . 
" دلا" بورتا 4۱۵ . 


دالتون ۱۰۲ ۰ 
دانی 44 . 


الدميري ۲۷۲-۲۷۱ . 
ده بور ۷٤٤ج‏ . 


۲۱ وما بعد 01١54‏ 1 


كمه 


دینوستر اطوس ۳۲ . 

ذو القرنین 4۲۲ . 

ذبوسقور بدس ۲ + 

ذیسیموس ۸۲-۸۱ . 

ذیوفانطوس ۲ ۰۳۳۸۰۲۷-۲۰۰۲ 
ممم . 


۲۸۳۰۲۸۲۰۲۸۰۱۲۷ . 
الرازي أحمد ۲۰6 . 
الرازي - فخر الدین = فخر الدین 
راي ۸۰ . 
ربان الطبري ۱۲۸۰۱۲۱ . 
رجار 6م . 
الرسول = محمد 
الرشدیون ‏ أتباع ان رشد 
رشيد الدين الصورى ۲۹۹م . 
رشيق (غلام ان الحزار) ۲۹۵م . 
رفيدة الأسلمية ۰۲۷۹۰۲۷۳۰۹۱ 
الرواقیون 4۱۳ح. 
روبرت الشسير ي ۲ 
روجر = رجار 
الروداني ۱۷۵م. 


۳ ۳ 
ار ومان ۹۰۰۷۷۰۲۲۰۲۲ 


| زریاب ۰۱۸۹۰۱۸۲ 
| الزرقالي ۱۷۷-۱۷۱۰۱۲۷-۱۲۲. 
الزركلي_خير الدین 215۸م»۱4۹ح. 
| زفس ۸۰. 
| الزخشري ۲۰۷-۲۰. 
| زناتة 45۰ 

| زهير بن جناب ۲۷۳. 

۰ زوسر ۲4. 

| زینب (طبيبة بي آود) ۲۷۳. 
| زینون الايلي ۷۰۰۳۰م. 

. زینون القبرسي 4۱۳. 

۰ سابور بن سهل ۲۷۲ . 

۱ سار طون ۰4۱۱-6۰۰2۱۲۵ 4۷ج 

0 الساعاني-سحسن ١ح.‏ 

. ٠۳۲۰۵۱ السامی‌ون‎ 

السجزی السجستاني ۱۷۲م. 

سحنون ۲۵۳ح. ‏ 

| السریان ۱۱۱ وما بعد 4۲۸۰۱۹۲ 


Tc 


۰۲۹۲-۲۹۱ سعد بن معاذ‎ ١ 
.4؟١ السغد‎ ٠ 


الروم۰6۲۲۰۱۸۱ ۳۰۰۸۲۸۰6۲4 | سكينة بنت الحسين ۲۵۹ ۰۲۹٣۰‏ 


۷9 


| سلم (صاحب بيت الحكمة) ۱۲۸. 


۱-3-2 


سليم رالسلطان العثماني) ۲۷۲ح. 
سليمان ن باطر ۰۸. 

سلیمان التاجر ۳.۰ 

سلیمان الهري ‏ الهري 

سمعان (الناقل) ۰۱۲۸ 

سنان ن ثابت‌ن قره ۰۲۹۳۰۲۷۷ 
سنان بن جابر الحراني ۱۹۳ ح. 
سنان بن الفتح ار اي ۱۳۹م. 
سند بن علي ۰۲۲۳۰۱۹۱۰۱۲۲ 
السودان 0۳۰۲۲۲ م. 
السومريون = البابلیون 

سوريا ( إ4 الشمس ) ۱۲4 . 
السيراني ۲۰۰. 

سيف الدولة ۲۸۲۰2۱۹۷ح. 
الشارع = الرسول 6 

شاناق ۲۷ . 

شبقلو_ محمد ۰۱۳-۱۲ 

شرف الدولة البومي ۰۱۷۱ 
شرف الدولة = المعز بن باديس 
الشريف الادريسي ۲۹۹۰۲۰۱۲-۲۰۵ 
الشطي -- الد کتور 5 ح. 

شن نونغ ٥۷‏ . 

شوق » ۱۳ . 

شهر باران الشاه ۲۵ 4. 

الشير ازي ‏ قطب الدين 
الصائبون ۳۰۰۶۲۰م. 
صاعدآبو منصور ۰۲۸۳-۲۸۳ 


| الصاغاني = أحمد الصاغاني . 
۱ صد يقي سايم الزمان ۸۱ح. 
: الصفدي_خلیل ن أيبك ۲۹۱۰۱۲۳. 
| صلاح الدين الرومي = قاضي زاده 
| صلاح الدين الايّوبي ۲۹۲. 
0 الصليبيون ۲۸۱ح. 
الصو = عبد الرحمن الصوي 
| الصینیتون ۱6۸۰66 0۷:۵۲ 


YY ل‎ 


| ضبلر ۲۱۸ح. 

| طارق ۱۸۲. 

ْ الطرطوشي - آبو بكر 8۱۱-۵۱۰. 
۰ طر فة بن العبد ۲۵۷. 

| الطغرائي ۲۰۲۵-۲۵۳ ۲۵. 


طوقان - قدري 11 ۸ ح› 2١55‏ 
tC YAVGZ‏ . 
سا 
الطو لونیون ۱۸۵. 
الظاهر بر قوق ۲۹۳. 
عانوتي - أسامة ۲۳۰. 
عباس نن فرناس ۲۲۸. 
عبد الله ن سو اده ۲۷۸. 


عبد الله بن المقفع ۵۱۰۰۱۱۵-۱۱۳م. 


عبد الرحمن الصوئي ١55‏ م . 


ا عبد الرحمن الناصر ۸ > ۹ 
۰ عبد السلام ن سعيد = سحنون . 


موده 


عبد القادر بن غيبي ۱۸۷م. 

عبد اللطيف اليغدادي ۲۰۸. 

عبد السیح ی الناعمة ۱۱۵: 

عبد الملك رن مروان) 1۲ 8م. 

عيك الومن ن علي ۰.۸۹ 

العبر اون ۳۰۳۰۰۵۱. 

عثمان بن عفان ۲۷ 

العرب ۰۲۵۰۲۳ ۰۱۱۱۰۸۹۰۵۲ 
۳ 22۳+ 
۵۵۰ + 
۷ ۵۵+ 
۰۵ ۰ 2-2-2۵2۵ 
آم 
۰۵ ۵ ۰۸۲ ۲۷ 2-۷ 
۲۱ ۰-۰:«+2 
۷ ۰ 25/387 

عرفجه ن حير ۲۷۳ م , 

العزيز بالله الفاطمي) ۰ 

عضد الدولة ن دویه ۲۹۲. 

العقل (آرسطو) ۱۰۳. 

العلماء الاوروبیتون 4۱۵۰24۰6. 

العلماء الطبیعیتون (اليونان) ۱۰۰ وما أ 
بعد ا 

علي بن آي طالب ۲۷۱۰۲۶۳ ۱ 

علي ن البحتري ۱١۱‏ . 0 


| علي ن العباس المجوسي ۲۸۲-۲۸۱. 
۱ علي ن عيسى الاسطرلاني .15١‏ 
۱ علي ن ن موسى (الحكيم الاندلمي) 


. ۹ 


| عليّة بن الهدي 184. 

.۲۸۳ عار ن علي الموصلي‎ ٠ 

عمر ن أني ربيعة 1852181. 

| عمر بن انلطاب ۲۰۰حم 4۳۷م. 

۱ عمر امییام4-۱6۳۰۵۱۲۳۰۱۲۲ ۱ 


Ve 


| عمر بن عبد العزیز ۲۷۹۰۱۱۳. 

۰۱۹۹۰2۱٩۱ عنيرة‎ : 

۰ عيسى ابو قريش 

| غاللیلو ۲۳۰ 

| ایوس يوليوس (الاب) ۹۰؛ 

. غايوس یولیوس (الانن) ۹۰. 

| غروستست 4۱۲م. 

| الغزالي 0۲۸۹-۲۸۲۰۵۲۱۹ 6۱6 


۳ 


| الغساسنة ۱۸۱ 


| غلس ۱۲۷. 


غولییلمو = مونکادا 


غونر ۱۳۹م. 


غیوم ده سان بوسان 4۱۵. 


۰ الفاخوري_مواهب ۱۲ م . 


۵ 4 


الفارایي ۰۳۸۰۲۵۰۰۱۸۷۱۸۵ 
۳۹ 

فارمر = هيري ۱۱ . 

فاسکودا غاما ۰۲۱۲-۲۱۱ 

الفاطمیون ۰۲۹۲۰۸۱۸۸ 

فالنس ۹۱. 

الفتح بن خحاقان ۲۹۲. 

الفخر الحلاطي ۱۷. . 


4 وح. 
الفخر الراغي ۱۷. 
فخر الملك ۱۲۲ح. 
الفر اعنة ٤۷۸‏ . 


فرج بن الظاهر برقوق ٤٤٤‏ . 


الفرس ۱۹۲۰۱۸۱۰۱۱۱۰۹۰۵۳ 
0 1 

| القرويني ‏ نجم الدين ٤۷٠م‏ . 

: قسطا بن لوقا ۲۰۰۰۲۲۷۰۱۱۹۱۱۸ 


| قطب الدين الشيرازي ۱۲۹-۱۲۸ 


فر عون زوسر ‏ زوسر 
الفرغايي ۱۳۰ . 
فرما ‏ بيار دي ۲۹۸۰۵۱۵ . 


فروخ - اسامة ومروان ۱۳ ؛ مازن | 
| قلاوون ۹۳م . 

| القلكمس 4۳۰۰۱۹۰ م . 

. القوهي ۶۱۷۱ . 

| كاجوري - فلوریان ۲۳۸ . 
۱ كار بنسكي ۳6۸۰۳۳۷ . 


1۴< ۹ج 
الفزاري = ابراه بن حبیب 
فسّل - کسیار ۷ م. 
فلت - روبرت ٤٤۷‏ ح . 
فوهسي ٩۲‏ . 


۰ فیتاو 4۱۱م4۱۳۰28۱۲۰م۰ 4۱۵ . 


۱ فیثاغورس والفيثاعور يون ۲۳۰٢۲۲۰۱۰‏ 


۰ 6 ۰5 ۵۳۰۵۰ 
5۸ 47 مابعد ۰ ۸۱۳۳۰۵۹۸ 
“Z۸ 3 ۰۰۶‏ 
۰ صمحم. 


| فیرنیه 4۰۱ 
| فقو 44۸ . 
فخر الدين الرازي 595415114٠‏ > | الییتیتون ٦۷٥٦۲۲‏ . 
قاضی زاده ۱۷۰ . 

۰ الط 4م . 

0 قتيبة بن مسلم ۱۹۲م . 

| قريش 1۸۳۰416 . 


فراهمهیر ۱ ۸۱۲۵۰۱۲6۰2۳۹ ۳۰ 0 لقز وینی- محمد ن زكر ی ۱۷۱-۱۹۸ 


۲۵۳۰۲۲ ۲-- ۲۸ 
. ۲۷۱-۹ 


ال ل لض 5 . 


9۹ 


الكاشاني ٥م‏ . 

الکاشی ‏ غیاث الدين ۰۱۳۸-۱۳۷ 
۱۱۵۷-۱۹ ۱۷۵ . 

کافور الاخشيدي ۲۹۲ . 

کبلر ۶۱۳ م 

الکحال - صلاح الدين ۰۷-4۰7 . 

الكرابيسي - أحمد ۲۲٠م‏ . 

كراتيفاس 1۲ . 


الکر جي النحوي س أبو بكر محمد | 
! لاطا ۱۲6م . 
۱ 
الكرخي ‏ آپو الحسن الفقیه ۱۲۳ . | ا كوست یف ۷ 
| ۰ . اللجاني ‏ ابو زید 
الكرخي أبو بكر محمد إن لسن أوكر يتيوس ۲ء 
الحاسب ۳۱4۲۰۸۱۲۲ از ادت ا 
| لويكبوس Ye!‏ 
۷ وي الخرجي ( راج | اسر جوبه ۱۱۳ 

| هاسر ود ۰ 


۳ 


۲ ) . 
کر دان ۲۹۷ . 
الكريتيئون 1۱۷ . 
کر كر رفود ) ۷٤٤ح‏ . 
کسری 1۷۰۰۱۱۱ . 


الکلدانیتون 2۲۹۷۰۱۹۰۰۵۳۰4۲ | 


. 
كليوباطرة ۸۱ . 
كمال الدين بن يونس - ابن يونس 


الوصلي ۰ 


| كمال الدين السارسی ۲۳۹۰۱۷ 


۰ "۰*۰7 ۱ 11م 


| کنانة 454 . 
| الكندي ۰۱۸۵۰۱۲۲۰۱۳۳۰۱۲۸ 


6 م۱ . 


۱ کنکه جم . 
۱ کوبر نيكس 48 . 


| کیدنو ٤٤م‏ . 


اللاذقي - حسن ۱۳. 


۱ ماجوج = يأجوج وماجوج 


المأمون ۱۲۱6۱۱۷۰۱۱2۰۱۱۳م: 

+ ل‎ 
LIL ۳۰ 
. 6 


| اللاهاق ‏ محمد بن عسے ۱۲۲م . 
1 ل إن یی 8 


. المتنببي ۸۲۸۱ . 
| المتوكثل العباسي ۲۹۲ . 


| الجریطی = مسلمة بن أحمد 
| المجوس 459 . 


اكه )1"( 


محمد رسول الله ۰۲۹۱۰۲۷۰۲۰۷[ 
8۹۵9۰4۸۲۰۳۲-۸ 

محمد بن آمیل ۲٤۷-۲٤٩‏ . 

محمد (والد ان خلدون ) 44۲ . 

محمد بن خالد بن الطاب 457 . 


عمد الحاسب = أبو بكر خمد س 
امسن 


محمد بن شاذان = ابن شاذان 


محمد مرسي أحمد ۳۳۷ . 

محمد بن مومی بن شا کر ۲۹۲:۸۲۲۷م 0 

محمود الغزنوي 4۱۸۰24۱۷۰۲۸۵ ۱ 
۲۰ 

محبی الدين القرطبي المغرلي 1174م . 

مروان بن الحكم ۲6۲حم . 

مريانوس ۲۲۰۱۱۳ . 

المستنصر احفصی 4۲ . 

سورع ناعمو ارو | 

السعودي ۸۵۰۸۰۲۰۰-۱۹۹ . ۱ 

مسلمة ن أحمد الجربطي 4۱۷۵0۱۲۲ ٠‏ 
۲ ۱ 

السلمون ۲ ۳۲۰۲۲۹۰۱۹۲۰۱۹۱۰۵ ۱ 
۵ 18 . 

السیحیون 4ه . 

الشاعون ۱۳۰2۱۲۷ . 


مشرففعلي مصطفی ۰۳۳۷-۳۳ 
٩۰۸‏ ورد PY‏ 
-۲۳۷) مصطفی مشرفة (وهو 
خطأ) . 

مصر والصریون۲۱ ۰۲۱۰2۲۰۲۳۰ 

۵8 ۰ ۶ ۸ 
۰۸۳۰۸۰ ۰۳-5» ۵ ۹ 
۵ ۸ 


| معاوية بن اني سفیان ۲۷٤‏ . 
| معاوية بن يزيد ۰۲۲ 


0 المعتصم العباسي ۲۹۵ . 


| العتضد العبّامي 478659456795 


4 ل 


| العتمد العبتاسي ۲۹۲م. 
| العز بن باديس ۱۷۹-۱۷۸ . 
| معز الدولة بن بويه ۲۹۲ . 


الم الاوّل ( أرسطو ) ٤٦٦‏ . 


| الغول ۱۷۳ . 


المقتدر العباسي ۰۸۱۹۹ ۲۹۲۰۲۷۷ 
۳ . 

للقدسي ( الحغرائي ) ۱۹۷-۱۹5 . 

المقريزي ۲۱۱-۲۱۰ . 

الملوك البيشداذية ۲۹ 4. 

الماليك ۲۹۳ م . 


o۲ 


المناذرة ۱۸۱ . 

مناقموس ۳۷۳۵-۳6 . 
منلاوس ١15411885‏ 5 
منتصر - عبد الحليم ۲۸۱۱۱ح ۰ 
التصور > آبو جعفر 

منصور بن عراق > آبو نصر 
منصور بن نوح الساماني 4۱۷ . 
منکه ۲۷۱۰۵۱۲۵ 

مهدي حسن اس ۸۱ج م . 
الهري ۲۱۲م . 

مهلي تب الحسن ا 

مو رج السدوسي ۱۹۳ . 
مورسطو س ٤‏ مور طوس ., 
موسی ۳۰۱ . 

موسی جلي 00 قاضي زاده 
موسى شار 1 
موثلر- أوغست 448 . 
مونکادا ‏ غولیبلمو 409 . 
الموؤيّد العرضي 176١م‏ . 
میتریداتس ٩۲‏ . 


الميلي ‏ آبو حفص ۱۲۲م۱۲۳۰ح. 


النابغة الذبياني ۱4۰ م . 
مييلي ‏ ألدو 2۱5۰۰۱۱ . 
تابور انو 4۳م . 

نار ۰۳۹ 


| الناصر الملوکی 544 . 

ایس مد رمتو لا 
07 

| اللسوي - أبو الحسن ۱۳۷-۱۳۹ . 

| التصارى ۳4۰24۳۳۰6۳۰۰24۲۲ 
| نصير الدين الطوسي ۱۷۳۰۱۵۸۰۱۲۸ 
ENV‏ 

| الضرین الحارث بن کلد ۲۷۳۰۱۱۱ » 
WE‏ 

| اللضر بن شمیل ۱۹۳ . 

| النظتام ۲۱۲-۷۱۵ . 

| نظيف التطبّب ۱۲۲ . 

| نظیف ‏ مصطفی ۱۱۳۹۸-۳۹۹ 
الشاش = الزرقالي 

نقولا الامشقی ۵۰٩‏ . 

و 

ور الدين محمو د ۲۹۳ . 

نيرون 1۲ . 

النيريزي - آبو العبّاس ۱۲۸۰۱۲۲ . 
| یقوماخس الحرشی ۲۹۰۰۱۳۳۰۲۲ 
ْ وما بعد » ۸ه : 


۱ نيقوماخوس ( والد ارسطو ) ۳۰۰خ. 
| نیقوماخس ابمهرسيي - نبقوماخس 
| ابلرشي ۳۰۰. 

| نیقومیدس "الام . 


o 


نیکل ع .ر . ۱۸۸۰2۱۷۸ح. 

نیوتن 4۱۲ . 

هرقل الاول ۸۲ . 

هر مس الحكم البابلي ۲۸۰۸۱۰۸۰ 
كلم . 

هرمس الصري 6م. 

هرمس بن زفس ۸۰ . 

هرون الرشيد ۱۲۵۰۱۲۱۰۱۱6 
ال ل ال 

هل - يوسف ۷٤٤ح‏ . 

هلال الحمصي 2۲۲۷ . 

المنادكة ۵۲ . 


“PE ات390‎ 


هوانغ في ۵۲ . 


هولا کو ۱۷۳ . 
هیبارخوس = ابر خس 
هيبياس ۳۲ . 

هیر ا کلایدس "5 . 

هير | کلیطرس 2۸ . 
هيبوقراطيس ۳۲ . 


هیر و دو توتس عع . 


ا هیروفیلوس ١51م2؟5‏ . 

) هيرون هلام . راجع آهرن . 

| هيوم دافید ۲۱۹ . 

| الوطواط ۲۱۰ . 

ْ٠‏ ولد الزرقيال = الزرقالي 

. الوليد بن عبد الملك 4۷۱۰۲۹۲ . 

| وثتر ۸٤۳ح‏ . 

| ياقوت الحموي الرومي ۲۰۷-۲۰۷ . 
یخرس ۲۹4م . 

| يحبى البرمكي ۱۲۷ . 

| يحبى بن البطريق ۸۱۲۷۰۱۱۵ . 

المند » اهنود ۰44۳۸۰۲۱۰۲۵۰۲۲ | يزيد بن معاوية ۲٤۲ح‏ . 
OV ۲‏ كك لاك الوم دم مل ۰ يعقوب بن طارق 17م . 
۳ ۳ ( 


اليعقوبي ٤۱۹م‏ . 


۱ اليهود ۳۰۳۰۰۶۲۲۰۰۹۰۵4 . 
| يوحنا بن البطریق -: محبی 

| يوحنا بن ماسویه ۲۷۲۱۰۱۱۷ . 

| يوسف بن الحجاج ۱6۵62۱۲۱ . 

| اليونان والیونانیون۳۸۰۲۹۰۲۲۰۲۲ 


6 ال ل ۹ 
وما يعد » ۰۱7۰۱۱۶6۱۱۲ 
۰۵ ۰ + 

. FATTY 


| يونس الکاتب ۱۸٤‏ . 


o4 


فهر ست هجائي 


للمدارك العامية ولامصطلحات 


ا 

آتوم = الذرة 
الآ لات الموسيقية .۷۸٠٠١۴۳٠٠١١‏ 
آلة التصوير > الحزانة ذات الققب 
الابرة المغناطيسية = الحك 
الإيصار ۳۸۰۳۸۱۰۳۸۳۰۳۷۳ و ضوحه 

284 . 
الأبعاد = البعد 
أبو المثوى ( رب البيت) 4۱۱. 
الاییض ( لون ) ۳۹۲. 
الاثنان 4 ۱۳. 


الأثير ٩۷‏ 
الامجدية = الا حرف الامجدية 


الاحتراق ۰۲۱۹۰۲۱ 

الا حرف الاجدية ۲۲۰۲۱ امجائية .. 
الاحصاء ۰ ۲. 

آحکام النجوم = التنجم 

اختلاف النظر ۱۷۰. 

الاخلاط الاربعة ۸۷. 

لأدوية ۲۹۰۲۸۹۰۲۸۲ 


| الارتفاع ( ني الاشکال اندسية ) ۳۱۷. 
الار ماطیي .4٩۳‏ 

۰ الار جوآن ۸۷. 

| الارصاد = الر صد 


۱ الارض ( کروی ما ومحيطها ودوراما) ٤٥۰٤٤‏ 


465لا ةءةةعوهه عه غ١‏ ۱۳ 
۸ ۲ ۲۰ ۱۷۲ > 
۰۹ ۷ ۲۰۲۲۶ ۶ #۰"۲"۶* 

«۱۹ 


| الارغل » الارغول ۱۸۰. 
ا الارقام ۱۸۰۳۳۰۱۳۳ العربية واطندية 


۳ ۲ الغبارية ۱۳۷ . 


| الاس ۳۳۹۵۱۸۹۰۱۳۸ 

| الاماس ۳۳۹۰۱۳۹ 

۱ الاسبوع ۰4۳۷۰۳۰6۲ 

| الاستقراء و الاستنباط ‏ الطريقة 

۰ الاسطر لاب ۱۱۷ الزورقي ۰۱۷۲ 
۰ الاسطوانة ۰۳۲۰ حجمها ۲۳ . 

| الأسعار 4۸۰ 

| الاسلوب العلمي ۳۹۹. 

| الاسنان وشدها بالذهب ۲۷4. 


سن 


الاسود ( لون ) ۰۳۹۳ 

الأسيس ۱۳۸. 

الاشر اق الکری ۳۸۷. 

Ar أشعرى‎ 

الأشهر الحرم 4۳۰. 

الأشياء السر مدية 5 ۳۰۸۰۳۰ 

الاصباغ = الألوان » اللون. 

صم ( عدد) ۳۰۳۰۳۳۰. 

الاضافة ۳۰۱۷ 

الاضعان ۳۰۳ - ۲۵ . 

الاعتدال = مساو اة الليل و اللهار 

الأعداد عمق الأعداد المتحابة ۲۹۷ » راجع أ 
العدد . 

الأعر اب = البدو . 

الأعراض = العرض . 

الأعصاب ۰۱ ۰۸۹۰۲۲ 

. ٤۷۹۰ ٤۷٩ الأعمال الانسانية‎ 

الأعراض 475 . 

.47١ الافق‎ 

افناء الفرق ۰۳۳ ۱ 

الافلاك ه 4 » 5 4 المتداخلة و التر اكبة والمتمركزة | 
۹ 

الافيون ۸۰۰۷ . 

آقالم الارض 6۲ 4. 

کاسا ( الأثير ) ۰1۷ 

الا کسیر 44 ۵۰۱۰۲۵۲۰۲۰۰64۰0۲ 

الهاب السحاية ۲۸۶ . 

ألغور سموس ۳۳ 

. ۱۳٤۰۱1۰۹4۱۰۸ أله‎ 

الأ والشعور به ۰۲۸۰ 

الالوان ۰۳۹۳۰۲۰۰۲۳۰ 


ألوان البشر ۰4۰۳ ۵ 4. 
الألرهية ٠١۹۰۱۰۰‏ . 


م آوتار = وثر 
۱ الأوج ۲۹۷. 

أ الأورام الحبيثة Ao‏ 

| الاوعية الدموية ۰۸۳۶۱۲۱۱۰۰۸ 
۰ الايقاع ۰۲. 

ا ایوان کسری .47١‏ 


| أم المعادلات > المعادلة العامة 

الامامة ( الخلافة ) 4۸۲ 

.۳4۹ ) الأمثال ( الأجسام القمص‎ ٠ 

أ الامراض : الراس ۲۷۷ العصبية والنفسية 


TA 


ا آمیبا a‏ 

| أنالوجيا = تساوي القياس 

| ( انتكاس الصورة) 845. 

| الانجلاه ۱۷۰ 

| انحر اف الزاج = الز اج 

| الانساب بين الژوایا ۱۰۷ راجع علم المثلئات 


الانسان ۸ه. 
انسان العين = البۇبۇ 
الانشاد ۰۱۸۱ 


الانعطاف ( الانکسار ) تي الضوء » الانعكاس 


= الشوء 
الانغام - تدوینها ( التتقیط ) ۵۱. 
الانقلابان 4٩‏ . 


| الانکسار = الضوء 

ا الاهار ۰۲۱۹۰۲۰۹۰۵۰ 
| الانواء 198. 

| أهرام مصر .407١‏ 

| الأهلة 4۲۱ . 

| أوبوس 414ح. 


ل س 


| البادية 405. 


٦ 


. ٤۱۹ البتلات‎ 


الظليات ۰۲۱۲ 


البحران 1 ۸. 

البداوة 4۵٩‏ 41۷ البدو ۷444۷ في 
المغرب ۰۷ 6 . 

البدر 154. 

4۰٩ البديبية‎ 

.4 ۵4٩ البر‎ 


برابرة المغرب هه 4. 


لبر وج 4۳ ۰ برج الحمل 4۲۱. 
البسائط ( الارض الستویة ) .45١‏ 
البصر ۷۲۰۵۸ وما بعد ۰۲۱۸ الحیال موس | 


۳۸۹ أخطاق ۳۹۸۱۳۸۹۰۲۹۰ 


سهم البصر CAA‏ راجع : الابصار 3 


الیسر پات + الناظر . 


البعد ۰۲۸۰۳۱۵ 

الب ۰۳۸۲ 

البول = قارورة الاء 

البيئة الاجماعية و الطبيعية ٤٠١‏ . 

ابیت ( الحسب ) 45۰. 

پیت الايرة ‏ الك 

بيت الله = الستشفی 

البیت المظلم ‏ الخزانة ذات الثقب 
البيسري ۱۸ ۰۲ 

البماررستان احمول ۳ راجع الستشفی 


ت 


التاریخ ۲۳ ۵۰۲۰۳۲۰. 
التجار ب. 4۸ ۲. 
التجارة ۰4۸۰۰۷۷۷٩‏ 
التجمیل ۰۲۷۳ 
التلیل النفسي ۲۸۵۰۲۸۰ 


| التحبيط ۰۵۷ ۸۳. 
الپحار ۵٩‏ البحر الأخضر » الاسود : خر | 


التخييل و خیال الظل ۹۰ ۳. 


| التدابير > التجارپ 

| تدبير الر ضی ۰۷ ۰۲۸۲ 

| تدوين الاعداد ۱۳۲. 

| التراخوما > الحثار 

| التربيع ٠۴١‏ تربيع الدائرة واطلال ۳۷. 
| التربية 4۸٩‏ 

| الترسل ۱۰». 

| الثرف 4:9. 

ْ الر قم ٠‏ وما بعد ۱۳۲ . 

| تساوى القياس ۳۱٩‏ : 


تسطيح الكرة ۰4۱۹۰۱4۷ 

التشخيص ۲۰۸۰۲۷۸۸۰۸۷۰۸۲ 

التشریح ۰۲۹۱۰۲۹۰۰۲۸۳۰۲۰۱ 

۲٩ التشميع‎ 

التصعید ۲۰ 

التطور ۲۵۷۰۱۰۱۰۱۰۵۰۰۰۵۸ 
۰ راجم ۰۲۱۹ 

التعالم ( العلوم العددية ) .4٩۳‏ 

التعاون 0۹4۵۱ 4. 

التعديل ( في العلم ) ۰۰4. 

التعديل ( في ابر ) ۳4۰. 

التعالم = علوم التعالم 

تعلیل التاریخ ٠٠۹‏ . 


A۸ التعلم‎ 


| التغذية الصناعية حقنا ۲۹۰. 

۰ التفريق ( الطرح ) ۳۳۹۰۳۴۳۱۶۰۱۹ ح. 
ا التفقیس الصناعي ۲۹۰ 

[ْ التقازيح ۳۹۲. 

Té التقطبر‎ ۰ 

| التقوفة ۰4۲۲ 


oY 


التکامل و التفاضل ۲۹۷ . 

التكسير ( امجاد امجموع أو الحاصل ) ۳۵۸. 
التکلیس ٩‏ ۲. 

. ١١ التلبية‎ 

التلقیح ( بالرياح ) ۲۰۸. 

. ٠١١ التمثيل‎ 

التمسيد = المس 

تموج الهواء = اطواء 

التناسخ 9۹-9۸ 

تناهی الاعداد ۱۳۰. 

اتنجي ۰۹۹۰4۸۹۰۱۷۷ 

المليل 9۱ 

توائرالخير ۳۹۹. 

التوحش ۷ ۳۲۰ ه96ه4؛٠4514245.‏ 


التوحيد ٤‏ 4 4. ۱ 
التوسط ( العددي » الحندسي » التأليي » الخ) | 
۵ ۲۲۷۲۱۳۰ ومابعد. | 


سس فش س 


الثغر 4۸۳. 
الثقل اللوعی ۲۰۷۵ ۱۸۰۲۲ 4۱۰-4. 


ج 
الحاد ٤۷۸‏ . 
الاهلية ۰۱۹٩‏ 
الحباية 2۷۴ {A01۷10‏ . 
ابر ۱۵۰۰۸۱۰۲۸۰۲۳ وما بعد » ۰۳۲۹ ۰ 
۸ ابر وامقابلة ۳۳۹۰۱۶۱ | 
جدول الضر ب ۰۳۱6۹۸ 
اذام ۰۲۹۲ ۱ 
اغذر ۲۵۳۰۳۹۱۰۳۱۰۱۲۰ وما بعد ؛ | 
۱ الثر بيعي ۰۲۳۰۲۱ العلوم oer‏ 
الاصم ۰۲۳۹ 


1 ار ام = النسمة 

| الحدري ۰۲۷۸-۲۷۷ 

.۲۸۳ الخرح - تعقيمه‎ !٠ 

| الحزء الذي لا يتجزاً ۱۰۱۰۷۱ 


۰ الحسم 5 » التعليمي (الکعب ) ۳ »السفلٍ 


» انظر : الشفيف » الصقيل‎ ٩ 
الكقية‎ 


۱ جغرافية 4۸ ۰ هه وما بعدها » ۱۹۰ ومابعدها. 


الحليدية = الر طوبة الحليدية 


| الیل من الحساب 4۳۰. 

۱ الجمع ۰۳۵۲-۳۵۱ 

| الحمهرة ( الوحدة العددیة) ۳۰۲۰۲۰ 
| الحنس = الحياة الحنسية 

| (الحنين) ۲۰۸. 

| اهاز العصبي 1۱ 


الحوقة = النوبة 

.4٩۲ الجوهر‎ 

الجوهر الفرد ۱ 

ایب ۳۸ وما بعد ۱۵۵۱۲۵۰-۱۲4۸ 
۱۵٩-۷‏ . 


سح 


أ الحاضرة ( جمعها : حواضر ) ٤۷١‏ . 
| الحبشة 1۹۸ح . 


الثار ۹۰ 


| الحجاج 4۹۸. 


حجر الفلاسفة ۲44 
الحجم 2 الاحجام ۲۸. 


۰۱1۳۰۱۱۰۲۶ ) الحد(ني الرياضيات‎ ١ 


6 الايجاني والسزي 
۰۳۳۸ امحهول و العلوم ۰۳:۱ امندسي 
لفرت 


| الخدس ۰.۳۹۱ 


۸ 


الحدقة = العنبية 
اخداء ۰۱۸۱ 
الحرارة ۲۲۲. 
الحرة .۱1٩۱‏ 


الحساب ١9‏ وما بعدها » ۱۳۲ ساب الحمل | 
۲ اطندي ۲۳. ا 

اسب 4۵ 4۸5۰4۱ 

الحسبة ۲۹۰. 

الحشيش 6 ۸. 

الحصاة ( في الكلي ) ۰۲۸۹۰۲۸۳ 

الخصبة ۲۱۷۸۰۲۷۷ 

الحضارة و اضر ۷۱۰۷۷ وما بعد, 

الحضانة ( للمرض ) ۰۸٩‏ 

الحك ۰۲۲۹۰۲۱۱ ۱ 

الحكماء (الفلاسفة) ۰ه الحكمة» ۳۰۹۱۰۲۰۵ | 
1۹۳ 

الحلول التخيلية ۰۳۳۹٩‏ 

الحمى ۰۲۷۹-۲۷۸ حمی الغب او الربع ۰۲۷۲ ۱ 
۸۱ ۱ ۱ 

الحواس ۳۷۲۰۱۹۰۳۰ 

حوالة الاسواق ۰4۷ 4۸۰. 

الحياة » الحياة اطنسية لاوسوه, ۱ 


۱ 


اليل = علم الخيل. ٍ 


الحية 85م. 


-خ- ۱ 
الخارطة ۰۱۹۳۰۱۹۲۰۱۷۱ 
الخانات ( مر آتب العدد ) ۰۱۸۰۳۳۰۱۳۳ 
اتان ۸۳. 
الحدمة 4۷۷ 
اطریف ۰4۲۱ 
الحزانة ذات الاثقب ۳۹۱۳-۳۹۰ 


: الحسوف والکسوف 6 ۰۱۷۰۰۱۹۰۵ 
| الخصاء 5 

۰ خضر اء الدمن ۲۰ ۲۱۱-۲ 

٩۲ الط‎ | 

الحركة ۱۰۰۱۰۷۰۰1۸۳۰ نفیها ۳ 


خط آلاستواء ۲۹۳۰۲۰۰ الانقلاین ۳ 4ح. 
الخط المنحى (المتكسر ) ۳۸۰۱۵ 


1 اللطأ = طريقة الط 

| الخطابة ۱۰ 

۱ الحطة ۰۲۱۱ 

۰ خطوط الطول و العر ض ۰4۱۹6۱۷۳۰۸ 
| اللطوطي = العدد اللطوطي 

| اللا وی وت 

۰ الحلاسي ۰۷ ۲. 

| الحلافة 4۸۲. 

| اللميرة ۲4. 


نی ۲۸۵ 


أ الوارج على الدولة ۸۷ 4. 
| خواص الأعداد = الأعداد 


خیال الظل ( راجع ۳۹۰ 
3 


| دار الطكمة ۱۱۷۱۱۳ 
| الدائرة 1۱0۳۹۰۳۳ 


5 


| دائرة الافق » دائرة البار ۲۵ 


دالة ۳۷ 
الدعرة الدينية 0۸ ۶۱۲۰ ۸۲ 
دعوی ( نظرية هندسية ) 4 ۵-۱۵ ۱۵. 


| الافائن = الکنوز 

ا الدقيقة .4١‏ 

| الدم ۲۹۰ ۰ دورانه 51. 

ا الساغ ۱۰۸۳۰۱۳۰۱۲۹۱۱۵۹۸ 


احتمانه م ؟. 


۱ الدوامة ۰۲۹۲ 


۹ 


الدو اوین ۰4۳۲۲ | الرموز الوسيقية 0۳۰۵۱ 


دود الحرير ۷ه . ا الروح ( ني الکیمیاه) ۲44. 
الدور ( محيط الداثرة ) 4 ماح »۰۳44۰۱۱۲ ا الرؤية = الابصار 

۳۹۸ : الرئاسة والرئاسة بالعصبية ۰4۷۱۰4۷۰۵ 

. 

الدولاب ۱۸. أ ۹۸۱ 
الدولة 4۸۵04۸۲4۸۰۷۱ عرها 4۸۲ | از 

انقسامها 4۸۷ . ۱ ۱ 

إ الز اویة القائمة ۰4۰6۰۳۲6۳۰۰۲۸۰۲۷ 

الدين ۰.4۸۳ ۱ 


| الزئيق والكبريت ۰۲۱ 

۱ الزجاج 256 55. 

ذات الخلق ۰۱۱۷ الز جاجية ( في العين ) ۰4۸۷ 
ذات الربم ؛ ۰۱۷ ا الزراعة ۰4۷۷ 

ذات الفلقة و ذات الفلقتن ۰۲۱۲۶۱۱ الز لازل .۵٩‏ 


الذرة و4 ۰۱۰۹۰۱۱۱۱۱۰۰۱۵۷۱ ۱ ال مان ۰۱۰۵ 
الذهب ۲٤٤‏ . ا الزنج 1۹۷ ح. 
و ات ية .4٩۲‏ | الزهرة 4۲. 
الذو ات الرو حانية 4٩۲‏ ۱ تس 
2 زوج الزوج وذوج الفرد ۱ ۲۱ و ما بعد. 

راشيك ۳۸۰4۲۰ 4ح. | الزيادة ( الممع ) ۳۹۸. 
الر پان ۰۲۱۱ | الزیج ۰1۲۹6۱۲۰۰۱۲۳۰۱۱۲ 
الربيع ۰۳۹۶۶۳۱ ۱ زیج انلوارزمي ۲ 
NS‏ ۱ س 
اص 4 الساعة 4١‏ » الساعات المتساوية ۱۷۳ 4 ساعة الماء 
الر خامة ۳۳۰ ۵ ۲۷ الساعة الشمسية=المز و له 
الرضاع ۲۰۹. السببية ۰۲۱۹۰۱۰۷ 
الرطوبة الييضية والحليدية ۱۳۸۰۲۳۲۸۲ | السحاءة والسحایا ۲۸۶. 

الز جاجية ۰.۳۸۳ | السحر ۰44۹0۸۰ 
الرفادة ۲۹۱. | سد هند » الخ‌سالسند هند 
الرقص ۰۰ ۵۳ . أ السطح ماع45 . 
الرقاص ۲۳۰. | سطح الارض = جغرافية . 
رمضان ۳۱ | السر طان = الاورام الحبيثة 


أ 
الر موز الحيرية ۰۳۲۹۰۳۰۲۶۱۱۰۲۳ | السعادة ۰4٩۹۷4۹۱‏ 


2۷۰ 


. ۲۸٤ السل‎ 

السلطان ( الدولة ) ٤۸۹‏ 
سلعة ۲۷۰ . 

السلم الموسيي of‏ 
سلمية = مت والية هندسية 
السماء ٤ ٤‏ ۱۰۷ کیدها ۳۹۱ . 
الماع ۰۱۸۳ 

السمت ۰۳۷۹ 

۰4٩ السمع‎ 

السمك = الار تفاع 
السندباد ۲۰۰ 


| الشفع ‏ العدد 

| الشفق 4۲۰۳۹۳ 

| الشفیف ۰۳۷۲ 

٩۷ الشتاء‎ | 

| الشمس وستها وحرکتهاه ۽ وما بعد » 0۱۷۷ 
EYECTAVTTTETT‏ 

ْ الشهر 44۷۰4۲ 4۲. راجع آشهر وشهور 

| الشهلة ۳۸۱. 

| الشهور ۳۳ ۰ شهور الروم والسريان والعرب 
۳۰ 

| الشي > ادر ۳۵۱6۱4۱. 


السند هند ل ۳۳۰۵۱۱۱۸۱۲۷۱۲۳۰۵ 


الستة ۰ 4۲۲ وما بعد ۵ ۰4۳۳۰8۲ الشمسية ا 


۷ وما بعد » الفارسية ۱۷۳ 


القمرية 4۳404۲۸۰۱۲4 النجمية ‏ 


۶ ۰ اجرية 4۳۱. 
سهم البصر ۳۸۹ 
السودان ۱۹۷ح ۰۲۲۲ 
سوریا سدهانتا = السند هند 


تاش مت 
الشاي ۵۷. 

الشبح ( ی البصر ) ۳۸۳. 

الشبكية ۵ 

شبه المنحرف 78. 

الشحمة البيضاء ۰۳۸۱ 

الشرايين والاوردة = الأوعية الدموية 
الشرعيات 4۹4 . 

الشطرنج ۰۳۱۸ 


الشعاع والورود ( في البصر ) ۰۷۳-۷۲۰۵۸ | 


۰ الضر ب 0501 » ضر ب الكسور=الكسور 
: الضعف ۳۰۷. 


| الضوه ۰۲۲۰۰۷۷ تعريفه 4" » يتألف من . 


, 6۰۱ شاعة‎ . ۳ ۲ ENVY 
. 4۱ الشعری ألمانية‎ 
.۲۹۰ الشناف‎ 


ست ص سب 

| صدور العام ۱۳ج . 

الصر ح ۷ 

| الصرف ۳44. 

| الصفر ۳۳۰۳۳٤1۳۳٢۲۲‏ ۱۸. 
الصقیل ۰۳۷۲ ۰۳۷۷ 

الصناعة و الصنائع ۷۷ 4م. 

| الصنعة ( الکیمیاء) ۰۱۱۳۰۷۹۵۵۰4 
ا ۸ قح . 

| الصوت 416716718618468 
۱ سرعته 4۱۸ 

| الصورة ( علم الضوء ) ۳۸۳. 

| صورة الارض = الغرافية 

| الصورة والمادة ۱۱۰۰۱۰۹۰۷۲ 

. 47١ الصيد‎ !1 

ا الصيدلة و الصيدنة ۰۲۹۰٩۱‏ 


دض - 


۰۷۱ 


أشعة ۰۳۷۰ مادی ۳۷۵ امتداده | 

fT‏ ا 
ونفوذه ۳۷ وما بعد ٨۳۹٥‏ سرعته | 
۷۸ 4 انعطافه(انکساره)و انعکاسه 
۲ کت 


۷۸ . الذاتي والعرضي ۰۳۹۳۰۳۷۵ 
۳۹۹ 


1 
۲ 


مسقطر الدائرة 

الطاعون الخارف 4 ۲4 . ا 

الطب ۸۲۰۵۷۰۱۸ وما بعد» ۲۷۲ ۰ الز اجي | 
4 النبوي والنفساني ۰۲۷۶ تدريس ٠‏ 
الطب ۲۷۹ » الامتحان فيه ۲۷۷. الطبيب 1 
وأجره وتبعته ۸4. ۱ 

الطبائع الار بم ۰۸۷ 

الطبقة الحلدية ۰۳۸ 

طبقات الارض ۵ ۵ ۰۱۹۰ 


الطبيعة ه ۱۰. 
الطحلب ‏ الفطر 


۸ التحليلية وال ركيبية ۳6۰ 
طريقة الخطأ ( النطأين ) ۲۵. 
الطنح ۲۷۸ . 
الطلاب ( الثائرون ) ٤۸۸‏ . 
الطمث ۷د . 
الطوفان مه . 
ظ 


الظاهر-العدد المعلوم 
الظر ۰1۳۰۱۷ 
الظل مه ۱ الظلال ۰.۳۸۲ 


الظلم مه 4 . 


الطلمة ۰۳۸۲ 


ع مب 


| العا ۱۸۵۷-4۵ ۱۱۹۱۰۷۰۱۰۵۰۹۹۰ 


۰. 


| العبور ۳۸٤ح‏ . 
| العتلة ۰۷۵۹۰۷۲۰۹۵ 
أ العد ١4‏ وما بعد العدد ( خواصه وأنواعه 


وأقسامه) ۳۰۳۰۱۳۵۹۳۰۲۲ 
۵۱ م اشنم والور 

و الژوج و الفرد۳ ۰٩‏ ۰۳۱۹۰۳۱۱۰۳۰ 
العلومو احهول ۰۳۲4۱۰۱۱۰۳۰۰۲۳ 
مه الامجای و السلبي 
۲۳ ۷۲ الطلق و ال رکب ۰۳۰۲ 
تضعیفه ۳۱۲ وما بعد » تكعيبه ۱6۳ 
۰۰6 الطوطي ۰۳۱۹۰۳۱۰ 
السطح واجسم ه مءلمثلث والربسع 
۰۹ ۳ المخروط 
واطر مي ۷ م . تناهي الاعداده 4۱۳ 
راجع الاعداد » علم العدد . 


| العدوی ۲۷۳ 
1 العذاب = الشقاء 


ٍ العرب (البدو) ٠٦١٠٤٠١۹۰٤٤١۷‏ (السلمون) 


. AY 


| العرض 4۲۵. 

| العرض ( بفتح الراء ) ۸۵. 

| العروض ۰۱۸6 

| العصبية ۵۷ 4 » 455-454 438٠١)‏ 4856. 
| عصر اللهضة 4 4۰. 

| عطارد ۱۹۸. 

| العطارة = الصيدلة 

| العقد ۰۳4۱ 

| العقل 4۹۱۱۰5 العقل الاول 4۹۷. 


كلاه 


العقم ۲۸ 
العلاج ( في یالکمیاء ) ۰۱ 


العلم 4۸۸۰4۷۱ القديم ۷ وما بعد | 


اليوناني ۱۰۰ وما بعدء ال هی (ما 
بعد الطبيعة ) ۰4۹۸۰4٩4۳‏ الطبيعي 
۲۳ التجردري ۳۷۰ » علم العدد 
( العلوم العددية » الریاضیة) ۱٩‏ 
وما بعد» ۱۳۱ وما بمد» ۲۹۹ 
وما بعد » ۰۳۰۵۹۰۳۱۸۰۵۳۰۱ أطئدسة 
۰ الانساب ( الثلثات ) ۰۳۹۰۳۰ 


آْ العوض ۷۱ 4ح. 
العید و الاعیاد ۷ 


۸ ۱ العلوم الطبيعية ۵ 6۲۵۰۷۰۲۱ | 
الیل ۰۲۰۵0۷۷۰۷۵۰۱۳۰۱۷ الضوهء | 
( البصر یات > الناظر ) 0۳۱۷-۳۲ ۰ 
علم الحياة ( النبات واطیوان ) هه وما ٠‏ 


بعل ¢ ١5,”2)51ولاه؟؛‏ و ؟7. 
العلوم العقلية والنقلية والاصيلة والدخيلة ٠٠۲١‏ » 


علوم الفلسفة ۷ علم الكلام عمقل | 


۰ وما بعد» 444. 

العمران 44۷ البشري 4۵۰ الحضري458؛ » 
البدوي ‏ البداوة 

العمق = الارتفاع 

العمل الانساني ۰ ۷ ء راجع الأعال الانسانية . 

العملية القيصرية .٩۰‏ 

العمود ٤٠٠ح‏ » ( في علم الضوه) ۰۳۸۷ 
۳۸۹۰ 

العناصر ۲۱۰۲۰۲۳۰۱۱۰۰۵۸ 
الاربعة ۱۰۰۰۲۳۸۵۵4 
۰ امه ۱۰۵0۱۷ النشيطة 
والكسلانة 4۷ ۲ح. 

العنبية ۰۳۸۱ 

العلل و الاسیاب ۱۰۸-۱۰۷ العلل الاربع۱۰۸ 

عهد أبقراط ۲۷۹۰۸۸ 

العود ۰۱۸۸۰۱۸۲ 


العين 4۱۳۰۳۸۰ 


ع 
الغب ۲۰۲ . 
الغر بال 4 ۳۱. 
الغناء ١86٠١ ٠٠٠١‏ » راجع الوسیقی 
الغنط ۰۲۸۲ 
الغيب ۵۸. 


ف 
الفجر ٤۲۹۰۳۹۲۳‏ . 
فرزجة ۸۸. 
الفره شة 4 ۳. 
الفساد = الکون و الفساد 
الفصول الار بعة ۳۹ 
القطر ۹۰ ۲حطحلب 
الفعل ‏ القوة و الفعل 


| فعلون 44۲. 


الفلاحة و الفلح SA CEN‏ 

الفلسفةه ۰ ۳۹۲۰۳۹۱۰۳۲۷۰۳ الفلسفة 
الاوی ۰۱۰٩‏ الاورائية 4۸4 الدنية 
( الانسانية ) ۱۰۳ راجم علوم الفلسفة 

الفلك 4۰۰۳۷ وما بعد» ۱۰۵ وما بعد ۳۰۲ 
۸ وما بعد» 

فلك القمر ٠١١۷‏ »فلك نصف الماره ؟؛. 

الفهر ۱۷. 

الفولاذ ۰۷ 

الفيزياء ۰۲۱۵۰۷۹۰۲۷۰۰۳ 


الفیض ۱۳4ح. 


| فيضان النیل4۱. 


اوفرفت 


قارورة الماء ٩۰‏ 

القاصية ۰4٩‏ ۱. 
القاطغور یات = القولات 

القاعدة الثلاثية ( في الحساب ) ۳۵٩‏ وما بعد . 
القانون ( 1 لة موسيقية ) ۳۲۲. 
القبلة ۰۳۱۳ 

قدح المين ۲۸۳ 

القران ۲ 4. 

الثرد ۲۹۵۰2۲۲ 

القر سطون ۲۲۸. 

القرنية ۰۳۸۲ 

قسم أبقراط = عهد 

القسم ( القسمة )۰۳۹4۰۲۳۰۳۳۰ 
القصور = ایا کل 

قطب الساء ٤٥‏ . 

قطر الدائرة ۹ ۱۵۷-۱ 


القطع 9 


القطن لاه. 

قطوع التخروط ۰۱446۳۷۰۳۵۰۲46۲۸ 
القلاب ۰۲۷۳ 

القلب ۰۲۹۰۰۱۰6۸۰۰۸۳۰۱۲ 
القلي 4 4 ۲. 


القمر 4۱ وما بعد ۱۹۰ وما بعد 4۳۳۰۸۲4 | 


۳۷ 
التوابض ۰۲۸۳ 


قوانين ابن خلدون. م؛4ءالقوانين المادية | 
والاجعاعية 45 44۸-4 قوانین كبلر » | 


راجع كبلر 
القوس ۲۸ ۱4ج . 
قوس قزح 4 ۰4۱۳۹۲6۲۳۹۰۶۲۳ 
الترة ۱۱۰. 


| القياس ي الحساب ۳۲۰۰۳۰۷ ٠ي‏ الطب ۸۷. 


ك 


الکبر يت = الز ثبق و الکبر يت 

الكبس = الشىء 

الكتابة التافرة ۰۲۳۱ 

| الکثیف ۰۳۷ 

الکرة ۰۳۹۱۰۳۰۳۳ 

الکسب 4۷۹۰۷۰ . 

الکسر العادي ١١‏ » ضر ب الکسور ۳۵۳ وما بعد. 


= النظام العشري . 
الکسون = انلسوف 
۱ الکلام = علم الکلام 
| الكل 4۲۷۰۲6 
| الكلب (بفتح الكاف واللام و جباء فارسية) ۲۷۵ 
| الكلف .٠١۸‏ 
| كلوروفيل = يخضور 
, الكليات ۰۲۹۱ 


| الكميات التخيلية ۰۳۳۷۰۳۳۹ 

الكميد ۳۸۰. 

| كناش ( مجموع آي الطب ) ۱۱۳ 

| الكنظ = الغنظ 

. ٤۷۷ الکنوز‎ 

الکهر باء " ۷. 

| الکوا کب ۰۱۲۰۰۷۰4۱4۵۰4۲ رتیه 

1 ٠ه‏ قواها 4۹8 الکواکب المتحيرة 
۲ ۳ 


۱ کومة ( العدد احهول ) ۰۲۳ 


۱ 
0 
إٍ 
| الكمون ۰۲۱۲-۲۱۵ 
1 
1 


۷۶ 


الكون والفساد نك 


أ احرءة ۱1۸. 


الكيمياء 4۸۲۵۱۲۹۱۰۸۲۵۷۹۰۹ | احرك الاو ( الل ) ۱۰۸ 


انکار ها ۱ الكيمياء = الا کسیر 
51 
ل 
اللحن ٠۸١‏ 
السان ۲۰۲. 
لقاح النبات ۱۲ ۲. 
اللترة ۲۸6. 
االوغارثم = الأسيس 
االون ٠۳۹۱۰۳۸۳‏ راجع آلوان آلوان البشر 
الیل = اليوم. 
م ~~ 
الم ۲۵۸۰۲۱۱۰۱۸۰۵۸ تجميده ۲۲7 . 
الاء الازرق ( في العين ) ۲۸۳ 
المادة ولاو باء ؟ . الادة الاولى = افیول 
الادة ‏ الصورة والمادة. 
مال ۳۲6۳۱۱۱ 
المألوف ۱۸۹ 
ما بعد ( وراء ) الطبيعة ۱۰۷-۱۰ 
المتطابقات ۰۲۷ ۵ 4. 
المتطبيون ۰ ۲۷. 
التوالیات ۰۳۱۱۵۳۰۱۳۰۱۸۳۰۱۳۸۰۱۳۵ 
الطبيعية ٩4۷‏ الحسابية 4 40۰۲ اهندسية 
۹ . 
المثال ( جمعه مثل ) ۳۰۹ . 
المثانه ۲۸۳۰۸۸ . 
الثلث ۰۳۲۰۲۸۰۲۰ 
المثلثات > علم المثلثات 
الجربات ( في الطب ) ۰۲۷ 
امجسم المريع ( المكعب ) 844. 


| المحسطى ۱۲۷۰۵۸۰۳۸ وما بعد 

| امحهول = العدد الحهول 

| امحجر 

[ عدب 

۱ المحدثين ۲۷ 4. 

| احصلة (بتشدید الصاد الفتوحت) ۲۸۰. 

حيط الدائرة ۲۵۸۰۲۸ محيط الارض و الفلك 
ائ 

احروط ۳۹۹۱۱۱۰۳۹۰۲۳ ص اهرم 
۸. 

الداواة و۸ ۸۹۸۷ 

| المدث ۷۳ 

| مدة ( بكس ففتح قح ) ۰۲۷۹ 

المدورة ۰۸ ۲. 

۱ المديئة = الدولة ٤٠٠١‏ . 

المذهب الذري ۰۵4٩‏ ۱۰۰ 


ا المذهب الرواقي ۱۳ #ح. 

| الني والمي ۲۰۸. 

| الراتب ( في العدد  )‏ الحانات 
| المرافق 6407 م4. 

| المراياءو المرايا امحرقة ۷4 

| المريع ۲۰۷. 

| المربع ( يكسر الباء) ۳۲. 

| المرىء ۲۹۰ 

| المربعات السحرية ۱2۷۰۹۸ 

۰ المربعات الجذورة = الحذور 
المرصد ۱۷۱. 

ا المرضعة ع ۸. 

| المركبة (بتشديد الكاف المكسورة) ۳۸۰ . 
۱ المزاج ۸۷. 

| الزو له 44»4۱. 


5۷۵ 


المس ( التمسید ) 6 ۸. 
مسائل الببر ولي ۱۸ص 
مسألة ابن ايم 4۰۰۰ 


املال ۳۳ راجع المندسة. 
مسألة مستحيلة ۳۹۸۰۳۳۷ 
السافات - قياسها ۳۸. 
المسامتة ۲۲۲۰۲۲۰۰۲۰۱ »مسامتة الشمس 
014 
مساوأة الليل والنبار ١؟4.‏ 
المستثنى ( الطروح ) , الستشی منه ۳4۰. 
الستشفیات ۰۲۹۱۰۹۰ 
الستشفی التقال ‏ البمارستان الحمول 
الستوصف ۹۰. 
السجد الأموي ۰4۷۱۰۷۰ 
المسرحية ۵۳ . 
السلمة ( بتشدید اللام الفتوسة ) ۰ ۰۹۰۲ 4ح. 
الاسلام ۲۲ ۰4۳۲4 
السهل في الفا كهة ۰۲۸۹ 
الشاهدة ۰۳۹۹ 
الشف ۰۳۷۷ 
المشيخة .4٩۰‏ 
الصادرات ( في اطندسة ) .۰٩‏ 
الصر ۷۳۰۹۰ 
الصر ان ( جمع مصير ) > المعي 
الصطلحات ۰٩‏ ۳. 
الضاف ۳۲۲. 
الضافة = الستشفی 


المعادلة 6۱۰۲۳ لدع ع زءالعامة ۰۳۳۹۰۳۳۸ ا 
معادلة غير معيئة ۲۷ معادلات | 


الموارزمى ۰۳۸۰۳۳۹۰۲۳۷ 
المعادن £ كه علا زه 7 9۰, 


| المعاش 4۷۵ 


| المعاملات ( الحساب العجاري ) 4 ؛۳۲۲۰۲. 


| معاملة الله ۷۸ 
المساحة ۳۵۸ ع ع ۳ » مساحة الثلث ۳۸ مساحة أ 


. ٤ 41 معتزل‎ 


| العلم ۰۲۱۱ 


العلوم = جذر معلوم 
المعمور والمعمورة 6۲ و ۲۰۲. 


{OO العی‎ 


معين » معينة ۰۳۸ 


| الغرب ۱۹۸. 


| الفرم ۱ 4۷. 
| المغناطيس ۰۲۲۱۰۲۱۷۰۷۱ 
| مفارق .1١9‏ 


| مقطوع الخروط ۲۸ 


المقابلة = ابر والمقابلة 
مقعر ۳۸۲ . 

القولات ۰۳۲۱ 

المكان ۱۰۵۰۷۱ 
الکروبات ‏ النسمة 


| الا الأعلى ۱۰۰۷۲ 
1 ملاء ۱ ۱۰ . 


۱ الملاحظة ۳۹۵ » الملاحظة السر سرية ۰۲۷ 


| الملاحة ۰۲۱۱۳۷ 


۰ الملاريا = حمى الربع 

| الملتحمة = الشحمة البيضاء 

۰ الملك(يضم الميم) ٩۸۰64۷۱۰۵۰۱‏ 
ٍْ الملكة (بفتم اللام) ٤۸۹‏ . 

| اللة ( الاسلام ) 4۹۹ . 


لاس = الظل 
المانعة» مانم ۰۳۷۹ 


! المر 4۳۸ج. 
اناخ 40۲6۲۲۲ اعتداله ۲۹۳. 


كلاه 


المناظر والمناظرة ( بصريات ) ۰۲۳۱۰۱۵ 


ATT 
۰۳۲ منحی‎ 
.۳۳ النشور والموشور‎ 


النشور ( اجازة طبية ) ۲۹۰ 

المنطق ( علم ) ۰ ۰4٩۹۳۰۱۰۰۱۰۳۰۳‏ 
النطق و المنطوق ( العدد العلوم ) ۵۳ ۳ج. 
الثقانة ۰۲۲۸ 

الموار > الرقاص 1 
الموت الأسود = الطاعون الحارف 
الموترة .۱54٩‏ 


الوسیقی ۰٩۹۳۳۱۹۰۱۸۹۰۰۰‏ الو سيقى | النقصان ( الطرح ) ۳ ۳ ۳۵ 


و العدد ۹ ر اجم الغناء 

الوشح ۱۸۹ . 

ميكانيك = علم ایل 
ا 

الثار ۱۰۸ 

نافض ۲۷۸ . 

النبات 4۱۹۰۲۷۰ 

النبض ۰۲۸۵۰۲۸۲۰۲۷۰۵۸۰۱ 

النتاج ال رکب ۲۱۷. 

النجم القطي = قطب السماء 

النجم الوقي ER‏ 

النجوم ٤٤‏ وما بعد ۹ 

النحلة من العاش 6 ۷ . 


۳۲۰ 

اللسمة 4 ۵ ۲. 

ألنسي ء £ 4 ۰۳۳۰۳۱6۲۹۰۱۱۱۰۱۰ 
۳ 

النشاط ۱۱۰-۱۰4 


النشوء المرتجل ۰۲۱۲۰۲۱ 


.١8١ النصب‎ 


إٍ النظام الشمسي 44 و ما بعد . 
۱ النظام العشري ۰ ۳۲. . 

| النظر العقلي ۰4۹16۳۷۲ 
۰ نظرية فیثاغوررس ۰۲۸۰۲۳ 
ْ النعرة ٩6‏ . 


| النفس ۱۰۱۱۱۵۱۰۲ حدوما ۰۲۱۷ 
| التفط ۰۱۹۱۰15 
| النقاهة ۸٩‏ 


| النقطة ۵ ۳۱. 


۳۰ 


۰ النقل والنقلة ۱۱۱ وما بعد . 

| التملة ۰۲۷۲ ش 

۱ الهار = اليوم 

| الپرر العظم ( احیط بالار ض ) ۵5. 
| النوبة ( الحوقة ) ۱۸۸. 


| النور > الضوء 
. النیجر = الثيل 


| النير ان ( بتشدید الياء : الشمس والقمر ) 444 . 
| النيروز 4۲۸ح. 
| الثيل (نمر مصر ) ۰۳۹۱6۹۱۹۰۲۹ (نمسر 


النيجر ) 1۹۸ح . 


| الیل ( صباغ)۷ء. 


النسبة ( بين الأعداد ) ۰۳۱۰۰۱۳۰۹۵۹۹۰۹۲ ۱ 


بسانت 


۱ اطالة ۰۳۹۰۲۳۹ 

| هبوط القوی = الغنط 

۱ الطجرة ۲ ۳؛. 

۱ اطرم 44 ۲»حساب حجمه ۰۲۸ هرم الحيزة 


۹ هرم سقارة ۲۸. 


2۷۷ 


ازج 2-۱۸۱ الور ( ی الغدد) = العدد. 
املال ١54‏ | الوتر ( ني الا لة الموسيقية ) ۰۱۸۹۰۱۸۸6۹۹ 
اطناسة ۵۱۲۳۰۳۳۰۲۹۰۲۹۰۱٩‏ ۱ زفي الدائرة  )‏ ۱0۵۰۳۹۰۳۸۰۲۰ 
۲۳ ۳ 4 اشندسة الاقلیدیبة: | ( رابط بين العضلات ) ۰1۱ 
۳ | الوجود 1066101610054 
ا مندي = ا ساب اندي | الوحدة ۰۳۱۱۰۳۰۲۰۱۳6 راجع ال قم 
المواء ۰۳۹۹۰۲۳۲۰۲۲۹ تموجة ۰۲6۱ فساده | الوراثة ۲+ 
° | الورود = الشعاع و الورود 
اهيا كل 407١‏ . أ الوسط ( في الضوء ) ۳۷۸. حکتب للليؤلف 
الهيئة ( الفلك ) .4٩۳‏ | الوسطة ۰۳۱۱ 
اميلينية ۰۱۱۲۰۱۱۱ | الوصایا 4 4 ۳. 
اطیول ۱۰۵ ۱ | الولاء 6د4. 
۱ + تاريخ الفكر | f‏ 
و ۱ ي ريخ الفکر العربي 6 قل 
الواجب ( الله ) .٤۹۷‏ ۰ الیخضور ۰62۱۰٩‏ ۲ح. تاريخ الادب العرلي 
الواحد 4 ۰۳۵۰۳۱۵۰۳۰۳۰۱۳ ۰ الیوغا ۸۵. از ء الأول ( الجاهلية والعصر الاموي) ۱۷۰۰ 
الوادي ( هر وقي ) ۰۲۰۹ | مين = عهد :۱ 
الوازع ۰4۰۱ 4۱۷. ! اليوم ۰4۲۹64۲4۰6۱ الجزء الثاني ( العصر العباسي : ۳۹۹ ه ‏ 9١١٠م‏ ) ۱۳.۰ 
الجزء الثالث (من 4٠6٠١‏ ۹۲۲ه) يصدر قريباً 
تاريخ الجاهلية 3 
العرب والاسلام في الحوض الشرتي من البحر الابیض التوسّط ۳۰۰ 
العرب والاسلام ي الحوض الغري من البحر الابیض التوستط f‏ 
العرب في حضار هم و ثقافتهم f‏ 
الاسرة في الشرع الاسلامي ( تقل الى التركية ) 37 
والأوردية ) الطبعة الرابعة في الطبع 
القومية الفصحی ۳.۰ 
الشایبی شاعر الحب والحياة ۳9۰ 
5۷۸ 


۰۷۹ 


۵ - اخحوان الصفا ( الطبعة الثانية ) ۱5۰ 
+-عبقرية العرب في العلم والفلسفة ( تقل الى الانكليزية ) ط ۳ 6 0 نوا 
١‏ ۷ ابن طفیل ( الطبعة الثانية ) ۱۰۰ 

چم وثبة الغرت o۹‏ ۱ 1 

۸ - التصوف في الاسلام يك 
اورجاه ی ع 9 - الفلسفة اليونانية في طریقها الى العرب ۱9۰ 
أبو العلاء العري الك ۰ - موضوعات محللة في تاريخ الفلسفة الاسلامية ۱۰۰ 
حکم المعرّة ( نقل الى الغة الفارسية ) ۳.۰ ھاو ور ي ا 
العرب والفلسفة اليونانية 1 كتب_منقولة عن الانجليزية 
ا نواس ۱5۰ أصدقاء لا سادة 

۱ ۲ ( السيرة السياسية المشیر محمد أيوب خان بقلمه ) ۱۳۰۰ 
در اسات قصيرة 9 7 7 
۳ الطریق الى النجوم » تاليف فان در يت وللي » 

2 ن یوسط الطبعة الثانية 5۰ 1 جر بو 
١‏ - اخجاج بن يوسف E‏ ( رئيس المر صد الفلكي في غرينيش ) ۰ 
ا 0 اا و الاسلام على مفترق الطرق ( تأليف ليوب ولد فا مد أسدع ها 

E ۳‏ فرق الطرق ( تاليم فايس : محمد أسد) طك ‏ ۱۵۰ 
۳ عبد الله بن المقفع (الطبعة الثانية ) ٠‏ ف او ی ال ی 
4 - الرسائل والقامات ( الطبعة الثانية ) ۱.۰ الثقافة الغربية في رعاية الشرق الاوسط 
ه ان الرومی ( الطبعة الثانية ) 5۰ ( تاليف جورج سارطون مولف کتاب : مقد مة الى تاريخ 
4ه با هاش و ۱ ( الطبعة الثانية ) .۹ العلم ) ۱9۰ 
۷ ان خلدون ) الطعة الثانىة ( ۱ ۵۰ 2 Das Bild des Frühislam in der arabischen Dictung von der‏ 1200 
۰ ا 1 اد 1 ۰( bis zum Tode Umars : 1-23 0. H. ) 622-644 n. Chr.‏ 
a‏ ۳ 35 |“ 93 : ۵ 
0 ا لياق وروبية 7 On Public and Private Law in Islam ( being a translation from (e‏ 1800 
8 شعراء البلاط الاموي ( الطبعة الثانية ) ash-Shar’iyya ١‏ 25-5172358 السياسة الشرعية ‏ 2ه the Arabic‏ 
ا الفارابيان : الفاراني وان سينا ( الطبعة الثانية 4 ۷۱.۰ ۰( of Ibn Taymiyya ) 0. 728 A. 8. = 1328 0. E.‏ 
۱ - أريعة ادباء معاصرون ۱ ( الطبعة الثانية ) ۳ Qur’anic Arabic‏ 300 

arab ique. e ۱‏ 00 
الخمسة 0 امین الطبعة الثانية ( 0 9۵120656 ,1 3 
١‏ - بشار ن برد || الطبعة الثانية ) ۱۳۵ 

4 - نبج البلاغة (الطبعة الثانية ) ٠‏ ٠ه‏ 
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ٿن 
داراليم للات 


جروت 


